
الثانىالباب

تفاعلهافى"الشرعىالدفاع"حالة

الجماعىالأمن!آليةمع

الضرودقيوحثةالشرعه،طدهاعمفملمونالتداخل8الرالعالفصل

هالاننظ!وأع!لهيثقوتالقاصقاحتراموطرضه

طشرصه.للدثاعالفنىالمفهو!8الخامسالفصل

الدولمحه.الإرهابم!لاظلارةهمهوالقا!دقالقوةتفاعلهالساهـ!ىهالفصل

الإنسانهتللاعتباراتالعسكرتالتدخل8السابعالفصل

الراقههمهالعسكىظهالتدحاللا8الثاضهالفصل
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مقدمة

.للدولاليياسىوالاستقلالالإقييةالسيادةحمايةالدولىالقانونوظائفأهممن

الدولةحقفهوالإلجابىالثقأما.سلبياوشفا،الجابياشقا:شقينالحمايةهذهوتشمل

أما.الدولىالقانرنقواعدحدودفىالإقليميةاختصاصاتهاجميعبممارسةالانفرادفى

دهاعاقةالدولةضئونفىالتدخلعنبالامتناعالأخرىالدولالتزامفهوالسلبىالشق

فى(non-intervention)التدخلعدمفمبدأ.عامةبصفةالسياديةاختصاصاتهاممارسة

صباشرةينبثقلأنه؟الدولىللقانونالعامةالأصاسيةالمبادئمنهوالأخرىالدولشئون

.للدولالإقليميةالسيادةمبدأمن

وا،الاقليميةاختصاصاتهاممارصةفىالدولةحقلإعاقةالمشروعغيرالتدخلإن

غ!رفال!دخل.أغراضعدةمحم!إلىولهدف،صورعدةلأخذ،كل!همنهحرمانها

aggressive)السافرةالعدوانيةالحروبشنبينيتدرجاخشروع wars)وسائلواصتخدام

coericitive)متعددةقهر measures)القرةاصتخدامعلى،تنطوىلاأو،تنطوقالتى

منقدراكبرتحقيقإلىالأخرىالدولشئونفىالروعغيرالتدخلويهدف.العسكرية

فى-إذن-يدخلفهر.أخرفدولعداءأونافةحواجهةفىمعينةلدولةالق!ومةالمصالح

ممطلحهعليهيطلقولذشك،الدولبين(Powerfrontier)االقرةحدود"نطاق

ناطقفىالتوسعبهدفالتدخلأو،(hegemonialintervention)أائتسلطىاتدخل

spheresof)اقتصادىأوسياسىنفوذ influence).غيرللتدخلخاصةصررةوثمة

،"الباردةالحربخلالهوخطيرةهامةأبعاداأخذتللدولالداخليةالشرنفىالمشروع

فىالتدخلذلكومال،معينحكمنظامتقويضأومساندةعلىالعملوحىألا

الأحزابمراجهةفىمينلحزبالدعائيةأوالماليةالمساندةخلالمنالانتخابيةالعمليات

.،التحزيبىاتدخلمصطلحهالتدخلمنالصورةهذهعلىيطلقولذلك.الأخرى

;subversive intervention)صورمنالصررةهذهمازالت،الباردةالحربنهايةوبعد

وأ""الديمقراطةةلنصبالتدخليتعلتفيماسواء،خاصةبأهميةتتمتعالتدخل
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الحكمنظماستبدالالإسلاميةالتياراتبعضمحاولةإلىبالقياسأو،إنسانيةلاعتبارات

.ااسلامىحكم"بنظامالإسلاميةالدولفىالعلمانية

لسيادةللتعرضعدةأشكالايأخذ،عاممدلولله(إالتدخلمصطلحنظوهكذا

ولير،الموضوععرضلسهولةف!نهذلكومع.مختلفةأهدافلتحقيقالدولواستقلال

حقلإعاقةالمشروعغيرللتدخلمظهرينبينالتفرقةيمكن،العلمىالتحليلدتةعلىبناء

الانتهاكهوالأولوالمظهر.كليةمنهحرمانهاأو،الإقليميةاخصاصاتهاممارسةفىالدولة

فىالتدخلهوالثانىوالمظهر.السياسىاستقلالهاأوللدولةالإقليميةللسلامةالمباشر

يتضمنقدأنهكما،صورعدةياخذمنهمامظهروكل.عامةبصفةالداخليةالدولةشئون

ينصرفالدراسةهذهموضوعإنوحيث.يتضمنهلااوالعسكريةالقوةاستخدامعنصر

غيرالتدخلاتف!ن،العسكريةالقوةباستخدامالمصحوبالمشروعغيرالتدخلإلى

!ان،البحثنطاقعنتخرجالعسكريةالقوةاستخدامعنصرتتضمنلاالتىالمشروعة

ككل.الدولىالمجتمعواستقرارأمنوقضيةالدوليةالمسئوليةقضيةتثيركانت

الانتهاكصورةفىللتدخلالأولالمظهرنتناول،للدراسةالمحدودالإطارهذاوفى

ويقابلهالسياسىاستقلالهاأوالإقليميةسلامتهاضدالقوةباستخدامالدوللسيادةالمباسر

الثانىالمظهرنتناولثم.(والخامسالرابعالفصلان)النفسعنالشرعىالدفاعحق

التدخل:مظاهرهاهمومنعامةبصفةللدولالداخليةالشئونفىالتدخلأى،للتدخل

"وأإنسانيةلاعتبارات"والتدخل،(السادسالفصل)الدولىالإرهابظاهرةلمكافحة

.(السابعالفصل)االديمقراطيةلنصرة

بعدالعراقفى؟التدخلحالةلدراسة(الثامنالفصاى)خاعئافصلانفردوسوف

تجمعالحالةهذهلألت؟(1991ا-099!(الكويتءكأ)حربأو(الثانيةالخليجحربة

شئونهفىوالتدخل،السياسىواستقلالهالإقليميةالعراقسلامةضدالمباشرالتدخلبين

الديمقراطية.ولنصرةإنسانيةلاعتباراتالداخلية
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الرابعالفصل

"الضرورةحالة"الشرعى،الدفاعمفاهيمبينالتداخل

الإنتقاموأعمال،بالقوةالقانوناحتراموفرض

صنرى،كما،الفنيةاناحيةمنيستعصانفسعنالثرعىالدفاعمفهومإنحيث

بعضفىمعهايشتركأخرىمفاهيممعيتداخللأنه؟المانعالجامعالتعريفعلى

الذىالخلطتوضيحاولايتعينف!فه،أخرىخصائصفىعنهاويختلف،الخصائص

حالة:هىأخرىومفايمالثرعىالدفاعمفهرمبينالتقليدىالدولىالقانرنفىنلاحظه

.الانتاموأعمال،بالقوةالقانوناخراموفرض،،الضرورة

الأللىاثبحث

الضرورةوحالشالشرصهالدثاع

الدفاعهوحالة()31(كدا!عأكح!اitatis)االضرورةحالةين"كثيرونيخلط

.الدولبينالعلاقاتفىالقوةاشخداملمشروعيةكاصاص3)ع!(4)ححولءآح،الرعى

الخصائص.بعضفىاشتركا!ان،مخلفانوضعانفهماالحقيقةوفى

الموةاص!خداممنوالهدف،الوضع!نهذلنب!نالارلاطأصاصب!انبدءذىبادئوينبغى

كما،،الضرورةحاله"فىالقوةاستخداممنالهدتبأن)2(كث!رونادعىفمد.كلئهمافى

(selأ،الذاتعلىللحافظةفى"الدولةحقهو،الثرعى،"الدفاعحالةفى

(preservationصمعأ،للدولالأصاصيةاالحقوقمنوهو(ofS!كأأل!نuلعأول!م!دلا.)
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الطبيعى.القانرنبنظرية،رأيناكما،للدولالأساسية"الحقوقنظريةارتبطتلقد

فهو،للدولوالأساسيةالطبيعيةالحقرقمنهوكيانهاعلىالمحافظةفىالدولةحقف!ن

الحقوقمنأعلىقانونيةبمرتبةيتمتعفهو،ثمومن(inherent)الذاتيةعناصرهامنعنصر

للدولة)(subjectiveright)(الشخصالحق"تعارضف!ذا.الأخرىالوضيةالشخصية

أى)ب(-الدولةتجاهالوضرالتزامهامع-أساسىحقوهو-النفسعلىالمحافظةفى(أ

المحافظةفى(1)الدولةلحقتكونالأولويةف!ن-الدولةلتلكالشخصالوضعىالحقمع

تبررالنفسعلىالمحافظةف!ن،أخرىبعبارة.(ب)الدولةحقحسابعلىكيانهاعلى

علىالمحافظةبهدفالقوةاستخدامف!نوبالتالىأخرىدولةتجاهالالتزاممنالتحلل

فالدولة.الأخرىللدولالشخصيةالحقوقي!هكأنهمنبالرغممشروععملهوالذات

ىا،الوضعىالدولىالقانونقواعدمنقاعدةلأيةبالمخالفةالعملفىمطلقةبحريةتتمتع

تقتضيه"العملهذاأنالدولةتلكرأتمتى،الأخرىالدولحقوقمنحقبأىالإخلال

.االمحظوراتتبيحالضرورات"لأن؟الضرورةعند(الذاتعلىالمحافظة

اندثر،(الطبيعىالقانرن!نظرياتمفهومفى"للدولالأساسيةالحقوق)نظريةانهيارومع

الشخصيةالحقوقسائرعلىبعلوللدولأساسياحفابوصفه(الذاتعلى)المحافظةحق

رفضهممنوبالركم،المعاصرينالفقهاءبعضمازالذلكومع.)3(الأخرىللدولالوضعية

وحق!"الضرورةحالةبينهسببيةعلاقةوجودعلىيؤكدون،الطبيعىالقانونلنظرية

الوضعى،الدولىالقانرنيقررهشخصياحفا،نظرهمفى،برصفه"الذاتعلىالمحافظة

لاالمثالسبيلعلى،الفقهاههؤلاءمننذكر.الدولةبكيانلصيقاطبيعئاحفاباءتبارهوليى

العالميتين.الحربينبينمافترةفىايهعس!2لاله(الكببرالإيطالىالفقيه،الحصر

"للدولالأساسيةالحقوقنظريةتاقويض)فىكئيرأأسهمقدالفقيههذاأنمنفبالرغم

فىالدولبهاتقومالتىالأفعالأنرأىفاقد،الأساسفىالطبيعىالقانرننظريةلرفضه

لأن؟مشروعةأفعالهى،الأمرلزمإذاالعسكريةالقوةاستخدامومنها،"الضرورة"حالة

ف!ن،أخرىبعبارة.)4(الذاتعلىالمحافظةحقللدولةيخولالوضعىالدولىالقانون

الوضعية"الشخصيةالحقرقبيناتعارض،جوهرهافى،هى"الضرورة"حالة

.(للدولا)5

الأساسيةالحقوق"نظريةمفهرمفىسواءc(الذاتعلىالمحافظةمبدأ)أنونرى

تبريرأساستايصلحلا،للدولالوضعيةالشخميةالحقوقمنباعتبارهأو(للدول

.االضرورةحالة"قيامبحجةالعسكريةالقوةاستخدام

011

o b e i k a n d l . c o m



.،الضرورة"حالةومفهوم،الذاتعلىللحافظة8بينتطابقيوجدلاأنهاولافنلاحظ

مثروعيةأصاصهى،الضرورة"حالةأنبمعنىالمفهوينبينسييةعلاقةتوجدلاكذلك

بهاصلمنا"-إذاالذاتعلى"للحاظةفكرةف!ن.الذاتعلىللمحافظةالقوةاشخدام

أوصعبعذاتتضمن-اتطيقفىمظلتهاتحتحدئتالتىالعديدةاتجاوزاتمنبالركم

الآخر.الجانبمن،الضرورة"حالةمنأصقوبعذا،جانبمن،الضرورةحالةمن"

اعمالخلالمنتتحقققد،الذاتعلىللحافظةأنهفىفيظهرالأوسعالبعدأما

إلىحاجةثون،!ء!!(onلهد!n)،بالاسماهةةالاصاه"مقابلةثلقانوئامشروعة

عملاكانتوإن،"ةبالاساهالاصاهة"مقابلةف!ن،،الضرورةحالةإلىهالأعمالتلكسادإ

عبارةفهى.6(دولثاقانرنتاالتزائاتهكلالأنها؟ذاتهاحدفىمثروعةفهى،ودىغير

الوفاهعلىأخرىدولةحملبهدتدولةتتخنه(counter-ء!داكع)مضادأتدبيرعن

المعوفاتتملي!قأو،الدبلوماصيةالعلاقاتقطع:ذلكمثال.القانرنيةبالتزاماتها

تخرجبالاسا.ة،الاساءة"مقابلةف!ن،المعنىبهذا.إلخ...اتجاريةالمزاياأوالاقتصادية

على"للحاظةف!نكذلك.السكريةالقرةاصتخدامكضمنلالأنها؟ثراستنانطاقعن

الجزاهترقيعأى،Re!ل!إ)"للفع!"الاتقامأعمالطريقعنتتضققد،الذات

(nهنt)!حالةهفىايضتاتتضقأنهاكما.ثروعغيرعملاقرتكبالتىاللولةعلىع

هنينإلىعرثةونا.7(،)الضرورة"حالةقامإثباتإلىحاجةثون،هالشرعىالدفاع

دقة.كرث!كلالمفهومين

لا،الضرورةوهحالة،الذاتعلى"للحاظةمفهومينالرطف!ن،أخرىناحبةومن

"فكرةولكن.اللولةكيانيهلد،داهمخطرهلمواجهةتتخذالتىالأفعالتبريرإلايصلح

الفكرفى-أيضتاارتبطتفقد.الضيقالمفهومهذامحلىتقضرلم،الذاتعلىالمحاظة

تعارضتإذاأفهبمضلللوللط*(كل!أطأ)،الحيويةالمصالح"بمفهوم-التطبيقوفى

حمايةالأولىلللولةيحقف!نه،أخرىدولةحقوقمعالدرللاحدىالحيريةالمصالح

المفهومهذا.ذلكالأمراقصىإذاالقوةباستخدامالأخرىاللولةحقوق!اهدارمصالحها

ترجدلاإنهحيثومحدلةواضحةحدودلهليستالنذ!،ملىللحافظة5لمبدأالمرسع

تارسخف!نولنلك.المصالحمنوغيرها8"الجويةالممالحينتفرقمرضوعيةمعاسر

بحقمرازاتنرعتقدالكبرىاللولأنتفيدقويةدلالاتعلييحتوىالدوليةالعلاقات

قوىتوازنعلىللحاظةأجلمنالعكريةالقوةفاستخلت،الذاتعلىللحافظة

واضح-.كيانهاعلىضاظماوليى،واتوصعالهيةفىلركبتهاتحققا،تنيير.أو،قائم
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حالة"مفهوممنبكثيراوسع،مزيديهنظرفى،هر(الذاتعلىالمحافظة"مفهوم-انإذن

.(لضرورةا

عبارة،جرهرهافى،هى،الضرورة)حالةأنفكرةقبولجكنلا،اخرىناحيةمن

كانأيا،بميزةالتمغيعنىحق(لفظأف!ن.للدولالشخصيةالحقرقبينتعارضعن

علىيقعا"التزاميقابلهلطرف،"حقفكل.آخرطرفإزاءالقانونيكفلها،مضمونها

الحقوقبينتعارضئاتتضمنلااالضرورةو"حالة.صحيحرالعكس.آخرطرف

علىأعمالهامشروعيةتدعىالتىالدولةف!ن.الدولبينالمتبادلةالقانرنيةوالالتزامات

عاتقهماعلىيقعبالتزامبالوفاهأخرىدولاأودولةتطالبلا"الضرورة!حالةأساس

هذهأنفالواقع.الذاتعلىالمحافظةفىالأولىالدولةحقتحقيقبهالرناءعلىيترتب

7()*ا،ءأضحيتالحالةهذهفىتكردطالتىأخرىدولةحقوقعلىتعتدىإنماالدولة

التىالأعمالمشروعيةيدعرنالذينالفقهاءأنالأمرفىوالغريب.الأولىالدولةتصرف

إذاأنهعلىالوقتنفسفىيؤكدون"الذاتعلىالمحافظة"حقممارسةسياقفىتتخذ

منطقوهذا.الأضرار)8(هذهتعويضيتعينف!نه،للغيرأضرارالأعمالتلكعلىترتب

مشروعةهىالأعمالهذهبانالقوليمكنفلا:واضحتناقضعلىينطوىلأنه؟مغلوط

يقوملابالتعويضالالتزامف!ن.بالتعويضالالتزامعليهايترتبالوقتنفس!وفىقانوئا

(objectiveالموضوعيةالمسئولية"حالةباستثاء،مشروعغيرلفعلنتيجةإلا

استخدامعلىشرتبالتىتلكمثل)"3!("ألخطرأفكرةعلىالمب!نيةالأ

الخارجى.ءللفظالسلميةالأستخداماتأو،النرويةالالاقة

الذاتيةالحقوقبينتعارضاجرهرهافىليست!الضرورة"حالةأن،تقدممماواضح

نأالدولةمنهتدرك(situation)واقع(Verdross)الفقيهتعبيرحدعلى،ولكنها،للدول

معتتعارض،"الذاتعلى)المحافظةرأسهاوعلى،الحيويةمصالحهاعلىالمحافظة

حقرقتهددأى،الألتزامذلكتنتهكففىثمومن،الغيرحقوقباحترامالقانونىالتزامهما

مابينالربطانإلىذلكمننخلص.9()الحيويةمصالحهاعلىالمحافظةسبيكفى،الغير

السليم.القانونىوالمنطقيتسقلا(الضرورةحالةو""الذاتعلىالمحافظةبحق"يسمى

علىسابقوقتفىإلايظهرلمالمزعومالذاتعلىالمحافظةحقف!ن،ذلكإلىبالإضافة

الطبيعةذاتالدوليةانمظماتوقيامالدوليةالعلاقاتفىالقرةاستخداممنعسبداظهور

بعداما0(1)0الدوليينوالأمنال!لمحفظمسئرليةعاتقهماعلىاخذتوالتى،السياسية

فىاستخداصهاوتنظيم،عامكأصلالدولبينالعلاقاتفىالقوةاستخداممغبدأإقرار
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العالم،فىوالأمنالسلمحفظمهمةالدوليةانظماتتولىوبعد،اصثنائةحالات

اللوكوأصبح،قانرئامقرزاحفابوصفهالذاتعلىبالمحافظةالمزعومالحقذلكتلاش

للتسويةالمختلفةالرسائلاستخدامهرللدولالحيويةالمصالحلضيانالوحيداثمروع

لأصسى(peacefulchange)السلسانغببرعلىالعملأو،الدولبةللمنازعاتاللمبة

القوةاستخدامأما.الدوللمختلفالحيويةالممالحبينالتوفيقيحققبماالدوليةالعلاقات

.صنرىكما،النفىعنالث!رعىالدفاعحالةفىإلايجوزفلا،المسلحة

ظلفىوجودهمبررفمدددالذا!علىالمحافظهحىعل!ه!طلىصاكانإذاولكن

جانبرأىفى،تبررظلت"الضرورةحالةIأنينفىلاذلكف!ن،المعاصرالدولىالتنطم

إذاالدوليةالعلاقاتفى،باستخدامهاالتهديدأو،العسكريةالقوةاستخدام،الفقهمن

عنها.تتميزالتىالرعىالدفاعحالةجانبإلىوذلك"معينةشروطترفرت

تصحلكى؟"الضرورةفى"حالةتترفرأنيجباتىالشروطناثةإلىيدعرناوهذا

.الفقهاءهؤلاءنظرفىالقرةاستخدامثمروعيةقانونياسنذابالفعل

القوةاماستخكلمشروعهشكأساس"الضرورةحاللا"نطريش

سنذا"الضرورةتعتبراحالةلكى؟التاليةالثروطترافرضرورةعلىالظريةهذهتقرم

.القوةاستخدامثروعيةتانونيا

sy(essential)أساسيةأو(viالعأحيريةمصالحوجردضرورةحر:الأولالثرط

مقتضىوفقأساصيةأوحيويةبانهاالممالحوصفويخقق.حمايهاضرورةالدولة

الدولة،كيانعلىالمحافظةعلىالمصالحهذهتقتصرولا.المجردللتنظيرولش،الحال

وجدير.إلهابالنسبةوأساصيةحيريةالدولةتقبرهاأخرىمصالحأيفئاتثملولكنها

مصالحهالحماية"الضرورةإلى"حالةالدولةفيهااستندتاشاخالى*تأنبالملاحظة

وتثترك.كيانهاعلىتحافظأنهاالدولةفيهاادعتالىالحالاتحنأكثرالمختلفةالجرية

.الرطهذاتحاققضرورةفى،الضرورةلةAt!"الرعىالدفاع"حالة

بينمشتركعنصرهر،الأخرىالحيريةمصالحهاعلىأو،الدولةكيانعلىفالمحافظة

.،الرعىالدفاعوأحالة،الضرورة"حالة

وغيرهاالأساصةأوالحيويةالمصالحبينلتفرقةموضرعيةمعاييرتوجدلاإنهوجث

يخددسوتللدولةأصاسيةأوحيويةمملحةيهددالذىالخطروصفف!ن،المصالحمن
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بعبارة.الحدثوقوعوقتأى،معينزمنفىدولةبكلالخاصةالظروفإلىبالنظر

وهو،الشأنصاحبةللدولةالمطلقةالتقديريةللسلطةيخضعالتوصيفهذاف!ن،أخرى

مصالحهايهددداهمخطربرجودعادةتتذرعالتى،القويةالدولأمامالمجاليفسحأمر

احتلالأوضمأو،الهيمنةشاسةلاتاع،،(الضرورة"حالةقيامأى)الأساسيةأوالحيوية

بوجود(1)369عامفىللطالياتذرعتلقد:ذلكمثال.منهجزهأوأخرىدولةإقليم

إليها.الحبشةلضم(الأفريقىالقرنفىالحيويةمصالحهاأحماية"ضرورة"حالة

محتملاوليى(acul)بالفعلوقانم(،ave)جسيمخطروجودهو:الثانىالئ!رط

4(tely upcomingلان!!د!ذnen)وأن،للدولةأساسيةأوحيويةمصلحةيهددن!لهفى

عنصرأيفئاوهذا.1(1له)تتعرضاقالدولةإرادةعنخارخاالخطرذلكمصدريكرن

إسرائيلقصفف!ن،ذلكعلىوبناه.الشرعىالدفاعوحالةالضرورةحالةبينمشترك

المستقبلفىخطررةيمثلالمفاعلهذاأنبحجة(81191عامفىالعراقىالنووىللمفاعل

كذلك.مروعكيرعملايكوننرويةأسلحةتصنيعفىالعراقنجحإذا)سرائيلأمنعلى

ذلكبوجودتعللثم،الخطرمصدرهىالمتضررةالدولةتكرنأنالمعقرلغيرمنف!نه

الآخرش.حقرقلتهديدالخطر

حقوقب!هدارإلاا!ردفع(ك!sibiliteabsoluep)استحالةهو:الثالثأثرط

فيهااتمرتيستحيلالتىالحالةتلكهى،الضرورة"فحالة.أخرىثولأواللولة

الوسيلةتلككانتلوحتىص!(،3محأةimperieuse)القانونمخالفةفيرأخرىبوسيلة

اشخداآعلىالشرطهذاطبقنادهاذا12(.)كبيرةإضافيةأعبا.اللولةتحملأى،تكلفةأكئر

إلاالدولةعلىالواقعالحطرلدفعأخرىوسيلةوجودعدممعنا.ف!ن،العسكريةالقوة

.للقانرنبالمخالفةالعكريةالقرةباستخدإم

حفرق!اهدارحماينهاالمرادالفومبةالمصلحةببننناسبوجردهو:!لرابعالئررر

القانرنمخالفةف!ن،أخرىببارة.مثروعكيرعملايعتبرالحدلهذاقاوزفكل.الغير

ن)J-3المقصودةالأساصيةأوالجريةالقرميةالمصلحةعلىا!اظيكفلالذىبالقدرتكرن

تحققبمجردالقانرنمخالفةعنالترقفيجبكذلك.المصالحمنيخرهاإلىتجاوزها

تحققبعدالقانونمخالفةاصتمرتف!ذا.بالحمايةالمقصوتللحدعهالمصلحةحمايةهدف

الضرورحالةتثابه،أيضئانرصدوهنا.مثروعغيرمحملايعتبرذلكق!ن،الهدتذلك

.الثرص،الدفاعحالةمعه
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أهميةأقليكرنأنيجببهالتضجةتتمالذىابريئةالدولةحقإن:الحاسىالشرط

disparityعليهاللحافظةالمرادالقوميةالمصلحةمن in the importance ofthe).

(ctه!erests actually in coواالجويةالمملحةمنأهمعليهالمعتدىالحقكانف!ذامحأمأ

اتضحيةالممبولضيرمنلأنه؟مشروعغيرلصبحالعملف!ن،حمال!هاالمرادالأساس!ه

تتصرتأخرىقوميةلمصلحةالأهميةمنالقدرنفسعلىتكرنبريثةلدولةقوميةبمصلحة

والفرنسىالبريطانىالعسكرىالتدخلف!ن،ذلكعلىبناه.القانجونيةلالتزاماتهابالمخالفة

غيرعملايعتبرالريىقناةفىالملاحةحريةحمايةبحجة(1)569عامفىممرضد

التهديدمنبيهرأهمالسياسىواستقلالهاالاقليميةسلاقهافىمصرحقلأن؟مثروع

.القناةفىالملاحةلحريةالمزعوم

"حالةإلىالاستاديمكنلاف!نه،السابقةالروطتوفرتإذاحتى:السامصالشررر

تلككانتإذا-الغيرحقوقإهدارأى-القانويةالالتزاماتمنللتنصل،الضرورة

لأخطاربالضرورةالدولةفيهاتتعرضأوضاغاتحكمأصلافرضتقدالالتزامات

قانونالقالأأعماليرتحكمالتىالقواعدمخالفةللدولةيجوزلا:ذلكمثال.داهمة

(491)9لعامجنيفاتفاقيات،)الانسانىالدولىبالقانون"يسمىمامخالفةأو،(الحرب

ك!*(ضرورةحالةتمثلالحربأنبحجة(1)779لعامبهاالملحقينوالبروتركلين

حالةإلىالاصتنادللدولةيحقلاكذلك.14()القانونيةالتزاماقهامنتعفيهاnecessiلأ،)

القواعدكانتف!ذا.آمرةقانرنيةقواعدعيهاتفرضهاالتزاماتءتللتنصلالضرورة

ب!رادةإهدارها،أولىبابمن،يجرزلاف!نه،يخالافهاماعلىالاتفاقتقبللاالآمرة

الاستقلالأوالأقليميةالسلامةضدالمسلحالعدوانثلاتبررلاالضرورةفحالة.منفردة

الأمميثاقمن(4فقرة2)المادةفىالرارداتنصلتبرر،فهى.أخرىلدولةالسياسى

صلامةضدباستخدامهاالتهديدأوالقرةاصخدامقاصعأبثكليحرع!والذى،المتحدة

الأمومقاصديمقلاآخروجهأىعلىأو،ثر-!ايئصىابالاصتقلالأوالأراضى

يجرزلاالتىالآمرةالاقراعدقيلمن،قبلمنأكدناكماهو،الالتزامهذاف!ن.،اتمحدة

للامالعامةالجمعيةقرارمنالرابعةالفقرةنصتوقد.الأحوالمنحالبأىفهاالتحلل

نوعأىمناعتاراىرفضعلى،العدوانتعريفبشأن(7491)عامفىالصادرالمتحدة

الصؤالعنالاجابةإلىنصلوهكذا.العدوانلنبريرعسكرياأواقتصادتاأوسياصياكان

القوةاستخدامعلىاثروعيةتضفى"الضرورة"حالةهل:وهرطرحهصبقالذى

للاجابهاللول!ه؟العلاما!فىالموةاس!خداملحظرالذىالعامالأصلمناصثناهالمسلحه
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.الثانهذافىوالقضاثيةالدبلوماسيةالسوابقإلىالرجوعينبغى،السؤالهذاعن

)قيامبحجةالعسكريةالقوةاستخدامتضمنتالتىالهامةالسوابقبذكرنكتفىوسوف

منالتحللمشروعيةالدولفيهاادعتالتىالأخرىالسوابقأما."الضرورةحالة

فىتعنينالاف!نهالذلكالعسكريةالقوةتستخدمأندونالضرورةبحكمالدوليةاتزاماتها

عامة.بصفةالدوليةالمسئوليةقضيةتثيركانتدان،ذكرناكماالمقامهذا

أبرزمنهوالدانماركأسطرلعلى(00A)7عامفىالبريطايةالقواتاستيلاءولعل

السابقة؟هذهدلالةهىفما.الضرورةحالةتطبيقات

الأولنايليونالإمبراطوربينأبرمتسريةمعاهدةوهىأكلا+()4معاهدةنصتلقد

أسطولباس!خداملفرنساالسماحعلى(7018لول!ر)8فىالأولإسكندرروس!اود!صر

ما،الأسبابمنالبريطايةللحكومةتوافروقد.ذلكالأمراقتضى)ذاالحربىالدانمارك

وبناء.المذكورةالمعاهدةلهانجوتهاالتىالرخصةاستخدامتزمعفرنسابأنتققدجعلها

بتسليمفيهتطالبهاالدانماركحكرمةالىاللهجةشديدإنذازابريطانياوجهت،ذلكعلى

وعندما.عنوةعليهللاستيلاءالأخيرةهذهاضطرتلالابريطانياإلىالحربىأسطولها

علىواستولتتهديدهابريطانيانفذت،الانذارلهذاالاستجابةالدانماركرفضت

الدانماركحيادخرقتبريطانياف!ن،أخرىبعبارة.بالفعلعنوةالدانمركىالأسطول

.(51،)الضرورةحالةهالىإستنادا

النفسعنالوقائىالشرعىالدفاعحقسياقفىيدخلالعملهذاأن،رأيناوفى

فىالضرورةحالةإلىالاستنادإلىحاجةدون،الوقتذلكفىبهمعترقاكانوالذى

السابق.المفهوم

ديسمبر2)9فى،"كارولينهالباخرةحادثهىالصددهذافىالثانيةوالسابقة

I Ary)وقائعوتتلخص.)16(الضرورةلحالةتماقاواضخانموذخاالبعضيعتبرهاوالتى

تشكلت،لكداالبريطانىالاستعمارضدالتمردسياثفى:يلىفيماالسابقةهذه

أمريكيةجماعاتتساندهاوكانت،البريطايةالقواتلمقاومةكندافىمسلحةجماعات

عبرت،(1837ديسمبرA)2مسدوفى.الحدودمنالآخرالجانبعلىمعهامتغاطفة

وهاجمت،البلدينبينيفصلالذىلاجرالنهرافيمريكىالجانبإلىبريطانيةقوة

المتطوعينمنعدداتنقلوكانت،امريكينلمواطنينمملوكةوهى،"كارولينهالسقينة

السفينةآلاتإعطابعنالهجوموأسفر.كندافىالمتمردةالجماعاتإلىحربياوعتاذا
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اثانبينهامنالأرواحفىخساثرووقعت،نياجراشلالاتعلىوتحطمتالتيارفجرفها

الأمريكيين.المواطنينمن

النفسعن"الدفاعضرورةاقتفته،وقاثى"إجراءأنهبحجةالعملهذابريطانيابررتوقد

-preservationself).-(النفسعلىوالمحافظة defence andself)الخاشجيةوزيرردقدو

فىدولةأراضىفىعسكريةبأعمالالقيامتريريمكنلابأنهالادعاءذلكعلىالأمريكى

مجالاتركلاالنفسعنالشرعىللدفاعملحةاضرورةوجودثبتإذاإلاصلمحالة

.(ا)17الأصلفىالمثروعةغيرالأعمالتلكيخرالأمرفىللتدبرأخرىوسيلةلاختيار

علىبالعدواندولةلأيةتسمحأنيمكنلابلادهأنجانبهمنالأمريكىالرئيسوأكد

ما"،ممتلكاتهمتديرأو،الدولةتلكقانونينتهكونأشخاصعلىالقبضبحجةأراضيها

.(18،)والاتصوىالملحةالضرورةمنحالةوطأةتحتتصرفتأنهاالدرلةتلكثتلم

احالةتحكمالتىالقانرنيةالمبادئحولوفاقعلىكاناالطرفينأنتقدممماواضح

،حالأيةوعلى.وتوصمهاالوقائعمنالخققإلىبيهماالجدلوانتقل،المعروضة

النزاعتريةمتفقد،ذاتهاالواقعةعلىالقانونيةالمبادئهذهانطباقعنالنظروبصرت

IA)عامفىودياالطرفينلين I Y)التأكيدفيهاجاءبينهمافيماالمذكراتتبادلخلالمن

قيامثبتإذاإلاحجبهأووقافهيمكنلاالمبدأهذاوأن،ستهلةدولةكلاراضىحرمةعلى

.قصوىضرورةحالة

نايمكنالفرورةحالةأنعلىللتأكيدالسابقةهذهإلىالفقهمنجانباشندوقد

بالتزامإخلالعلىينطوىلامرقففىالعسكريةالقوةاستخدام،استثنائيةبصفة،تبرر

التكييفهذاف!ن6ذلكومع.العسكرىللعمقتعرضالتىالدولةجانبصقانرنى

بينالمذكراتتادلمنيتئادف!نه.اصفاهيمبينوالخلطالغمرضمنيخلرلاالنانونى

نأصحيح.ائنش،عناثعىالدفاع،ومغ!هرم،الذرررة"حالةشهرمتداخ!اصط-فيت

داحمخطررجردفكرةعلىمياقرصنه!اكافىأنوهىواحدةصفةفىيثركانالمافهومين

الدفاعهحالةلقياميشترطف!نه:بينهمالتمييزهامعنصريوجدانهإلا.الدولةيهدد

لا،الفرورةحالةبينماه،(العدوانصابقة)قانريةمخالفةوقوع"النفسعنالثرعى

العضر)9!(.ذلكتوفرتتطلب

نأمبدالإقرارصابقةيمثل،كارولين"السفيةحادثبانالجزميمكنلا،عليهنجاء

حالةهعنمنفصلة،للدوللإقليميةاالسيادةحرمةبمبداالالتزامعدمتبرر"الضرورة"حالة

.،النفسعنالشرعىالدفاع
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عددفىبريئةدولةإقليمفىالعسكريةبالقوةالتدخلتبريرالضرورةحالةاثيرتوقد

لحدودالأمريكيةللقواتالمتكررالبور:منهانذكرالأولىالعالميةالحربقبلالحالاتمن

0)إلى()1836منالفترةخلالالمكسيكدولة Ailكانواالذينالحمرالهنودفلوللتتغ

المكشكيةالأراضىفىلهمقواعدمنمنطلقينالحدودعبرلأمريكيةاالقواتعلىيغيرون

الأمريكيةالحكومتينبيناتفاقب!برامالأحداثتلكانتهتوقد.ثانيةإليهاوالعردة

لمسافة(hotpursuit)الحدودعبرالهنودالثرارتتبعحقالطرفينلقواتيخولوالمكسيكية

اليونانفىسالونيكميناءإلىونمساويةإيطاليةحربيةسفنإرسالكذلكنذكر.2(0)معينة

منيتهددهمكانالذىالخطرمنالدولتينمواطنىأرواححمايةبحجة()1876عامفى

وفى.)21(الوقتذلكفىالمدينةتجتاحكانتالتىللاجانبالعنيفةالكراهةموجةجراء

اليابانية-الحربسياقفى،الضرورةحالةإلىاستناداكورياالياباناحتلت(4091)

اجتاحت،الأولىالعالميةالحربنشوبوقبيل.22(()5091ا-409)فىالروسية

هوالتصرفهذاأنبحجة(191)4فىوبلجيكاالركسمبورغإقليمىالألمانيةالقوات

فرنسا)جانبمنمحتملةعدائيةلتدابيرتحسئا،االذاتعلىللمحافظة"ضرورىتدلير

بعض"وفاقال"دولقواتاحتلت،أيضاالأولىالعالميةالحربسياقوفى،كذلك.23(

وذلكالعثمانيةالدولةضدحربهافىمتقدمةعسكريةكقراعدلاستخدامهااليونانيةالجزر

.،)24(الضرورةحالةإلى"اشنادأ

محايدةدولضدعسكريةتدابيرالمتحاربةالدولاتخذت،الثانيةالعالميةالحربوخلال

الألمانية،الحكومةبررتفقدالأعداء؟مواجهةفىوقائيةتدابيراتخاذحقهامنأنبحجة

لإقليماحتلالهاأن،الدانماركحكومةإلى!0491إبريل)9بتاريخمذكرتهافىجاءكما

الحكومةعلمإلىنماقدأنهالمذكرةتلكفىجاءفقد.أالضرورةحالةإلى"يستندالدانمارك

لاوأنها،الإسكندنافيةالدولحيادخرقإلىتهدفوفرذسيةبريطانيةخططوجودالألمانية

نفسألمانياوقدمت.بالفعلالتنفيذموضعالخططهذهوضعحينإلىالانتظاريمكنها

بالذكروجدير.25(واللوكسمبورغ)هولنداووباجيكاالنرويجمنلكلغزوهاعندالمبرر

منالألمانيةالحججترفضلمانالألمالحربمي.مىلمحاكمةالدوليةنورمبرغمحكمةأن

حالةفىجائزإجراءهوالمحايدةالدولضدالقوةاستخدامأنواعتبرتالمبدأ،حيث

ذكرها،سبقالتى،الضرورةحالةقيامشروطبأنتقتنعلمالمحكمةولكن.الضرورة

.26()الدوللتلكالألمانىالغزوعلىتنطبق

أنهبحجةالمحايدةأيسلندادولةإقليمالبريطايةالقواتاحتلت،(5491)مايوىوف

.للداثماركألمانيااحتلالبعدضرورىإجراء
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نأسبقكما،لأراضيهاالبريطانىالاحتلالعلىالأيسنديةالحكومةاحتجتوقد

الاحتلالعلىواللوكسمبورغوهونداوبلجيكاوالنرويمالدانماركمنكلاحتجت

.27()المحايدةالدولتلكلأراضىالألمانى

فىالكيلانىعلىرضيدثررةلقمعالبريطايةالقواتتدخلت،(1491)عاموفى

.28(المانيا)معصيمالاالمحور"دولهمعتعاطفاأظهرتأنهابحجةالعراق

11)أغسطسوفى 9 t)،تحسئاايرانفىوالسوفيتيةالبريطايةالقواتتدخلت

.92()الحربفىالمانياماندةإلىالدولةتلكحكرمةتوجهلاحتمال

البرتغاليةتي!ورجزرضدعسكريةبعملياتاليابانيةالقواتقات،(491)2مايووفى

الدفاعضرورةأصاصعلى(الوتتذلكفىمحايدةابرتغال)وكانتالهادىالمحيطفى

.03()المنطقةفىالحلفاهقراتمواجهةفىالنفسعن

علىكانت،اثانيةالعالميةالحربنهايةوخى،اللولأن،السابقةالأحداثمنيستفاد

الاقوةلاستخداماتالقانونيةالثرعيةمنصذاتوفرقد،الفرورة"حالةبانتامةقناعة

نية"بحسنالالتزامهضريطةوذلكعامكأصلمشروعيتهاعدممنبالرغمالعسكرية

قليلعددكان!اذا.قبلمنذكرناكما"الضرورةحالةلقيامهتوافرهايجبالتىبال!ثروط

ال!ع!دمنالدولمعفىدد،الضرورة"حالهأنفكرةعارضواددالدولىالقاثرنفمهاءمن

لطبمهإلىانصرفصولكنها،ذاتهالجدأعلىثمبلممعارضتهمف!ن،الدول!هبال!زاماتها

إقرارإلىالمبدأاستخدامصرهتواتريؤدىأنمنالفقهاههؤلاءخىفقد.تعسفىبشكل

الترصعأوعيهاالهينةبهدفالأخرىالدولإقجفىبالقوة"التدخلحقيجيزهعاممبدأ

حق.وجهدونحسابهاعلى

نافاذبعدخاعة،اثانيةالعالميةالحرببعدالمرقفهذاتغيرهل:هوالأنوالسؤال

اتهديدأو،القوةاصتخدامستلاررواخغآمرةقاعدةتضمنالذىالمتحدةالأمميثاق

آخروجهأىعلىأودولةلأيةالشاسىالاصتقلالاوالأراضىسلامةضد،باستخداعها

؟(4فقرة2المادة)المتحدةالأمومقاصديتفقلا

دولضدالعسكريةالقرةاستخداملتبرير،الضرورةحالةإلىهالاستنادأنضكلا

القاعدةلهذ.بالمخالفةالقوةاستخدامف!ن.الآمرةالقاعدةهذهمعصراحةيتعارضأخرى

اشناذاعليهالرعيةصفةإضفاءالأحوالمنحالباىيمكنولا،مثروعغيرعملهو

فىالراردالمنعكانإذاماحولمطروخاالؤاليظلولكن."الفرورةحالة"نظريةإلى
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"نطاقخارجالقوةاستخداماتصررجميعإلىايضاينصرفالمذكورة(4فقرة2)المادة

للدولة.السياسىالاستقلالأوالأراضىسلامةضدالمباشر،العدوان

قرارمنالثالثةالفقرةأوردتنقد.نظرنافىبالإيجابهىالسزالهذاعنالإجابة

على،تعداذا،العدوانبتعريفوالخاص(!749)عامفىالمتحدةللأمالعامةالجمعية

وأالاقليميةالسلامةعلىالمباشراغيرالمسلحالعدوانمن"لحالات،الحصرلاالمثالسبيل

.المتحدةالأممقاصدمعيتعارضآخروجهأىعلىأو،للدولالسياسىالاستقلال

فىالقوةاستخداممغمبدأعلىالميثاقأوردهالذىالرحيدالاستثناءانكذلكويلاحظ

ف!ن،المخالفةبمفهوم.(15المادةالثرعى)الدفاعحالةبقياميتعلقالدولبينالعلاقات

الدولية،العلاقاتفىالفوةاستخداملمشروعيةكأساس!الضرورةحالةيستبعد)الميثاق

وفىالنفسعنالشرعىالدفاعوضعقيامسالضرورةحالةمنخاصةصررةباستثاء

.الميثاقمن5(1)المادةفىعليهاالمنصوصالحدود

علىأو،الدوليةالعدلمحكمةعلىعرضتاتىالحالاتاستقراهف!ن،ذلكومع

الدولالتزاممدىفىالثكبعضثيرقدالصددهذافى،السياسيةالمتحدةالأمأجهزة

مضيققضيةفىالدوليةالعدلمحكمةحكمالمقامهذافىونذكر.مطلقبثكلابدابهذا

.o(()49rI)9فىكورفر

سفينتانحاولت(،1)469ما!وشهرخلالأنهفىالقضيةهذهوقائعتتلخص

ألبانيا.حكومةموافقةعلىمسبفاالحصولدونكورفومضيقعبوربريطانيتانحربيتان

عبورهماأنإلىا!تناذاالسفينتينعلىالنارالألبايةالساحليةالمدفعيةأطلقتعندئذ

هذاعلىبريطانيااحتجتوقد.البحارقانونمفهومفىبريئا"عبوزايكن"لمللمضيق

آخرهجومأىبأدتهددتكما،الدوليةالمضايقفىالمرورحريةمبدأعلىمؤكدةالتصرف

إلىبريطانيالجوءمنوبدلا.بالقوةمواجهتهتتمسوفالمضيقتعبرالتىسفنهاعلى

نأضأنهمنصراعلتسويةالأمنمجل!إلىللجرءأو،القانرنىالنزاعهذاتسويةالقضاه

كبيرةبحريةتوة،(491)6أكتوبرفى،بريطانياأرسلت،الدوليينوالأمنالسلميهدد

بثهتمقدالألغاممنكبيرأعدداأناكتثفتالمضيقعبررهاوأثناه.عوةالمضيقلعبرر

بعضلانفجاربريطانيتانسفيتانتعرضتأنبعدب!زالتهفقامت،المضيقمجرىفىحديثا

استمرتمسهةفاثاتوبعد.الأمنمجلسإلىالأمربريطانيارفعتثم.فيهاالألغام

الدولية.العدلمحكمةعلىالنزاعبعرضالمجلسأوصى،شهورثلائةقرابة
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الاقانرنىمركزحاحمايةفىحقهابموجبتصرفتأنهاالمحكمةأمامبريطانياادعتوقد

الغسىامساعدة5حقهامنوأن،المضيقعبررفىبحقهايتعلقيخماألبايامراجهةفى

وفى.الممقعبررهاعندصفنهالهتتعرضالذىالخطرممدرزالةi(self-)"اح"

،الألغامإزالةلتبريرالادعاءهذاالمحكمةرفضت،(9491إبريل)9ىفالصادرحكمها

لسياسة5مظهرهرالمعروضةالحالةفىالبريطانىالعسكرىالتدخلأنالمحكمةأكدت

حقف!ن.القائمالقانونىالنظامظلفىمرفرضةصاسةوهى،(powerpolitics)6القوة

فىلهمكانلا،النفس"مساعدةفىحقهاعلىبناهلنفسهابريطانياتدعيهالذىاتدخل

تدابيروتت!خذ،نفسهاإلىالدولةتحتكمأنالمقبرلكيرمنلأنه؟المعاصرالدولىالقانرن

عبورفىبريطاياحقألبانيا)إنكارالدوليةاتزاماتهابخرقتتهمهاأخرىدولةضدإكراهية

.المفيق(

لدولةيحقهل:هىالمحكمةفيهافصلتالتىالقافويةالم!ألةف!ن،الحفيقةوفى

مداب!رم!خذأنألباف!ا()أخرىدولهارمكب!همئروعغيرلعملن!جهبريطان!ا(م!ضررة)

معاقبةإلىوتهدت،اخرىدولةبادةماصعلىتظوىعسكريةطبيعةذاتمضادة

بقامتتعلقلميلحكمةعلىعرضتالتىفالقغهاثروع؟غيرتصرفهاعلىالدولةتلك

أعمالوهبالقوةالقانرننفاذفرضبمثروعةتتعلقكانتولكها،8الضرورة"حالة

فىللحكمةحكمالىالاستناديمكنلاولذلك.المعاصرالدولىالقانونفى،الاننقام

صنذاتكرنقد"الضرورة)حالةبأنيولالذىالمبدأ،لنفىأو،لتأكدكورفرمضيققضب

.أخرىدولةضدالقوةاصتخداملتبريرقانونيا

ملى:مانلاحظالم!حد5للامالشاص!هالأجهزةعلىعرضىالشالحالاسوباس!عراض

الجمعيةوأعام،38()الأمنمجلىأمام،وفرنابريطانيابررت،(1)569فى

حريةيهددجسيمخطروجودأساسعلىمصرضدالعسكرىتدخلهما،+()العامة

خاككانتثمومن،ومصرإسراثيلبينالقتالأعمالبسببالويىقناةفىالملاحة

الدولية.الملاحةفىالسرشىقناةتستخدمالتىالدولحقرقلحمايةملحةضرورة

الفرنسية،-البريطانيةاخجةرفضتالمتحدةالأمفىالأعفاهالدولغابيةولكن

اتاعجثمئاللولتانهاتانبهاقامتاتىالعكريةالعملياتطيةأنواكدت

،باثراعدوائا5ارتكابهاعلىبوضوحقدلفيهااستخدمتالىالأسلحةونرعية،نطاقها

العدوانيةالأعمالهذ.تبريرالضرورةحالةإلىللاصتادإطلائامجاللاوأفه،مصرضد

"الفيتر،استخدام)شحالعدوانبهذاصراحةينددلمالأمنمجلىأنصحيح.الصارخة
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سياسيةلأشاب-تصدرلمالعامةالجمجةأنأيفتاوصحيح،وفرنسا(بريطانياجانبمن

القواتبانسحابمطالبتهاولكن.بالإدانةصريخاقرازا-كبرىدولإدانةمنتمنعهاعامة

واشرافبقيادةدولةطوارئقوةتشكيلعلىوموافقها،مصرمنوالفرنسيةالبريطانية

الريطانىالعسكرىالدخلمثروعيةادعاءرفضعلىفاطعةدلالةتدل،المتحدةالأم

ادعاءرفضتعنىمصرمنقواتهابسحبإسرائيلمطالبةف!نكذلكمصر)ضدوالفرنى

.(النفسعنالثرعىالدفاعفىحقهاعلىنجاءتصرفتقدبانهاإصرائيل

،المتحدةللأمالسياسيةالأجهزةعلىعرضتأخرىحالاتعلىانمطقنفسوينطبق

سواهالفرورةبحكمأخرىدولضدالعسكرىتدخلهاهشروعيةالدولفيهاوادعت

لإنهاءالتدخلأو،الرهائنلإنقاذأو،إنسانيةلاعتباراتاو،الخارجفىرعاياهالحمابة

التالية.الفصولفىسنرىمانحوعلى...الطاثراتاختطافعمليات

.الصددهذافىواضخاانقسائانلاحظ،الأولىالفقرةوباستقراء

المسلحةالقوةاستخدامتبرر"الضرورة"حالةأنعلىيزكدونالفقهاءبعضزالفما

يمنعوالذىالقائمىالدولالقانونىالنظامأن35()آخرونيرىبينما34(،)استثنائيةبصفة

القوةاصتخداميجيزلا،الدولبينالعلاقاتفىالعسكريةالقوةاستخدامقاطعبشكل

قيامبحجةالتدخلوأنخا!ةالأخيرالرأىهذانؤيدونحن.(الضرورةحالةإلى"اشنادأ

اتدخلمئالهدفوأن،الضعيفةالد:لضدالقويةالدولعلىاقتصرقدالفرورةحالة

مصالحهايهددأوالمتدخلةالدولةكبانبهددداهمأوقانمخطرلدرءالحقيقةفىبكنلم

الوحيدالاستثاثىالتطبيقولعل.والتسلطالهيمنةلسياسةستازادائقاكانولكنه،الحيوية

.36()الطبيعيةالكرارثمواجهةأوالتلوثمنالبئةحمايةبموضوعيتعلقالضرورةلحالة

37))اللييريةالبترولناقلةإغراقحادثهولذلكمثالوأبرز ) )Torrey Canyon)ففى

الخامالبترولمنطنألف171تحملوكانتالناقلةمذهاصطدمت،(6791مارسا)8

وقد.البريطانيةالاقليميةالمياهخارجولكنبريطانياشواطىقربالماءتحتصخرىبنتوء

فشلهـازاء.المحيطمياهإلىالخامالبتر:لمنالأطنانآلافتسربالحادثهذاعننتج

،مارس28فى،البريطانيةالحكومةقررت،التسربذلكاستمرارلمغالجهردجميع

تدفقهاستمراردونبذلكوالجلولةمتنهاعلىالمتبقىالبترولحرقبهدفالناقلةقصف

أحديعترضولم.محققةبيئيةبكارثةالبريطانيةوالماهالثواطىوتهديدالمحيط!ياهإلى

باشحداثالدولىللمجتمعحافرأكانتالسابقةهذهإنبل.البريطانىالسلوكعلى
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نوفمبر2)9فى،اتفاقيةإبرامتموهكذا.التلرثمنالبحريةالبيئةلحمايةدوليةقواعد

النفطية.بالموادتلرثهاإونللحيلولةابحارأعالىمياهفىالتدخلبثأن(،9691

جمغباتخاذالأطرافللدولالسماحعلىالاتفاقيةتلكمنالأولىالماثةنصتفقد

أكدتوقد.تحققهحالةفىاحتوائهأو،الجيمالخطرهذامنللوقايةاللازمةالتدابير

.22(1)المادةالمبدأنفى(اAAY)لعامالبحارلقانونالمتحدةالأماتفاية

ماإلىاصتاذاالعسكريةالقرةاستخدامبمشروعيةيعلقآخرموضرعإلىالآنونعكل

enforcementof)اللرلىالقافونقواعداحترامفرضفىالدولبحقيسس law)أو

أيفئاالببانهذانويتداخلe(لةكم!s)الفانرنيةالتزامانهاتت!هكدولةعلىعقوبةتوقغ

النفس.عنالشرعىالدفاعحالةمع

555

الثانىالمبحث

38(الشرعى)والدفاعالاننقاموأعمالبالقوةالقانوناحترامفرض

أقرضدولذلك.بالسياثةالدولتمغنتيجةاللطةمركزيةبلاالدولىالمجتمعتميز

إذاالسكريهالموةاص!خدامذلكفىبما،ال!داب!ركافهاتخاذفىاللولهحىاللولىالمانون

اللولداجبار،الحاصة(مماحهاوتحقيقبلالقانوية)ضوقهاعلىللحصرل،الأمرلزم

اللرلىالقانوناخرامفرضأى-الدوليةالتزاماتهاانتهاكعنالامتناععلىالأخرى

(enforce،! of lawللاخلالالانتامأوالقصاصسبيلعلىعليهاعفرباتتوقيع"و

مع-الانتقاموأعمال،القانوناحترامفرض-الببانهذانويتداخل.الدوليةبالالتزامات

للقواعدومنفذاوحكئاخصئانفسهاالدولاعتبرتوقد.النفىعنالرعىالدفاعحالة

الوفت.نفسفىالدولبة

ال!لميةاتصر!ةمبدأإقراربعد،رأياكما،اندثرتاتقيديةالقاعلههذهولكن

فى،باستخدامهاالتهديدإوالقؤاشخدامحظرعلىواتأكيد،الدوليةللمنازعات

حقإشكاليةقائمةتظلذلكومع.ينهافيماالمنازعاتتسريةكاداةالدوليةالعلاقات

التىالأخرىالدولضدإكراية،ممأمل!(كس!داكعك!)مضاثرتدابيراتخاذفىالدولة
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الدولى،الفقهفىحاذاخلاقاالاشكاليةهذهوتثير.93(ازاءها)الدوليةبالتزاماتهاتخل

،المضادةالتدابيرهذهمشروعيةبمدىيتعلقفيما،الدولمواقفشأنهافىتختلفكما

العلاقاتقطعمثلسياسيةتداليرفهناك.التدابيرهذهتنوعإلىبالنظرخاصة

الاعترافعدمأو،فيهمرغربغيرشخصئادبلوماسىممثلاعتبارأو،الدبلرماسية

المعوناتوقفأو،الدولةأرصدةتجميدمثلاقضاديةتدابيروهناك.إلخ...بالحكرمات

رعاياحقتقييدمثلقانونيةتدابيروهناك.إلخ...الاقتصاديةالمقاطعةأو،والفنيةالمالية

بقانونفييناباتفاقيةعملآالتعاقديةالالتزاماتتنفيذعنالامتناعأو،الاقامةفىالدولة

ionon)(1)969لعامالمعاهدات adimpleti contractus!ضexc).تدابيرهناكواخيرأ

بالاستخداماتمروزا،الرسميةالحربإلى(ultimatum)الانذاربينتتدرجعسكرية

shortof)القانونىالمفهومفىالحربوضعتبلغلاوالتى،المسلحةللقوةالمخلفة war).

البعضيدعىالتىالمضادةلتدابيرالعسكرىالشكلسوىالمقامهذافىيعنيناولا

الجزاءتوقغخلالمنبالقوةالدولىالقانرناحترامفرضإلىتهدفلأنها؟مشروعيتها

ممارسةإلىاستناذامنهاوالقصاصالاتقامأو،الدوليةبالتزاماتهاتخلالتىالدولةعلى

النف!.عنالشرعىالدفاعحق

ومقابلة،جانبمن(reprisals)الانتقامأعمالبينالئمييزينبغىالصددهذاوفى

)40ةon)ةبالإساهالإساءة )retorsion/ retalia).

القسروساثلاستخدامبأنهاعاثاتعريقاالانتقامأعمالالدولىالقانونمعهدعرفوقد

التىالأضرارعنتعويضاتتقديمعلىمشروعغيرعملأارتكبتالتىالدولةلحمل

ردعهاطريقعنالدوليةالشرعيةإلىالعودةعلىلىاجبارها،العملذلكعلىتترتب

علىردأتكونأنفيهايشترطفلا،بالإساءةالإساءةمقابلةاما40(؟عليها)العقاببثرقيع

منتماقامشروععملعلىردأتكونقدولكنها،أخرىدولةارتكبتهمشروعكيرعمل

الإساءةفرد.42()أخرىدولة،بحئ!رقولش!،بمصالحيضرولكنهالقانونيةالناحية

عادةتلازمالتى(unfreindlyacts)الرديةغيرالأعمالسياقفىتدخلبالإساءة

الحقوقحولتدورالتىالقانونيةبالمنازعاتترتبطولا،الدولبينالسياسيةالصراعات

كاندان،ضارعملمقابلةفهى:ذكرناهالذىالنحوعلىللدولالقانريةوالالتزامات

بالتقليدعملاوذلك،مشروعايفئاهرمضادضاربعمل،ذاتهحدفىمشروغا

43)الأ،أبالمثلالمعاملةعلىيقومالذىالدبلوماسى )reciproc).
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الحق،مفهومعلىولي!،المصلحة"مفهومعلى!قومبالاصاهالاساءةمقابلةإنوحيث

كالتزامويىأخلاقىكمفهومالتعاملفىالعدالةبفكرةيرقيالمصلحةمفهرمإنوحيث

المنظورمنمثروعيهاعدمأومشروعهاعلىالحكمجذاالعسيرمنيكرنف!فه،قانرنى

فكرةالاعتبارفىأخذا،حدةعلىحالةكلملاباتعلىالحكمهذاهـشوقف.القانونى

bona)،النية"حنومبدا،(abuseof)،أل!فى،الحقاستعمالفىالتعسف" fide.)

معاملةشأنفىاجمراهيةالدبلوماصيةمنالنطهذاكيراالدولاستخدمتوقد

معاملةفىثددةتدابير(1)الدولةاتخذتإذا:ذلكمثال.الأجنبيةالدولفىمواط!نيها

علىالحصولاشتراطأ:ةإييللهجرةمثددةثروطفرضمثلب()الدولةمواطنى

حقهمعلىقيودفرضأو،معينةأنشطةممارسةمنمنعهمأو،بصعربةتمنحدخرلتاصيرة

معاملة(1)الدولةمراطنىمعاملةب()للدولةيحقف!نه،إلخ...العقاريةالملكيةفى

تكونأن6بثرولكن،(1)الدولةلتصرفاتتمائامماثلةتكونأناشتراطدونقددة

قانوتا.ثروعة

ىا،النوعنفسمنبعملمثروعغيرعملعلىرذاداثئافتكرن،الانتقامأعمالأمما

عقربةترقغشلعلىوقعإذامشروعيةعدمتشفىولكن،الأصلفىمشروعغيربعمل

ترتبطالانتقامفأعمال.مشروعغيرعملبارتكاببادرتالتىالدولةعلى(القصاصأو)

المعاملةقبيلمنأيفئاتعتبرفهىثمومن،المملحةبمفهرمويى،،)الحقبمفهوم-إذن-

.44()المصالحسياقفىوليرالقانرنيةالحقرقسياقفىولكن،بالمثل

الأعمالعلىترتبالتىالأضرارتعريضبقضيةتاريخثاالانتقامأعمالارتبطتوقد

غيرعملكلأن،معلرمهوفكما.45()الدوليةالمسئويةلقراعدتط!فااثمروعةغير

امتعتف!ذا.الضرربتعويضقانونياالتزائايرتببالغيرالأضرارفىيتسببمثروع

اتقامية،مفادةتدابيراتخاذالمتضررةللدولةيحقف!نه،المطلربالتعويضدفععنالدولة

هذهكانتدهان،التعويضبدفعبالتزامهاالوفاءعلىلإجبارهاعليهاعنربةتوقغاف

الأصل.فىمروعةغيرالدابير

كانتعندماالزمنقديمإلىالقصاصأوالانتقاملأعمالالقانونىالمفهومويرجع

قانوننصفقد.للأفرادمقرراحقامشروعكيرعملاارتكبمنعلىتوقعاتىالعقوبة

تلكورفضت،أجنبيةدولةفىأثيامنمراطنقتلإذاأنهعلىالمثالصبيلعلىأثينامدينة

يحقف!نه،عليطالعقابوتوقيعلمحاكمتهأثينادولةإلىتليمهأوالجانىمعاتجةالدولة

وتقديمهمأثافىوالمقيمينالدولةتلكمراطنىمنثلاثةعلىالقفرالقتيللأهل
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.46()الخارجفىارتكبتالتىالقتلجريمةمنانتقاقاعليهمالعقابلتوقغللمحاكمة

فىمشروعغيرعملجراءمنضرريصيبماكانالذىالشخصف!ن،الوسطىالقرونوفى

إجازةتعطيهدولتهكانت،الضررذلكعنمناسبتعويضعلىيحصلولم،أجنبىبلد

ttrede)خاصة marqueءl)المذكورةالدولةضددولتهفىانتقاميةتدابيرباتخاذلهتسمح

المطلوبة.التعويضاتعلىالحصولبهدت،وتملكاتهممواطنيهاضدأو

(collectiveالجماعية"المسثوليةفكرةعلىالانتقاممنالنمطهذاوش!تند

(responsibilityالأجانب.تميباقالأضرارشأنفى

الفردى"أوالخاصالقصاصمنأالشكلهذااندثر،عشرالثامنالت!رنوفى

(specialor privatereprisals)،العامالقصاص"محلهوحل)(generalreprisals)،

.)47(الرسميةأجهزتهابراسطةبنفسهاالدولةبهتقومالذىذلكأى

كاراتشنمثلالمسلحةالقوةباستخدامتقترنقدعديدةصوزاالانتقامأعمالوتتخذ

وا،إقليمهامنجزءاحتلالأو،مثروعكيرعملاارتكبتالتىالدولةإقليمعلىانتقامية

بحصانةتمتعهمبحكمكرهائنالدبلوماسيينالممثليناحتجازيمتنعكانوانرهائناحتجاز

الخ480000()خاصةدوليةوحماية

الأولى،العالميةالحربوخىعشرالتاسعالقرنفىخاصة،الدوليةالعلاقاتوتذخر

القانرنمؤلفاتبالتحليلوتناولتهاالسلمزمنالعسكرىالانتقاملأعمالعديدةبامثلة

لاالمثالسبيلعلى،الحالاتهذهمنونذكر.94(منها)القديمةسيمالاالعامالدولى

فوشوميناءفىللاسلحةمخزتا،1885و1884فى،الفرنسيةالبحريةقصف،الحصر

علىرذاوذلك،فورموزاجزيرةفىالساحيةالمراكزبعضاحتلالوكذلك،الصينفى

مقاومةحركاتالحقيقةفىهى)صينيةعصاباتارتكبتهاالتىاثمروعةغيرالأعمال

،(091)8وفى.5(")0الصيثبةالفند"شرقىشمالفىتونكينمقاطعةفى(وطنية

ردآذلكوكان،الفنزويليةالحدودحرسسفنمنسفينتينالهولنديةالبحريةاحتجزت

الهرلنديةالحكومةاعتبرتهوالذىكاراكاصفىالهرلندىالدبلوماسىالمت!لطردعلى

استخدمتالانتقاموسافلمنوسيلةنذكرأنوينبغى51(.)الوطنيةبالكرامةماستاعملا

مغادرةمنمشروعكيرعملاارتكبتالتىالدولةسفنمغوهىألا،واسعنطاقعلى

وهو،فيهاتسببتالتىالأضرارتعويضعلىلإجبارهاوذلكالمتضررةالدولةموانى

يعنىوهوالإسبانيةاللغةعنماخوذالمصطلحوهذا،(Embargo)باسمالمعروفالإجراء

سفنمغ،القانونىالفنىالمفهومفى،يعنىولكنه"او)الحجب""المغأواالحجز"لغويا
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بصافةالمقاطعةيعنى(Embargo)لفظف!ن،الآنأما.أخرىدولةموانىمغادرةمندولة

الذى(pacificblokade)،ا"سلمىبالحصارهيمىماشكلتأخذقدوالتى،عامة

قليل.بعدبالتحليلسنتناوله

الانتقامأعمالهمشروعيةشروط

السلم.وقتالانتقاموأعمال،الحربوقتالانتقامأعمالبينالتمييزينبغى

ولك!نهاالأصلفىمروعةغيراطباعماالقيامهى52()الحربوقتالانتقاماعمالإن

"قانونقواعدانتهاكعنالكفعلىالخصمإجارهومنهاالهدفكانإذامشروعةتصبح

اخرامعلىالعدولحملأداة-إذن-فهى.القتاليةالعملياتسيرتحكمالتى،الحرب

enforcementof)القانرن law)الهدفهذاالانتقاميةالأعمالتجاوزتماكثيرأولكن.

"قانونقواعداحترامعلىالعدولاجبارالمث!روعالانتقامبحجةالدولتذرعتفقد

القراعد.لتلكعديدةانتهاكاتبدورهاترتكبلكى؟،الحرب

الأولى،العالميةالحربففى.التجاوزاتلهذهعديدةبأمثلةالحروبتاريخويذخر

.)53(وبريطانيةفرنيةمدئاالمانيالقصفالانتقامبحجةألماثيةمدتاالجرمنفرنساقصفت

فىالحربقواعدببعض،الأولىالعالميةالحربخلال،بريطانياايزامعدمف!ن،كذلك

أعالىمنوس-البريطايةالجزرمنوالقريبةالمحيطةالمياهبأنألمانياإعلانإلىأدىالبحار

السفنجميعب!غراقغواصاتهاوأمرت،(warzone)،حربهى"منطقة-البحار

إغراقتمفقدوبالفعل.إنذارصابقدونالمنطقةهذهفىتواجدالتىالبريطانيةاتجارية

كانتهاعلىراكبومائةألفمنأكركرقفىتبوالذى(Lusitania)الركابناقلة

اتمحدةالولاياتإعلانأسباببينمنالحدثهذاكانلقدأمريكيرنامواطنرنينهممن

مضادةاتقاميةبأعمالبريطانياقيامإلىالعملهذاأدىوقد.ألمانيا(علىالحربالأمريكية

أحداثوقتوقد.الألمايةالث!وافىعلىدايم!ا"()3الاملالبحرىالحصارفرضمنها

يعرضونقدالحربأصرىانعلىالعملجرىكذلك.اثانيةالعالميةالحربخلالمماثلة

بمبدأعملاوذلك،الأنهذافىالحربقانرنلقراعدالعدوانتهاكعلىرذاانتقاملأعمال

.،بالمثل"المعاملة

علىمطلفاحظرأتفرضالحربأسرىلأن(ا09AVلعامبخيفاتفاقيةجاهتوقد

الحربخلال،الحربقانونلقواعدالمديدةالتجاوزاتوببب.اتصرفاتهذهمثل
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أعمالمشروعيةعدمعلى)لعامالأربعجنيفاتفاقياتنصت،اثانيةالعالمية

للمعاملةالتقليدىالمبدأورفض،كانسببلأىالدوليةالمسلحةالمنازعاتفىالاتقام

.(التوالىعلى64،7،13،33المو)بالمثل

المسلحة،الدوليةالنزاعاتضحايابحماية(1)779لعامالأولالبروتركولكانلاذا

أكدقدف!نه،الاتقاملL.Akiعائاحظرأيتضمنلم،الأربعجنيفاتفاقياتإلىوالمضاف

02،5:المواد)منهكثيرةبنودفىالأعمالهذهمشروعيةعدمعلى 4 ، or. ay ، oi).

منهيستفادنمئاإليهاالمضافالأولوالبروتوكولالأربعجنيفاتفاقياتوتتضمن

علىالدوليةالمواثيقهذهمنالأولىالمادةنصتفقد.الانتقاملأعمالمباشركيرحظرا

جميعفى،تتضمنهاالتىالقواعداحترامتفرضوأن)تحترمبانفيهاالأطرافتعهد

."لأحوالا

لعامالثانىوالبروتوكولالأربعجنيفاتافاقياتفىالمشتركة)3(المادةوبمقتضى

الدولية.كيرالمسلحةالنزاعاتإلىالخطريمتد،(1)779

النزاعاتفىالقوةاسثخداممشروعيةموضوعيشمللاالدراصةهذهنطاقانوحيث

المتخصصةالدراساتإلىوالإحالةالتوضيحيةالأمثلةمنالقدربهذانكتفىف!ننا،المسلحة

.الصددهذافى

إلىتهدففهى-المقامهذافىتعنيناالتىوهى.*()4السلموقتالانتقامأعمالأما

الحربقياملتجنبمعيننحوعلىأخرىدولةوبينبينهاقائمنزاعتسويةعلىدولةإرغام

بينالحروبنشوبمنللوقايةوسيلةتعتبرفإنها،المعنىوبهذا.القانونىبالمفهومبينهما

.لدولا

يصاحبهاوأخرف،المسلحةالاقوةاستخدامتتطلبلاأعمالإلىالانتقامأعمالوتنقسم

مععامةمعاهدةأحكام(أ!الدولةانتهكتإذا:ذلكمثال.المسلحةالقوةاستخدام

هذهوتعتبرها(1)بالدولةتربطهااخرىمعاهدةلإلغا"الأخيرةهذهوقامت،)ب(الدولة

استخدامبدونانتقامياعملايعتبرالإلغاءهذاف!ن،لهابالنسبةهامةبأنهاالدولة

وأمدنهاإحدىقمفتأو،(1)الدولةإقليمعلى()بالدولةأغارتإذاأما0)55(للقوة

الذىالمثروعغيرللعملعسكرتاانتقائايكونذلكف!ن،بالقنابلفيهاحيويةمثآت

هامةالأخيرةهذهوتعتبرها)ب(بالدولةتربطهامعاهدةأحكامباثتهاك(1)الدولةارتكبته

لها.بالنسبة
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ف!نه،حقوجهدون()بالدولةمواطنىممتلكات(11الدولةصادرتإذا:آخرمثال

الذىاثمروعغيرالعملعلىرذا(أ)الدولةموافىتملكاتمصادرةالأخيرةلهذهيحق

وأ(1)الدولةإقليماحتلالعلى()بالدولةأقدمتإذاأما.بداءةالأخيرةهذهارتكبته

وقتالعكرفالانتقامقلمنيقبرذلكف!ن،القانونيةالمخالفةهذهعلىرذامنهجزء

القانرنف!نكذلك.(1)الدولةعلىرسمياالحرب)ب(الدولةتعلنلمما،السلم

بالتزاماتهاالوفاهعنتمتغالتىالدولةضدالمسلحةالقوةاستخدامأجازاتقليدىالدولى

المسلحةالقوةاصتخدامحرتم(91)70لعاملاهاىاتفاقيةولكن.الخارجيةالمالية

.56()التعاقديةالديرنلاستيفاء

يمكنمحددةبشروطالعسكرىالانتاقامأعمالالتقليدىالدولىالقانرنأجازوقد

وقضية،(DonPacifico)قفيةوأهمها،الشأنهذافىالدوليةالسوابقمناستنباطها

(Naulilaa).

الرعاياأحدأصيب،(1848)عامفىأنهفىباسيفيكو"دون8قضيةوتتلخص

)اقتحامجميمةبأضرار،باشفيكو"دون)ويدعى،أثينافىويقيممالطامنالبريطانيين

الماقيمينضدالمدينةفىحدثتالتىالشغبأعمالخلالته(محتطونهبمسكنه

نأمنبالركم،الأضرارهذهعنتعريضبدفعاليرنانبريطانياوطالبت.الأجانب

وقد)37(التعريضفىحقهعلىللحصولاليونانىالقضاءإلىيلجألمالمتضررالشخص

الوطىالقضاءإلىأولأيلجأانالمنضررعلىأنبحجةبريطانياطلباليونانرفضت

يحقفغطعندئذف!نه"(العدالةإنكار)5الرطىالقضاءينصفهلمف!ذا.حقهعلىللحصرل

لمراطيها.،الدبلرماصيةالحمايةفى)بحقهاعملاالدوليةالمسئوليةدعوىمباشرةلبريطانيا

حصاربفر!-البحريةقواتها:قات،السليمالقانونىالموقفهذاتجاهلتبريطاياولكن

دفععناليونانلامتناعانتقامىاءك!بر،اليرنانيةالسفنواحتجاز،اليونانشواطئعلى

.اللمى(فالبصبالحصاريسمىلمامثالهذا)المطلوبالتعريض

اليونانسادةضدمثروعكيرتدخلحوبريطافياتصرتأنالدولىالفقهاعتروقد

اليونانمئوليةف!ن.58(منه)الانتاقاميترجبمروعيخرعملاأصلاترتكبلمالتى

المتضرريستنفذانبعدإلاتقوملاباصيفيكر،المدعوادوناعابتالتىالأضرارعنالدولية

ثم،ومز."العدالةإنكارهحالةفىأى-جدوىدونالرطنيةالقضاثيةالتسريةوسائل

وقتأوكذلكال!لموقتالانتاقامأعمالمشروعيةضروطمنأنالسابقةهذهمنياقاد

.للانتقامتعرضاقالدولةارتكتهص!وعغيرعملعلىرذاتكونأن(الحرب
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دولةالبرتغالكانتعندما:يلىفيمافتتلخصوألمانياالبرتغالين(Naulilaa)قضيةأما

أنجولامستعمرةحدودصغيرةألمانيةمفرزةعبرت،الأولىالعالميةالحربفىمحايدة

الألمانى.للاستعمارخاضغاكانالذىحالئا(نامبياأفريقيا)غربىبخربإقليممنانطلاقا

منثلاثةوقتلتالألمانيةالمفرزةعلىالنارالبرتغاليةالحدودحرسقواتاطلقتوقد

وألحقتأنجولاحدودكبيرةألمانية،"تاديبيةقوةاجتاحت،العملهذاعلىوكرد.أفرادها

البرتغالية.بالقواتالهزيمة

هينةعلىالدولتينبينالنزاععرضتم،(191)9لعامفرساىصلحاتفافيةبأحكاموعملا

()95(،2891يوليو31)فىرالصادفرارهافى،التحكيمهيئةرفضثوقد.خاصةتحكيم

حقهاإلىاستنادأمثمروغاكانأنجولاحدودعبرشنتهالذىالعسكرىالعملبانألمانياادعاء

الألمانية.المفرزةضدالبرتغالارتكبتهالذىالمشروعغيرالعملمنالانتقامفى

علىالتقليدىالدولىللقانونوفقااثمروعةالانتقامأعمالالتحكيمقرارعرفوقد

التالى:الوجه

كرد،الفرديةبصفتها،قضررةدولةبهاتقومأفعالعنعبارةهوبالثارالأخذحق"إن

عنهاالناشئالضررتعريضدونظلتأخرىدولةارتكبتهامشروعةغيرلأعمالفعل

بقراعدالتقيدمؤقئايوقف،المشروعةكيرالأعمالهذهوبسبب.بذلكالمطالبةمنبالرفم

للاعتباراتبالثارالأخذأعمالوتخضع.الدولتينبينالعلاقاتفىالدولىالقانون

.()06(الدولبينالعلاقاتفىالتطبيقالواجبالنيةحسنوبمبدأ،الانسانية

أعمالعلىرذاتكنلمإذامشروعةغيرتعتبرالانتقامأعمالأنالقرارهذامنيستفاد

الدولةإركامتستهدفوهى،الدولىالقانونلقواعدبالمخالفةأخرىدولةارتكبتهاسابقة

إلىوالعودة،المشروعغيرعملهاعلىترتبتالتىالأضرارعنمناسبةتعريضاتدفععلى

نإوحيث.جديدةمخالفاتارتكابعنوردعها،الدولىالقانونبقواعدالالتزام

يخرتكرنف!نها،الروطهذهفيهاتتوفرلمالبرتغالضدالألماية"الأديبية"الحملة

مثرومحة.

أعمالتكونلكىالتايةالشروطترفرينبغىف!نه،السابقتينالقضيتينإلىاستنادا

.61()التقليدىالدولىالقانونلقواعدوفقامثروعةالعسكرىالانتقام

يتوفرولم.أخرىدولةجانبمنمشروعكيرعملعلىرذاتكونالانتقامأعمال-انا

الأولى،القضيةففى(Naulilaa)قضيةفىأو(DonPacifico)قضيةفىالشرطهذا

013

o b e i k a n d l . c o m



إطلاقف!ن،الثافيةالقضيةوفى.الدوليةبالمسثرليةالخاصةبالقواعداليونانتخللم

حادثمجردكانالبرتغايةالمستعمرةحدودخرقتالتىالألمايةالمفرزةعلىالنار

القوليمكنبلالدولىالقانرنلقواعدمقصودةمخالفةعلىينطوىلاعادىحدودى

انفس.عنالشرعىالدفاعنطاقفىيدخلالبرتغالفعلردبأن

معولكنالشرعىالدفاعوحالةالانتقامأعمالبينمشركقاسمهوالشرطهذا

وهىاثمروعةغيرالأعمالمنمعيةنرعيةلمراجهةإلايقوملاالشرعىفالدفاع،الفارق

الدوليةبالتزاماتهاتخلالتىالدولةمعاقبةإلىتهدفالانتقامأعمالبينما،المسلحالعدوان

استخداملتبريرصابقثروعكيرعملوقوعتتطلبلافهىالضرورةحالةاما.العامة

المسلحة.القوة

ترضيةعلىللحصولمحاولةسبقتهاإذاإلامروعةتكرنلاالانتقامأعمالإن-2

المحاولةهذهلىان،(للنزاعالسلميةالتسرية)القانونيةبالطرقالضرر(تعويض)مناسبة

أيةالترالىعلىوألمانيابريطاياتبذللم،السابقتينالقفيتينوفى.بالفشلباءتقد

.الأنهذافىمحاولة

أمامالتزاعنظرأثناءانت!قاميةأعمالاتخاذاقضررةللدولةيحقلاأنه،ذلكمعنى

هيئةأوالقضاهلحكممصادرةعلىينطوىذلكلأن؟(subjudice)التحكيمأوالقضاء

الدولى،للقانونانتهاكهاعنبالكفإنذارهاقبلالدولمعاقبةيجرزلاكذلك.التحكيم

على،الأنتقامأعمالبهتنفردثرطوهو،فيهاتسببتالتىالأضرارعنتعويضاتودفع

النفس.عنالثرعىالدفاعوحالةالضرورةحالةخلات

تتاسبأنيجبلذلكوتطبيفا.النيةحسنلقاعدةالانتقامأعمالممارسةتخضع3.

الانتقامأعمالتجاوزتالسابقتينالقضيتينوفى.وقعالذىالضررمعالانتقامأعمال

لأن؟مطلقبشكلتم!تلاالتاسبقاعدةأنيلاحظولكن.التاسبحدودكل

مجردوليى،بداءةقانونيةمخالفةارتكبتالتىالدولةردعإلىأيفئايهدفالانتقام

الاتقامأعمالممارسةأنذلكومعنى.فيهتسببتالذىالضررتعريضعلىإجبارها

،الانتقامأعمالبينمضتركقاصمهوالضرطهذا.دوليةلرقابةتخضعأنينبغى

النفى.عنالشرعىالدفاعوحالة،الضرورةوحالة

غرارعلىوذلك،الانسانيةبالاعتباراتالاتقامبأعمالققومالتىالدولةتتقيد-4

قواعدافتهاكأوللانانالأساصيةبالحقرقالمساسيجرزفلا.الحربيةالأعمال
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الدولجميعتلزمآمرةطبيعةذاتموضوعيةتواعدلأنها؟الإنسانىالدولىالقانون

البيثة.علىالمحافظةلقراعدبالنسبةكذلكوالأمر.الأحوالجميعفى(0ergaس!"دا8أ)3

الشرعى.الدفاعوحالةالضرورةحالةفىأيفئابهبعملالقيدهذاف!ن،ولذلك

الدولىالقانونفىالانتقامأعمالمشروعةشروطعنالحديثنختمأنوقبل

علىتستخدممازالتالتىالانتقامأعمالصورإحدىمشروعيةمناقشةينبغى،التقليدى

"بالحصاريسمىماصورةوهىألا،اجمراهيةالدبلوماسيةإطارفىالآنحتىواسعنطاق

.(Pacificblokade)(السلمى

الأساطيلبواسطةيفرضفالحصار.ظاهرتناقضعلىتنطوى،السلمى"الحصارعبارةإن

سلمى.عملبانهوصفهيحقلاثمومن،الحربأعمالمنعمل-إذن-فهو،الحربية

.المذكورةبالبارةبالفعلالمقصودهووهذا،ال!لمزمنالبحرىالحصارقولوالأصوب

وأخروجمنععمليةعلىفقطيطلقكانحصارا"لفظف!ن،عشرالتاسعالقرنوحتى

زمنالحربيةالسفنبواسطةالحصارعليهاالمفروضالدولةشواطئلىالىمنالسفندخول

فالحصار.الخارجىالعالممعالعدومواصلاتخطوطقطعبهدفوذلك،الحرب

السلم.زمنبهاالقياميجوزلااتىالحربيةالأعمالصحيح-منإذن-هوالبحرى

الحصارممارسةفىالدولبدأت،التاصععشرالقرنمنالثانىالعقدمنابتداءولكن

أخرىدولةضدالقسرىالتدخلصورمنصورةباعتبارهسواء،أيفتاالسلمزمنالبحرى

يعرفماوهو،جديددولىتوازنخلقأو،معيندولىترازنعلىالمحافظةبهدف

أعمالمنعملاباعتبارهأو،(hegemonialintervention)الهيمنةبهدفبالتدخل

توضيحه.سبقالذىبالمفهومالمثروعالانتقام

ضداليونانيينثورةأثناه(اMV)عامفىحدثماالهيمنةبهدفالتدخلأمثلةومن

شواطئمنأجزاءوروسيةوفرنسيةبريطانيةقواتحاصرتفقد.العثمانىالحكم

ضداليونانيينالثوارمسافدةبهدفوذلك،العثمانيةللسيادةخاضعةكاثتالتى،اليرنان

إخمادتحاولكانتالتىالعثمانيةالقواتإمدادخطرطقطعطريقعنالعثمانىالحكم

والدولةالثلاثالدولهذهبينالحربنضوبإلىالعملهذاأدىوقد.الثورةتلك

.أ"ناوارينمعركةفىالمصرى-العث!انىالأسطولبتدميرانتهتوالتى،العثمانية

أنهاالثلاثالدولأكدت،اليونانشوافىعلىالحصارفرضعندأنهيلاحظول!ت

السلم،زمنفرضقدالحصارهذافكأن.62()العثمانيةالدولةمعحربفىطرقاليست
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والفرنسيةالبريطانيةالقواتمحاصرة:آخرمثال.ذلكبعدالحربلوبإلىادىلان

تمردتالتىبلج!كاباصتملالالاعرافعلىلإرغامها(اArr)عامفىهوثدالشواطى

الأوروبيةالدولقواتحاصرت،()1886عاموفى.63()الهولنديةالسيادةعلى

ث!واطئروصيا(،المجر،النمسا،إيطاليا،ألمانيا،بريطايا)،فرنساباستثناء،الكبرى

اندلعت،()6918عاموفى."6()العثمانيةالدولةعلىالحربإعلانعنلاثنائهااليونان

لأن؟الثوارلمساندةيرنانيةقواتوتدخلت،العثمانيةالسلطةضدكريتجزيرةفىثورة

بمحاصرةالكبرىالأورورلةالدولسفنفقامت.إليهاالجزيرةلضمتتطلعكانتاليرنان

اليرنانيةالسفنعلىتحفظتكما،موانيهاإلىاليونايةالصفندخوللمنعوذلك،الجزيرة

.65(فيها)راصيةكانتالتى

أمثلةنجد،الهيمنةبهدت،السلمىالحصارلفرضهكنماذجالابقةالأمثلةجانبإلى

مثروعة.غيرأعمالمنالانتقامسبيلعلى،اللمىالحصار"لاستخدامكثيرةأخرى

nح؟لأ5)قضيةبعضهاإلىأضرناأنسبقوقد Pacفرنساومحاصرة،(0185)فى!م

منعددعلى،اللمى،الحصارفرضإليهاونضيف.(1884)فىفورموزالثراطئ

المكسيكلشواطئفرنسامحاصرة:66()لذلكالأمثةومن.اللاتينيةأمري!ادول

والايطاليةوالألمانيةالبريطايةالبحريةالقواتومحاصرة،(5184)عامفىوالأرجتين

القواتحاصرت،الأولىالعالميةالحربوخلال(3091-2091)فىفنزويلالشواط!

لقواعدخرقهابحجة(91-19117)6فىالمحايدةاليونانشواطىوالفرنسيةالبريطانية

إلخ....الح!اد

.المبدأحيثمنالسلمزمنالبحرىالحصارمروعيةحرلالدولىالفقهاختلفوقد

نأويلاحظ.ضثيلةأقليةوهمعارضهمنوفهم،ساحقةأغليةوهمايدهمنفمهم

خاعةجزثهحولبينهمفيمااختلافراالمبدأحيثمن،السلمىالحصارأيدواأالذينالفقهاء

!اذا.الحصارعليهاالمفروضالدولةت!علاسفنعلىالحصارسريانبمشروعيةتتعلق

متناقفة.كانتأنهانلاحظ،الثانهذافىالدوليةالسرابقاستقرأنا

أما،ال!ونان!هالسفنعلىاقحصر(1886-0185)فىال!رنانعلىفرضالذىفالحصار

الحصارأما.منهاالخروجأواليونانيةالموانىدخولبحقتمتتفقدالأخرىالدولسفن

شملفقدالصينمعنزاعهاصياقفى()1884فىفورموزاجزيرةعلىفرنسافرضتهالذى

الحربفرنساإعلانإلىأ!ىالذىالأمريخهفىبريطاياعارضتولذلك،السفنجميع

منعملاباعتار.مروغاالاملالجرىحصارهايصحلكى،الصينعلىرسميتا
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فىفنزويلاعلىفرضتهالذىالحصاروايطالياوألمانيابريطانيابررتكذلك.الحربأعمال

الحماريشمللكى،الدولةتلكمعحربحالةوجودأساسعلى(30-91

.67(فنزويلا)سفنفقطوليس،الدولجميعسفن

فى،السلمىالحصار"مشروعةبثانالراجحالرأىعنالدولىالقانونمعهدعبروقد

حيثمن!السلمىالحصارثروعية"فيه!دوالذى(\AAV)عامفىاتخذهالذىالقرار

:68()التاليةبالشروطولكن،المبدأ

يجبشرطوهو،الحصارفرضقبلللمنازعاتالسلميةالتسويةمحاولةضرورة-ا

ذكرنا.كماالانتقاماعمالجميعلمشروعيةترافره

الدولةإخطاريجبف!نه،الأساسفىعدائىعملهر(السلس"الحصارإنحيث-2

تاريخه.وتحديد،عليهاالحصارفرضبنيةرسمتاالمعنية

تدايرخرقتحاولالتىالمحاصرةالدولةسفن(confiscaةon)مصادرةيحقلا3-

عليهاالتحفظيحقولكن.الحربزمنالبحرىالحصارخلافعلىوذلك،الحصار

(sequestration/ detention)،دفعدون،الحصارانتهاءبعدالدولةإلىلىاعادتها

عملهو"السلمى)الحصارلأن؟الدولةتلكلحقتالتىالأضرارعنتعويض

.مشروع

الهدفيحققبماكافيةقوةبواسطةيفرضأى،فعالااالسلمى"الحصاريكونأن-4

،الدولاليهاستدتالذىالمنطقصحةفىالتشككالىالشرطهذاويدعر.المقصود

سثوبمنوقائئاتدبيراباكبارهاال!لمىالحصار)مشروعيةلتبرير،الفقهوغالبية

.الأمبينالحروب

القويةالدولبينالعلاقاتفىإلاتتحققلن(السلمى"للحصارالوقائيةالوظيفةف!ن

الأخر.الجانبمنالضعيفةوالدولجانبمن

إلىالغالبفىيزدى(السلمىالحصارف!نا،القرةمتكافئةدولبينالعلاقاتفىأما

قوةبواسطة"السلمىالحصارفرض!باسناه،فهاالوقايةوليى،الحروبنيرانإشعال

.الحصارعليهايفرضالتىللدولةالبحريةالقوةعلىتتفوقجماعيةبحرية

عليهاالمفروضالدولةتتبعلاالتىالسفنحقفىاالسلمى"الحصاريسرىلأ-5

.الحصار
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بيهاه-وم!تالانتقامأعمالمروعيةحكمتالتىالتقليديةالقانونيةالقواعدسهذه

فىالغمةعهدب!قرارالوضعتغيرفهل.الأمعصبةثثأةقبل-"السلمىالحصار

,10(i،؟(1)289فى-كيلرخبريانمثاقلهابرام

بينالعلاقاتفىالم!لحةالقرةاستخداميحرملمالأمعمبةعهدبانالتذكرينبفى

"مثاقأما.القانونىبمفهرمهاالحربنشوبعلىإجرائيةقيوذافرضقدكانوان،الدول

،للدولالقويةالمصالحلتحقيقكاداةالمبداحيثمنالحربحرمفقد،-كيلوجبريان

صصترىإلىتصللااتىالملحةالقوةاستخدام-الفقهكالبيةنظرفى-يحرملمولكنه

Short)القانونىبالمفهومالحرب of war)أعمالمروعةحرلالتساؤلثارولذلك

إلىنلجأأيفتاهناءالمتحدثةالاقواعدهذهظلفى،"السلمى"الحصارومنها،الانتقام

.الأنهذافىالدوليةالسوابقاستقراه

قصفتفقد.oqyr)10)عامفىكررفوميناءحادثهوالوابقتلكأوضحولعل

نلكفىالإبطالببنالعسكرببنالمادهأحدلاكنبالاننفافا،احنلنهثم،كررفومبناءايطالبا

الرأىلابداءلهالتابعة"القانونيينلجنةإلى"الموضوعالعصبةمجلسأحالوقد.المدينة

معها.يتعارضرأمالعصبةعهدنصرصمعيققالإيطالىالتصرتهذاكانإذاماحول

نأيمكنالقانونيبالمفهومحرئاتمثللاالتىالعنفأعمال"إن:يلىبمااللجنةأفتتوقد

جميعالاتجارفىآخذا،يرصىأنالعصبةولمجلس.العصبةود!د،تتفقلاأو،تتفق

.باصتمرارها،أوالأعمالهذهبوقف،حالةبكلالمحيطةالظروف

تكونأن،الأحوالبعضفى،يمكنالسلمزمنالمسلحالانتقامأعمالأنذلكمعنى

حاصمة.إجابةدودطالانتقامأعمالثروعيةظلتوهكذا.مثروعة)07(

بالمفهرمالحربحرمقدكانلىان،لأنهالقضيةهذه،كيلوج-بريان"ميثاقيحسمولم

لااقالعسكرفالعنفاعمال،ذكرناهكماالانقهأكلبيةرأىفى،يحرملم،القانونى

القانونى.بالمفهومحرتاتئ!كل

يئةوليى،صياصيةينةهو(العامةالجمعيةوكذلكأالعصبةمجلسإنوحيث

الراقعفىمحكرمةتظلالسلمزمنالع!كرىالاتقامأعمالمروعةقضيةف!ن،قضاثية

عدمأو،ترافقهاوقبغا،المعيةالدولبينالقوةتوازثاتتبغاأىالسياسيةبالاعتبارات

صرتالانتقامأعمالمروعيةف!ن،اخرىبعبارة.الكبرىالدولمصالحمع،ترافقها

فىالحئةالطالياغزتعندماف!نهوهكذا.الشاصية)71(الانتهازيةلاعتاراتتخفع
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حربهوالغزوهذاأناعتبرالعصبةمجلسف!ن،عليهاالحربإعلاندون،(1)359

الحربإعلانعنالنظربصرف،-كيلرجابريانوميثاق9الأمعصبةلعهدطبفاعدوانية

نأبحجة(ا1qr)عامفىمنثورياإقليماليابانغزتعندماكذلك.72()عدمهمنرسمئا

اليابانية،للسلعالصينلمقاطعةفعلوكرداليابانمعالتعاقديةبالتزاماتهاأخلتقدالصين

نأدون(1)379عامفىالصينشواطىعلىالبحرىالحصاراليابانفرضتعدماوأيفئا

عدم(العامةوالجمعيةالمجلس)العصبةأجهزةاكدت،البلدينبينحربحالةهناكتكون

-"بريانولميثاقالعصبةلعهدطبقاعدوانيةاعمالأواعتبرتها،الأعمالهذهمشروعية

.73(ا)كيلوج

الترالىعلىواليابانيةالإيطاليةالانتقامأعمالكانت،الثلاثالسوابقهذهففى

الأقصى.الشرقوفى،الأفريقىالقرنفىالكبرىالدولمصالحمعتتعارض

العالميتين،الحربينبينمافترةخلال،الدولىالفقهفىالغالبالرأىف!ن،ذلكومع

الدولىالقانونمعهدقراراكدهماوهذا.السلمزمنالمسلحالانتقاممشروعيةعدمأكدقد

يتمالتىالانتقامأعمالأن:علىنصوالذى"191(4)عامفىوالثلاثينالثامنةدورتهفى

تنطبقثمومن،الحربغرارعلىمشروعةكيرأعمالهىالعسكريةالقوةاستخدامفيها

الدفاعأساصعلىتتخذالتىالأعمالتلكباشثاء،الحربمثروعيةشروطعليها

التىالعقوبات)قانونىجماعىعملإطارفىتتخذالتىتلكأو،المسعنالشرعى

هىالعسكريةغيرالانتقامأعمالأنالمذكورالقراروأضات.(الدوليةالمنظماتتفرضها

.(Vtال!لمية)بالطرقالدوليةالنزاعاتتويةإمكانيةتوفرتإذامشروعةغيرأيفئا

كيرظلتالسلمزمنالعسكرىالانتقاماعمالف!ن،الواضحالموقفهذامنوبالرغم

حرمتهاالتىالحالاتفىالا0)75(الدولبينالفعليةالعلاقاتصعيدعلىمحسومة

فىهافانامؤتمروقرارات،م(291)5لعاملركارنواتفاقمثلخاصةدوليةقواعدصراحة

إلخ....الأمريكبةالقارةدولبين(91)28

المتحدةالأميثاقنفاذبعدحتىقائئاالانتقامأعمالمثروعيةحولالثكظلوقد

فقط)ولشىباستخدامهاالتهديدأوالقوةاستخدامقاطعبشكلحرموالذى،(5491)فى

.(4فقرة2)المادةالمتحدةا،ممقاصدمعيتعارضوجهأىعلى(القانونىبالمفهومالحرب

،الدولبينوالتعاونالوديةبالعلاقاتالخاصةالدولىالقانونقراعدإعلانةنصوقد

تحريمعلى76(،ام()079اكتربر02)فىالمتحدةللأمالعامةالجمعيةعنعدروالذى

فالعدوان.العدوانحالةفىأكثربوضوحهذاويظهر.مطلقاتحريقاالعسكرىالانتقام
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أيضئايعتبرالعدوانولكن.نفسها)77(عنالدفاعفىعليهاالمعتدىالدولةحقيرتب

ومن.الدويينوبالأمنباللميخللأنه؟ككلالدولىالمجتمعحقفى"دولية"جريمة

مسثوليةهىالمعتديةالدولةعلىالعقوبةوتوقغالعدوانمواجهةف!ن،المنظورهذا

11المادة)المتحدةللامالجماعيةالأجهزةعاتقعلىتقع(collectivesanction)جماعية

;Yt،2فقرة ALIjرقابةتحتالاقليميةالمنظماتاختصاصمناو(،الميثاقمنافقرة

إلامخمعةأومنفردةالدولاختماصمنوليس،المثاق(من53)المادةالمتحدةالأم

(peن!ا3أفىء7الدويةالمنظماتلهذهالمختلفةالأجهزةمنلهاصريحبضفويض

)92فى،الأمنمجلسمنالصادر(WA)رقمالقرار:ذلكمثالهآولء)،ولء*ءمح!3

"بأنالكرمتحكومةمعالمتعاونةالأعضاءللدول""أذنوالذى،(0991نوفمبر

اللاحقةالقراراتوجمغ66(0القرار)وتنفيذلدعماللازمةالرسائلجميع،تستخدم

الدوليينوالأمنالسلموأإعادة،الكويتمنالعراقيةالقراتانسحاببأن،الصلةذات

حكومةمعالمتعاونةالدولهتفريضبينالقرارهذامزجفقد.،المنطقةفىنصابهماإلى

علىعدوانهعنالعدولعلىلإجبارهالعراقعلىجماعيةعقرباتتوقغ"الكريت

هذا.النفرعنالجماعىالرعىالدفاعحالةوبين،الدوليةبالشرعيةواتزامهالكويت

منالعراقعلىعقرباتبترقغالتفريضمدىتفيربشأنكثيرةصعرباتيثيرالخلط

الجانبمنالمثاقمن5(1)المادةنصمفهومفىالجماعىالشرعىالدفاعونطاق،جانب

.(VAالآخما

اتساقهاعدمنلاحظ،الاتقامأعمالبمفهرمارتبطتاتىالدويةالسوابقوباستعراض

.Mمطلفا)تحريئاالسلمزمنالمسلحالانتقامأعمالتحريممبدأمع

عامفىكورفومضيققضيةفىالدويةالعدلمحكمةحكمإلىأشرناأنسبقفقد

بحجةألباياضدالعسكريةللقرةبريطانيااستخداممثروعيةعدمأكدوالذى(491)9

تدخلات،وتكرازامرازا،الأمنمجل!ادانكذلك.كررفرمضيقعبررفىحقهاحماية

،(6291او459عاسفىسرريا)وضد،(5391قبية)الأردنضدالعسكريةإسرائيل

الأملميثاثانتهاكاباعتبارها(6891فىبيروتمطارعلى)الاغارةبخانضدوخاصة

العربيةوالدولإسراثلبينالهدنةاتفاقاتالنار)إطلاقوقفولاتفاقياتالمتحدة

فىحرايبلمدينةالبريطانىالجوىالقمفالأمنمجل!أدانكذلك.08(()المجاورة

حدودهقبلمناينةالقواتلانتهاكانتقامىك!جرا.(4691مارس)الشمالىاليمن

مروعةغيرممارسةهوابريطانىالقصفأنالمجلىاعترفقد.االعربىالجنوباتحاد
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ادعاءالمجلسورفض،المتحدةالأمميثاقومبادئأهدافمعتتعارضالانتقاملأعمال

حادثعلىالمنطقنفسوينطبق.)81(النفسعنشرعىدفاعحالةفىكانتبأنهابريطانيا

علىالمكثفةبالاغارةالأمريكىالجوسلاحقامعندما(691)4اغسطسفىتونكينخليج

مياهفىامريكيتينحربيتينلسفينتينالأخيرةهذهقواتإغراقعلىردأالشماليةفيتنام

الخليج.

سبيلعلىالقوةاستخدامإدانةعنالأمنمجلسامتغ،كثيرةاخرىحالاتفىولكن

تفسيرفىالتوسعالىاستناداهذهالسلبيةمواقفهالمجلسبرروقد.السلمزمنالانتقام

عنوالجماعىالفردىالثرعىالدفاعحقتؤكدالتىالميئاقمن(15)المادةنص

.)82(النفس

انتقاميةأعمالاالدولارتكبت،الشرعىالدفاعفىالحقممارسةستاروراءف!نه،وهكذا

كماالشرعىالدفاعحقممارسةحدودالواقعفىتجاوزتلأنها؟مشروعةكيرعديدة

مفهومهفىالشرعىالدفاعحالةمناقشةإلىالتجاوزهذاويدعونا.(15)المادةحددتها

.(السادسالفصل)المتحدةالأملميثاقوطبفا،الخامى()الفصلالتقليدى

.،4
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الرابعالفصلهوامش

(fortuitousالطارى،الحدثلفظهأو5ع!3()حممزمه،القاهرة"القوةلفظاحيائا-يتخدما

(event/! fortuitيختلفاناللفظينهذينف!ن،الحيقةوفى.،الضرورةحالة"للفظكشراديخن

.المشونحيثمن،الضرورةحالة"لفظعن

ماديةاصتحالةهوضعفىالدرلةممثلفيهايكرنالتىالحالةإلىينصرتاالقاهرةالقوة"لفظف!ن

npossibilitemateiielle)،مطلقة et absolue،)دولىالتزامتنفيذمنتمعهتحققها،فىلهيدلا!أ

-إذن-هوفلوكه-الالتزامذلكمخالفة(intention)نيةلديهتكرناندون،دولتهعلىمفروض

للخالفة.تلكارتكابيتممدأويقصدلاولكنه،7(ارادى)!نط*اهسلرك

محققةكارثةوقرعلتفادىوذلك،أبخيةدولةمطارفىقصريحدونحربيةطائرةهبرط:ذلكمئال

لها.

قانوكألالتزامللخالفةوضعفىاللرلةممثليخهايكونالىالحالةيعنىفهرالطارى،الحدثلفظهأما

مص!ارهاعنحريةطائرةانحراف:ذلكمثال.للخالفةيرتكبأنهيدركلاولكنه،دولتهمحلىواقع

دونأخرىلدولةالجرىللجاللتخرقجويةعواملببأوالملاحيةاجهزتهافىخللبشب

للمجالأعريكيةحريةطائراتخرقذلكثال.الفيلهذامنكئبرةأحداثوقعتوقد.قصد

الجوىللمجالقركيةحريةطائراتوخرق،(1)539وللمجر(491)6ليوغرسلافاالجوى

التاهرة،القرةهحالةفىررولىاتزاممناتحللضرعةضارعةدويةمعاهداتأترتوتد.لبلناريا

المادة)الملادقةوبالمنطقةالاقليسبالبحرالخاصة5891معاهدةفمتفقد."الطارئالحدثأوه

.القاهرةالقوةحالةفىابرىء،المرورهسروطالالتزامعدمجوازعلى3(فقرةا4

.2(نترة)18المادةنىالحكمهذاننص(1)829لعامابحارلتانوناتمحدةالأبممعاهدةتتوتد

الدولةكانعلىالمحافظةبحجةمقصودأيكرنالدولىالالتزاماتهاكف!ن،،الضرورة"حالةفىاما

الأساصية.مدالحهاحمايةأو
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الخامسالفصل

()1الشرعىللدفاعالفنىالمفهوم

الصعيدوعلى.انفىعنالثرعىالدفاعحقتقرالوطنيةالقانونيةالنظمجمغان

وأفرادى،للدولالطبيعى"الحقعلىالمتحدةالأمميثاقمن(oI)المادةتنص،الدولى

.")2(انفسهمعنالدفاعفى،جماعات

أنه:هىثلاثخصائصعلىالوطيةالقانونيةانظمفىالشرعىالدفاعحقويقوم

العياالسلطةانفرادهىالخصائصهذ.ومرجعية.،و"مؤقت،و"مقيد،،،"اص!نائىحق

فىالشرعىالدفاعحقيتمغفهل.المخمعيةالعلاقاتفىالقوةباستخدامالدولةفى

فىأخذاالرطيةالقاثونيةالنظمفىبهايتمتعالتىالخصائصهذهبنفسالدولىالقانون

بهتتغالحقهذاوانالقوةاستخدامبحقتنفردعليادوليةسلطةوجردعدمالاعتبار

؟السيادةمبدأأصاسعلىالدول

أنهكما.،الضرورةحالةوه،،الثرعى"الدفاعمفهومبينتداخلحدثقدأنهرأينالقد

علىتوقععقوبةبوصفه،المشروع"الانتقامومفهومالثرعىالدفاعبينتداخلحدث

)مفهومالمنفبلفىبالتزامانهاالوفاهعلىدارغامهااللرلبةالنزاملامهاتنهكالنىالدولة

للدلالةاصتخدتقد،الرعى)الدفاععبارةأنوذاكالتداخلهذانيجةوكانت.(الردع

مما،أخرىأجائااثروعى،"الانتقامحالةعلىللدلألةأو،أحيانا،الضرورة"حالةعلى

الاتقامحالةأوالضرورةحالةعنالرسالدفاعتميزالتىالخصائصوضوحعدمإلىأدى

الانتقاممفهومأو،الضرورةحالةمفهومف!ن،قبلمنأوضحناوكما،ولكن.الم!ثروع

منبالركمالثرعىللدفاعالفنىالمفهرم(تضيق)أوتجاوزاتىالمفاهيممنهما،اثروع

التىالدوليةالصكريةالمحكمةرفضتوقد.الثلاثةالمفاهيمهذهبينمشتركةعناصروجرد
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المفهومطوكيو(ومحكمةنورمبرج)محكمةالثانيةالعالميةالحربمجرمىلمحاكمةأنشئت

الانتقاملحالةاوالضرورةلحالةتطبيقمجردمنهيجعلالذىالشرعىللدفاعالواسع

أسسعلىتقومالشرعىالدفاعحالةفىالقرةاستخداممشروعيةأنذلكمعنى.المثروع

استناداأو،الضرورةبحكمالقوةاصتخدامتبرركانتالتىالعامةالشروطمنتحديذاأكثر

.""الانتقامحقإلى

مبدأب!قراروثيفاارتباطايرتبطالشرصالدفاعلحالةالدقيقالمفهومف!ن،الحقيقةوفى

نسبياالنشأةحديثالمبدأهذاإنوحيث.الدولبينالعلاقاتفى،القوةاشخدام"منع

النظمفىبهمعمولهرماغراروعلى،الفنىبمفهومهالثرعىالدفاعف!ن،رايناكما

القوةاستخدامسلطةبهاأنيطتالتىالدوليةالمنظماتبنشأةارتبطقد،الداخليةالقانونية

علىرقابتهاوفرض،نصابهماإلىإعادتهاأوالدوليينوالأمنالسلملحفظالجماعية

لها،المشروعغيرالاستخدامدونللحيلولةبينهافيماالعلاقاتفىللقوةالدولاستخدام

فقد.الأخرىالدولمعالتعاملفىالمشروعغيرالأسلوبهذاتتغالتىالدولردعأو

الدولحق-القوةاستخدامعنالامتناعمبدامناستثناء-الدوليةالمنظماتدساتيراقرت

باحتواءالمعنيةالدوليةالمنظمةتقومأنإلى،مؤقتةبصفة،نفسهاعنالدفاعفىالأعفاء

-إذن-ينفصللاالشرعىالدفاعلحالةالدفيقفالتنظيم.المعتديةالدولةردعأو،العدوان

الرقابيةلسلطاتهاالدوليةالمنظماتممارسةخلالمنالدولبينالقرةاستخدامتنظيمعن

والتنفيذية.

اشخدمت،الدولبينالعلاقاتفى،القوةاستخدام"منعمبدأإقرارقبلأنهصحح

استخدامولكن.التقليدىالدولىالقانونمفرداتضمنبكئرة"الشرعى"الدفاععبارة

فقد.الدقيقبمعناهالشرعىالدفاعمفهومعلىتدللامتعددةمعانىتضمنالعبارةهذه

بينمنأنعلىبتأكيدهاالشرعىالدفاعفكرةتضمنتقد"العادلة"الحربنظريةأنرأينا

بهجومالتهديدأو،مسلحهجومضدالنفسعنالدفاعللحربالمثروعةالأسباب

حتىالشرعىالدفاعمفهومبكثيرتجاوزتقدالنظريةهذهف!ن،"رأيناوكما،ولكن.مسلح

الحق،علىالحصولبهدفالحروببشنالمبادرةمشروعيةأقرتفقد.الوقائىبعدهفى

علىالخصمإلزام،أخرىبعبارةأبى،مسلخاعدوائاالآخرالطرفيرتكبلمأذاحتى

enforcement)الدوليةالتزاماتهاحترام of lawمفهومأيضثاتضمنتالنظرية(فكأن

نأومعلرم.الدوليةالتزاماتهينتهكالذىالطرفعلىعقربةتوقيعأى،ا"القصاص

.العقابفكرةعلىالأساصفىينطوىولا،العدواندفعإلىيهدفالثرعىالدفاع
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فظريةعنالتقليدىالدولىالقانرنفىالوضعيةالنظريةتخلتفقد،حالايةوعلى

الحروبشنأناعتبرتإنهابل،عامكمبداالحربمثروعيةستوأ،"العادلة)الحرب

محلفلا،أصلآمثروععملهىالحربكانتف!ذا.ال!يادةحقرقصميممنهر

الدولية.العلاقاتفىالحربلمثروعيةكاساسالثرعىالدفاعحقعن-إذن-للحديث

مثروعيتها.لاقرارتبريرإلىحاجةفىالحربتكنفلم

كاصلالحربمروعةإقرارمنبالرغماثهرأيناكماالبعضادعىفقد،ذلكومع

عثر،التاسعالقرنمنالثانىالنصفخلال،منعقدالتقليدىالدولىالقانونف!ن،عام

(shoث!القانرنىمفهرمهافىالحربدرجةتبلغلاالتىالعسكرىالقهروصاثلاستخدام

(warالدفاعحالةقيامبأن،الفقهاءمنالفريقهذامنظورمن،القوليمكنثممهومن

عدممنبالرغمالحالاتهذهثلفىالقرةاستخدامعلىالمشروعيةصفةتضفىالشرعى

يقرأنالمنطقىيخرمنف!فه.مردودقرلوهذا.الأ!لفىالقوةاستخداممثروعية

استخداممثروعية،الوقتنفىفى،يقرولاعامكاصلالحربثروعيةالدولىالقانون

القانونانجدلاافترضنالووحتى.الحربدرجةتبلغلاالتىالعسكرىالقهروساثل

ف!ن،القانونىبمفهومهاالحربشكلتأخذلاالتىالقرةاستخداممنعقدالتقليدىالدولى

صابقة-ومنهاالنفىعنشرعىدفاعحالاتأنهاعلىالفقهاءحزلاءذكرهاالتىالحالات

-إنماالشرعىالدفاعمروعيةشروطلتحديدالفقهإليهااشدالتىالشهيرة،كارولاين)

الثرعىالدفاعحالةإلىمنها،القصاصحالة5أو"الضرورة"حالةإلىأقربكانت

الدفاعمفهومفىالتوسع،الثلاثةالمفايمينالحلطهذانتيجةوكانت.الديقبمفهومه

علىللحاظةلحق-الاتقاموأعمالالضرورةحالةغراروعلى-ثطبيائاباعتارهالرعى

auto)الذات - preservation،)للدول،الطبيعيةأو،الأساسيةالحاقوثمنحقوهو

الرعىالدفاعحقيقمرلم،ذلكعلىوبناه.السيادةمبدأمن(inherent)مباشرةينبثق

وأالاقليميةالسلامةفد،مسلحبعدرانتهديدأو،مسلحعدوانمراجهةعلى

كانتاثا،"الحيرية"مصالحهاعنالدفاعإلىأيضئاامتدولكنه،للدولةالشاصىالاصتقلال

عدوانبرقوعفقطترتبطلمالثرعىالدفاعحقممارصةف!نكذلك.المصالحتلكنوعية

مفهومظهررهكذا.العدوانوقوعقربحالةإلىأيغئاامتدترلكنها،بالفعلمسلح

4)،ئىالوقاالرعىالدفاع" )preventiveلاستاقىا"أو("نأ"لةةح+ه!حم/preemptive)

تبررالتىالفكرةنفىوهى،الوقوعوشيكأو،،الداهم"الخطرفكرةإلىيستندالذى

الدفاعحقممارصةكانتإذا،ىأضناحيةومن.الفرورةحالةفىالقوةاستخدام
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تجريدبحجةالقاعدةتحاوزغفقد،الضرورةحالةفىكمااتناسببقاعدةمقيدةالشرعى

أيفئايتضمنالشرعىالدفاعأنذلكمعنى.المستقبلفىعدوانهاتكراروسائلمنالدولة

دولةلانتهاكالمشروعالانتقامفىالدولحقهنمستمدمفهرموهو،("الردعمفهوع!

الدولية.التزاماتهاأخرى

بأنالقوليمكنلا،(291.)عامفىبالفعلالأمعصبةقاموحتى،القولخلاصة

الدولىالقانرنىالنظامإلىطريقهعرفقدالدقيقالفنىبمعناهالشرعىالدفاعمفهوم

تكونفلكى.(المشروع"الانتقاموبمفهوم"الضرورة"حالةبمفهرماختلطفقد:القليدى

توفريجب،اثصروعالانتقامحالةوعنالضرورةحالةعنمستقلةشرعىدفاعحالةهناك

بينالعلاقاتفىالقوةاسثخداممغمبداإقرارهر،الأولالشرط:مترابطينشرطين

أمنعلىالمحافظةباختصاصالم!نظمالدولىالمجثمعانفرادهر،الثانىوالرط؟الدول

بهما.الإخلالحالةفىنصابهماإلىالدوليينوالأمنالسلمدراعادة،الدوليةالجماعة

كاستثناءيردولكنه،مطلفامبدأليستالشرعىالدفاعحالةفىالقوةاستخدامفمشروعية

الدوليةالمنظمةتتمكنأدنإلىفقطإليهويلجأ،القوةاستخداممغمبدأعلىمؤتت

الذىالأساسهووهذا.نصابهماإلىالدوليينوالأمنالسلملإعادةالتدخلمنالمختصة

الرئيسية.الوطنيةالقانرنيةالنظمفىالشرعىالدفاعمفهرمعليهياقوم

فىالثرعىالدفاعلحالةالدقيقالمفهومهذاالدولىالقانونعرفهل:هوالآنوالسؤال

الشرطينترفرمنالتحققعلىتتوقفالسزالهذاعنالإجابةإن؟الأمعصبةعهدضل

باختصاصالدوليةالمنظمةوانفراد،القرةاستخداممنعمبدأإقرار:وهما،الذكرسالفى

ذلك.علىوقدرتها،نمابهماإلىإعادتهمااو،الدوليينوالأمنالسلمعلىالمحافظة

ي!48

الأولالمبحث

الأممعصبةونظامالشرعىالدفاع

اصخذامتنظيممسعىفىجادةخطوة،رأيناكما،يمثلالأمعصبةعهدأنشكلا

عاقاالتزائاالعصبةفىالأعضاءالدولعلىفرضفقد.الدولبينالعلاقاتفىالقوة

السلمية.بالوسائلبينهافيماالمنازعاتتسريةفشلحالةفىإلاللحرباللجرءبعدم
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وأ،الاتوةاستخدامبعدممحدذاالتزائاالأعضاءالدولعلىالعصبةعهدفرضكذلك

فىعضودولةلأبةالاصوالاستقلالالاقليميةالسلامةضد،باستخدامهاالتهديد

اللازمةالتدابيراتخاذصلطةالدوليةالمنظمةالعهدخرل،واخيرأ.(ا.)المادةالعصبة

تم!،بالحربتهديداو،حربكل"أنأساسعلىوذلك،الأمصلامةعلىللمحافظة

فقرة11)المادةككلاالعصبةتهمإنماالعصبةأعضاءأحد،مباشركيرأو،مبائربشكل

للمنازعاتاللميةالشويةإجراءاتاتباعدونتقومحربأيةأنذلكمعش.(ا

عدوانيةحرئاتعتبر،بالقوةالغيراقاليمعلىالاستيلاءإلىتهدفالتىتلكأو،الدولية

يعرفماوهو،نصابهماإلىالدولينوالأمنالسلملإعادةمراجهتهاالعصبةعلىيتعين

لقياماللازمانالشرطان،النظرىالمسترىعلى،يترفروهكذا.،الجماعى"الأمنبآلية

الامتناعبالتزامالاخلالأى-العدوانضرط:الديقالقانرنىبالمفهرمالشرعىالدفاعحالة

وأاللمعلىالمحافظةمهمةالدوليةالمنقمةاستخدامتولى-وضرطالقوةاستخدامعن

كاستثاءمشروغاالنفسعنللدفاعالقرةاصخداميصبح،ثمومن.ثصابهإلىإعادته

الدولية،انمظمةتدخلحينإلىمزقتاستثنا.رهو،القرةاستخداممنعقاعدةعلىوارد

نصابه.إلىالسلمدهاعادة،،الجماعى"الأمنآيةتطبيقخلالمن

انثود،الهدفتحقيقعنقاصرأجاءالقوةلاستخداماتالدولىالتنظيمهذاولكن

التنظيمذلكفاعليةعدمف!ن،ذكرناانسبقوكما.العالمفىوالأمنالسلمإقراروهوألا

لمفهومدقيقتعريفوضععدموهر،الأولالسبب.رئيسيينصببينإلىترجع

الأمعمبةتمتععدمفهو،الثانىالشبأما.،العدوانية"الحرببالأحرىاو،،االعدوان

الأولالشبهوالمقامهذافىيهمناوما.،الجماعى"الأمنآليةتطيقفىفعليةبسلطات

وجهان8الث!رعىو"الدفاع"فالعدوان6.0الثرعى"الدفاعبمفهرمالوثيقلارتباطهنظرا

الرعىالدفاعحالةأنبمعثى،بينهمامباشرةصييةعلاقةيوجدإنهجث،واحدةلعملة

محه(الثقيهتقريرفىجاءوكما.صابقلعدوانفعلكردإلاتقرملا

(Brouckereإلاالثرعىالدفاعحقبممارسةتتمتعلاالدولف!ن،الأمعصبةجمعيةإلى

t?t)مؤكد،لعدوان"ضحيةكانتإذا (victime 'd une agression evidenceتقريرهوفى

فكرةعلىجانبهمنأ)ه!.*()!فأالفقيهأكد،السلاحنزعلمزتمرالتابعةالأمنلجنةإلى

مافترةفىالدولىالفقهوباصتقراه.")4(الرعىو"الدفاعا"العدوانبينالزمنىالتعاقب

كانتكلهاالإضكايةولكن.الأمرهذاحرلإجماعثبهنلاحظ،العالجتينالحربينبين

.،العدوانيةالحرب5أو،"العدوانبتعريفتتعلق
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لإجراءاتبالمخالفةتقعالتىتلكسالعدوانيةالحربف!ن،الأمعصبةلعهدطبقا

الغيرأقاليمعلىالاستيلاءنهاالغرضيكونأو،الدويةللنزاعاتالسلميةالتسرية

حربلمواجهةالمسلحةالقوةاستخداماى،،الدفاعية)الحربف!ن،ثمومن.بالقرة

الىالسلمإعادةمنالأمعصبةتتمكنأنإلى،الشرعىالدفاعقبيلمنتعتبر،عدوانية

نصابه.

وبصريح،العالميتينالحربينبينمافترةخلالأبرت،كثيرةدوليةمواثقأقرتوقد

على،المراثيقهذهمننذكر.عدوانيةحربضدالنفسعنالدفاعمشروعية،العبارة

النفاذ(مرحلةيدخللمالذى)(291)4لعامجنيفبروتوكول،الحصرلاالمثالسبيل

الأعمال!لمقاومةالمسلحةالقوةاستخدامفىالدولحقعلىصراحةنصالذى

الدفاعحقممارسةصراحة(291)5لعاملوكارنواتفاقاستثنىكذلك.،العدوانية

(3791)يوليوآبادأسعد"ميثاقف!نكذلك.الحربإلىاللجوهبعدمالالتزاممنالشرعى

تتضمنالعدوانأعمالأنعلىصراحةنص،وتركياوالعراق،طيران،افغانستانبين

تقديمأو،الحربإعلاندونحتىاخرىدولةلإقليمالمسلحالغزوأو،الحربإعلان

ىأ،(الشرعىالدفاعحق"ممارسةبأنقاثلاالميثاقوأضاف.معتديةدولةإلىالعون

!كيلوج-بريان"ميثاقأما.!السابقبالمفهومعدوائاتعتبر"لا،العدوانيةالأعمالمقاومة

النصأغفلفقد،عامكأصلالقانونىبمفهومهاالحربحرموالذى،(1)289لعام

عدميعنىيكنلمالإغفالهذاولكن.النفسعنالشرعىالدفاعحقعلىصراحة

صراحةللنصلزوملاأنه،الميثاقلذلكالتحضيريةالأعمالمنيتضحف!نه.بهالاعتراف

(absoluteء)داالمطلقة9الحقوققبيلمنموالحقهذالأن؟الشرعىالدفاعحقعلى

القواعدكلمنمرتبةأعلىفهوثمومن،عنهاالتنازليمكنلاالتى(natural)"و"الطبيعية

بانالدولهلطمأنه،2891لون!وفى،الأمرلكهالحكومهمذكرةفىجاءوكما.الالفال!ه

سيادةذاتدولةبكللصيقالحقهذاأن،الشرعىالدفاعحقيحجبلاالميثاق

(inherent،)ضمئاوتشمله(implicit)دولةفكل.القوةاستخدامتحرمدوليةمعاهدةأية

عنالدفاعفى،اتفاقيةقواعدأيةعنالنظروبصرف،وقتاىفى،كاملةبحريةتتمتع

الأمرييهةالمذكرةهذهإلىالدولمعظمأشارتوقد.)5(مسلحهجومأىضدإقليمها

أنهايتضح،الدولمواقفوباستقراء.،كيلوج-بريان"ميثاقعلىللتصديقكأساس

يخرمبدأوهو،المكتوبةغير(العامةالدولىالقانون"مبادئمنالشرعىالدفاعحقتعتبر

الحربتحرماتفاقيةقاعدةكلفكأن.الحربإلىاللجوءتحرماتفاقيةقاعدةبأيةللتق!دقابل
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النفس.عنالرعىالدفاعممارسةبحقضمتامقيدةقاعدةهىالدوليةالعلاقاتفى

العدوانبمفهرمارقيقدالرعىالدفاعحقأنعلىانعقدقدالإجماع-أنإذن-واضح

كانتكلهاالمشكلةولكن.للدولالسياسىالاستقلالأوالاقليميةاللامةعلىالمسلح

ينمرف،االعدوانفهل.،العدوانيةالحرب5أو6"العدوانبتعريف،ذكرناكما،تتعلق

نجملأنهأم،للدولابسىالاستقلالأوالإقلييةالسلامةضدالفرةاستخدامإلىففط

أهدافه؟حيثمنأخرىصوزا

رظل،،)العدرانلمفهوممحددتعريفإلىاتوصلفىالأمعمبةفلتلقد

الشرعىالدفاعحدودظلتوبالتالى.رأيناكماحدةعلىدولةكللتقديرمتروكاالتعريف

نفسهاعنالرعىالدفاعفىحقهاتمارصأنهاالدولاعتبرتوقد.واضحةضرابطدون

اصتقلالهاأوالإقليميةسلامتهاعلىسابقعدوانوجودفكرةتجاوزتكثيرةحالاتفى

"للمحافظةالتقليدىالمفهرمإلىاصتناذا،للدولةالحيريةالمصالحتحقيقفكرةإلىالسياسى

auto)،الذاتعلى - preservation).الثرعىالدفاعمفهومفىالتوسعهذاانعكىوقد

ومن،الاقتصاديرنممدفقد.بالتحديدالألمانالقانونوفقهاءالاقتصادعلماهكتاباتفى

أوروباضرقىوجنوبضرقمنطقةفىألمافياتوسعأنعلى(FrederichList)أشهرهم

وضمانالبلادفىوالبشريةوالاجتماعيةالاقتصاديةالتنحيةلدعمحت!ئاأمرأأصبح

ألمانياترصعأمامالعراقيلوضعأنعلىالقانرنفقهاءأكد،ذلكعلىوبناء.اصتمرارها)6(

الموةاستخدامبررالذى،"العدوانلبلمنيع!برانمطمهثولس!ادةاحترامبحجةضرئا

تقدمهاعلىوالعمل،الألمانيةالدولةكيانعنللدفاعالضرورةبحكمالدولهنهضد

التىالعقباتتضمنأصبحبحيثالعدوانمفهرمفىاتوسعف!نوهكذا.وازدهارها)7(

وقد.الصصرعىالدفاعمفهومفىالترصعإلىأدىللدولة"الحيوية"المصالحتحقيقتعترض

،الحيوىللجال5ضعارفى،العالميي!نالحربينبينماف!رةفى،جهال!هذاتأكد

(libensraum)اشازيةألمانيابررتفقدوبالفعل.النازيةالأيديولوجيةلهروجتالذى

للدفاعالموسعالمفهومهذاأساصعلىالأوروبةالقارةوضرقوصطفىالاقليميةتوسعاتها

ضرورةاصاصعلىللحبثعةواحتلالهاغزوهاالفاضيةاسطايابررتكذلك.الشرعى

الأفريقى،القرنمنطقةفىوالإستراتيجيةوالسياصيةالاقتصاديةمصالحهاعنالدفاع

نفىعلىحمحدول()ولل!"ولالطاليةبحيرةإلىالمتوسطالبحرتحويلإلىطموحهاوبررت

علىالأقصالرقفىالاقليميةترصعاتهالتبريرالمنطقثفراليابانواتبعت.الأساس

الثانية.العالميةالحربوخلالاثلائينياتعقدطرالوذلك،الصينحساب
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التىالتسلطيةالنظمعلىالسابقالنحوعلىالرعىالدفاعمفهومفىالتوسعيقتصرولم

أيفتاشملولكنه،الدوليةعلاقاتهافىالمسلحةالقرةاستخدامتفضيلإلىبطبيعتهاتميل

-بريان"ميثاقعلىالكونجرستصديقطلبعندأنهرأينافقد.الديمقراطيةالنظم

الأمنمنيخزألاجزءهرمونروا"مبدأأنعلىالأمريكيةالحكومةأكدت،(كيلوج

الميثاقضمتاأقرهالذى،الشرسالدفاعحقف!ن،ذلكعلىوبناء.الأمريكىالقرمى

ناسبقكما،بريطانياأكدتكذلك.مونرو(مبدأعلىالحفاظ"حقأيفتايشمل،المذكور

بريطانياتعتقدوالتى،العالمفىالمناطقبعضفىالفيربتدخلتسمحلنأنهاعلى،ذكرنا

المناطقتلكلأهميةنظرأالشرعىالدفاعفىحقهاممارسةإطارفىيدخلعنهاالدفاعأن

لعدوالطالتصدىمجردليس-إذن-الث!رعىالدفاعمنفالهدف.الحيويةبريطانيالمصالح

إلىأيفئايهدفولكنه،السياسىاستقلالهالكفالةأوالدولةحدودعنللزودمسلح

العدوانشكلالمصالحبتلكالمساسيتخذلمإذاحتىللدولةالجويةالممالححماية

المتعذرمنوأصبح،أسبابهحيثمنالشرعىالدفاعمفهومفىالتو!عتموهكذا.المسلح

.،الضرورة"ومفهرمالمفهومهذاينالتمبيز

الدفاعيبررالذىأ)العدوانمفهومفىالتوسععلىالأمريقتصرلم،أخرىناحيةمن

الرصالدفاعمبدأ!)الضرورةمفهومإلىأيفتااستنادأ،الدولاقرتفقد.الشرعى

-preventiveself)النفسعنا"الوقائى defence)العدوانوقوعالدولتشترطفلم

.الوقوعوشيكأوحالايكونبأنواكتفت،بالفعل

المعنىهذااثانيةالعالميةالحربمجرمىلمحاكمةالدوليةالعسكريةالمحكمةأكدتوقد

،الدانماركعلىبالعدوانانازيةالمانياقادةإلىالموجهةالاتهاماتفىنظرهاعند

المحيطفىهولنداعلىايابانتادةبعدوانأو،واللكسمبورج،وهولندا،وبلجيكا

فىحقهماتمارسانكانتاواليابانألمانياأنبحجةعهمالتهمهذهالمتهموندفعفقد.الهادى

ولكنها،ذاتهاحدفىالدفعهذاالمحكمةترفضولم.النفسعنالوقاثىالشرعىالدفاع

وقد.الحالأتهذهفىمترفرةتكنلمالرقائىالشرعىالدفاعحقممارسةشروطأنرأت

ضرورةعلىبالتأكيذ"كارولاين"سابقةإلىالشروطتلكتحديدفىالمحكمةاستندت

استخدامغيرلدفعهأخرىوسيلةلاختيارمجالاتركلاوجشيمداهمخطروجرد

.)8(القرة

الدولىالفقهمنجانبأكد،""كارولاينصابقةإلىأيفئاواستنادا،تقدمماإلىإضافة

3.ح،،03(الدولةأعمالعلىيقتصرلا،االشرعى"الدفاعيبررالذى""العدوانأنعلى
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(acsمعينة،دولةإقليممنالعدوانيبدأأنفيكفى.الأفرادعنأيض!ئايصدرقدولكنه

عنعىافيالدفاعلتبرير،فيهمتورطةالدولةلتلكالرسميةالسلطاتتكنلمإذاحتى

عدوانأو،إقامتهمأماكنفىجسيمةلمخاطرالأجانبتعرض:ذلكمثال.النفى

)ومنالحيويةممالحهاعلىأو،("كارولاينلة)-أخرىدولةإقليمعلىخاصةجماعات

الإرهابيةوالأعمالالرهاثنواحتجاز،الطائراتخطف:الحالاتهذهلمثلالحديثةالأمثلة

نأواضح.شرى(كماالإنسانلحقوقالجسيمةالانتهاكاتصرروبعض،عامةبصفة

.6)9(الثرعىالدفاعو)حالة،الضرورة"حالةبينخلطقدالتوجههذا

عدمه.منشرعىدفاعحالةفىكانتإذاماإقرارحقلنفسهاالدولادعت،وأخيرا

أنهاعلىI"-كيلوجبريان"ماقعلىترقيعهاعند،الأمريكيةالحكومةأكدتفقد

عنللدفاعالحربإلىاللجرءتقتضىالظروفكانتإذاماتقديروحدهامختصة

البدايةفىالدولةبهاتتمتعالتىالتقديريةالسلطةهذهأنعلىأكدالفقهولكن.1(نفسها)0

(inthe first instance)اللاحقةالرقابةدونتحوللا(postfactum)يمارسهاالتى

النفص،عنضرعىدفاعحالةفىكانتبأنهاالدولةادعاءصحةمنللتأكدالدولىالمجتمع

العسكريةالمحكمةأيضئااكدتهماوهذا.حققيةقيمةكلالدوليةالقواعدفقدت!الا

فى،ساللاحقةالرقابةهذهولكن.(II)الثانيةالعالميةالحربمجرمىلمحاكمةالدولية

عنضرعىدفاعحالة،وجودعدمأو،وجردحرلالخلافف!ن.شكليةرقابة،حقيقتها

ملزمةقانونيةبحجةالحكميتمتعلكىقضائثايخهالفصليتمقانونىنزاعهرالنفس

ف!ق،عامكاصلاختاربةولايةهىالدولىالقفاءولايةإنوحيث.النزاعلأطرات

أنهابقضيةجذاالرثقلارتباطهانظرأالقضاهعلىنزاعاتهاعرضعلىتقدملنالدول

الدولية،انمظماتترلاهاشاسيةرقابةسوىتكونأنيمكنلااللاحقةفالرقابة.القرس

ف!ن.المنظماتتلكفىالقراراتاتخاذعمليةالاعتبارفىأخذناإذاواهيةرقابةوهى

وهو-القوةاصتخداممروعةعلىالرقابة!لفةبهالمنرطللمنظمةالسياسىالفرع

الممل.فىتحققهيتعذرأمروهو،بالإجماعقراراتهيتخذ-العمبةمجلس

مغوهوألا،الدقيقبالمفهومضرعىدفاعحالةلقيامالأولالشرطأن،القولخلاصة

عدمبسببالأمعصبةنظامظلفىيتحققلم،الدولبينالعلاقاتفىالقوةاستخدام

ومن.للقوةالمروعةغيرالاستخداماتتحديدأىالعدوانتعريفعلىالدولاتفاق

ألا،الدقيقبمغهومهاالشرعىالدفاعحالةلاتيامالثانىالشرطيتحققلم،أخرىناحية

اللمهـاعادة،الدوليةالجماعةأمنعلىالمحافظةباختصاصالدولىالمخمعانفرادوهو
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ظلفى"الجماعى"الأمننظامف!ن.بهماالإخلالحالةفىنصابهماإلىالدوليينوالأمن

)قاعدةتطبيقهإجراءاتحيثمنسواء،رأيناكماشديدقصورشابهقدالأمعصبة

يصدرالمجلسأنعلىالعصبةعهدنصفقد.الإلزامبةصفتهحيثمنأو،(الإجماع

فىواسعةتقديريةسلطةللدولتاركاالمعتديةالدولةعلىالجزاءاتبتوقغترصيات

نطبيقها.عدمأوتطبيقها

لم،الأمعصبةظلفى،النفسعنالشرعىالدفاعمفهومأنيتضح،تقدمماكلمن

السابعالقرنمن،قرونثلاثةطوالسائذاكانالذىالتقليدىمفهومهعنكثيرايختلف

المفهومذلكظلفقد.الأولىالعالميةالحربونشوبعشرالتاسعالقرننهايةوحتىعثر

الوضعتغيرفهل.القصاصأو"الانتقام"أعمالوبمفهوماالضرورة"حالةبمفهوممخلطا

؟(491)5عامفىالمتحدةالأمميثاقب!قرار

04!ه

الثانىالمبحث

(12المتحدةالاممونظامالشرعىالدفاع

الشرعىالدفاعمفهومفىجذريةتطوراتأحدثقدالمتحدةالأمميثاقأنشكلا

آمرةقاعدةالمتحدةالأمميثاقتضمنفقد.-كيلوجبريانوبميثاقالأمعصبةبعهدمقارنة

فقطليس،الدوليةعلاقتهافى،باستخدامهاالتهديدأو،القوةاستخداممنالدولتمغ

لاآخروجهأىعلىايضئاولكن،السياسىاستقلالهاأو،دولبنايةأراضىسلامةضد

غيروالدولالأعضاءالدولعلىمفروفىالتزاموهر.المتحدةالأمومقاصديتفق

.(6وtفقرة2)المادةسواءحدعلىالأعضاء

النفسعن-إذن-الشرعىالدفاعحالةلقياماللازمانالشرطانيترفروهكذا

هوكما،-اذنوثيقفالترابط.الميثاقمن(15)المادةنظمتهاوالتى،الدقيقبمفهومها

وانفراد،نفردبشكلالقوةاستخداممنعمبدأين-الوطنيةالظم-القانونيةفىالرضع

الآخرالجانبمنالثرعىالدفاعحالةوقيام،جانبمنباستخدامهاالدولىالمجتمع

استثناهوهو،المنفردةالقوةاستخداممشروعيةعدممبدأعلىواردأاستثناءباعتبارها
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هذاوشتفاد."الجماعىالأمناصية"آنطبيقبمسثريةالأمنمجلىيطلعأنإلىمزقت

الجماعى،بالأمنالخاصالميثاقمنالسابعالفصلختامفى5(1)المادةوضعمناترابط

أنه:علىالمادةتلكنصتفقد.ذاتهالنصمنطوقمنأيضثايستفادكما

،جماعا!أوفرادى،للدولالفببعىالحقبتفصأوبضعفماالمبثاقهذافى"لش

نأإلىوذلك،;الم!حدالأمأعضاهأحدعلىمسلحةقوةاعتدتإذاأنفسهمعنالدفاعفى

الخذهاالىوال!داب!ر.الدولىوالأمنالسلملحثظاللازمهال!داب!رالأمنمجلسستخذ

بأىالتدابيرتلكتؤثرولا،فوزاالمجلسإلىتبئالنذ!عنالدفاعلحقاستعمالاالأعضاء

الحقمن-الميثاثهذاأحكاممنالمستمدةومئولياتهصلطتهبمقتضى-للمجلسفيماحال

الدولىوالأمنالسلملحفظالأعمالمنلالخاذهضرورة!رىماوه!أىفىم!خذأنفى

.انصابهإلىإعادنهأو

وصاسيةفقهيةخلافاتأثارتالعموممنالثكلهذاعلى(11oالمادةنصصياغةإن

هذاانطاقحيثومن،النفسعنالرعىالدفاعحالةعضمونتحديدحيثمنحادة

الئرعىللدفاعالعامالمفهرموراهالدولتسترتماف!رأ.الخاصةالحالاتعلىالمضمون

نفوذمناطقخلقأوالتوصعبهدفالأخرىالدولثثرنفىبالقوةللتدخلذريعةواتخذته

.أخرىدولمراجهةفىلها

"حق،مفهومبينقطابقيوجدهل:هرمحددصؤالحولالخلافاتهذ.معظموتدور

والمفهوماتمحدةالأمميثاقمن(15)المادةنصأقر.الذىالقىعنالشرعىالدفاع

تبل؟منأوضحنا.والذى،،"الحقلذلكالتقليدى

تفسيروأساليببمبادئوثفاارتاطا،الحالبطيعة،ترتبطالسؤالهذامحنالاجابةإن

Restrictiv)ء،الفيق"التفسيربينالاختيارخاصةوبصفةالقانرنيةانصوص

6) Interpretation"13-اشكل11ائشيرو(،)(extensiveinterpretation).!هذاهـنعك

ومن،السببحيثمنالثرعىالدفاعحالةقيامبث!روطتتعلقهامةقضاياعلىالاخار

التوقيت.حيثومن،الأطرافحيث

ال!نمرصهالكفاعلحاللاالتفسهرالضهق

المادةقررتهالذىالقوةاصتخداممغمبدأعلىاصثاءأوردقد(15)المادةنصإنجث

منجانبيرى،ذلكعلىونجا..ضيفاتفشرأتفسير.يتعينف!نه،الجثاثمن(4فقرة)2
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الأمميثاقفىالشرعىالدفاعمفهومأنعلىالدلالةواضح5(1)المادةنصأن0)14(الفقه

بثروطالثرعىالدفاعا"حقتقييداثماقأرادفقد.التقليدىمفهومهعنيختلفالمت!حدة

.الماضفىحدثكما،استخدامهاساءةلمغومحددةواضحة

لاالثرعىالدفاعفحالة.(واالعدوانالشرعىالدفاعبينوثيقالارتباطأدطشكلا

يبررالذىالعدوانلنوعبتحديدتتعلقالمشكلةولكن.سابقلعدوانفعلكردإلاتقوم

(15)المادةلنصوففا،الشرعىالدفاعحالةف!ن.النفسعنالشرعىالدفاعحقممارسة

منغيرهدونخارجىمس!لحلعدوانبالفعلالدولةلتعرضفعلكردإلاتقوملا

المادةنصمظوقمنمستمدةقانونيةحججعدةإلىالرأىهذاأنصاروششند.الأسباب

شأنفىللميثاقالعامةالفلسفةومن،ككلالميثاقسياقفىالنصهذاوضعومن،5(1)

نصابهما.إلىإعادتهماأوالدوليينوالأمنالسلمحفظ

فى،جماعاتأوفرادى،الدولحقعلىالعبارةبصريح(15)المادةنصتفقد

المسلحفالعدوان.المتحدةالأمأعضاءأحدعلى!مسلحةقوةاعتدت"إذانفسهاعنالدفاع

مثلالعدوانأشكالمنغيرهدونالشرعىالدفاعحالةلقيامالرحيدالقانونىالمبررهو

هىللعدوانالأخيرةالأشكالفهذه.أالأيديولوجىالعدوان9أو،االاقتضادى"العدوان

السلمتهددقدأو،الدوليةالمسنولية،ذكرناكماتثير،(hostileacts)!عدائية"أعمال

بواسطةالجماعىالأمنآليةتطبيقإلىيؤدىقدالذىالأمربهماتخلأو-الدوليينوالأمن

وففاالشرعىالدفاعحالةقيامإلىيؤدىمسلخاعدوائاليستولكنها.)15(الأمنسجلس

.(15)116)المادةلنص

يزيللاالشرعىالدفاعحالةلقيامالوحيدالمبررهواالمسلح"العدوانبأنالقولولكن

أنعلىالافرنسيةالصيغةنصتفقد.الجثاقمن51()المادةنصمنطوقتفسيرإشكالية

aه(هress+ها"مسلح"لعدوانالمتحدةالأمأعضاءاحدتعرضإذاتقومالشرعىالدفاعحالة

(armee،تاتومالشرعىالدفاعحالةإنبقرلهاتحديذاأكثرالإنجليزيةالصيغةجاءتبينما

ifan)،صلحهجوموقعإإذا armed attackoccurs)،نصانحماالنصينإنوحيث

تافسيريةإشكاليةتثيربينهماالعبارةاختلاففإن،القانونيةالحجيةبنفسيتمتعانرسميان

تفسيرفىالعامةالمبادئوتقضىءالأخرىدونمنهماعبارةعلىالاعتمادحيثمن

مضمونها.تفسيربحجةالواضحةالنصعبارةعنالحيدةيجوزلابأنهالقانونيةالنصوص

العبارةتفسيرإلىحاجةهناكنتكلفقد.الارادةتفسيرعدميعنىلاذلكولكن
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ولكن،واضحةالعبارةتكونفقد.الإرادةوضوحغيرالبارةوضوحلأن؟الواضحة

واضحة.يخرالإرادة

قدالفرنىالنصأنالملاحظمنف!نه،(115المادةنصتف!يرفىالمبدأهذاطبقنالىاذا

لفظوردوقد.الرعىالدفاعحالةلقيامكبب،المسلح"العدوانعبارةاستخدم

فىالأولىالمادةنصتفقد.ذكرناأنسبقكماالميثاقمناخرىنصرصفى،العدوانة

)93(المادةونصت.االعدوانأعمال"قمعالمتحدةالأممقاصد!تأنعلىالأولىفقرتها

وقعماكانأو،بهإخلالأوللسلمتهديدوقعقدكانإذا).يقررالأمنمجلسأنعلى

جاءفقد(1a)المادةنصفىالوارد،"العدوانلنظأما.""العدوانأعمالمنعملا

لقيامالرحيدالسببهو،الملحاالعدوانأنذلكمعنى.،"مسلحعدوانبانهمرصرئا

"العدوانمثلالأخرىالعدوانعحررمنغيرهدونالنفىعنالشرعىالدفاعحالة

.ذكرهسبقكما،،الأيدبولوجى"العدواناو"الاقتصادى

لاالرعىالدفاعحالةلقيامالرحيدال!ببهو،المسلح"العدوانبأنالقولولكن

العدوان8لبارةالحقيقيةالدلالةسفما.الميثاقمن(15)المادةنصتفسيرإشكاليةينهى

الرسميةالمسلحةالقواتاستخدامأى،"المباشر(المسلحالعدوانبهاالمقصودهلا؟المسلح

شىالبارةهذ.انأم؟اخرىلدولةالياسىالاستقلالأوالاقليميةالسلامةضدللدولة

بجميعالثرعىالدفاعحالةترتبطوبالتالى،المباشر،"كيرالمسلحالعدوانصررأيفئا

عامفىللعدواناتحدةللامالعامةالجمعيةتعريففىذكرهاجاهالتىالعدوانصور

تبل؟منإيهأثرناوالذى،(4791)

الأممثاقواضعىإرادةعلىدلالةأوضحالإنجليزىالنصف!ن،الم!نظورهذامن

سو،،المسلح"الهجرمعارةالإنجليزىالنصاستخدمفقد.الفرنسىالنصمنالمتحدة

التىاباضر،"كيرالملحالعدوانصررتثماتلا؟،،"الجاضاضمحالعدوانتعنى

اللغاتتعددحالةفىأفهعلى،وقضاةفقفا6الرأىاستقروقد.الفرنسىانصيحتملها

المفهرمعلىيقرمأنيجبالعبارةأواللفظتفسيرف!ن،المعاهدةفيهاحررتالتىالرسمية

lato)الراسعالمفهومأصاصعلىولش((strictosensu)الضيق sensu)أنه،ذلكمض

النصتفيرف!ن،أضيقمعىإلىيؤدىالرسميةاللغاتب!حدىالمكتربالنصكانإذا

الإنجليزىالنصإنحيث،لذلكتطبيفا.الأخيرالمعنىهذاأساسعلىيقومأنيجب

إذاإلاتقوملاالرعىالدفاعحالةف!ن،الفرنىالنصمنتحديذاأكثرo(1)للمادة

يتعينف!نه،أخرىبعبارة.أخرىدولةجانبمن"مباشر،سلحلعدوانالدولةتعرضت
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لهاالمقابلةالعبارةضوءعلىالفرنسىالنصاستخدمهاالتىاالمسلح"العدوانعبارةتفسير

العدوانليسالشرعىالدفاعحقيبررالذى(المسلح"فالعدوان.الإنجليزيةالصياغةفى

المسلحالعدوانوهوالا،المسلحالعدوانمنمعينةنوعيةولكنه،عامبشكلالمسلح

الصواريخ.باستخدامبعدمنذلكتم!ان،الدوليةالحدودعلى!المباشرا

السابقالنحوعلى(15)ادةالملنصالضيقالتفسيرأنصارف!ن،الأمرحقيقةفىولكن

علىواقعيةغيرقيودوضعلأن؟المقبولةوكيرالمعقولةغيرالنتيجةهذهإلىيصلونلا

ناوحيث.القانونىبالنصالدولالتزامالمتعذرمنيجعلالرعىالدفاعحقممارسة

الصياغةفى(المسلح"الهجومعبارةتفسيرينبغىف!نه")17(،اهمالهمنخيرالنص"إعمال

فىجاءلماوفقامباشرا)غيراوأمباشرأ،كانسواءالمسلحالعدوانتعنىبأنهاالإنجليزية

أكدتهماوهذا(1)749عامفىالمتحدةللأمالعامةالجمعيةأقرتهالذىالعدوانتعريف

حكمهافىالأمريكيةالمتحدةالولاياتضدنيكاراجواقضيةفىالدويةالعدلمحكمة

يلى:فيماالقضنيةهذهوقائعوتتلخص،()18(8691يونيو)27فىالصادر

Sandinista)(القرمىللتحررسندنيستاجبهة"نجحت9791،1يوليو1)9فى

National Liberation Front)فىالحكمعنالرجعيةسومرزاحكومةإقصاءفى

كثيرةدولرحبتوقد.النطاقواسعشعبىبتأييدالبلادحكممقاليدوتولتنيكارجوا

Daniel))برئاسةالجديدةبالحكومة Ortega)سياسةالحكومةهذهتتماسرعانولكن

بأنهاأعلنتأنهاكما،الفقيرةالطبقاتلصالحالداخلفىتقدميةواجتماعيةاقتصادية

الأمريكىالمعسكرينبينالدائرة(الباردةالحربةفىالانحيازعدمسياسةتتبعسوف

التعاملفقطويى،السوفيىالمعسكردولعلىانفتاحمنفيلكيستتبعوالسوفبتى.وما

نشأةإلىأدىالجديدالتوجههذا.قبلمنالأمركانكماالأمريكىالمعسكردولمع

منتضررتالىالفئاتمنتكونتالتى"الكونتراأجبهةبقيادةمسلحةداخليةمعارضة

علىيرتكزسياسىإصلاحيصاحبهاأندون،الجديدةوالاجتماعيةالاقتصاديةالسيإسة

المعسكردولعلىسندنيستاحكومةانفتاحف!ن،أخرىناحيةومن.الحكمنظامم!قرطة

دولجميعفىتقدميةواجتماعيةاقتصاديةسياسةتبنىضرورةإلىودعرتها،الاشتراكى

لهذاالمتحدةالرلاياتمعارضةإلى،الباردةالحربمنطقفى،أدى،اللاتينيةامريكا

الاشتراكيةوكوباالسوثشالاتحادنفوذزيادةإلىيؤدىأنهاعتبرتهوالذى،الجديدالتوجه

الولاياتتدخلتذلكعلىوبناء.الوسطىوأمريكاالكاريبىالبحرمنطقةمجملفى

وفى."الكونتراالجبهةمساندتهاخلالمنالداخليةنيكاراجواشئونفىمباشرةالمتحدة
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مرانىبتلغيمنيكاراجواضدمباشرعسكرىبعملالمتحدةالرلاياتقامت،السياقهذا

جانب،منباللاحالجواردولفىالتمردحركاتتزويدمنمنعهابحجةالدولةتلك

كذلك.الآخرالجانبمننيكاراجراإلىالاضتراكيةالدولمنالأسلحةتدفقووقف

جوايمالا،هندوراص،أكوستاريكاالجواردولحكوماتالمتحدةالولاياتشجعت

حكومةساندتوبالمثل.نيكاراجرافى"الكونترا،جبهةماندةعلىواللفادور(

دولفىالمحافظةالحكوماتضدالمسلحةالداخليةالتمردحركاتنيكاراجرافىصندنيستا

عدمسادوهكذا.المتحدةالرلاياتمعوثقةبعلاقاتترتبطكانتوالتى،الجوار

منأساصئا)تتكونخاصةمسلحةجماعاتوتثكلت،المنطقةدولفىالأفىالاستقرار

الحكوماتومساندةبتشجيعالحدودعبرعسكريةبعملياتتقوم(ومنفيينمهاجرين

.الوصطى،)91(امريكافىالخفية"الحرباسمالبعضعليهأطلقماوهر،المعنية

المجلىولكن.الأمنمجلسإلىالأمرفيكاراجوارفعت،(8291)مارسوفى

الاماعإلىالمنطقهدوليدعوكانقرارمثروعتنىعن،الأمريكىالف!تربسبب،عجز

بالوقبينهافيماالمنازعاتوتوبة،،"مقنعأو"مباشر،بثكلالقرةاستخدامعن

بنما،،)كولرمياامريكيةدولأربعثملوااجتمع،(اgnr)ينايروفى.2(0)السلمية

فىالمتنازعةالدولبيناترصطإمكانيةلبحث)بنما(دورا"كونتافىوفنزويلا(،المكشك

فىوالأمنالاستقرار!اعادةالسليةبالطرقبيهافيماالمنازعاتوتسريةالرسطىأمريكا

.)33(المتحدةللامالعامةالجمعيةرحبتكما)21(،الأمنمجلسرحبوقد.المنطقة

بببتعثرتالجهودهذهولكن.دورا،كولامجمرعة5تبذلهاالتىالوساطةبجهود

إبريل4)وفى.الداخليةثونهافىباتدخلالاتهاماتتبادلفىالمتنازعةالدولاستمرار

I AA I،)الأمنمجلىلمغ)الفيتر(النقضحقاخرىمرةالمتحدةالولاياتاصتخدمت

وسدعونيكاراجواموانىفىالألفامبثعنبالامتناعالمتحدةالرلاياتيلزمقرارإصدارمن

تذلهاالتىالسلامجهودعرتلةضأنهمنعملأىعنالامتناعإلىاتمنازعةالدولجميع

الدوليةالعدلمحكمةإلىالأمرنيكاراجرارفعتعندثذ.دورا،)23(كرنتا"مجمرعة

فىوالتدخلالاقييةصادتهاضدالعسكريةالقوةشتخدماتمحدةالولاياتبانمدعية

الداخلية.ضئرنها

اتخاذهايجباتى،المزقة"التدابيرلأنالأصاسىنظامهامن(14)المادةنجصوعملا

مايومنالعاضرفىقرازا،المحكمةاصدرت،القضيةموضرعفىالفصللجن

ويطالب،الياصواشقلالهانيكاراجواصيادةاحترامضرورةعلىيؤكد،م(8491)
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عملكلعنوالامتناع،نيكاراجواموانىفىالألغامبثعنبالامتناعالمتحدةالولايات

واستقلالهانيكاراجواسيادةتهديدشأنهمنويكونالدولىالقانونمبادئتحرمهعسكرى

.24()السياسى

مفهومب!سهابوطناول(8691يونيو)27فىالمحكمةحكمصدر،الموضوعوفى

نأالمحكمةأكدتفقد.الشرعىالدفاعحالةلقيامسبتايكونالذىالمسلحالعدوان

من(15)المادةلنصوففاالشرعىالدفاعحالةقيامفىيتسببالذىاالمسلح"الهجوم

ضدللدولةالنظاميةالقواتبهاتقومالتىايأعمالجانبإلى،يشملالمتحدةالأميثاق

لأ"(orولهفيهابمشاركتهاأوالدولةباسم،بهاتقومالتىالأعمال،أخرىدولة

(behalfof the state،الجسامةمنتكون،المرتزقةمنأو،نظاميةغيرمسلحةجماعات

تعريفنفس)هو.)25(النظاميةالمسلحةالقواتبهاتقومالتىالأعمالتماثلبحيث

الولاياثادعاهالمحكمةورفضت.(ذكرهسبقالذىالمباشركيرللعدوانالعامةالجمعية

تقديمأوبالسلاحتزويدهمخلالمنأخرىدولةفىمتمردينأومساندةلواربأنالمتحدة

الدفاعحالةقيامإلىيؤدىالذى"المسلح"الهجومقبيلمنيعتبرلهملوجستيةتسهيلات

،الأعمالهذهمثلأنالمحكمةورأت.الميئاقمن(1o)المادةنصمفهومفىالشرعى

منذلكيستدعيهوماالدوليينوالأمنالسلمتهددقد،حدوثها)26(افتراضرمعحتى

هجوئاتمثللاأنهاإلاالجماعىالأمنآليةتطبيقخلالمنالأمنمجلستدخلاحتمال

خانةفىيصسبالمحكمةرأىانواض!ح.)27(الشرعىالدفاعحقلممارسةكاصاسمسلخا

.(15)المادةلنصالضيقالتفسيرأنصار

الميثاقسياقإلىبالاستنادموقفهم(115المادةلنصالضيقالتفسيرأنصارويدعم

ف!ن.نصابهماإلىإعادتهماأو،الدوليينوالأمنالسلمبحفظيتعلقفيماالعامةوفلسفته

فىوالأمنالسلماصتقرارعلىالعملهرالمتحدةالأمهيتةلإنشاءالأساسىالهدف

مغ؟مرازا،ذكرناكما،هوالهينةعليهاققرمالتىالمبادئأهممنف!ن،ولذلك.العالم

استخدامإلىدولةلجرءوأن،(4فقرة2المادة)الدولبينالعلاقاتفىالقوةاستخدام

الأمأعضاءالجماعيةالعسكريةبالقوةيراجههأنيجبأخرىدولةأيةضدالعدوانيةالقوة

المجتمععننيابةبتطبيقهالأمنمجلسينفردالذىالجماعىالأمنبنظامعملاالمتحدة

إنهوحيث،الوقتبعضيستغرققدالجماعىالأمنآليةتطبيقإنوحيث.ككلالدولى

لهللتصدىالمتحدةالأعمتدخلحينإلىللعدوانعليهاالمعتدىالدولةترضخأنيعقللا

إلىمؤقتةبصفةنفسهاعنالدفاعرخصةعليهاالمعتدىللدولةالميثاقخولفقد،وردعه
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نصابهما.إلىوالأمنالسلمإعادةفىباختصاصهالقياممنالأمنمجلىيتمكنأنحين

عاجرأيقفتدالأمنمجلىأنالاعتبارفىأخذناإذامعقوليةأكرالرخصةهذهوتبدو

معنى.الفيتو()حقالكبرىالدولإحدىمعارضةاخمالبببللعدوانالتصدىعن

الذىالعامالمبداعلىيرداصتثناههوالنفسعنالرعىالدفاعفىالقرةاشخدامأنذلك

وارد،استثناههوكما،بينهافيماالعلاقاتفىالقوةاستخدامعنالدولبامتناعيقضى

تحقيقنطاقفىالجماعيةالقوةاستخدامبحقالأمنمجلسانفرادعلى،مزقتةبصفة

فىضيفاتفسيرأيفسروالاس!ناء.(الميثاقمنالسابع)الفصلالدوليينوالأمنالسلم

الشرعى،الدفاعمفهرمتفسيرفىالترسعف!ن.5(1)المادةنصمنطوقفىجاءماحدود

ألاالمتحدةالأمعليهقاتالذىالأساصيهدرأنضأنهمن،النصمنطرقعنبالتجاوز

منأنكما،بينهافيماانمازعاتلت!ويةكأداةالعسكريةالقوةاستخداممنالدولمنعوهو

ف!ن،ذلكإلىوبالاضافة.)28(الميثاقأقرهاالتى،الجماعى"الأمنآيةيضعفأنضأنه

لنالتىالكبرىالدولمصالحصوكطيخدملنالثرعىالدفاعمفهومتفسيرفىالترصع

السيطرةشئرنفىالم!لحللتدخلالرعىللدفاعالموسعالمفهرموراءالتسترفىتتردد

نفرذها.لمناطىالجغرافىالامداداوالدولللكعلى

ولكن.بوجود.يقرلىانما،الشرعىالدفاعحقيشئلا5(1)المادةنصانصحيح

مرجوذايكنلمالحقذلكممارسةعلةعلىهائاقيذافرضقدالنصهذاأنأيفئاصحيح

كانف!ذا.الماضىفىحدثكمااستخدامهإساءةلمنعوذلك،التقليدىالدولىالقانونفى

بمفهومف!نهالشرعىالدفاعحالةقيامصببهر"المسلح"الهجومأنعراحةذكرقدالنص

a)المخالفة contrario)لقيامالتقليدىالدولىالقانونأقرهاالتىالأخرىالأشابيستبعد

اتىالحالاتكبيرحدإلىقلصقدالمتحدةالأمميثاقبأنالقرليمكنوهكذا.الحالةتلك

اصبحتفقد.الشرعىالدفاعحقبممارسةيخهايسمحالتقليدىالدولىالقانرنكان

غيرأوالمباشرالمسلحللعدوان،مزقتةبصفة،التصدىحالةعلىقاصرةالحقذلكممارسة

حقإلىالاستنادللدولةيحقلأ،ذلكعلىوبناء.الدولةالحدودعنالزردأى،المباضر

فىمواطيهاحمايةبحجةاو،الخارجفىالحيويةمصالحهاحمايةبحجةالثرعىالدفاع

إلخ....الدولىالإرهابجماعاتقراعدعلىالقضاءبحجةأو،الخارج

نأالمتحدةالأممثاقمن5(1)المادةلنصالضيقالتفشرأثصاريرى،أخرىناحيةمن

الذىللطرتبالنسبةسواء،العلاقةأطرافحيثمنمقيذاأصبحالرعىالدفاعحق

.العدواتعليهيقعالذىتللوبالنسبةأو،العدوانيرتكب
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تقومأو،النظاميةالمسلحةقواقهابهتقومأى،مباشرةالدولةألىيندأنيجبفالعدوان

فىأما.إشرافهاوتحتبمثاركتهاأوالدولةباسم،مرتزقةقراتأو،نظاميةغيرقواتبه

ضدنيكارجواقضيةفىالدوليةالعدلمحكمةحكمفىجاءوكما،الحالاتمنذلكغير

عبرتتسللخاصةمسلحةجماعاتتشكيلعنالدولةتغاضىف!ن،المتحدةالولايات

تقومأو،رهائنباحتجازتقوماو،اخرىدولةضدعسكريةباعمالوتقومالدوليةالحدود

حالةينثئالذىالعدوانقبيلمنيعتبرلاف!نه،)92(مختلفةإرهابيةأوتخريبيةبأنشطة

إذاحتىالمتحدةالأمميثاقمن5(1)المادةنصمفهومفىالنفسعنالرعىالدفاع

الاتصالوساثللهاوشمرتبالسلاحوأمدتهاسياسئاالجماعاتهذهالدولةساندت

فىالشرعىالدفاعلمفهرمالضيقالتفسيرانصارتشكك،ذلكعلىوبناء.والتنقل

بعضبهاقامتالتىالعسكريةالعملياتلتبريرالشرعىالدفاعحقإلىالاستنادمشروعية

علىإسراثيلشنتهاالتىالغارات:لذلكالأمثلةومن.الحالاتهذهمثللمواجهةالدول

سيطرةتحتكانتعندماالغريةالففةوعلى،المصريةالإدارةتحتكانعندماكزةقطاع

علىالقضاءاوالفلسطييينالافدائيينقواعدعلىالقضاءبحجةلبانوعلى،الأردن

التحريرمنظمةمقروعلى،(الآنيحدث)كما،الله"لحزبالعسكريةالتشكيلات

القواتبهاقامتالتىالعسكريةالعملياتكذلكونذكر.إلخ...تونسفىالفلسطينية

الجزائرية9الوطىالتحرير)جبهةقواتقواعدعلىالقضاءبحجةتون!ضدالفرنسية

بحجةالشمالةفيتنامضدالأمريكىالعسكرىالتدخلأو6الدولةتلكفىالموجودة

فيتنامفىلهمقواعدمنينطلقونكانواالذين(كونج"الفييتثوارقواعدعلىالقضاء

لم،غيرهاوفى،الحالاتهذهمثلففى.إلخ...الجنوبيةفيتنامعلىللأكارةالشمالية

إدارتهاتحتأوالدولةباسمالجماعاتهذهجانبمنالمسلحةالقوةاستخداميكن

من5(1!المادةنصمفهومفىالمسلحالعدوانقبيلمنثعتبرلافهىوبالتالىلهاشرافها

الرعى.الدفاعحالةقياميبرروالذىالمتحدةالأممثاق

حالةأنعلىصراحة(15)المادةنصتفقد؟العدوانعليهايقعالتىللدولبال!نسبةأعا

بمفهوم.(المتحدةالأعمأعضاء"أحدعلىالعدوانوقعإذاإلاتقرملاالشرعىالدفاع

الدفاعحالةيثىلاالدوليةالمنظمةهذهعضوفىغيردولةضدالعدوانف!ن،المخالفة

لنصالحرفىالتفسيرهذارفضالأمنفجنسولكن.النصذلكلمنطوقطبفاالثرعى

المادةنصإلىذلكفىالمجلساستندوقد(0591)عامفىكورياقضيةفى5(1)المادة

فيهاالأعضاءغيرالدولتسيرأنعلىالهيئةتعملبانتقضىوالى،المثاقمن6(فقرة)2
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بينومن.الدولين)03(والأمنالسلمحفظضرورةتقتضيهمابقدرالمنظمةمبادئوفق

.(4فقرة2)المادةباستخدامهاالتهديدأوالقوةاشخدامعنالامتناعالجادئهذه

بمفهومترتبطالثرعىالدفاعحالةبانمرازاذكرنافقد،التوقيتلعنصربالنسبةاما

ونهايته.بدايتهحيثمنالمسلحالعدوان

نفسها-عنشرعىدفاعحالةفىنفسهاالدولةفيهاتعتبرالتىباللحظةيتعلقوفيما

نأالض!ىال!فس!رأنصارلرى-الأمنمجلىمنلاحمهلردابه!خضعلمدير!هسلطهوهى

معنى.الشرعىالدفاعحالةلقياممسلحعدوانوقرعكثرط5(1)ةالمادفصمنطوق

مثلالعدوانمقدماتأما.بالفعلالملحالعدوانوقعإذاإلاقنشألاالحالةهذهأن،ذلك

وغيرالعامةالتعبنةإعلانأو،الحدودعلىعسكريةقواتخدأو،التسلحعلىالتسابق

عنالرعىالدةعحالةتثىلاف!نهاالم!لحةالقرةلاشخدامتمهدالتىالأعمالمنذلك

سبئايكفىلاالقوةباستخدامالتهديدف!ن،أخرىبعبارة.5(1)المادةمفهرمفىالنفس

الشرعى.الدفاعحالةلقيام

أيضئااصتدواولكنهم5(1)المادةنصفطرقإلىبالاستنادالراىهذاأنصاريكتفولم

تقضالى3(فقرة)2المادةونص(115المادةبينالربطخاصةككلالميثاقسياقالى

بشأنايثاقمنالسابعبالفصلكذلكوربطها،السلميةبالطرقالدوليةالمنازعاتبترية

نزاغاتثيرقدمحنملمسلحعدوانلوفوعنمهدقدانىالأعمالف!ن."الجماعى"الأمنآلية

تسريتهيبغىنزاعوهو،عليهاالعدوانلاحتمالالمعرضةوالدولةبهاتقرمالتىالدولةبين

عدوانإلىالتهديدتصاعددونالحيلرلةبحجةالقوةباستخدامولير،السلميةبالطرق

تهديذاتمثلمسلحلعدوانتمهدقدالتىالأعمالف!ن،أخرىناحيةومن.بالفعلمسلح

بصفةالدوليةالمسئوليةقضيةتثيرقدأو،الميثاقمنالسابعالفصلبمقتضىوالأمنللسلم

ماثروعةيقرونلا(5)1المادةلنصالفيقالتفسيرأنصارف!ن،أخرىبعبارة.عامة

الذى(anticipatory)،الاستباقى5أو،(preventive)،،الرقائىالرعىبالدفاعيسمى

إسرائيلشنتهاالتى(1)679حربف!نلذلكوتطيفا.)31(التقليدىالدولىالقانونأقر.

إلخ،.ء.(891؟)محامفىالعراقىالنروىللمفاعلإسرائيلوتدمير،وصورياعصرضد

.الميثاقمن(aI)المادةلنصلمخالفتهاثروعةيخرأمحمالهى

ممارصةمنالهلفأن(15)المادةلنصالضقاتفسيرأنصاريرى،أخرىناحيةومن

دونوالحيلولةبالفعلقائملعدوانالتمدىهوالنفىعنالرعىالدفاعفىلحقهاالدولة

القوةاستخدامف!ن،ذلكعلىنجاه.العدرانيةلأهدافهاالمعتديةالدولةوتحقيقاستمراره
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دولةإقليماحتلاللأن؟النفسعنالشرعىالدفاعقبيلمنهوالاحتلالقواتضد

صدرتوقد.مصيرهتقريرفىالمحتلةالدولةشعبحقعلىمستمرعدوانهوأخرى

و"سياسة،االعسكرىو)الاحتلال،)الاستعمار(أنتؤكداتمحدةالأممنكثيرةقرارات

طوالنفسهاعنالدفاعفىالشعوبحقيبررمستمرأعدواتاتمثلأالعنصرىالفصل

قبيلمنيكونالقوةاستخدامف!ن،العدوانانتهاءبعدأما0)32(الأوضاعهذهاستمرار

القانونخلافعلى،المعاصرالدولىالقانرنيعتبرهاالتى(reprisals)!الانتقام"أعمال

المتحدةالولاياتقامت:لذلكالأمثلةومن.رأيناكمامشروعةغير،الثقليدىالدولى

كردوذلك،بغدادفىالعراتيةالاستخباراتأجهزةلمقارالنطاقواسعبقصفالأمريكية

(1)399يونيوفىالكريتفى()الأببوشجورجالأمريكىالرئيىاغتياللمحاولةفعل

أفغانستانمنكلضدعنيفاصاروخئاهجوقاالمتحدةالولاياتشنت،8991عاموفى

الولاياتوضنت.وتنزانياكينيامنكلفىالأمريكيةالسفارةتفجيرعلىردآوالسودان

الأمريكيةالأرضلهاتعرضتالتىالتفجيراتعلىرذاأفغانستانضدشاملةحرتاالمتحدة

ف!ن،الميثاقمن(15)المادةلنصالضيقالتفسيرلمدرسةووفقا2(100سبتمبرا1)فى

.مثروعغيرعملايعتبر،مماثلةحالاتمنكيرهاوفى،الحالاتهذهفىالقوةاستخدام

الأمنمجلسل!خذأن"إلىنفسهاعنالدفاعثىالدولحىعلى(15)المادةوتنص

فيماتفسيريةإشكاليةالعبارةلثيرهذهولكن.االدولىوالأمنالسلملحفظاللازمةالتدإبير

الدفاعحقممارسةاستمرارتوقفوالتىالأمنمجلسيتخذهاالتىالتدابيربنوعيةيثبلق

.سنرىكماةالثرعى

حيثمنأو،الأطرافحيثمناو،السببحيثمنسواء:القولخلاصة

الشرعىالدفاعمفهوميطابقلا(15)المادةلنصوفقأالرعىالدفاعف!ن.مفهوم،التوقيت

،(15)المادةلنصالضيقالتفسيرلمدرسةفطبقا.331(التقليدىالعرفىالدؤلىالقانوقفى

منبالفعلواقعمسلحلعدوانفعلكردالاالشرعىالدفاعحقيقرلاالنصهذاف!ن

ولكننظاميةغيرقواتبواسطةأوالنظاميةقواتهابواسطةذلكغبواء،الدولةجانب

حقممارسةاصبحتلقد،أخرىبعبارة.واشرافهاإدارتهاوتحتثماركتهاأوباسمها

اللامةضدملحلعدوان،مزقتةوبصفة،التصدىوضععلىقاصرةالشرعىالدفاع

لدولةيحقلا،ذلكعلىوبناه.العدوانضحيةللدولةالسياسىالاستقلالأوالإفليمية

مصالحهاحمايةبهدفنفسهاعنالدفاعفىحقهاإلىاستناذاالمسلحةالاقوةاستخدام

لاعتباراتأو،الإرهابأعماللمكافحةأو،الخارجفى،مواطنيهاحمايةأو،الجرية
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كما،الوقانىالثرعىبالدفاعيمىمايقرلا(15)المادةنصأنكما.إلخ...إنسانية

المعتدية.الدولةمنالقصاصيقرلاأنه

جماعيا.أوفردئايكونقدالرعىالدفاعأنعلى(5)1المادةتض،الأيخروفى

(collectiveself-،الجماعىالشرعى"الدفاعتصوريمكنلاأنهالبعضويرى

(defenceانمظما!عنمنفصلا)سانمؤممرفى(15)المادهأض!فصفمد.الإمل!ه)34

انظماتواختصاصات،المتحدةالأماختصاصاتبينالتنسيقبهدتفرانسيكر

كالبيةولكن.نصابهماإلىإعادتهماأوالدول!نوالأمنالسلمحفظشأنفى،الإقليمية

نأ،صثرىكما،يرون(15)المادةلنصالض!ىال!فس!رمدرسهأنصارمنح!ىالفمه

فيماالدولتعقدهاالتىالأمنيةبالاتفاقاتيرتبطالنفسعنالجماعىالثرعىالدفاع

.محددإقلي!ىمؤسىب!طارأو،محددإقليمىبحيزبالضرورةقتقيدلاوالى،بينها

الشرعىالدفاعلحالةالتفسيرالواسع

5(\)دةالمانصواصعاتف!رأ.)35(الأغلبيةيمثلوهو-الفمهمنآخرجانبيبنى

علىقيودأيضعلمالنصهذاانإلىالرأىهذاانمارويذهب.المتحدةالأمميثاقمن

فىالرالدولىالقانرنتررهاالتىتلكغيرالنفىعنالشرعىالدفاعحقممارسة

تلكالتقليدىوالمفهرمايثاقمفهومفىالرعىالدفاعحالةبينتامفالتطابق.التقليدى

الحالة.

ساقومن،5(1)المادةنصفطرقمنمتمدةحججإلىالرأىهذاأفصاروشتند

بالنظرأو،الرعىالدفاعحالةقيامسببإلىبالنظروذلك،العامةوفلسفتهككلالميثاق

وانتهاثها.سأتهاوقتإلىبالنظراو،أطرا!اإلى

يضعفماالميثاقهذافىلي!5:التايةبالعبارةاصتهلتقد(15)المادةأنالملاحظفمن

وصفإن.نفها،عنالدفاعفى،جماعاتأوفرادى،للدولالطبيعىالحقيتقصأو

نصهو5(1)المادةنصبأنيفيد،(6droitnaturel)طبيعى"حقبأنهالرعىالدفاعحق

منمباضرةمتمدحقف!نه.الحقلهذافئاوليى،الرعىالدفاعلحقكاضفأومقرر

وففا،يتقيدلافهوثمومن(inherentright)بالدولةلصيقوهر،العرفىالدولىالقانرن

الذى(4فقرة)2المادةنصذلكفىبماالمتحدةالأمميثاقفىآخرنصباى،النصلمنطوق

الأمركانهـاذا.الدولينالعلاقاتفىباستخدامهاالتهديدأرالقرةاستخداميحظر
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منهالسابعالفصلسياقوفى،الميثاقفىالحقهذاعلىأصلاالنصفلماذا،كذلك

بتطبيقها؟الأمنمجل!ىينفردالتى(الجماعى"الأمنبآليةخاصوهوبالتحديد

السياقمنم!مدة،الفقهيةالمدرسةهذهرأىفى،السؤالهذاعنالإجابةإن

الصيغةبان،المقامهذافى،التذكيرينغى،الصددهذاوفى.الميثاقلصياغةالتاريخى

(DumbartonOaks)(أوك!صةدمبرتونمقترحاتإلىتعردالمتحدةالأملميثاقالأولية
إلى7اكسط!)2منالفترةفىالكبرىالدولبينواشنطنفىعقدالذى

تقومأنيجبالتىوالأحكامالأساسالمقرحاتهذهتضمنتوقد.أكتربر

سانمؤتمرعلىالمقترحاتهذهعرضتوقد.إنشاؤهاتقررالتىالمتحدةالأمحيئةعليها

1ابريل2)5يوممنابتداءانعقدالذىفرانسيسكو 9 4 o)،وانتهى،شهرينلمدةواستمر

.5Mtيونير)26فىالمتحدةالأمميثاقعلىبالتوقيع

فرعية،لجانإلىمنهاكلتنقسم،رئيسيةلجاناربعفرانسيسكوسانمؤتمرشكلوقد

.(اوكس"دمبرتونمؤتمرفىالكبرىالدولإليهاتوصلتالتىالمقترحاتحولللتفاوض

والتى،المتحدةالأملميثاقالعامةالأحكامبصياغةالأولىالرثشيةاللجنةاختصتوقد

اللجنةواختصت.(والثانيةالأولىوالمادتين)الديباجةالمنظمةومبادئباهدافتتعلق

اختصاصاتهتحكمالتىتلكوفها،الأمنبمجلسالخاصةالقواعدبصياغةالثالثةالرئيسية

تهديدحالاتفىقسريةتداليراتخاذوفى،(السادس)الفصلسلمئاالمنازعاتحلفى

هذينفىالاختصاصاتوترزيع،(السابع)الفصلالعدوانووقوعبهالإخلالأوالسلم

)الفصالآخرالجانبمنالإقليميةوالمنظمات،جانبمنالأمنمجلسبينالمجالين

فىنصتواتى)2(المادةصاغتالتى،الأولىالرئيسيةاللجنةاكدتوقد.()37(الثامن

نأعلى،الدولبينالعلاقاتفىالقوةاستخداممشروعيةعدممبدأعلىالرابعةفقرتها

theول.مقيد(381(غيريظلالثرعىللدفاعالقوةاستخدام"حق use of arms)i

(legitimateself- defence remains admitted and unimpairedهذامنيستفاد

الدفاعحقممارسةعلىقيودفرضيقصدوالمالمتحدةالأبمميثاقواض!!أنالتأكيد

.التقليدىالدولىالقانونيقررهاالتىتلكغيرالثرعى

الدفاعحالةعلىالنص"أوكى"دمبرتونمقترحاتاغفلت،أخرىناحيةومن

الإقليمىالأمنمجالفىالاقليسيةالمنظماتدوربثنظيمواكتفت،النفسعنالشرعى

تحقيقفىالأمنمجلسواختصاصالدورهذابينوالتنسيق(،الميثاقمنالثامن)الفصل

الإقليميةللمنظماتيحقلاأنهعلىالمقترحاتهذهنصتوقد.العالمىالجماعىالأمن
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.الجثاق(من،535)المادةالأمنمجلسإذنبغيرالقمعأعمالمنعملأىباتخاذالمبادرة

الدوللأن.بالتحديد)93(اللاتينيةأمريكالدولبالنسبةجذامزعخاالقيدهذاأصبحوقد

5)يالتامزتمرفى،اشترطتىالكبر - Yالعضويةدائمةالدولإجماع،(5491فبرايرا

تسميتهعلىالعملجرىماوهر،الموضوعيةالماثلعلىالتصويتعندالأمنمجلسفى

شلإلىيالا")صيةتؤدىأناللاتينيةأمريكادولوخشيت."الفيتو،أوالاعراضبحق

لهايرفرهاال!ىالعامهالضمانهمنعل!هاالمعدىالدولهوحرمان،الأمنمجلىعمل

عنللدفاعالإقليميةانمظمةعملضلإلىأيفتاتؤدىسوفأنهاكما،المتحدةالأمميثاق

تمغانتظيعالأمنمجلسفىداثمبمقعدت!تمتعدولةأيةلأن4(؟فيها)0الأعضاهالدول

حالةفىيخهاالأعفاءالدولعنبالدفاعالإقل!يميةللمنظمةيأذنقرارإصدارمنالمجلس

اصرت،المقبولوغير(absurde)المعقولغيرالوضعهذاولتفادى.للعدوانتعرضها

المتحدةالأمميثاقتفمينضرورةعلى،فرانشكوسانمزتمرفى،اللاييةألريكادول

نفسهاعنالدفاعفىالطيعىبحقها،جماعاتأوفرادى،الدولتمغيزكدصريخان!ثا

فىتستمروأن،الحقهذالممارسةالأمنمجلسإذنعلىمسبقاالحصولاشتراطدون

والأمنالسلملحفظلازمةيراهاالتىالتدابيرالأمنمجلسيتخذأنإلىالحقذلكممارسة

مجلسفىالفيتوحقاصتخداميحوللنوهكذا.نصابهماإلىإعادتهماأوالدوليين

الدولىالقانرنيكفلهالحقحذالأن؟النفىعنالرعىالدفاعحقممارصةدونالأمن

-الدول-أوالدولةلاستمرارصئايكونقد"الفيشر"حقف!نذلكمنأكأ.لالد.لجميع

اللازمةالتدايراتخاذمنالأمنمجلسلمنعاصتخدامهتمإذانفسهاعنالرعىالدفاعفى

.4(1)الدوليينوالأمنبالسلمالاخلاللمواجهة

مقرحاتإلىالنافىعنالرعىبالدفاعخاصنصلإضافةالتاريخىالسياقهذا

ناعلىبوضرحيدل،اتمحدةالأمميثاقمن5(1)المادةتضنتهوالذى،أوك!،"دبرتون

الدفاعلحقاققلي!دىالمفهومتقييدتقصدلمفرانسشكرصانمزتمرفىاشتركتاتىالدول

الأمنمجلسواختصاصاتالحؤذلكممارسةبينالتنسيقفقطأرادتولكنها،الشرعى

وضعيفسرماوهذا.نمابهماإلىإعادتهماأوالدويينوالأمنالسلمحفظمجالفى

الخاصالامنالفصلإطارفىوليى،الميثاقمنالسابعالفصلنهايةفى(15)المادةنص

الذىالنفسعنالجماعىالرعىالدفاعحقأنعلىللتأكيدوذلك،الاقليميةبالمنظمات

فىأطرافاكانتأوالإقييةانمظمةوصفعليهاانطبزسواء-الدولمنمجموعةتمارسه

موافقةعلىمبقاالحصوليتطلبلاومس!تقلأصيا!حقهر-جماعيةعسكريةأحلاف

الأمن.مجلس
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يدعمهااتمحدةالأميثاقفىالشرعىالدفاعحالةعلىللنصالتاريخيةالدلالةهذه

"حقهوالشرعىالدفاعحقانعلى،ذكرهسبقكما،اكدالذىنفسهالنصمنطوق

لحالةمانغاجامغايكونجديذاتقنيئاتضعلم(15)فالمادة.الدولةبذاتلصيق(طبيعى

وأ،التناسبقاعدةمثلالحالةتلكمنكثيرةعناصرذكرأغفلتأنهابدليلالثرعىالدفاع

وأ،نفسهاعنالشرعىالدفاعوضعفىانهاالدولةفيهاتعتبرالتىالزمنيةاللحظةتقدير

جميعففى.عدمهمنمتوفرةالشرعىالدفاعحالةقامشروطكانتإذاماتقديرسلطة

ف!نه،ذلكعلىونجاء.التقليدىالدولىالقانونقواعدإلى(1o)المادةتحيلالأمورهذه

oالمادةنصتفسيرينبغى 1)Oلحالةالتقليدىالعرفىالمفهوممعمنطرقهيتعارضلابحيث

وأ،أطرافهاحيثمنأو،الحالةهذهقيامسببحيثمنسواءوذلك)42(الشرعىالدفاع

وانتهائها.نشاتهاتوقيتحيثمن

"إذاتقومالحالةهذهأنعلىالنصف!ن،الشرعىالدفاعحالةقيامب!ببيتعلقوفيما

تلكلقيامالأخرىالأسبابيستبعدلاالمتحدةالأمأعفاءأحدعلى(مسلحهجوموقع

يستخدملاالإنجليزيةاللغةأفىمأ"لفظف!ن.التقليدىالدولىالقانرنلقواعدوففاالحالة

أيفئايشخدمولكنه،الشرعىالدفاعحالةتقرملاالثرطيتحققلمف!ذاشرطكاداةفقط

دون،المثالسبيلعلىوذلكالنصفىالمقررةللاقاعدةمعينوضعإخضاععلىللدلالة

الفرنسيةالصياغةف!ن،الصددهذاوفى.)43(النصذلكحكممنأخرىأوضاعاستبعاد

للدوليحقبأنهصراحةقالت(ولكنها3"ةالرطأداةتستخدململأنهاوضوخااكثرهى

dans.مسلحعدوانوقرعحالة"فىنفسهاعنالدفاع le cas ou un membredes)

Nations)!*ك! Unies est'1 objet 'd une agressionنيةتنصرفلم،أخرىبعبارة

دون!المسلحإالعدوانوقوعشرطعلىالشرعىالدفاعحالةقيامتعليقإلىالميثاقواضعى

والأكثرالرعىللدفاعسببأهمأنعلىالأكيدفقطارادواولكنهم،الأسبابمنغيره

الدفاعحالةقيامأسبابباقىأما،الدوليةلحدوداعبرالمباشر!المسلح"الهجومهووضرخا

أنماريرى،ذلكعلىونجاء.العرفىالعامالدولىالاقانونأحكامإلىفيهافيرجعالشرعى

للدولةالجغرافيةالحدودحمايةبهدفتقوملاالثرعىالدفاعحالةأنالفقهيةالمدرسةهذه

حمايةبهدفأيضتاتنش!أولكنها،فحسب(السياسىوالاستقلالالإقليمية)السلامة

مصادرةمنعمثلالخارجفىالقوميةالاقتصاديةالمصالحوحماية،الخارجفىالمواطنين

كلحمايةإلىالشرعىالدفاعحالةتمتدكما.مواطها)44(ممتلكاتأوالدولةممتلكات

أعالىفىالصيدحقأوالملاحةحريةحمايةحقمثكللدولةالدولىالقانونيكفلهحق
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عنالدفاعلتشملالدفاعحالةوتمتد.إلخ...الدوليةالمضايقعبررحقأو،4(البحارأه

تدخللتبريرالسوفىالاتحادإليهاستندالذىالصببوهو،للدولة،الأيديولرجيةالحدودة

اشدتوالذى،،(بريجيف)"مبدأ(م1)689عامفىتيكوسلرفاكيافىوارسوحلف

وأمريكاالكاريبىالبحردولفىالمتكررةالعسكريةتدخلاتهالتريرالمتحدةالرلاياتإليه

العالمية،الثيوعية5امتداداحتواءبحجة(...بنما،نيكاراجوا،جرينادا،)كوباالوسطى

القوةاستخدامأمامالمجالالفقهاءهزلاءيفسحوهكذا.ا(ريجانمبدأ)5المنطقةإلى

التقديريةللسلطةتحديدهايتركإنماالدقةوجهعلىمحددةغيركثيرةحالاتفىالمسلحة

دولة.لكل

مفهومتفسيرفىالمدرصةهذهأنصاريترصع،الثرعىالدفاعحالةبأطرافيتعلقوفيما

تعريفهافىاتمحدةللامالعامةالجمعيةإليهذبتماخلاتفعلى.المباضر(غيراالعدوان

41)عامفىالمفهوملذلك AV)نيكاراجواقضيةفىالدوليةالعدلمحكمةحكمأكدهوما

التغاضمجردأنإلىالمدرسةهذهأنصارذح!بفقد،الذكرسالفالمتحدةالولاياتضد

المساندةاو،الدوليةالحدودعبرعسكريةبعملياتخاصةمسلحةجماعاتقيامعن

عدوان5هو،أخرىدولةفىالشرعيةالحكومةضدمتمردةلجماعاتوالشليحيةالياسية

الدولةضدالجماعىأوالفردىالشرعىالدفاعسيلعلىالقرةاصتخداميبررمباثر"غير

بهذهللقيامالجماعاتهذهالدولةتستخدملمإذاحتى،الأعمالهذهمثلفىالمتورطة

.بها)46(المامفىبالفعلتشاركأوعنهايابةالأعمال

لنصالراصعالتفيرمدرصةأنصاريرى،الرعىالدفاعحالةبتوقيتيتعلقوفيما

أنهاالدولةفيهاترىاتىاللحظةفىتثأالحالةهذهأنالمتحدةالأمميثاقمن(15)المادة

وأ،"الرقافىالرعىالدفاعفكرةيقرونفهم،أخرىبعبارة.عليهابالعدوانمهددة

الأولىوالحجة.رثيحيتينحجت!ينإلىال-ؤيةحذهوتستند.)47(النفسعن،"الاستباقى

دمارأسلحةإتاجسيمالا-التلحميدانفىالتك!نرلوجىالتطورواقعمنمستمدة

.المدىبعيدةصراريخباستعمالالعدوإلىالفتاكةالأسلحةهذهتوجيهوسرعة-شامل

تمارصلكىبالفعلعيهامسلحهجوموقوعالدولةتنتظرأنيعقللاالتطورهذاظلففى

تتعرضاتىالدولةقلرةتمائاللقدالهجومهذاوقرعف!ن.نفسهاعنالدفاعفىحقها

48(.)ذاتهالدولةكيانعلىالقضاءإلىيزدىقدأنهعنناهيك،نفسهاعنالدفاععلىله

ومفهومالرعىالدفاعينيربطالذىالقانونىانمطةتإلىفشستنداثانيةالحجةاما

عنالامتناعإلىيدعرالنصهذاف!ن.ايثاقمن(4فنرة2)المادةلضطبفا"العدوان5

III

o b e i k a n d l . c o m



أنه،ذلكمعنى.الدولبينالعلاقاتفى،استخدامهاأو،القوةباستعمال"التهديد

للدفاعالقوةاستخدامحقف!ن(15)المادةونص(4فقرة2)المادةنصبينالتناسقلتحقيق

لهجومفعلكردفقطوليس،القوةباشخدام"الهديد(حالةفىينشأالنفسعنالثرعى

شنتهاالتىالحربأنالمدرسةهذهأنصاريرى،ذلكعلىونجاء.)94(بالفعلوقعحمسل

القضاءإلىتهدفكانتلأنها؟مشروعةحربهى(1)569أكتوبرفىمصرضدإصرائيل

الذين(المصريةللأدارةخاضغاكان)الذىغزةقطاعفىالفلسطينيينالفدائيينقواعدعلى

الفدائيةالهجماتوتصاعداستمرارتوقعالاعتبارفىوأخذاإسراثيلأمنينتهكودطكانوا

.5(إسراثيل)ضد

الشقتطبيقخلال،منالأمنمجلسبتدخلإلاالشرعىالدفاعحالةتنتهىولا

والشاهد.نصابهماإلىالدوليينوالأمنالسلملإعادةالجماعىالأمنلآلية،العسكرى

سين(8291)عامفىاندلعتاتى"فوكلاند،جزرحربفىحدثماذلكعلى

القراتوانسحاب،القتالوقفإلىد()2الأمنمجلسدعافقد.وبريطانيا)51(الأرجنتين

بالطرقالجزرهذهعلىالسيادةحولالطرفينبينالنزاعوتسوية،الجزرمنالأرج!ينية

عملياتهاالبريطانيةالقواتواصلت،القرارلهذاتمتثللمالأرجنتينإنوحيث.السلمية

فىالأرجنتينيةالقواتاشسلمتأنإلى،الأمنمجلسمنمعارضةدون،العسكرية

2Iيونيوا1) A A)الدفاعحالةلانتهاءيكفىلاسياصثاالأمنمجلستدخلأنذلكمعنى

السلملحفظاللازمةالتدابيرالأمنمجلسيتخذأن"إلىبعبارةالمقصودوأن،الشرعى

القسريةالعسكريةالتدايرهوالميثاقمن5(1)المادةنصفىوردتالتى(الدولينوالأمن

.الميثاقمن(Y)4المادةفىعليهاالمنصوص

الأمميثاقانعلىتؤكد5(1)المادةلنصالواسعالثفسيرمدرسةإن:القولخلاسة

قررهكماالنفىعنالشرعىالدفاعممارسةحق،الأشكالمنشكلبأى،يقيدلاالمتحدة

هاتنبينالخلاتمنمرقفناهوما:هوالآنالمطروحوالسؤال.اتقليدىالدولىالقانون

(15)المادةنصمنطوقبحرفيةيلتزمالذىالضيقبالتفشرنأخذهل؟الفقهيتينالمدرستين

إلىيمتدوالذى،الشرعىالدفاعلمفهومالواسعبالتفسيرنأخذأم،المتحدةالأمميثاقمن

لها؟حصرلاكئيرةحالات

المجتمعيقرمأنفىصادقةرغبةيعكس5(1)المادةلنصالضيقالتفسيعرأنشكلا

إلىإعادتهماأوالدوليينوالأمنالسلمحفظبمسثولية،المتحدةالأمفىممئلا،دولىال

استخدامعنالامتناعمبدأتنتهكدولةأيةضدالحاسمالتدخلخلالمنوذلك،نصابهما
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فىالدولةحقف!ن،المنظورهذاومن.الدوليةالعلاقاتفىباستخدامهاالتهديدأوالقوة

وأمباشرمسلحلعدوانقعرضهاحالةفىالحدودأضيقفىإلايقوملاففسهاعنالدفاع

والذىالرأىهذافكأن.الأمنيةلوطمتهاالمتحدةالأملممارصةتمهيذاوذلكماشر،غير

المنظمةفاعليةفىكاملةثقةيضع،الحديثالدولىالمجتمع(اندماج5فكرةإلىيستند

ولكن.الرطةالمجتمعاتفىالوضعغرارعلىوذلك،العالمفىالسلمإقرارفىالدولية

المتحدةالأمفاعليةفىالتفاؤلفىالإسرافهذايدعملاالدوليةالعا،تاتفىالحالواقع

يكون(15)المادةلنصالواصعاتفسيرنظ،الملاحظةهذهمنوانطلافا.المجالهذافى

2)المادةالقوةاستخدامعدع!مبدأإفراغدرجةإلىفيهالتمادىعدمشريطةالواقعإلىأقرب

حقيقى.مضمونكلمن(Iفقرة

الشرعىالدفاعلحق،مثئةولشت،مقررةقاعدةتتضمن(15)المادةأنصحيح

مثاقفىالث!رعىالدفاعمفهومبيناتامالتطابقيعنىلاذلكولكن.الجماعىأوالفردى

حقذكرمجردف!ن.العرفىالعامالدولىللقانرنوففاالتقليدىومافهومهاتحدةالأم

إقرارأرادواالميثاقواضعىأنذاتهحدفىيع!نىالميثاقصلبفىصراحةالشرعىالدفاع

لا،الماضىفىحدثكمااشخدامهإصاءةلمغالحقذلكممارسةعلىالضوابطبعض

تتجاوزاهدافلتحقينالقوةاستخدامإلىعادةتميلالتىالقريةالدولجانبمنسيما

علىمحددةضوابطوضعف!ن،ذلكإلىلىاضافة.الذاتعنالشرعىالدفاعهدتبكث!ر

تصورفى،يعتبرالذىالجماعىالأمننظامتدعيمضأنهمنالشرعىالدفاعحقممارسة

لمعرفةف!نه،ثمومن.العالمفىوالاستقرارالأمنتحقيقفىالزاهـلةحجر،الميثاقواضعى

بالقضاياوالإحاطة،الرعىالدفاعحؤممارصةعلىالميثاقفرضهاالتىالحقيقيةالضوابط

الجماعى،"الأمننظامبينالتفاعلعلاقةتق!ميبغى،الضوابطتلكتثيرهاالتىالخلافية

فىأخذا،الآخرالجانبمن-اجماعيةصورتهفىخاصة-"الثرصالدفاعوه،جانبمن

علىانعكاسهاومدى،الدويةالعا،تاتميرةفىتزثرالتىالمتغيراتتطررالاعتبار

ظلفىالدول!نوالأمنالسلمحفظفىالأصاس!هبمسئول!هاالم!امفىالم!حدةالأمفاعله

التغير.سريعةدوليةبيئةتفرزهاالتىالجديدةالتحديات

لجماعى،االشرعىفاعالك"وحالة"لجماعىاالانق"آليةبيقاخلالتك

التىالتدابيرجملةيعنى"إلجماعى"الأصمفهومف!ن،النظرىالتحيلمستوىعلى

نصوقد.نصابهماإلىإعادتهماأ-الدول!نوالأمنالسلملحفظدو(جةنظمةتخذها
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الرثيسيةبالتبعاتالأمنمجلسإلىالهيثةتلكأعضاء"يعهدأنعلىالمتحدةالأمميثاق

.2(4)المادةاالدوليينوالأمنالسلمحفظأمرفى

جانب،منالعامةوالجمعيةالأمنمجلسبينالاختصاصاتبتوزيعخاصالنصهذا

المنظماتوكذلك،العامةفالجمعية.الآخرالجانبمنالإقليميةالمنظماتوبينوبينه

المادةفتنص.الدوليينوالأمنالسلمبأموريتعلقماكلفىالأمنمجلستشارك،الإقليمية

السلمبحفظصلةلهاتكرنمسألةايةتناقشانالعامة"للجمعيةأنعلى2(فقرة)11

الأمورمنإتعالجالإفليميةالمنظماتأنعلى(افقرة5)2المادةوتنص.أالدوليينوالأمن

ولكن.ومناستا"فيهاصالخاالإقليمىالعمليكونماالدوليينوالأمنالسلمبحفظالمتعلقة

هذافىبالأولويةيتمتع،العضويةمحدودتنفيذىفرعأنهمنوبالركم،الأمنمجلس

فىلهرسمتالتىالوظائفماموقفأونزاعبصددالأمنمجلسيباشر"فعندما.الميدان

طلبإذاإلاالموقفأوالنزاعهذاشأنفىتوصيةأيةتقدمأنالعامةللجمعيةفليس،الميثاق

المعروضةالمسألةأنالعامةالجمعيةرأتواذا.(افقرةا2)المادة!الأمنمجلسمنهاذلك

وأبحثهاقبلالأمنمجلسإلىتحيلهاأنينبغىف!نهما(بعمل"القيامتتطلبللمناقشةعليها

إلاالقمعوسائلاستخداملهايحقفلا،الإفليميةالمنظماتأما20(فقرةا1)المادةبعده

والسند.(افقرة53)المادةلىاشرافهرقابتهوتحت،منهبتكليفأو6الأمنمجلسلإذن

نأعلىوافقواقدالمتحدةالأمأعضاءأنهوالمجالهذافىالأمنمجلسلأولويةالقانونى

بالتبعات9اضطلاعهعليهيفرضهاالتىبراجباتهقيامهفىعنهمناثئا("يعملالمجلس

مثالأمام-إذن-هنافنحن.2(4)المادةالدوليينوالأمنالسلمحفظأمرفىأالرئبسية

delegationof)!السلطة"لتف!ويضواضح power)،المجلستفويض،الأمرواقعفىأو

.الميدانهذافىالمتحدةالأمفىالأعضاءللدولالسيادةحقوقبعضممارسةفى

إلىإعادتهماأو،العالمفىوالأمنالسلملإقرارأسلوبينالأمنمجلسويتبع

بالطرقالدوليةوالنزاعاتالأزماتتسويةمحاولةهو،الأولالأسلوب.نصابهما

-المقامهذافىيعنيناماوهو-الثانىالأسلوبأما.(الميثاقمنالسادس)الفصلالسلمية

.(الميثاقمنالسابع)الفصل"الجماعى"الأمنآليةتطبيقفهو

ف!ذا.الجماعىالأمنلتحقيقمتكاملةآليةوضععلىالمتحدةالأمميثاقحرصلاقد

وقعماكانأو،بهماالإخلالأو،الدوليينوالأمنللسلمتهديدوقع"تدأنهالمجلسرأى

يجبمايقررأو،توصياتهذلكفىيقدمأنعليهيتعينف!نه،أالعدوانأعمالمنعملا
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.93(دةW)انصابهماإلىإعادتهماأو،الدوليينوالأمناللملحفظتدابيرمناتخاذه

علىفعا!ردودمجردليستالمجلسيتخذهاالتىالتدابيرأنالنصهذامنيستفاد

رالأمنالسلمتهديدلأن؟الدولىإحدىجانبمنللقوةالمشروعكيرالاستخدام

غيرالاستخدامعلىتقتصرلاكثيرةحالاتفىيقعقد،بهياالاخلالأو،الدوليين

،أخرىدولةضدعسكريةيخرقريةتدابيردولةاستخدمتف!ذا.المسلحةللقوةاثمروع

الدولأوالدولةفىوالأمنباللمتخلأو،الدوليينوالأمنالسلمتهددقدبذلكف!نها

حالاتفىالأعمالمنيتخذفي!ا5:عنرانالمئاقمنالسابعالفصلولحمل.المستهدفة

علاحيةبأنيفيدالعطف"واو،استخدامإن.،العدوانووقعبهوالإخلالالسلمتهديد

،،الملح"العدوانبمفهومبالفرورةئرتبطلاالجماعىالأمنآلةتطبيقفىالمجلى

هـالمباشرأوالمبا!ثر،المسلح"العدوانبينما،العامبمفهومهالعدوانايضئاتشملولكنها

اجداعى"أوالفردىالنفىعنالثرعىالدفاعفىالطبيعى)الحقلمباشرةلازمضرطهو

المادةولنص)93(المادةلنصالإنجليزيةالصيغةمقارنةمنذلكويتفح.(ه1)المادة

تذكر(13)المادةبينا.(Aggression)،"العدرانعنتتحدث)93(فالمادة.(15)

بكثرأوصع،الجماعىالأمن"آليةاصتخدامفنطاق.(armedattack)،المسلحاالهجوم

القى.عن،الجماعىالرعىالدفاع"آليةاصتخدامنطاقمن

جوهرف!ن.منهماالهدتاختلاتإلىيرجعالآليتيننفاذنطاقفىالاخلافهذا

الدولىالمجتمعيهمفهو،يتجزألاالدولىالسلمأنفكرةإلىيستند،الجماعى"الأمن

علىالعما!ثمومن،المخمعذلكوحداتواندماجترابطالاقتناعوبفترضهككل

نجاضرةترتبطلاوتضجاتالتزاماتلتحملالدولاصعدادمنذلكيتطلبومااستقرار.

الجماعىالأمناليةف!ن،ذلكعلىوبناء.الحاصةالقرميةممالحهايتحقيق-وبالضرور.

منعملاترتكبأو،بهماتخلأو،الدرليينوالأمنالسلمتهدددولةأيةضدتطبق

)المادةف!هاعضوغرأمهاتمحدةالأمفىعضزاالدولهللككافىصواه،العدوانأعمال

الإقليميةالدولةصلامةفكرةعلىقنومالنفسعنالثرعىالدفاعآليةأما60()53(فقرة2

دولأودولةجانبصتلهشعرضملحعدوانمراجهةفىالسياسىاستقلالهااو

مرجهةتكوناتى،الدفاعية"الأحلاتإبرامعلىتعتدالآيةهذهف!نولذلك.أخرى

هنهتقتصولا.التحالفخارجمن،محتملةأو،بالذاتمع!ينةدولةعدوانضد

عدذالتضمأيفاشعفهى،محددةجغرافيةمنطقةفىتقعاتىالدولعلىالأحلاف
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"حلفلذلكالأمثلةومن،مختلفةجغرافيةمناطقإلىتنتمىالتىالدولمنكبيرأ

عاملتمثلالعسكريةالأحلافأنالسياسةوعلماءالدولىالفقهغالبيةوشتبر.الأطلنطى(

الذىالأمرالمتغيرةالدوليةالتوازناتواقععلىلارتكازهانظراالدولىللمجتمعتجزئة

تمهدقدبل،الدوليينوالأمنالسلمتهدداتىالمتضادةالأحلافظاهرةشيوعإلىيؤدى

.الحروبلثن

الدفاعآليةعنتختلفالجماعىالأمنآليةبأنالقوليمكن،المجردانمظورهذامن

(policeaction)(الشرطة"أعمالقبيلمنهىالجماعىالأمنفآلية،الجماعىالثرعى

فىوالرحيدةالعلياالكلمةصاحبةهىالدوليةالمنظمةتكونثمومن،الدولىالمجتمعفى

الجماعىالشرعىالدفاعآليةأما.القسريةالوسائلاستخدامتستدعىالتىالمواقفكل

عدوعلىالنصرتحقيقإلىوتهدف(autoprotection)الذاتعنالدفاعمبدأعلىفتقوم

.محنملأ54(اومعبن

الجماعى،الشرعى"الدفاعوهدف،الجماعى"الأمنهدفبينالاختلافعلىوينرتب

الجانبمنالرضاأوجانبمنالإلزامعنصرتوفرحيثمنآخراختلافالنفسعن

لأخر.ا

ف!ن،واستقرارهككلالدولىالمجتمعحمايةإلىتهدفالجماعىالأمنآلةإنحيث

أكدتهماوهذا.تطبيقهامنالمنظمةبتمكينتلتزمالمعنيةالدوليةالمنظمةفىالأعضاءالدول

المتحدةالأمأعضاء"يتعهد،الالتزامبهذاوعملا.المتحدةالأمميثاقمن(هفقرة)2المادة

تصرفتحت"يضعوابأنويتعهدون،2(5)المادةوتنفيذها"الأمنمجلسقراراتبقبول

القواتمنيلزمما-خاصةاتفاقاتأولاتفاقوطبفاطلبهعلىنجاء-الأمنمجلس

فقرة43)المادةاالدوليينوالأمنالسلملحفظالضروريةوالتسهيلاتوالمساعداتالمسلحة

الجماعى،الأمنآليةعنغاتاليسالرضاعنصرأنالأخيرالنصهذامنيستفادقد.(ا

اتفاقاتعلىنجاءتكرنالأمنمجلسقراراتتنفيذفىالأعضاءالدولمساهمةإنجث

الدولف!ن؟صحيحغيراستتاجهذاأننرىولكن.المجلسمعالدولهذهتبرمهاخاصة

أنالأمرفىماكل.عدمهمنالمجلسمعخاصةاتفاقاتإبرامفىحرةليستالأعضاء

المجلىتصرفتحتالمعنيةالدولتضعهاالتىالقواتعدد"تحددالخاصةالاتفاقاتهذه

تقدمهاالتىوالتسهيلاتالمساعداتونوععموئاوأماكنهااستعدادهاومدىوأنواعها

أركانلجنةبمساعدةالأمنمجلسيضعهاالتىالخططحسبوذلك،2(فقرة34)المادة

الأمنفآلية.(94إلى4؟)الموادتنفيذهافىبالمساعدةالأعضاءجميعيلتزموالتى"الحرب
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منالعكسوعلى.الرضاعنصرعلىولشىالإلزامعنصرعلى-اذن-تقومالجماعى

51)المادةنصف!ن.الرضاهوالنفىعنالجماعىالشرعىالدفاعآليةأصاسف!ن،ذلك

الدولأنيعنىلاالنفىعنالدفاعفى،جماعاتاوفرادى،للدولالطبيعىالحقعلى

دولةجانبمنمسلحلعدوانتتعرضالتىالدولةإلىالعونبتقديمملزمةالأعضاء

تبرمبمفردهانفسهاعنالدفاععلىقادرةغيرأنهاترىالتىالدولف!نولذلك.أخرى

التقليدية،العسكريةالأحلافنمطعلى،أخرىدولأودولةمعأفيةاتفاقياتمسبفا

.الاقتضاءعندنجدتهالضمان

ليست6الجماعىالرعىالدفاعآليةوه(الجماعىالأمنآلية)لينالتفرقةف!ن،ذلكومع

نظرأالآليتينتداخليزكدالدويةالحياةواقعف!ن.المفاهيممستوىعلىحتىمطلقة

طرفأو،دوليةمنظمةفىعضردولةأيةعلىالعدوانأنهرمشتركمبدأعلىلارتكازهما

ومن،الآخرينالأطراتأو،الأعضاهجميععلىعدوائايعتبر،جماعيةتحالفمعاهدةفى

صمةهر"الأمنىاالتعاونفمبدا.الدولهذهلجمغالجماعيةبالقرةمواجهتهينبغىثم

علىصيالاالتطبيقحيثمنقائئابينهماالاختلاتيظلولكن.الآليينبينمشتركة

الأمنتحقيقفىبدورتقرمالاقليميةالمنظماتأنذكرنافقد.الإقيمىالتنظيمصعيد

نجاءأو،الأمنمجلىمنبتكيفإلاالقمعوصاثلاستخداملهايحقلاولكن،الاقليمى

كماالاقلييةانظماتاصتعانتالقيد،هذاوبسبب.رقابتهوتحث،منهترخيصعلى

علىالاعتمادمنبدلا5(1)المادةمظلةتحتالفرعنالجماعىالثرعىالدفاعبآليةذكرنا

واضخاالترجههذاوكان.الميثاقمناثامنالفصلحدودفىالاقليسالجماعىالأمنآلية

تأكدوالذى(491)5لعامضابولتيبيك)اقفاقالأمريكىالاقليمىللتنظيمبالنبةالبدايةمنذ

الظاميتعنلمينا(91)48عامفىبوجوتاوميثاق0AIV)عامفىريرمثاقفى

الدفاعبآلية(491)5عامفىالعربيةالدولجامعةيثاقأقامهالذىالعربىالاقلي!مى

واستعا:نالمثتركالدفاعمعاهدةب!برام(10591عامفىإلاالنفىعنالجماعىالشرعى

"الحرباضتدادوطأةتحتضمولاوأكثرإلحاخاأكثرالترجههذاأصبحوقد.الاقتصادى

الأمننظاع!تطيقاصتحالةإلىأدتالتىوالسوفيتىالأهريكىالمعسكرينبين،الباردة

الأميهالاتفالياتإلىفبالإضافة.)55(الميثاقمنالسابعالقصل!صورهكماالعالمىالجماعى

حلف،الأطنطى)حلفالقاراتجميععرالجماعيةالأحلافظاهرةانتشرت،الثنائية

حلف،الأنزوصحلف،آصياضرقىجنوبحلف،بغدادحلف،وارسر

ركيزةهىالنفى-تالجماعىالرعىالدفاعآليةأصبحتوهكذا.(إلخ...،ريو
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أساصئاالمنوطةالجماعىالأمنآليةوتوارت،المختلفةالعالممناطقفىوالأمنالسلمتحقيق

الإقليمية.بالمنظماتثانويةوبصفةالمتحدةبالأم

قدالجماعىالشرعىالدفاعآليةإلىالاقليميةالمنظماتلجوءأنملاحظةتجدرولكن

.الميثاقمن5(1)المادةلنصالضيقبالتفسيرالتمسكحالةفىالصعرباتبعضيخلق

حقممارسةعلىالمادةتلكفرضتهاالتىالقيودحولالالتفافالدولاعتادتولذلك

.)56(النفسعنالشرعىالدفاع

النفس.عنالشرعىالدفاعحقممارسةيبررالذى()العدوانمفهومفىالتوسعغفقد

(15)المادةنصمنطوقفىوردكماالمباشرالمسلحالعدوانعلىقاصراالعدوانيعدفلم

النحوعلىالمباشرغيرالمسلحالعدوانأيفئايشملأصبحولكنه،المتحدةالأمميثاقمن

.القولسبقكما(74191عامفىللعدوانالعامةالجمعيةتعريففىتوصيفهتمالذى

ضدنيكاراجواقضيةفىالدوليةالعدلمحكمةحكمإليهذهبماخلافعلى،ولكن

لاأخرىأعمالآأيفتايشملالعدوانأنالبعضيرى،الذكرسالفالمتحدةولاياتال

ف!ن،الرأىلهذاوطبفا.السابئبالمفهرممباشركيرمسلحعدوانبأنهاوصفهايمكن

سياسئاودعمهامعينةدولةإقليمفىبالتواجدمسلحةثوريةلجماعاتالسماحمجرد

هذهأنشطةفىالايجايةمشاركتهادونولكنالدولةتلكقبلمنولوجستياواقتصادئا

عنالشرعىالدفاعحالةقياميبررالذىالعدوانقبيلمنأيضتايعتبر،الجماعات

؟الثانهذافىالدوليةالعدلمحكمةموقفونؤيد،الرأىهذانرفضونحن.)57(النفس

علىدوليةشرعيةب!ضفاءيسمححدإلىالعدوانمفهومفىالتوسعبمكانالخطورةمنلأنه

النفى.عنالشرصالدفاعبزعممحددةغيرحالاتفىالقوةلاستخدامعديدةتجاوزات

الارهابلأعمالالعسكريةالمواجهةإشكاليةبحثعندالموضرعهذاإلىنعودوسوف

الاقتماديةبمصالحهاالمساسبأنالدولبعضادعاءنرفض،المنطقوبنفس.الدولى

ويظبق.النفسعنالثرعىالدفاعحالةقياميبررالذىالعدوانقبيلمنيعتبرالحيوية

لاعتباراتأو،الخارجفىالمواطينحمايةبحجةالعسكرىالتدخلعلىالمنطقنفس

.سنرىكماالديمقراطيةلنصرةأو،إنسانية

وأ،(الرقانىالشرعى"الدفاعسياسةاتباعفىالدولاستمرتفقد،أخرىناحيةومن

منبالرغمبالعدوانلتهديدتتعرضبانهااعتقادهاحالةفى.)58(النفسعن،("الاستباقى

"الهجومأنعلىينصوالذى،الميثاقمن5(1)المادةنصلمنطوقالسياسةهذهمخالفة

الضيقالمفهومهذاأنرأيناوقد.الشرعىالدفاعحالةلقيامالوحيدالسببهو"المسلح
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تنفرداتىالجماعىالأمنآليةفعاليةبافتراضارتبطقدالشرعىالدفاعحالةقاملسبب

الأمنآليةإنوجثثانويةبصفةالإقليميةوانمظماتأصاسيةبصفةبتطبيقهااتمحدةالأم

بالنسبةالفعلىالتطبيقحيزتدخللمالدوليينوالأمنلللمتهديدكللمراجهةالجماعى

ىألمواجهةالمسلحةالقرةالدولتستخدمأنالمنطقمنيكونف!نه،العسكرىلشقها

الوقوعوثكعلىأووحالأمؤكذاالتهديدهذايكونأنشريطة،بالعدوانلها"تهديد،

(nentaggression!ن!دi،)المرتقبالعدوانانعلىواضحةدلائلهناكتكونانأى

لملابساتوففابالفعلبدأتقدلارتكابهالأولىالمراحلتكونكأن،الرقرعوشكعلى

الدفاعحقلممارسةيكفىفلا،بالعدوانالمؤكدكيرالتهديدأما.حدةعلىحالةكل

الحالةهذهفىالقوةاصتخدامف!نثمومن،النفرعن،الاصتاقىأو،الوقائىالشرعى

إضكاليةإلىالوقانىالرعىالدفاعمفهومسثر،الصددهذاوفى.مشروعغيريكون

أشرناأنسبقوقد.)95(النوويةالأسلحةصيمالا،الثاملالدماربأسلحةتعلقخاصة

نأونرى.اتمحدةالأمميثاقمن(4فقرةY)المادةنصتحليلسياقفىالإشكاليةهذهإلى

جميععلىتظبقال!نفسعن،الاشباقىأو،الوقائىالثرعىالدفاعحالةقيامشروط

تقليديةكانتسواء،المتخدمةالأسلحةنوعيةعنالنظربصرفبالعدوانالتهديدصور

الثرعىالدفاعبحجةالقوةاستخدامللدولةيحقلاالأحوالجميعففى.تقليديةغيرأو

هذاوأن،لهثتعرضالذىالتهديدجديةثبتتإذاإلاالنفسعنالاصتباقىأو،الوقانى

4)رقمقرارهفىالأمنمجلسأكدهماوهذا.الرقوعوشكوعلىحالالتيديد AV)الذى

العراقىالنووىللمفاعلإسرانيلقصفأدانوالذى1n14يرنيرا9فىبالإجماعصدر

.،)06(العامالدولىالقانرنولقراعدالمتحدةالأملميثاق"انتهاكا،باعتباره

التحققفىععربتهاوتكمن،إثاتإشكاليةهىالصددهذافىالحقيقيةالاشكاليةإن

شاملدمارلأسلحةأخرىدولةحيازةبسبيتهددححاالذىللخمرالدولةإدراكأنمن

الوصيلةهرالاقرةاصتخدامأنإثباتأيفئاينبغىكما.مرضوعيةأ!سىعلىميايكرن

ضامل،دمارلأصلحةأخرىدولةحيازةأندولةتدعىفقد.الخطرذلكلتفادىالرحيدة

القوةلاصتخدامتبادرالادعاءهذاعلىوبناه،القومىأنهايهدد،حيازتهاعلىالعملأو

منأنهونرى.النفسعنالوقائىالثرعىالدفاعبحجةالمزعومالتهديدمصدرالدولةضد

ومداهوجديةالتهديدحقيقةمناتثبتدونالقرةباستخدامالتسرعبمكانالخطررة

الحالةفىالخطورةهذهتجلتوقد.تفاديهالوحيدةالوسيلةهوالقوةاستخدامأن!اثبات

وأنه،ضاملدماراصلحةيملكالعراقبانوبريطانياالمتحدةالولاياتادعتحينالعراقية
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المنطقةولدولالدولينلهاتينالقومىالأمنتهددالتىالأسلحةهذهتدميرالضرورىمن

فىابعراقضدءشاملةحرئاوبريطاثياالمتحدةالولاياتشنت،ذلكعلىوبناء.باسرها

هذاأنثبتوقد.الخطرمصدرعلىللقضاءالأمنمجلسمنتفويضوبدون،(02)30

الدفاعإلىبصلةتمتلالىاستراتيجيةسياسيةاهدافلثحقيقمتعمدةاكذوبةهوالادعاء

الموضوعهذاإلىعودةولنا.الدوليينوالأمنالسلملحفظأوالنفسعنالوقائىالشرعى

العراقية.الحالةبدراسةالخاصالفصلفى

"إلىنفسهاعنالدفاعفىالدولحقعلى5(1)المادةنصتفقد،تقدمماإلىواضافة

هذهأثارتوقد.،الدوليينوالأمنالسلملحفظاللازمةالتدابيرالأمنمجلسيتخذأن

توقفواق،المجلسيتخذهاالتىالتدابيرنجوعيةيتعلقفيماتفسيريةإشكاليةالعبارة

الجماعىالأمنآليةعرعناأنرأينافقد.النفسعنالشرعىالدفاعحقممارسةاستمرار

،بالعدوانالمتهمةالدولعلىواقتصاديةسياسيةعقوباتوتوقيع،بالعدوانالتنديدتشمل

يجمعأومنهابعنصرالمجلسيكتفىوقد.الدولةتلكضدالمباشرالعسكرىوالتدخل

التفسيرانصارويرى.الحالمقتضىوفقومتزامنمتداخلبثمكلأومتدرجبشكلبينها

يراهاالتىالتدابيراتخاذفىالأمنمجلسيشرعأنبمجردأنهالشرعىالدفاعلحقالضيق

الجماعى،الأمنآليةمحلهالتحلالشرعىالدفاعآليةتتوقفالعدوانلمواجهةملاثمة

انصارأما.مسارهعلىوالسيطرةالموقفب!دارةالمختصةالوحيدةالجهةهوالمجلصويصبح

وأ،الموقففىسياستاالمجلستدخلأنفيرون،الثرعىالدفاعلحقالواسعالتفسير

الدفاعحالةلانتهاءيكفىلا،بالعدوانالمتهمةالدولةعلىعسكريةغيرعقوباتتوقيع

السلمظفظاللازمةالتدابيرالأمنمجلسيتخذأن"إلىبعبارةالمقصردوأن،الشرعى

المنصوصالقسريةالعكريةالتدابيرهو(15)المادةنصفىوردتالتىأالدوليينوالأمن

.الميثاقمن(4)2المادةفىعليها

يتفقأنهكما،الدولبينالعلاقاتووافعيتسقلأنه؟الأخيرالففهىالرأىنزيدونحن

.المثالسبيلعلىفوكلاند("حربمننفسهالأمنمجلسموتفمع

كماالآنحتىالجماعىالأمنلآليةالعسكرىالشقتطبيقاستحالةثبتتقدإنهوحيث

الواقعبحكممفتوحةتبقىالمسعنالثرعىالدفاعحقممارسةأنذلكمعنىف!ن،ذكرنا

تطبيقعنلعجزهوادراكا،ذلكمنأكثر50(1)المادةنصبحكمقانوئاترقيتهامنبالركم

استمرارعلىصراحةيوافققدالأمنمجلسفإن،الجماعىالأمنلآليةالعسكرىالثق

حقعلىالمجلستأكيدالمثالسبيلعلىنذكر.المسعنالدفاعفىحقهاممارسةفىالدول
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بهقامالذىالمسلحالهجومعلىردآالنفسعنالدفاعفىمعهااتمعاونةوالدولالكويت

.(0991اغسطس6فى166رقمالقرار)الكريتضدالعراق

نأبحجة،"اتاسبمدأحدودالدولتجاوزتفقد،الفرسمربطوهنا،وأخيرأ

الذىالوضعإلىالأمررلىاعالة،العدوانردإلىفقطيهدفلاالنفسعنالشرعىالدفاع

منوتجريدها،المعتديةالدولة)ردع،إلىأيضتايهدتولكنه،العدوانقبلعليهكانت

.العدوانمعاودةمنتمكهاالتىالقوةعناصر

الأممثاقمن(15)المادةنصتف!يرفىالتوسعيؤكدالدوليةالحياةواقعف!ن،وهكذا

الأمنآليةمئتقتربالنفسعنالجماعىالرعىالدفاعآليةأصبحتبحيث،المتحدة

منوأعبح،الآليتينبينمثزكاقاسئاأصبحالذى"ع"الرمفهومإلىبالقياسالجماعى

العراقىالغزوحالةفىبوضرححدثماوهذا.تاقافصلابينهماالفصلالصب

عنالدفاعفىمعهاالمتعاونةوالدولالكويتحقبتأكيدالمجلسيكتففلم.للكويت

ماوالجريةالبحريةالعسكريةالتدايرمنتتخذبأنالمتحالفةللقواتأيفئاأجازفقد.النفس

التىالاقتصاديةالعقوباتتنيذلفرض،الضرورةوحسب،المحددةالظروفمعيتناسب

076رقموالقرار،0991أغسطى52فى566رقم)القرارالعراقعلىالمجلسوتعها

أصبحت،"ح"الرفكرةعلىيقومالعقرباتمنطقإنوجث.91(09شتمبر52فى

صلاحياتهحدودفىالأمنمجل!استخدمهاوالتى،حالرذلكأداةهىاتحالفقوات

(IVA)رقمالمجلىقرارفىأكثربوضرحذلكويظهر.الميثاقمنالسابعالفصلبمقتضى

تتخدمبأن"الكويتحكومهمعالمتعاونة"للدولأذنوالذى،(991هنوثمبر2)9فى

السلم"لىاعادةوالعراثالكريتبحالةالصلةذاتالقراراتتنفيذلدعمالرصاثلجميع

لمالتحالفقراتمهمةبأنلمدالبارهنه.،المنطقةفىنصابهماإلىالدوليينوالأمن

منالكريتوتحريرال!نفىعنالرعىالدفاعفىحقهاممارصةمراعلةعلىقاصرةتعد

والأمنالسلم!اعادةالعدوانحلرأداةأيفئاأصبحتولكها،العراقىالاحتلال

وبفولض،جمعصالكول!،محرلر"حربف!نوهكذا.نصابهماإلىالمنطمهفىالدول!ن

delegationof)الأمنمجلسمن power)،الأمنوآليةالجماعىالشرعىالدافعآليةين

الجماعى.

مجلساخصاصاتحدرديتجاوزلأنه؟التفريضذلكشرعيةفىالبعضلككوقد

ذلكانتقدواأنهمكما(،ultravires)الميثاقمنالابعالفصلفىمقررةسكماالأمن
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الشرعيةلإضفاءأداةمجردإلىالمجلسحوللأنه؟السياسيةأبعادهحيثمنالتفريض

بتقييمنقوموسوف.العالميةالقضاياتجاهومواقفهاالأمريكيةالمتحدةالولاياتأهدافعلى

برصدالمقامهذافىونكتفى.العراقيةالحالةلدراصةالمخصصالفصلفىالرأىهذا

الحالبطبيعةأدىوالذىالجماعىالأمنوآليةالجماعىالشرعىالدفاعآلياتبينالتداخل

نصمنطوقفىلهالمحددالإطارتتجاوزأبعادإلىالثرعىالدفاعمفهومفىالتوسعإلى

مقبرلاأصبحقدالشرعىللدفاعالموسعالمفهومهذاكانإذاولكن.الميثاقمن(15)المادة

تطبيقاتف!ن،تصرفاتهافىالدولإليهتستندكما،الدولىالفقهغالبيةمنالمبدأحيثمن

ونزاعاتعميقةفقهيةخلافاتتثيرمازالتالخاصةالحالاتعلىالموسعالمفهومذلك

زمنالدوليةالبيثةوضعإلىبلاياسأخرىإلىحالةمنابعادهاتختلفحادةسياسية

أثارهاالتىالخلافيةللقضاياكاملمسحلإجراءالمقاميتسعولا.الحالاتهذهإثاكأة

وا،القوةاستخدامتحريممبدأعلىواردااستثناءبرصفهالشرعىالدفاعمفهومفىالتوسع

التىالمسنجداتأهمباستعراضونكفى.الدوليةالعلاقاتفى،باستخدامهاالتهديد

الإرهابظاهرةمكافحةمجالفىلاسيماالأخيرةالسنواتفىالمبدأذلكعلىطرأت

لاتجاراتالتدخلاحيائاعليهيطلقماأو،الانسانحقوقحمايةمجالوفى،الدولى

وأالديمقراطىالنظاملفرضبالقرةالتدخلمشروعيةادعاءمنعنهايتفرعوماإنسانية

دعمه.

55!يم
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الخامسالفصلهوامش

العامةالمؤلفاتإلىفبالاضافة.انفىعنالثرعىالدفاعموضرعتاولتالتىالدراساتأكئرام(1)

دراساتتناوتهفقد6الموضرعهذالدهـاصةخاعتابحثاأوفملاعادةتفردالتىالدولىالقانونفى

نها:نذكرفيةمتخصصة

,nstthe Use of Force in International Law"!فANDROV (stanimar)، ! lf- Defenceكلطمله

Law International :6991 !5! (D.).*. SELF - Defence inل!لاكا?,Hagueول

-Use of Force in selfعس."(..ءلأhester. ;5891 BRO!ع.Internationallaw

IاحHadial)ثما ( Hassan Abd!همملمDefence", .B .Y.B.I ,L ,6191 pp. 183 268- ; C

les editions.ح3ىأlegitime defense en Droit International (these de doctorat). Le

;5291 DELIVANIS (Jean), la legitime defense en Droit International Publicأ!.universi

.(itet de Jurisprudence,;7191 Dinstein (YORAMكاGenerale de Dاءذ!"أ.Paris.!م

ionand,;38891ءلا!ما Self- Defence, Cambridge, Grotius Publications8!كة"ولك.
868;-687.theoriede la Ieg! time defense, .R .C.A .D,.I tome,94 3491 - III, ppثصا")!.(،

.4 Self - Defence", .R .C.A.D,.Ivol5ةمion. Interventio!8!ل!.8"ككل.()S!طكاSC

.Rightof Self5 Defence in International Law136,،).ءل -7291011 pp. 411 ;894- TAOKA (R

The Institute of Legal Studies, Osaka University of Economics and Law, ;7891 ZOUREK

uاع historiqueءInternational: ape147).،أحمه " ،1 notion de legitime defenseلة!neJ)

)96(.7591,ipauxaspects du probleme", Annuaire de 'I Institut de Droit International!ءول
.!ما-.78

الفرورةبحكمالقوةاضخدامموضوعبحثعندإلي!اأضرناانسبقمنهجيةبقضيةالتذكيرينبنى)2(

مواثيقشوتكريهالمصطلحهظضيرعمنفالبركم.الثرعى،الدفاع"حقبممطلحكعلقوهى

ضغصيا،حقا8لي!الرصعPhalli.الفنيةاناحيةمندقيقغيرممطلحفهر،كثيرةدوية

(subjectiveright)كيراياعمالمنخاصةنرعيةترتكبأخرىدثلأشد:لةإزاءدونةنمارصه

(situation)"وضع5أو"موقف،عنعبارةولكنه،،االعلوانمصطلحعليهايطلقاث!روعة

فىالقرةاستخداممغيمدأالعامالالتزاممنالدولةإعفاهتحققهمحلىوترتبالراقعفىيحدث

ذلك:فىراجع.مروعيوجهعلىالقوةباصخدامتبادرالتىالدولمواجهة

tif au huitieme rapport sur la responsibiltc internationale" Annuaire"أملأ"!"فول.)Dل!ول

52-51,.dela Commission du Droit International Vol.011 Premiere Partie,,0891 pp

عننقلا)3(
.12.abi,op- cit., pلع!اCا

.اهاثى،12ص،المرجعنغس)4(

W
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13multilateral contreحاة*لأمحأ,.de Le Pacte Kellogg- Documentsconcernant,(ول.)(5 Lysen)

.45.guerresigne a Paris, le 27 aout ,2891 Leyde, Sijthoff, ,2891 p

عن:نقلا(6)

23..al-Chalalabi, op. cit. p

يدعلىتوحيدهابعدالاتتوطدلمالمايخانىالصناعةالثورةأنالصددحذافىاتذكرويخبغى

بداتلىان،ألمانيافىالصناعيةالثورةولكن.0187حربفىفرنساعلىاتصارهابعدبمارك

زيخةفترةسوىتمضفلم:جذاصريعةخطىفىصارتفقد،وفرناببريطانيامقارنةمتأخرة

فىفرنساوعلىبريطاياعلىمتفوقةالعالمفىالصناعةالدولأكبرمنألمانياأصبحتحتىقصيرة

إخضاعبعدحدثتالألمانىالصناعىالاقتصادطفرةف!ن،أخرىناحيةمنولكن.كثيرةمجالات

لألمانيايكنفلم.الكبرىوالتجارلةالصناعيةالدوللسيطرةأوروباخارجفىالجغرافئالحيز

ولذلك.الأمامإلىصناعتهادفعفىعيهاتعتمدانتشطيعكبيرةاقتصاديةقمةذاتمتعمرات

نمولاستمرارحيوىكمجال،صناعيةكيردولاتضبموهى،الرقيةأوروبامنطقةاهميةبرزت

ذلك:فىراجع.الألمانيةالصناعيةالرأسمالية

-1ص!2،سابقصرجع،العثرينالقرنفىالدولبةالياسيةالعلاقات،اللهفرجبطرسسمعان

02،48-05.

,zeme(ثهdroit international public de 'I Europe, traduit 'd apresمحا.*.(.)A7("-!ول(

editionد+ء، allemande par .J Bergson, Berlin, Schroeder, 1857 ; KLUBER, Droit des

1874,modernede 'I Europe, 2 e ,.de Paris, Guillaum
.(8"WALDOCK (Sir Hamphry), "General Course on Public InternationalLaw)

..R.023.C.A.D,L,6291 p

:الموضوعهذاحولالفقهيةالآراهتحليلفىثاجع()9

pp.38-92.هـ.Al-CHALABI., op. cit

,Lawof Nations,6 th ed. Revised by .C.H.M Waldock. Oxford+،0(.ط.,)ءl BRIERLY(J)

eht.804-704.Clarendon,6391,sserPpp

.po.231.cit.,P11)يأص!هضأ WA)

راجع:،النصلهذامنارقمالهامقفىالواردةالمراجعإلىإضافة()12

BOWE - (Derek ,).W "Collective Self- Defence under the Charter of the United

-Nations",.B .Y .I,5691-5591,.L.l16-13.pp COMBACAU (Jean), "The Exception of Self

defence in .U .N practice"., in CASSESE (A.). dir., The Current Legal Regulation of the Use

legitime defense!(.".8691,ثهسا pp.,93-9 DINH (Nguyen QuأofForece, Dordrecht, Nijhoff

,itInternational public. Paris3ه'd apres la Charte des Nations Unies,", Revue Generale de D

legitimeدا defense et 'I article 51 de..4891..).ثهسا 2.pp+ ,254-3 YAKEMTSCHOUK (R

.,V.88-54.,5491 ppاكهـ,Chartede 'I ONU", Annales de droit et de Science politique

.."L'interpretation des traites 'd apres la Convention deVienne"07!مم.(.)(13YASSEEN)
769.114-1.،(111) ppا,.R..C.A .D I
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.(..(05 FALK).R( GUGGENHEIM)!ك.P(IE (Ian), DINHولO (R..) BRO14(ل!ول(

KELSEN,).H( SORENSEN (MAX), WEHBERG(,.ح.HENKIN (L.). JESSUP (PH

WRIGHT(لى."أأأ ,)Q( ZOUREK.(.!ي))

الغريةالندايرانالأمنصجلىاعتبر،(7391مارس12)فىالصالر33(0)رقمالقرارفى(1)5

الدوين.والأمناللمتهديدضأنهامنمراقفإلىتزدىقدالشاسيةأوالاقتصادية

الننى.عنالرعىالدفاعحالةلتامفييكرنقدالاتتصادى،"العدوانبأنالدولبعضادعت(1)6

الحكرمةادت،(0991أغ!طى)2فىللكويتالعراقكزولتبريرأصبابجملةبينفمن

منةبركمياتطرحتعمدتقد،الأمرييهةالمتحدةالولاياتمعوبالتراطؤ،الكويتبأنالعراية

فظمةحمدتهك!االإنتاجسقففىلهاالمقررةالحمةبذلكمتجاوزةالعالميةالأصواقفىالبترول

المواردمنالعراقحرمانثمومن،الترولأسعارانخفاضالسياصةهذ.علىترتبوقد،"الأوبك

نأآنذاكالعراتةالحكومةاعنتوتد.الإيراية-العرايةالحرببعدإعمار.لاعادةاللازمةالماية

حيثمن"الملح"العدوانتماثلالعراقضدمعنةحربئمابئسالبترويةالكوبسياصة

ذلك:فىراجع.النفىعنالرعىالدفاعحقممارسةللعراقنخولثمومن،التائج

لنثرالأهلبة،ا"ردن()اعمان،الحلحلحربالسرىاتاريغ:أخرىتلدحرب،البزازصعد

32rlص،(IAAY)الثانيةالطبعة،والتوزيع ? %A ، o d cيكل،خينمحمدا52،ا

الأولى،الطبعة،والرلترجمةالأهراممركز،القاهرة،وانصرالقوةأوحام:الخلححرب

323.ص،(2991) err.

للامالعامةالجميةتعريفيتضحنأنسدةعاكأضتانى،الأمريكيةالحكرمةانالمفارقةومن

)هنرىخارجهاوزيرلصانعلى،هد!ت،،الاقتماثى"العدولنفكرة(4791)للعدوانالمتحدة

انفطةالدولففذتهااتى،انفط"حظرسياصةلمواجهةالعكريةالقوةباستخدام،كخر(

تتعرضالى،الغريةالدولحقإلىاتهديداaاشدوقد(1)739أكتوبرحرببخاصةالحرية

أيدوقد.نف!هاعنالثرعىالدفاعفى،يةالرالروليةالياسةبفعل،الاقتصادى"للاختناق

الذى3.1()ولابارزالفقيهالمئالسيلعلىمنهمنذكر،المرقفهذاالأمريكىالفتمنجانب

كلمااثحدةالأممثاقمن(4فقرة2)المادةنصاتهكتالترولبةالعريةالدولبأنادمحى

فىإصرافيساندتأخرىودولالأمريكيةاتمحدةالولاياتإلىالقطتمديرعلىحظرأفرضت

راجع:.النغىعنالرسالدفاعبحقالدولهنهتتصغوباتالى،(1)739بحر

STONEى*nsus.91بم.7 .)09( Conflict through C

.المعاهداتقانونبأنا969لعامفااتناتيةمن)32(المادةنصراجع()17

military Activities in and against Nicaragua (Nicar. Vs!ة!م!Military-18(..لى.ح.ا(

.)03.لا!"ا.6لم!و

U..N/:16564فىللحكمالكاملانصسروقد Doc., S

91)،"مه MOORE (John Norton), "The Secret War in Central America and theFu)
127,-43.WorldOrder", AJ. .I,.L Vol.,08 Nol, January,8691 pp (02.ALLSEBROOK (Mary). Prototypes of peacemaking, London, Longman,,8691)pوا!.
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8391.91.(21 .S .C Res..053May)

8391,11,(22..G.A Res.,01/38Nov)
501."".(23.ALLSEBROOK, op.cit)

فىوالتعاونالأمنلتحقيقفقحةعملبخطةدورا"كونتا"مجموعةتقدت،(8491)يويوفى

I((Contadora.(.)الريطىامريكا Act on Peace and Cooperation in Cental Americaجع
العامة:الجمعيةإلىالمتحدةللأمالعامالأمينتقريرفىالخطةهذهنص

38-3./93 ,562 9.،"0 ,8491 pp/ول.U..N Doc

منان!حابهالتبريراتحدةالولاياتاليهااصتدتاتىالحججمناقثةالمقامهذافىيعنينالا(42)

نظرفىالمحكمةولايةعلىاعتراضئاالقغيةموضوعفىالظرمرحلةفىالتفاضىإجراءات

Iمايو0Iفىالصادرالمحكمةقرارعلىواحتجاخا،النزاع AA I.

301,8,8691,(25,.I C.J.،Report)

دولفىنيكاراجواتدخلثبتالتىالمعلوماتعنالإفصاحالمحكمةأمامالمتحدةالولاياترفضت)26(

الأمريكى.القومىالأمنيهددالريةبالنةالمعلوماتهذهعنالكثفأنبحجةوذلك،الجوار

ضئرنفىاثمروعغيرتدخلهابشبيكنلمنيكاراجواضدالقوةاستخدامف!ن،الأمرحقيقةوفى

أنهالأمريكيةالحكومةرأتالذىنيكاراجوافىالحكمنظامقلببهدفكانولكنه،الجواردول

الرئيسأكد،8591يناير42بتاريغخطابففى.االعالمية"الثيوعيةإطارفىيندرجأصبح

الأمميثاقأحكاممعبالتأكيدتتفق"الكوتراا()جبهةالحريةأجلمنالمناضلينمساندةبأنريجان

عننقلاالنفىعنوالجماعىالفردىالشرعىالدفاعبشأنالأمريكيةالدولمنظمةومثاقالمثحدة

(211.MOORE,op. cit., )p.الاتحا!("حالةعنا859فبراير6فىالكونجرصأمامخطابهوفى

MULLERSON"ع"4الابقتأكدهنفىريجانالرثيساعاد (R.). "Self- Defensein)

.(op.cit., .p 15 In,!هـ-+هـحمContemporary World"., DAMROSCH & SC

هرالمتحدهالرلاياتهدفبأنصراحةالأمريكىالرتأعلن(8591مارص)6فىصحفىمؤتمروفى

Nicaraguaand,):يكاراجوافى"شدنبستا،بحكرمةالإطاحة InternationalLaw"(,ول.)AMATO

.657(.the"Academic" and the "Real",.A .J .I,.Lvol.,97 NO, July,8591( p

دوليةقاعدةوجودتصوريمكنلالأنه؟يكىالأسالمنطقهذاالدويةالعدلمحكمةرفضتوقد

اختارقدفيهاالحكمنظامأنأساسعلىاخرفدولةضداتدخلحقلدوللبيحجديد

.(I..C,.JReport,)133,8.8691معيئاصياسيانظاثاأومعينةأيديولوجية

4 de la .C .I .J.،ء6لة.صأsnad27)ه.ء(.).ول .I ..JC Report ,8691 Parag. 101, EISEMANN)

,.I.,8691 PP؟.ع.ول."،"I'affaire des activites militaires et paramilitaires au Nicaragua

153-ا19.

6891,Legalorder in a Violent World, Princeton University Press(,)".ول.(28FALK)

238.

covertالمقنع"بالعدوانالائعالتعبيرفىيمىما)92( aggression) N.)

الأعضاهيخرالدولعلاقةإلىتيرالجئاقفىأخرفنصوصهناك،1(فقرة2)المادةإلىإضافة3(0)

تكونمسألةأيةتاقشأنالعامة"للجميةأنعلى2(ففرةا1)المادةفتنص.المتحدةالأمبمنظمة
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مجلراو،المتحدةالأماعضاهمنعضرأىإليهايرفعهااللرلىوالأمنالسلمبحفظصلةلها

الأماعضاهمنعضو"كلأنعلى321(المادةوتنص."...اعضائهامنليستدولةاو،الأمن

طرئاأيهماكانإذا،اثحدةالأمفىعضؤاليستدولةوأية،الأمنمجلرفىبعضرليىالمتحدة

بهذااتمعلقةانماتثاتفىالاضتركإلىيدعى،لبحثهالأمنمجلىعلىمعروضنزاعفى

تنبهأنالمتحدةالأمفىعضؤاليتدولة"لكلأنعلى2(فقرة)35المادةوتنص.،...النزاع

"إذاانهعلى(05)المادةوتنص.،..فيهطرفاتكوننزاعأىإلىالعامةالجمعيةأوالأمنمجلى

منكانتسراه-أخرىدولةلكلفان،قمعأومغتدايردولةأيةضدالأمنمجلىاتخذ

الحق،التداسيرهنهتقيذعنتثأخاصةاقتصاديةصثحلتواجه-تكنلمأماتمحدةالأمأعفاه

أنهعلى(2فقرة)39المادةرتض.،اثكلهذ.حلبمدروالأمنمجلسمعتتذاكرانفى

مروطالدويةالعدللمحكمةالأصاصالنظامإلىتنضمأنالمتحدةالأممنليستلدولة،يجرز

.،ايامنمجلسترعيةعلىبناءحالةلكلالعامةالجمعيةتحددها

وأاتمحدةالأمأعضاءمنكانتسوا.،عامةبمفةالدولتخاطبالماقفىاخرىنصوصوفاك

اساسعلىالأميناللويةالعلاتاتإمماهعنت!حدث2(فقرةا)فالمادة.اعضانهاكيرمن

تقريرمنهالكليكونوبأن،الثعوببينالحقوقفىبالتريةيقضىالذىالمبدأاحترام

صجحمنتكوناتىالثئرنفىاتدخلعدمبدأعلىV(فقرة2)المادةوتنص"....مصيرها

."...مالدولةالداخلىاللطان

عقوباتيفرض(Res.93)3(6491ديمبر1)2فىقرازاالعامةالجميةاتخذتوقد،هذا

لمجنفى،الدوينوالأمنالسلميهددأنهاعتارعلىإصبانيافىفرانكوابخرالحكمنظامعلى

الدولةالأمنجلىطالب،(5391ديمبر42)وفى.اتمحدةالأمفىعضؤاإسباسانكن

خطعرلهمالمصرحيخرتلللمغتدايرباتخاذ(المتحدةالأمفىعضزاتصبحان)قبلالأردنية

الهلنة.

Law.61ة of Nations, New York, Macmillan, ,4891 p31)+ووول SS P .)03.*( A

.public, .R .C .A .D,.I ,0691 Pل!مةt InternأءلهSORENSEN (Max), ' Principes de

142ةحسكع!م!تهول!.،أ(،!م.405-.605

.صنرىكصا،الوقانىالثرعىبالدفاعخا!تفيريةإضكايةالاملالدمارأصلحةاسنخدامثير

الفملصباسةأوالاخلالأوالاستعمارضدالحكرىالنفالوصاثلجيمأنيمشلاهذا)32(

اتىالانافىالدولىالقانرنلأحكامتخضع:عتباثف!ن.مشروضةصاثلسالنمرى

ضدصءائم5باعبارها"الارهاب"بالأعمالبسمانحرمف!ثمومن،ونملكانهمالمدفبنذ!

."الانانية

المادةلنصوففاالثرعىالدفاعمفهرمبينتطابفاخاكأن(RobertoAgo)الإيطالىالفقيهيرى)33!

الىالأخرىالمفاهيممنالثرسالدفاعمفهرمت!نقيةتمتإذاالتقليدىومفهومهالمثاقمن5(1)

ذلك:فىراجع.،"الانتقامصفهومأو8"الضرورةمفهوممثلالتيقفىفيهتداخلت

62.-61.C..D,.I Additif au huitieme rapport sur la responsabilite des Etats, op. cit., pp

:الراىنفىمن

ionalLawمب and the Use of Force by States. op. cit.. p. 926 fةه!عأولBROWNUE.)01( I
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.101-001ص،سابقمرجع،الئبىالهادئعبدحن34()

REEN،).ح. (L!35).ؤ.ئ BOWETT (D.,).W FAWCETT (J..E,).SFITZMAURICE(G)
0MacDOUGAL،).ع (M.3.) and FELICIANO (F.,).P MOORE (J.,).N .O CONNELL (D

.(002SCHWEBEL (S. ,)M STONE (J

الولاياتين،الأهموهى،الأولىالمرحلة:مرحلتينعلى"أوكردبرتون!مؤتمرانعقدلقد)36(

.(4491سبتمبر8إلىاغسطسY)السرفشوالاتحاد،المتحدةوالمملكة،الأمريكيةاتمحدة

أكتوبر7-سبتمبر2)9والصين،المتحدةوالمملكة،المتحدةالولاياتبين،الثانبةوالمرحلة

4491).

on des Nation Unies, Paris , Librairie duة'L Organisa(,حمة!كمأ)(37 KOPELMANAS)

.93.-37.rey,,4791 ppأRecueil S

334.(38 United Nations Conference on InternationalOrganization (U..N.C .I,).O vol.,6)p
عن:نقلا
234..WALDOCK(H.,) "General Course on Public International law"., .R.C.A .D,.I,6291 P

العربيةللدولالجماعىالعسكرىالعمليكنلم،5491مايوفىالعريةالدولجامعةنشاةعند)93(

المؤ!سةالدولمعظمكانتفقد."العربىالجماعى"الأمنلتحقيقالجامعةأولوياتينمن

الفرنىأو(العراق،الأردنيثرق،)مصرالبريطانىالعكرىللاحتلالخاضعةللجامعة

العربيةالمملكةأما.الدولتينهاينمعتحالفبمعاهداتمقميدةكانتأنهاكما،(لبنان،)سوريا

جامعةيثاقإكفاليفسرماوهذا.ثأنذاتعسكريةقوةآنذاكلهمايكنفلمواليمنالسعودية

العربىللوطنالجماعىالأمنتحقيقالمنظمةأهدافبينمنأنعلىصراحةالنصالعربيةدولال

صياسيةطبيعةذىدولىتنظيملكل،والأمنىالسياصىانمظورمن،أساصهدفأنهمنبالرغم

دولةعلىدولةمناعداهوقعإذاأنهعلى61(المادةفىبالنصالميثاقاكتفىوقد.الأولالمقامفى

تطلبأن،بالاعتدا.المهددةأو،عليهاالمعتدىفللدولة،وتوعهخىأو،الجامعةأعفاهمن

ويمدر،الاعداءهذالدفعاللازمةالتدايرالمجلسويقرر،فوزاللانعقادالجامعةمجلىدعوة

.بالاجماعالأنهذافىالقرار

أوجهوتحيل،النصهذاصياغةيكتالذىالغموضلتفيرالحالبطبيعةالمقاميتعولا

المؤتالدولأنعلىواضحةدلالةعلىيظوئالنصهذاف!نحالايةوعلى.فيهالقصور

الأمنلهايضنلنوالاقتصادىالعسكرىضعفهاأنآنذاكتمائاتدرككانتالعريةالدوللجامعة

الدويةللضمانةالأولريةأعطيت،ذلكعلىبنا..الجماعيةأوالفرديةالذاتيةقوتهاعلىبالاعتماد

على،الأمنمجلىخلالمئالمتحدةالأميئةتكفلهاوالتى،العالمفىالأمنلتحقيقالعامة

أدركتوعندما.العربيةالدولجامعةتكفلهاانالمفترضمنكانالىالخاصةالإقليميةالضمانة

حقاستخدامبببالعالمىالجماعىالأمنآليةتطبيقعنالأمنمجلسعجزالعربيةالدول

الدفاعمعاهدة،(0591)عامفى،العربيةالدولأبرمت،ااباردة"الحربظلفى"المتو"

حقيقرالذىاتحدةالأميثاقمن(15)المادةنصإلىاصتاذاالاتتصادىوالتعاونالمشترك

إلىا!اذاوليى،الأمنمجلسمنصابقإذنعلىالحصولدونالمسعنالشرعىالدفاع

الإقيمية.بالمنظماتالخاصاتمحدةالأمماقمناثامنالفصل
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)إبريلفرانكوصانموتمرانعقادوقبل،(4491أأكريرأوكىدبرتونمقترحاتإعلانبعد(04)

وثيقة5(491همارص)8فىامكفىعقدالذىالأمريكيةالدولمزتمرأقر،(5491يونيو-

الدوليناتجادلالعسكرىالتعاونبدأعلىنصتالىA(عأحعه)!ييللا"هـ؟3ليك،شابو

يخرورولةمنأوأمريكيةدولةمنالحدوانوقعسواه،للعدوانإحداهاتعرضحالفىالأمري!ة

هذ.ينالصكرىالتعاوناوجهلتنظيمجماعىامنمعاهدةبحقدالمزتمراوصىوقد.امري!ة

تحت(4791سببر2-اغطى02)جايرو،ريودى5مزتمرفىتمماوهو،الدولمنالمجموعة

اقر.كما،النفىعنالثرعىالدفاعحقعلىالثالثةمادتهفىصراحةنصالذىرير،"مثاقاصم

اثحلة.الأمماقمن5(1)المادةنص

(41.,SABA (Hanna), "Les accords regionaux dens la Chaste de'1.O.N .U," .R .C.A.D)I
5291."(ع!مأ"م!!م.678-.068

(42 BO -.*.!,) Self- Defence in International law,,5891 pp.184-;391STONE)
on).!ة and World Order,,5891 pp. 29 101 ; MCDOUGAL (Mيث!ول)01(،

wand.233-241ة Minimum World Public Order,,6191 pp)ه!م!لمدم!ءهل).ع

،"delimitationdes competences des Nations Unies"مأ.R.(,)L!!مأ!حك!

.37"..R.1.,6291,.C.A D

235..(031.op- cit., P!(43)مما!لW

027.(44.!5!.*.!,( op. cit.,)p
.Gene * Principles of International Law" .R .C.A.D,.I vol45(ور!ىلم!لا(ل!.)،"ءلا(

.171."5791,!.)2

,BINDSCHEOLER.46)581مو. op. ciL, pp.893-;993 MOORE, op. cit.,pp)
ولكنالتويةلللرلتهديذاتمللاقدالخاصةالملحةالجماعاتأن3يع*ولالفقيهويرى

يخرملخاعدوائاتملفدباسباالمقرةعدمأوعكرياالضيفةالدولضدالسكربةعملبلالها

FAWCE'ITلع!ةكل7محأlaw"،:ذلكفىراجع.مباضر ( (J..E,).S "Intervention in in

.363.R..C.A.D,.I,6191 p

وأقوةهومتنيرلنصرتجئايتيرلاالقانريةالتاعدةمضونلأن؟المنطقهذانرفضونحن

اللولا.ضحف

(47FAWC).حمع.!cit.,.p.36ا-.362

)!ه(،-5!.!هcit.,pp.181يم

الدولنظسةفىالأعفا.الدولحقعلى(2ه)المادة(صراحة91)48لعامبوجوتاميثاقنص(4)9

أنهبالذكروجدير.علهابالعمرانإحداها"نهديد"حالةفىالجماعىالثرعىالدفاعفىالأمرييهة

-Pan*قالأ)،الأمريكيةالدول"اتحادصسقنييرتمايثاقهذابمقتض American)إلى

Ocanizarionof)الأمريكيةالدول"منظمة AmericanStates).

p.;793.،،،أء."ه"..!ه BINDSCHDLERسأء.!.سا.(03FAWC)
انبةفى،مالوين،)اوفوكلاند،5جزرأرجتبةفوةابخاحت،0AAY)إبربلمنالثانىفى(15)

ابريطاكأالاصتعماراعمهاقدكانوالى،الجزرتلكعلىالأرج!ينيادةبحجة(الأرج!يه
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3(

3(

0عامصنذ AMفىبحقهاوعملاLU.AJIبهدتعسكرثابريطانياتدخلت،النفسعنالرعىع

عائا.ا05لقرابةالجزرنلكعلىالمستقرةبريطانباسيادةعلىالأرجتينا"عدوانعلىالقفاء

8291,3,57( .S .C RES/ ,205April)

،أوغندا؟توجو،الأردن،اليابان،أيرلندا،جانا،)فرنساأصواتعرةبأكليةالقرارصدرفقد

دولأربعوامتنعت،بنماهىواحدةدولةعارضتهبينماوزائير(،المتحدةالولايات،المتحدةالمملكة

.إسبانيا(،السوثشالاتحاد،بولندا،)الصينالتمويتعن

فىعضزاتكنلمأنهارغمالخمسينياتأوائلفىالشمالبةكررياضدالمتحدةالأمتدخلتلقد3(

انمظمة.

والتىالإقليميةالمنظماتدورعنحديثهمعرضفىغالىبطرسبطرسمقرلةقبرلنتطغلا(ه

راجع:.عسكرئا"حلفاكونهعنيخرجلاالجماعى"الضمانأنتؤكد

الدولى،للقانونالمصريةالمجلة،"المتحدةوالأمالعسكريةا،حلات"،غالىبطرسبطرس

.17ص،(1)629صنة،18المجلد

نتيجةجاءتالميثاقمنالسابعالفصلفىالجماعىالأمنلنظامالنظريةالماغةإنعادةيت!ال(ه

اببأثناء(المحور"دولضدتحالفتالتىالكبرىالقوىبينالعلاقاتسادالذىللوفاقة،-اث

با-بعدللاستمرارالوفاقهذاقابلية"افتراضر"حرلالصياغةهذهتمحورتوقد.الثايةيةأن!

سرعانولكن.وأمنمستقرعالمىنظامأسروإرساء،أخرىعالميةحربصوبدونللحيلولة

العالمةالحربانتهاءبعدنفسهاعلىانتسمتالكبرىالدولإنجث،الاقراضهذا:همثبتما

الطبيعىمنوكان.بينهماشاملة(باردةب"صفىانخر،متصارعينمعسكرينإلىباشرةالثاية

منالسابعالفصلتصورحاكماالعالمىالجماعىالأمنآليةانهيارإلى"الباردة"الحربتؤدشأن

إبرامواستحال،"الفيتو(رخصةاستخدامبسببالعامبالثمللالأمنمجلسأصبفقد.المثاث

تحتتضعبأنالمنظمةفىالأعضاءالدولتعهدسأن()43ادةالمفىعيهاالمنمرصالاتفاقيات

السلملحفظالضرورية:التسهيلاتوالماعداتالمسلحةالقواتمنيلزمماالأمنمجلرتمرف

.(4)7المادةفىعليهاالمنصوصاالحربأركان"لجنةعملوتجمد،الدول!نوالأمن

الكبرىالدولينالوفاق"افتراض!"است!رارعلىقامالجماعىالأمننظامبانالقولأنقىولكن

بمثاليةمدفوعينكانواالمتحدةايأممثاقواضعىبانيمدلأنه؟الحققةيجانبقولمرالحرببعد

تحالناتتفككسرعةثؤكداكاريخيةالحقيقةف!ن.الدوليةالحياةواقععنالبعدكل:بعيدةزاثافة

كانوقد.الحرببعدننافسهاتعاودىال!الدولوإن،الحربيةأهدافهاتحغيقبمجرداحربوتت

عامإلىيرجعإنهبل،المتحدةالأمميثاثعياغةعد(491)5عامفىواضخاالتاف!هذا

439(i)الدولإصرارذلكعلىوالشاهد.الحلناءلصالحتميلالحربفىالضركفةبدأتآنبعد

يبرلمالحقهذاف!ن.بالتا()صيغةالأسنمجلرفى"النييتو!بحقتمتعهاعلىالكبرفالحيئة

:اة"ا!مبدأء-استثناةالجديدةالدوليةالمنظمةداخلمتميزبمركزالبهرىالدوللتمتعأداةمص!د

دثلهلإرادةإحداهاخضعوعدم،ذاتهاالكبرفالدولببنللتوازنأداةكانماباتدر،"الشادةفر

التىاحادةالدوليةالصراعاتفىالمتحدةالأمإقحامعدمذلكعلىس!تبوقد.أخرفي-ف

:باأوضوقضايا،السلاحنزع)قضيةالكب!فللدولالمطلقالنافوذبنطاقاماضرارتجاطاقيقي

قضاياماحذوإلى6سطادوأمري!"الكاريبىالبحر:قضايا،ثيتنام:قضية،الرقهواله!ى

\.لم\لم1
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إلىبالمالميزدىقدالصراعاتمنانوعيةهنهفىالمححتالأمقدخلف!ن(الأوصطالثرق

باتفاقالصراعاتمنالنوعيةهفتويةتمتولذلك.للجمغمدمرةجديدةعايةحربخوض

نقثتهاالعامةالجميةاوالأعنمبلىتعرضلوخى،ا!حدةالأماطارخارجالكبرىاللول

والآخر.الجني!ن

عملعرقلةأيضئاضأنهمنكان"الفيتو،بحقالكبرىاللولتمغف!ن،أخرىناحيةمنولكن

وقد.الكبرىاللوليناباضرالدراعدائرةعنتخرجالىالتضاياتريةبملدالأمنمجلى

"بالعالميسمىكانماحيزفىثارتالىالفضايامنالعديدتريةفىبالفعلالأمنمبلسفشل

وبعبارة.القضايالهنهالمقترحةالترياتنرعةعلىال!رىاللولإحدىلاعتراضنظرأ"الثالث

ىأ،الفضاياهنهمثلفىاندخلومحدمالطخلينالحبارالأمنمبلىأمامكاناذا،موجزة

بصطدمصتندخلهأنراىإذااندخلعدمبفضلصوتف!نه،السلببةأوالابجايةينالخبار

عامفىفرافسيكوصانمؤتمرانعقا!أثنا.تمائاواضخاذلكوكان.الكبرىاللولاحدىبرفض

تكنلماياقمنالابعالنملفىوردتك!االجماصايامنصيةعلىمرافتتهف!ن(?49)5

ولكنها،الثانيةالعاقيالحرباتهاهبعدالحدوثمضقأمرهوالكبرىالدولبينالتعاونأننض

فانمظمة.التعاونذلكيتحققلمإذااللميوررمحالمفىألبتةأمللابانهقنامحةمحنمحبرت

اذانفلسوفولكهاهالحربحلفاءكارينالرفاقاصنمرإذابنجاحنعملأنالجدبالةسنطبع

ذلك:فىراجع.ئاليةرؤيةوليت،للامورواقيةر!يةوس،الوفاقذلكانهار

UDEلةأهم!+عأ (Iris). Swords into Plowshares : the Problems and Progress of nه

ضكن!ه,NewYork.ول!H.محثلاهال!كك!!ةنم!,349591ولprinting,,6291.كم

038كه.

:of the United Nations!م!!5"هدملأا.).!عث!.(GOODRICH()!دك

ثر!"!قالممةحا!عهnd.ed.,.!مأمحه9491".".!م601-.701

1.11.0806,.pp57)صأثير MOORE,op)

الاتجاقىهكترادفين.الثرصالدفاع8وعارة،الوقاثىالئرصالدفاع8محارةتتخدمماعاثة()58

لمواجهةمحكريةندايرانخاذبنىالوفلاىالثرعىفالدفاع.يفماالنميزنمورب!كنومن

اثرصاللفاعأعا.بالفعلعدوانوقرعإلىالمتقبلفىيزدىقدأنهالمفيةالدولةترىوضع

وضكعلىأوحالايكونبالعدوانتهديدلمراجهةالقرةاصخدامحقيعنىفهوالاصتباقى

.الوتوع

باصخدامهااتهديدأوانوويةالأطحةاصتخداممثروعبةإضكايةبحثالمقامهذافىييالا()95

الاصثارىرأ-عافىالاضكاليةلهنهالدوليةالعدلمحك!ةتمدتوقد.الأحوالجيمفى

ذلك:شراجع.النطاقواسعفتقاجدلأأهياروالذى(6991يرير)8فىالمادر

العدلعحكمةعنالصادرالاستثارىأىاليضوهفىالنوومةالأسلحةمثرومحية5،عتمحازم

بعثةعنالصا!رالانانىالدولىالغانونفىمراساتكتابفى،،6991يريو8فىالدولية

374.-135ص،2(000)عام،المربىالمقبلدار،بالقاهرةالأحمرللصليبالدويةاللجنة

Historicح!لطهحولInternational Law and the World!"ك.K ( .).!." ! Nuclear Wط!ع

Encounter", AJ. .I,.L vol .19 Not. January ,7991 pp. 64 - ;75 BEKKER (P. .H,).F "Legality
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of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion , International Court of

Opinion OF THE،هـعم4لمه07().)!*علا.. pp. 126 - ;133 MAT8"86991أول,Justice, July

19,.International Court of Justice on the Threat or Use of Nuclear Weapons", A.J..I,.L vol

435,-417.No,3 July,7991 pp

العراقى.النروىللمفاعلالاسراثيلىالقصفمئروعيةاكدواقدالفقها.بعضأنالمدهثىمن(06)

ذلك:فىراجع

.Israel'sAir Strike upon the Iraqi Nuclear Reactor",.A .J.I,.L vol"ء(D'AMATO (Anthony

Self- Defense in(,77,.قى.No,3 July,8391 pp.584-;588 Mc CORMACK (Thimothy L

International law the Israeli Raid on the Iraqi Nuclear, the Reactor, the Hebrew University
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عنالوفائىالشرعىالدفاعحقيخولهائمومن،القومىلأمنهاتهدفيايمثلالصراريخهذه

فىراجع.آخرونعارضهيشاالأمريكىالأجرا.هذامروعيةالفقهاءبعضايدوقد.النفى

ذلك:
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.tine against Cuba Legal or illegal"., AJ. ,.LL , 6391 ، pp"هـأ.ل!.ح(..ء+،ل!ل!لاFENWICK

.588"-;295 McDOUGAL (M،).3." The Soviet- Cuban Quarantine and Self- Defense

515،4.pp(أ؟"،Defensive Quarantine and the law"،.هـ).حIbid, pp. 795 - ;306 MEEKER L

377;-373.524.OLIVER (C.+.,) "International law and the Quarantine of Cuba", Ibidpp-
565.-546.ntine",Ibid ppهـا!اهWRIGHT ,).Q( "the Cuba
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السادسالفصل

،1)"الدولىالإرهاب"ظاهرةمكافحةفىوالقاونالقوةتفاعل

الذىالأمرولكن.بعيدةقرونمنذالبشريةعرفتهاقديمةظاهرةالسياصالارهاب

خلالالسياسىالارهابظاهرةاتخذتهااقالخطرةالأبعادهوحفاالقلقيثيرأصبح

هذ.فخلال.والعشرينالحادىالقرنومطلعالعشرينالقرنمنالأيخرةالثلاثةالعقرد

آلافضحيتهاراحالتىالارهابيةالعملياتآلاتتقيذتمالبشريةتاريخمنالقصيرةالفترة

هذاومن.الدولاراتبملياراتتقدرجسيمةماديةخائرفىوتسببت،والجرحىالقتلى

نقلةتمثلوبنسلفانياوواضنطننيريوركفى2(100سبتمبر11>هجماتف!ن،المنظور

منالأحداثهذهعليهانطوتلماالدولىالاسىالارهابظاهرةتطورفىهامةنرعية

وسائلإلىتققرلاالعالمفىعظسقرةأكبرقلبأصابتولأنها،فاثقةتدميريةقرة

الأصلحةاستخدامألىالاتجا.تصاعدكيرونويخش.العالمفىتقدقاالأكثرالوقاية

هذ.تشبهقدوماالنروىبالسلاحالاست!عانةأيفئاوربما<3>وابيرلرجية.الكيمياثةأ2(

والاقماديةالياصيةالمزضراتجميعوتشير.فادحةبشريةخسائرمنالقاكةالأسلحة

مطردثكلتنوالسياسىالإرطبعملياتأنإلىوالتكنرلرجيةوالثقافيةوالاجتماعية

التدميرية.قدرتهاحيثومن،العددحيثمن

العمياتعددارتفاععلىالدولىالاسىالإرهابظاهرةخطورةتقتصرولا

انثارهافىأيضئاتتمثلولكنها،التدميريةقدرتهاتصاعدأو،سنوئاترتكبالتىالإرهابية

تدوبلها.وفى،جنرائا

رأصماليةدوللهافتعرضت.القاراتكلوفىالدولجميعإلىالظاهرةاقدتفقد

.إلخ(...واليابان،اإ!طاليا،وألمانيا،وفرنا،وبريطانيا،المتحدةالرلايات)ثلمتقدمة
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السوفيتىالاتحادعناستقلتالتىتلكسراءالابقةالاشتراكيةالدولفىأيفتاوانتشرت

)حلفال!وفيتية"الكتلةرابطةمنتحررتالتىتلكأو،آسيااواسطوفىأوروبافى

تميجةقامتالتىالدول!الىنفسه(الروسى"الاتحادإلىأيفتاالظاهرةوامتدت01وارسو(

تعرضهامن"الثالث"العالمدولتسلمولم.السابقةالاتحاديةيركوسلافيادولةلتفكك

وأندونيسيا،،وسريلانكا،وباكستان،الهند)مثلآسيافىسواءإرهابيةلعمليات

،وبوروندى،ورواندا،الصومال)مثلأفريقيافىأو،(000والفلبين،وكمبوديا

القارةفىأو،إلخ(...وأنجولاوسيراليون،وليبيرياالديمقراطةالكونجووجمهورية

الجنوبية.أمريكادولوبعضالكاريبىوالبحرالوسطىأمريكادولفىخاصةالأمريكية

ضمنالسياسىالإرهابعملياتمنوافربنصيبالأوسطالشرقمنطقةحظيتواخيرا

السياسيةالسلطاتبينالداخليةالمواجهةسياقفىأو،الفلسطييةالقضيةتطورفاعليات

تلكأهمهالعلراديكاليةأيدلوجيةأوديثيةتوجهاتذاتلهامعارضةوجماعاتالقائمة

.()4(الإسلامية"بالأصوليةيسمىماإلىتنتمىالتىالجماعات

قضايامنتعتبرالسياسىالارهابمشكلةكانت،الستينياتعقداواخروحتى

السياسىالإرهابمشكلةتحولت،السبعيياتعقدبدايةمعولكن.الداخليةالسياسة

فى،مباشرغيرأومباشربشكل،الدولتورطبسببخطيرةدوليةظاهرةإلىتدريجبا

وسيلةالدولىالإرهابأصبحبحيثتنفيذهافىوأحياتا،تمويلهاوفى،لهاالتخطيط

منالدولىالإرهابأصبح،التحولوبهذا.)5(البعضوبعضهاالدولبينللتعامل

واستقرارأمنويهددبل،الدولمنالعديدواستقرارأمنتهددالثىالخطيرةالظراهر

العلاقاتقانمةعلىالأولىالمرتبةيحتلالدولىالإرهاباصبحولذلك.بأسرهالعالم

ماوهذا.العالمىالاهتماممناكبرالجزءعلىتستحوذمكافحتهوأصبحت،الدولية

المتحدةالأمميثاقمنالسابعالفصلإلىالأخيرةالسنواتفىالأمنمجلسىاستناديفسر

الدولى.الارهابظاهرةمكافحةفاعلياتضمنالدولى"الجماعى)بالأمنالخاص

إلىحالةمنبئنبشكلالإرهايةبالأعمالالدولارتباطدرجةتختلفالحالوبطبيعة

State)(الدولة"إرهابويمثل.أخرى Terrorism)السياسىالارهابأعمالقمة

الدولية؟العلاقاتصعيدوعلىالداخلىالصعيدعلىوذلكةالإطلاقعلىوأخطرها

(Genocide)االجماعية"الإبادةمستوىإلىتصلالجسامةمندرجةيبلغقدلأنه

الأولالنصففىوالهرسكالبوسنةوفىرواندافىحدثكماالبثرمنكبيرةلجماعاث

مرظفونيرتكبهاالتىالأعمالفى)6(الدولةإرهابويتمثل.التسعينياتعقدمن
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قلبفىالمخابراتأجهزةتورط)مثلالدولةفىرسميةمزسساتترتكبهاأو،عموميرن

المسلحةالقراتبهاتقومالتىالإرهابيةالأعمالأو،(بالقوةأخرىدولفىالحكمنظم

والغارات،8591عامفىتون!علىالإصرائيليةالغارة)مثلأخرىدولضدالرسمية

وأغسطىيوليرفىلبنانلهاتعرضالتىتلكوآخرهالبنانعلىالمتكررةالإصرائيلية

المحتلةفلطينفىالآنالقاثمالوضعهوكما،لاحتلالهاخاضعشعبضدأو،2(650

القصفسياسةالاخلالسلطاتتمارسحيثالدولةلإرهابواضخانموذخاتشهداتى

وهى،إلخ...والتجويع،الجماعىوالعقاب،والحصار،المدنيةللأهدافالعشوائى

.)7(الإنسانىالدولىالقانونيدينهالذى،الدولة"إرهاببعينها

(State-ومباشرااسجابئاالدولىالارهابأعمالفىالدولةتورطيكونوقد

(Sponsoredterrorismعدةياخذوهو)تقومسلحةجماعاتتكيلمثلصرر)8

إمدادهاخلالمنقائمةإرهابيةجماعاتمساندةاو،أخرىدولفىإرهابيةبأنشطة

والمواصلاتالاتصالووصائلالمعلرماتتوفيرأو،أفرادهاتدريبأو،بالمالأوباللاح

إلخ....لهاالدلحلوماصىالغطاءتوفيرأو،إعلامئامساندتهااو،لها

برجودالدولةتعلمكأنعبياارتباطاالارهابيةبالأعمالالدولةارتباطيكونوقد

نئاطهالمنعأولتصفيتهاتدايرأيةتتخذلاولكهاأراضيهافىإرهابيتلجماعاتقراعد

.أخرىدولأقاليمفىالإرهابى

الجماعاتوتنظيمتكوينتطررفىالسياصللأرهابالدولىالطابعيظهروأخيرا

لامختلفةجنياتإلىيتمونأفراذاتضمالجماعاتحذهأص!بحتفقد.الإرهابية

عندهمفتختلطوثاتةمحددةشاصيةتوجهاتأوموحدةأيدلرجيةبالضرورةتجمعهم

فكرةهومثركقاسميجمعهمولكن،والاجتماعةوالاقتصاديةوالقرميةالدينيةالدوافع

لهذهالإرهابيةالأنشطةأنكما.لأهدافهممغايرأنهيرونمالكلبالعنفالمقاومة

دولعدةإلىوتمتدالانشارواسعةتنطييةشبكاتعلىتنفيذهافىتعتمدالجماعات

الصبمنيجعلمماتكيكيةلاعتباراتآخرإلىمكانمنتنتقلفهىثابتةغيرولكنها

واستهدافها.تتبعها

وافربنصيب،السبيياتعقدبدايةمنذخاصة،،الدولى"الإرهابمفهرمحظىوقد

.الأخرىالإنسانيةالعلرمتخصصاتجميعباخمامحظىكما،القانرنيةالدراساتمن

الدولةمستوىعلىالسياصىالقرارصانعىباهتمامالدولىالارهابظاحرةحطتكذلك

تعريفإلىالآزحىالدولىالمجتمعيوعللم،ذسكومع.العالمىالمسترىوعلى
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الأطرافمتعددةالدوليةالاتفاقياتفىأوالمتحدةالأمإطارفىسواء،ل!رهابمحدد

معقدةظاهرةهوالارهابأنإلىذلكويرجع.نوعيةإرهابيةأنشطةبمكافحةالصلةذات

تعريفاتتنوعتولذلك.بهالقائمونحيثمنأو،أهدافهحيثمنمتعددةأبعادذات

المحركالباعثأوالهدتحيثمناو،الدينيةأوالسياسيةالعقيدةلاختلاتتبغاالارهاب

وتختلف،الخصائصبعضفىمعهتشركأخرىبمفاهيمالإرهابمفهوماختلطفقد.له

الصعيدعلىالإرهابمفهومفىتتداخلالتىالمفاهيموأهم.أخرىخصائصفىعنه

.،المنظمةالدولية"الجريمةمفهرمهوالدولى

استخدامفىأحيائااالدولى"الارهابجريمةمعاالمنظمةالدولية"الجريمةتشتركفقد

تختلف،أخرىناحيةمنولكن.المجتمعفىوالهلعالخوفإثارةشأنهامنوسائل

الدوليةفالعصابات:الهدفحيثمنالدولىالارهابعنالمنظمةالدوليةالجريمة

بينما.المشروعغيرالتربحإلىأساستاتبغى(المخدراتفىالاتجارعصابات)مثلالإجرامية

ولكن.خاصةاوعامةسياسيةأهدافتحقيقإلى،ذكرناكما،الارهابيةالجماعاتتسعى

عامةدوليةجراثمترتكبقدالدولىالإرهابجماعاتف!ن،التفرقةهذهمنبالرغم

الثاطبهذايقومونمنمعتتعاونقدأو،المخدراتفىالاتجارمثلومباشرمنتظمبشكل

الإرهابية.الأعمالتمريلمصادرمنكمصدر،الاجراص

وكذلك-الوطنيةالقانونيةالنظممعظمفىالتشريعيةالسياسةف!ن،أخرىناحيةومن

delitde)االعامالقانون)جريمةبينتميز-الجنائىالفقه droit commun)،رالجريمة"

الاتهامإجراءاتاختلافالتفرقةهذهعلىوبترتب(delftpolitique)(السياسية

بتسليميتعلقفيماالتفرقةهذهأهميةتظهر،الدولىالمسترىوعلى.والعقابوالمحاكمة

"المجرمت!ليمجوازبددمتقضىعامةودوليةوطنيةقاعدةفهناك(extradition)المجرمين

ظاهرةمكافحةإطاروفى،المقابلوفى.خاصةاتسليماتفاقيةعلىبناءإلا(السياسى

وهى،كرهاتناحتجازهمأوحكمهمفىومنالدوليينوالمرظفينالدلملوماسييناغتيال

عصدرذات،أخرىدوليةقاعدةظهرت،الماضيةاثلاثةالعقودفىانتشرتالتىالظاهرة

تقديمهمأو-المعنيةالدولإلىالجرائمهذهيقترفونمنتسليمبوجوبتقضى،اتفاقى

الدولةبمعرفةجنانئاملاحقتهمعدمحالةفى-دوليةجنانيةمحكمةإلى(surrender)أ

فيها،جرائمهمارتبهواالتىالدولةأو،جنسيتهايحملونالتىالدولةأو،فيهاالمتواجدين

()9)الجناثىالاختصاصبعالميةيعرتماهوو universal criminaljurisdiction).
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وأتطابقبوجودوالقولالخاصةالدوليةالقاعدةهذ.تعميم،رأينافى،يجرزلاولكن

منهوالسياسىالإرهابكانف!ذا.(السياسىالعنفوه"السياص"الإرهاببينتماثل

تقبرالسياسىالففمظاهرجميعأنصحيخاليىف!نه،السياسىالففصورأبرز

ودرجةالسلوكحيثمن،السياسىالعفومتوياتأساليبف!ن.إرهابيةأعمالا

اثورةأوالأهليةوالحروب،العسكرىوالانقلاب،الثغبأعمالبينتتراوح،المشاركة

الياراتاصتخدامأمثلإرهابيةأعمالاالفاعلياتهذهتتضمنوقد.(1الثاملة)0

ولعل.تتضمنهالاأومتهدفة(عامةشخصيةموكبعلىبالقابلالهجومأو،المفخخة

الاغتيالجريمةهرال!ياصىوالإرهابالسياصالعفبينالتفرقةلتوضيحمثالأبرز

إثارةشأنهامنباعمالاقرنتإذاإلاإرهابناعملآتعتبرلاالجريمةهذهف!ن.السياسى

ابسىالخصمإكراهبهدفبالغةأضرازاوتكبيدهمحايدأوبرىءثالثطرتلدىالذعر

هذهيقترفرنمنأهدافمعيتوافقمعينصياسىتوجهاتباعاومعينقراراتخاذعلى

لي!ولكن"صياصيةجريمة5هوالفردىالسياصىفالاعتال.السياسىالعنفمنالصورة

ارهابيا.عملابالضرورة

ضدالمسلحةالثبيةوالمقاومة،الدولىالسياصى"الإرهاببينالتمييزينبغىوأخيرأ

نإحيثللغايةهامةتفرقةوهى.عمرىنظامأو،احتلالسلطةأو،استعماريةسلطة

كما،الحالاتهذهفىالملحةالشعبيةالمقاومةمثروعيةعلىاستقرتالدوليةددالقراعد

وصائلجميعأنذلكيعنىأندون،(1مصيرهاأ1تقريرفىالثعوبلحقتطبيقا،ذكرنا

الحريةسبيلفىانماضلأنأحياتاتعتبرالدولبعضولكن.صثروعةوصائلهىالمقاومة

الاخلاللسلطةالمثروعةالفلسطيهالمقاومةوعمإصراثيلمحاولةذلكوثال.إرهابيا

.الارهابمننرعبائها

والتداخل،جانبمنانمظمةالدوليةوالجريمةالدولىالإرهابمفهومبينالتداخلإن

طيعةحولوالاخلاف،آخرجانبمنالسياسىوالففالسياصالإرهابمفهومين

ثالثجانبمناثمروعةالملحةالبيةالمقاومةعنتمييزهجثمنالسياسىالإرهاب

وضاملمحددتعريفإلىالآنحتىالدولىالمجتمعترصلعدمفىرئيسيةاسبابهى

معاهدةفىأواتمحدةالأمإطارفىصواء،الدولىالارهابولء"!"ولهء(لجريمة3أ)ء7

علىالآنحتىالدولىالإرهابمفهوماستعصىفقد.الأطرافقعددةعامةشارعةدولية

المفهومهذاانطباقومدىطيةحولالدولاختلافبشبالدقيقالقانونىاترعحيف

الخاصة.الحالاتبعضعلى
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السياسىل!رهابعليهومتفقمحددتعريفإلىالتوصلعدممنوبالركمذلكومع

الدولىالمجتمعيعتبرهامعينةحالاتتحديدحولعالمىاتفاقشههناكف!ن؟الدولى

مساروتغيير،عشوائىبشكلالناسفةالعبواتثفجير:ذلكمثال.محرمةهابيةإ)أعمالا

تعتبرالأعمالهذهمثلإن.إلخ...الرهاثنواحتجاز،تفجيرهاأوبالقوةالطائرات

ارهابيةجماعاتبهاقامتسواء،المجتمعترويعهومنهاالغرضكاناذاهابيةإ)أعمالا

ثلمباشرةالدولةبهاقامتأو،الدولببعضصلةعلىأوالدولعنصستقلةخاصة

منظمةلمقراسرائيلوقصف،لبنانفىالفلسطينييناللاجئينلمعسكراتائيلإسقصف

عامفىليبياعلىالأمريكيةالجويةوالغارة.(1)859عامفىتونسفىالفلسطينيةالتحرير

Wo?).جميعوباستقراء.إلخ...محتلةفاطقسكانعلىجماعيةعقوباتترقيعاو

نأنلاحظ،)12(المحظورةالإرهابيةالأنثطةقبيلمنالدولىالمجتمعاعتبرهااشالحالات

التهديدأو،المسلحالعنفاستخدامإنحيثمنواحذايظلالإرهابىالملجوهر

وأجماعاتأوأفراداستهدافخلالمنالمجتمعفىالرعبإثارةشأنهمن،باستخدارء

علىهو-إذن-فالتركيز.معينصياسىهدفلتحقيقخاصةأوعامةمؤسساتأرممتلكات

الارهابى.للعملالإنسانيةيالطبيعة

هل:محددينسزالينطرحينبغى،الدولبينالعلاقاتصعيدوعلى،المقام!طوفى

هذاعنالإجابةكانتداذادولتا؟مثروعةغيرأعمالهىالسياسىهابالإ)أعمال

مشروععملهوالارهابيةالأعمالمكافحةفىالفرةاستخدامهل،بالإيجابالؤال

غيرفىالدولبينالعلاقاتفىالقوةاستخدامتحظرالتىالعامةالقاعدةمناءاشقانوئا

بمعرفة(الجماعى"الأمننظامتطبيقحالةغيروفىالنفسعنالشرعىالدفالححالة

اررولية؟المنظمات

555

افىولالمبحث

الكولمحهالصعيكعد(الإرهابأعمالمشروعيشعكم

السياسى،أوالأخلاقىسشلمنظورالدولىالإرهابأعمالاستهجاندرجةبل!تمهما

per)ذاتيافىقانوئامشروعيتهابعدمالقرليجوزلاف!نه se)القانونىالسندناقشةدون
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بذلك.تقضىدوليةقانونيةقاعدةوجوددون،تجريمأو،تحريمفلا.مروعيهالعدم

والمعاهدات،العرف:ثلاثةالدولىالقانونلقواعدالرسميةالمصادرف!ن،معلومهووكما

هورابغامصدزاالمصادرهذهإلىالبعضويضيف.للقانونالعامةوالمبادئ،الدولية

يتفهىانمظماتهذهعنتصدرالتىالترصياتأما.الملزمةالدوليةانمظماتقرارات

لقراعدالمادفالركنيثكلقدبهاالعملتراتركاندىان،الدوليةللقواعدمباشرامصدزا

دولية.عرفية

الدولىالعرف4أولا

مثلالعنفأعمالبعضتجريمعلىاستقرتقدالدولىالعرتقواعدأنشكلا

تغ!رسثلالدولىالإرهابمظاهربعضقياسيمكنهلولكن.والاسترقاق،القرصنة

أفهاكماالترويعمنطقعلىتقومإنهاجثمنالقرصنةجريمةعلىبالغوةالطافراتمسار

الوضعوحقيقةيستقيملالأنه؟جائزيخرالقياصهذاأننرى؟(ابرياء)13ضدموجهة

لقانونالمتحدةالأملاتفاقيةفطبفا.الأعمالهذهارتكابوراهمنالهدفحيثصنخاصة

،(101)المادةالبحريةالقرصنةجريمةالعرفىالمفهومدونتوالتى.(اqAY)لعامالبحار

نعنيهاالتىالدولىالارهابأعماللما،ماديةمغغتحقيقإلىتهدفالجريمةهذهف!ن

ف!ن،فأضناحيةومن.الأهدافهذهنوعةكانتأئاصاصةأحدافتحقيقإلىتسعى

اشتكبتاقالسفيتعلىالاستيلاهأئالجريمةاداةمصادرةهرالقرصنةجريمةجزاء

أدواتأوأداةمصادرةعلىنافنصرلاالإرهابىالعملعقربةبينما،القرصنةأعمال

القضيجيزالدولىالقانونكانإذاوأيخرأ.الجانىعقابأيفئاتملولكنها،الجريمة

إقليمفىعليهالقبضيجوزلاظنه،للمحاكمةوتقديمهالبحارأعالىفىالقرصانعلى

نأجنفىللدولالإقليميةالسيادةبمبدأعملأوذلكالإقليميةمياههافىأو،أخرىدولة

خلافمحلكان!انالآنشافغاامرأأصبعأجنبيةدولةإقليمفىالإرهابىعلىالقبض

.شرىكما،مشروعيتهحولفقهى

لاف!نه،القرصنةجريمةعلىالدولىالإرهابأعمالبعضقياساستبعدنالىاذا

الياصىالإرهاببأعمالالآننسميهماتحرمعامةعرفيةقاعدةبوجودالقوليمكن

تواطؤدونالأعمالهذهاشتكبتإذاخاصة،منظمةوجماعاتأفراديرتكبهاالتىالدولى

تخاطبالدولىالقانرنقواعدلأن،الرسيةالدولةسلطاتجانبمنإيجابيةوثاركة

الإرهابيةالأعمالهذهولكن.خاصةجماعاتاواذاأيتخاطبولاالدوليةالأشخاص
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بالتزامهاالقامفىتقصيرهاثبوتحالةفىللدولةالعامةالمسئوليةقضيةتثيرقدالخاصة

الأجانبحمايةأو،الدولحقوقبحماية-الإقليمىاختصاصهانطاقفى-القانرنى

تلكأو،الرسميةالدولةسلطاتترتكبهاالتىالإرهابأعمالأما.إقليمهافىالمقيمين

"العدوانقبيلمنتعتبرف!نها،إيجابىبشكلالدولةسلطاتارتكابهافىتثتركالتى

من(4فقرة21المادةتحرمهاكماالدولىالعرفيحرمهاوالتىالمباشركيرأوالمباشر"المسلح

وأتملكاتهاضدإرهابيةلأعمالتتعرضالتىالدولف!ن،ولذلك.المنحدةالأمميثاق

والأجهزةالإرهابيةالأعمالبينالصلةإثباتداثقاتحاولمواطيهاضدأوالعامةمرافقها

يامإلىاستناذاالأعمالتلكمكافحةفىالقوةلاستخدامكمبررأخرىدولةفىالرسمية

ضدالأمريكةالعسكريةالحملة:لذلكالأمثلةومن.النفسعنالضرعىالدفاعحالة

،طهرانفىالأمريكيةالسفارةفىالمحتجزينالأمريكيينالرهاثنلإنقاذ(0891)إيران

الفلسطينيةالتحريرلمنظمةايواثهابحجة(1)859تونسضدالإسرائيليةالجويةوالغارة

بحجة(1ليبيا)869ضدالأمريكيةوالغارة،إرهابيةبأعمالبالقيامإسرائيلتتهمهاالتى

الإسرائيليةوالغارات،المتحدةالولاياتمواطنىضدإرهابيةأعمالفىالدولةتلكضلوع

السوابق.هذهإلىعردةولنا.الخ...لبنانعلىالمتكررة

فىتدخلالدولىالإرهابأعمالكانتإذامامعرفةحولمطروخاالسؤاليظلولكن

الإثسانى"الدولىالقانونمفهومفى،الإنسانيةضد"والجرائم(الحرب"جرائمنطاق

(ian Lawأولم!كلمأInternationalHu)العرفيةالقواعدصفةقواعدهاكتسبتالذى

يدعوناماوهذا.للدولمخاطتهاجانبإلىمباشرةالأفرادتخاطبوأصبحت،الآمرة

الدولىالارهابأعصالتجريمبقضبةواتصالهالإنسانىالدولىالقانوقتطوربحثإلى

مؤصسةاتصلتسواء،خاصةجماعاتأوأفراديرتكبهاأومباشرةالدولةترتكبهاالتى

بها.اتصالعلىنكنلمأو،الأعمالتلكالدولة

الدولى"بالقانونيسمىمالمضمونمتعمقلتحليلالحالبطبيعةالمقاميتعلا

فىحاسقاتطوزاشهدوالذىالدولىالقانونفروعمنهاقافرغاباعتباره(الإنسانى

الدولىالقانونبينالارتباطبيانهريعنيناماكل.العشرينالقرنمنالثانىالنصف

الإتفاقىمصدرهاتجاوزتقدقواعدهإنحيثمنالدولىالإرهابوأعمالالإنسانى

الآمرةالقواعدبصفةوتتمتع(objectiverules)عامةموضوعيةعرفيةقراعدإلىوتحولت
3(cogens/ imperative rules!دونالدولجميععاتقعلىمطلقةالتزاماتتفرض،داف
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erga)استثناه omnes)،الدولية،والمنظماتللدولمخاطبتهاجاثبإلى،أنهاإلىإضافة

.قواعدهانتهاكمسئوليةوتحملهموالجماعاتادالأفىايغئاتخاطبفهى

(rationeقراعدهبمضمونالحالبطبيعةالانانىالدولىالقانوننفاذنطاقويرتبط

(materiaeإلىبالضريخددكماالقراعد،تلكتحكمهاالتىالعلاقاتتحديدبمعنى

.(rationpersonae)بأحكامهالمخاطب!ن

بظاهرةأصاسئاترتبطالإنانىالدولىالقانونقواعدف!ن،بالمضمونيتعلقوفيما

وعلى،بيهايخماالعلاقاتمشوىعلىالريةالمجتمعاتمنهاتعانىالتىالمسلحالعف

.سواءحدعلىالداخليةالمجتمعيةحياتهاستوى

لت!ويةكأداةالمسلحالعنفمث!روعيةبقضيةالانسانىالدولىالقانونيهتمولا

تقدإلىتنصرففقراعده.()14القوميةمصالحهالتحقيقكأداةأو،الدولبينانمازعات

فىالحرةالدولتعدفلم.فيهاتبباتىالأضرارمنالحدبهدفالمسلحالعنفوسائل

ولكن،الماضىفىالأصكانكما7(س!ءولعاهأ)!أ!نللأحدودبلاالملحةالقوةاستخدام

(violenceوسائلهحيثمنالقانونىللتنظيمخاضغاللففاس!خدامهاأصبح

(controle،المسلحةالقوةاصخداممروعةعدمأومروعةعنالظربصرفوذلك

مادتاواقغاباعتبار.الملحالففظاهرةمعيعاملالإنانىالدولىفالقانون.ذاتهافى

(unetat defait)،ظهـستوقد.قانونئاشروعكيرأومروغاعملاباعتبارهولش

التدميريةقوتهاوتصاعدالملحائعنفوسائلتعددبسببالتقنينهذاوضعإلىالحاجة

تالأعبحتولكنهافحسبالمقاتينضدمرجهةتعدفلم،التكنولرجىالتقدمبفعل

للكانالجماعىوالقمع،السيهةللفاطقالعواثىالقصفمثلأيفئا)15(المدين

واخجاز،مردينأونازحينأولاجثينىإلفيخولونديارهممغادرةعلىلاركامهم

أنهابحكمالإرهابيةالأعمالنطاقفىتدخلالأعمالهذ.وجمغ.إلخ...الرهاثن

اتمازعة.الأطرافبينالدانرالاقتالبأعمالباضرةلهمعلاقةلاأبريا.ترويعإلىتؤدى

العمياتإدارةعلىقيرذاتافرضالقواعدمنفظومةالإنسانىالدولىالقانونويضم

منمعينةنوعياتاصتخدامحظر)ملالإيذاءوصاثلاختيارحيثمنالعسكرية

اماتوالتزحقرقتحديدإلىافةبالإص،عسكريةغيراهدافقصفتحريمأو،(الأسلحة

3،الحرب"قانونباسمتغليذاالقراعدمنانمظومةحذهوتعرف.المحايدةالدول in1(لأ

(belloعثر،التاصعالقرنخلالتدريخاسثأتالقراعدمنالمنظرمةهذهأنمنوبالركم

991

o b e i k a n d l . c o m



والمنقحة،()9918لعاملاهاىلاثحةإلىنسبة"لاهاى"بقانونإليهايرمزأنهإلا

هذهفىتقنينهاتمأونشاتالفواعدهذهمعظملأننظرأ(91)70لعاملاهاىباتفاقيات

.(1الانفافبات)6

النزاعات"قانونبمصطلعواستبداله(الحرب"قانونمصطلحعنالنخلىتموقد،هذا

النزاعاتلتشملالقواعدمنالمنظومةهذهنفاذنطاقفىالتوسععلىللدلالة(المسلحة

صوزاأخذتاوالقانرنىبالمفهرمالحربشكلأخذتسواء،أنواعهابكافةالمسلحة

shortof)الحربدون،أخرى war)،نزاعاتأودولىطابعذاتنزاعاتكانتوسواه

داخلية.

الطبيعيةوبيسهموممتلكاتهمالبشرحمايةإلىتهدففهىالقواعدمنالثانيةالمنظومةأما

القراعدمنالمنظومةهذهوتعرت.المسلحةالقرةاستخدامعلىتترتبالتىالأضرارمن

عامفىأبرمتاتىالأربعجنيفاتفاقياتإلىنسبة(جنيف"قانونباسمعادة

بروتوكولينبمقتضىالقواعدمنالمنظومةهذهمضمونفىالترسعتموقد(()49117)9

ويختص.(1)779عامفىعليهماالموافقةوتمت،جنيفباتفاقياتإلحافاإضافيين

الثانىالبروتوكرلويختص،الدوليةالمسلحةالزاعاتضحايابحمايةالأولالبروتوكول

هذهعلىيطلقكان،قريبوقتوحتى.الدوليةغيرالمسلحةالنزاعاتضحايابحماية

الأحمر"(الصليب"قانون)أو(الإنسانىالدولى"القانونمصطلحالقواعدمنالمنظرمة

إدارةفىاتباعهالواجبالسلوكبتنظيمالخاصةالقواعدمنالأولىالمنظومةعنلهاتمييرا

.(العسكرية"الضرورةلمتطلباتوفقاالعسكريةالعمليات

بيناتفرقةف!ن،القانونىالتحليلمنظورمنوكذلك،التطبيقصعيدعلىهأنإلا

نتيجةتدريخاتتلاشىأخذتولذلك،نسبيةتفرقةهىالقراعدمنالمنظرمتينهاتين

الأحكامقرابطةموحدةقانونيةمنظومةلتشكيلوتلكالقواعدهذهوتكامللتداخل

المسلحةالزاعاتزمنوبيئتهوممتلكاتهالبشرىالكاثنحمايةوهىألاغايتهاوحدةبحكم

بمفهرميستخدم"الإنسانىالدولى"القانونمصطلحأعبحوهكذا.أشكالهامختلفعلى

هذهلجميعالإنسانىالطابعلإبراز(جنيف"قانونوالاهاى)قانونبينيجمعموسع

جزةاأصبحتاجنيف"قانونوقواعد،لاهاى"قانونقواعدأنبهالمسلمومن.القواعد

"؟"الإرهابأعمالمحرمالعرف!هالمواعدهذهفهل.العرفى)18(العامالدولىالمانرنمن

الحربوقتفىالمدنيينالأشخاصحمايةبشأنالرابعةجنيفاتفاقيةاستخدمتلقد

وأالتهديد"تدابيرحظرعلى(أولىفقرة)33المادةفتنص.""الارهابلفظصراحة
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أعمال5حظرعلىاثانىالبروتركرا!مند(2فقرة4)المادةتنصكذلك.االإرهاب

و"الأعمال،بالإرهاب5المقصودتحددلم"بخيفاقانرنقواعدأنصحيح."الإرهاب

السماتتبينالإرهابتحظرالتىالعامةللقاعدةالمكملةالنصوصأنإلا،،الإرهابية

الحمر:لاالمثالسبيلعلىمنهاثذكر،الإرهابىللنشاطالشائعة

الاتاناقياتبيناثمتركة3والمادة،الرابعةالاتفاقيةمن34)المادةالرحاثنأخذحظر(1)

.(الثانىالبروتوكولمنج2فاقرة4والمادة،الأربع

.(الرابعةالاتفاقيةمنافقرة+ةbU)االجماعةالعقرباتحظر)ب(

إصابالتأوالأرواحفىبالغةخساثر"يسببالذىالعثوائىالهجومشنحظر()ج

.(بو31فقرة85)المادةالمدنيةللاعيانأضرازاأوالمدنيينبالأشخاص

المادة-المدنيينالسكانبينالذعربثإلىالرامية،بهاتهديدأوالعنفأعمالحظر(د)

الثانى-البروتركولمن(2فقرةا)3والمادة،الأولوتوكولابيمن(2فقرة15)

إلىتحولتولكنهاالمثأ،اتفاقةقواعدبمقتضىمحظوزاأصبحالإرهابف!نوهكذا

بينالمسلحالنزاعحالاتعلىياقتمرالحظرهذاولكن.ذكرناكماعامةعرفيةقواعد

جماعاتارت!تهاأو،للدولةالرسميةالقراتارتكبتهاصواه،الدولداخلأو،الدول

تقريرفىالشعرببحقعملااحتلالدولةأواصعماريةدولةمقاومةإطارفىمسلحة

الذىوالسؤال.الرصميةالدولةسلطةعلىمنشقةمسلحةجماعاتارتكبتهاأو،مصيرها

هو:الآننفسهيطرح

أيضنا؟السلمزضههمهحطرالإرهابيسركاطه

الاقانون5,،الإنسانىالدولى"القانرنبينالنظرىالمستوىعلىالتمييزمنبالرغم

منظومةلشملى،الإنسانىالدولى)الاقانرننافاذنطاقاتسعفقد،،الانانلحقرقالدولى

خلالمنالإنسانلحقوقالجسيمةالانتهاكاتبحظرتقضىانتىالقانونيةالقواعدمنثالثة

Crimes)6الإنسانيةضدالجرائممفهرمه against Humanity)،ارتباطقياماشتراطدون

الدولية.كيرأوالدولبةالمسلحةوالنزاعاتالاتهاكاتهذهبين

ميثاقاستحدثهفقد.ندبياحديثمافهومهو،الإنسانيةضد"الجراثممفهومإن

(491)5أغسطرفىالحلافاهأبرمهالذىبالاتفاقالمرفقالدوليةالعسكريةالمحكمة
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عادةالمعروفوهر،الأورورسينالمحوردولمنالحربمجرمىكبارومعاقبةبمحاكمة

عنالأفرادمشوليةعلىالميثاقمنالسادسةالمادةنصتفقد،")91(نورمبرجإميثاقباسم

وأالحرب"قبلارتكبوهاالتىالإنسانيةضدوالجرانم،الحربوجرائم،السلمضدالجرانم

وقد!0irالجرانم)هذهمدلولفيهاتوضحأحكاقاالمحكمةأصدرتوقد."الحربخلال

المحكمةأحكامتضمنتهااتىوالمبادئالجثاقبادئالمتحدةللأمالعامةالجمعيةأقرت

Principles("1ةonalLaw2)،دوليةقانونية"مبادئباعتبارها ofInternat)

مشروعبوضعلهاالابعةالدولىالقانونلجنةالعامةالجمعيةكلفت(،1وفى)479

البشرية(وأمنسلمضد"الجرائمبتقنينآخرومثروع"نورمبرج)مبادئبصياغة

(r)Y (Draft Code of Crimes against the Peace and Security ofMankind)ولا
.الإرهابأعمالصراحةبذكرلأنه؟الثانىالمثروعسوىالمقامهذافىيعنينا

الجمعيةولكن،المطلوبالمثروعصياغةمنالدولىالقانونلجنةانتهت(1591)وفى

(591)4وفى.فيهالحكوماترأىباستطلاعاللجنةوطالبت،فيهالنظرارجاتالعامة

مشروعهاعلىالحكوماتملاحظاتالاعتبارفىيأخذمعدلآمشروكااللجنةصاغت

هىأالبشريةوأمنسلمضد"الجرائمإن:يلىماالجديدالمشروعفىجاءوقد.الأول

تغاضيهاأو،إرهابيةأعمالبارتكابالرسميةالدولةسلطاتقيامتشملادولية"جراثم

دولةإقليمفى،الأعمالهذهلارتكابتئ!جيعهاأو،منظمةإرهابيةأعمالارتكابعن

التوصلحينإلىالمشروعفىالنظرأخرىمرةأرجأتالعامةالجمعيةولكن.أ23(أخرى

،\(479)فىللعدوانتعريفإلىالعامةالجمعيةتوصلوبعد()العدوانتعريفإلى

أخرىمرةأعمالهاجدولعلى"البئريةوأمنسلمضد"الجراثمموضوعإدراجقررت

دعت،(1891)وفى.لمناقشتط(القانونية)اللجنةالسادسةالعامةلجنتهاإلىوأحالته

(1991)عاموفى.)24(الموضوعدراسةمعاودةالىالدولىالقانونلجنةالعامةالجمعية

فى،اللجنةأقرت،1(4)69وفى.الثأن)25(هذافىجديدتقنينمشروعاللجنةأقرت

عناصردخلتهـان،البحثقيدالمث!روعزالوما.)26(معدلتقنينمثروع،ثانيةةقراه

.االانسانيةضد"للجرائمموسعمفهرمضمنفيهكثيرة

لجنةفىمستفيضةلمناقشاتمحلاوكان"الإنسانيةضد"الجرائممفهومتطوروقد

للصليبالدوليةاللجنةومنهاالحكوميةكيرالمنظماتمنالعديدوفىالدولىالقانون

بهذهالمتزايدالاهتمامرغمأنهالملاحظمنولكن.)27(الدولىالجنائىالفقهوفى،الأحمر

هذهلتاولرسميةدوليةوثيقةتصدرأو،عامةدوليةمعاهدةتبرملمالجرائممنالنوعية
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فىتدخلمعينةجرانمبخصرصالمعاهداتبعضباستثناه،المحددبالتعريفالجرانم

عاماتفاقية،الحصروي!المثالسبيلعلى،منهانذكر،الانسانيةضد"الجراثمنطاق

(1At)Aالثرمنمعينةلجماعاتالجماعيةالابادةبجريمةالخاصة(Genocide)،

ظلولذلك.4أىللال!"ول()"العضرى"الفصلبجريمةالخاصة(1)739عامواتفاقية

الجراثممنالنوعيةهذ.تئير.لمانظزا،خلافومحلكامفئاالإنسانيةضدالجرائممفهوم

وعميقة.حادةدينيةأوشاسةحساصياتمن

مختلفلأركاناتراكمىللتطورمتعمقةتحليليةلدراسةالحالبطبيعةالمقاميعولا

اتىالعامةالمعاييرعلىالضوءبعضب!لقاءونكتفى.أكثرهاوماالافسانيةضدالجرائم

الجرائممنغيرهاعنالجرائممنالنرعيةهنهتميزوالتىالمعاصرالدولىالقانونأقرها

أعمالعلىتنطبقالعامةالمعاييرهنهوهل.،الحرب"جراثملاسيما،الأخرىالدولية

الدولى؟الارهاب

رصيةدوليةوثيقةآخرارتكازنقطةنأخذ،الكلىالتحليلمنالمسترىهذاعلى

الدوليةالجنائيةللمحكمةالأصاصانظاموهىالاالتفميلمنبقدرالمرضوعهذاتناولت

صابقةلجهردالنهائيةالمحصلةيشلوهر2002عاممنيوليوفىإقر)رهتمالذىالعامة

.الأنهذافىكثيرة

ضدالجريمةالدوليةالجنائيةللمحكمةالأساصانظاممن)7(المادةعرفتلقد

وأ،النطاقواسعهجرم)طارفى5(المادةنفى)عددتهاأعمالارتكابتعنىبأنهاالانانية

w(ولول،بالهجومعلموعن،المدن!نالسكانمنمجموعهأىضدمرجه،منهجى

part of a widespread or systematic attack directed against anyن!اك!ه،!co

civilian.)،س!ه!لة population with knoweldge of the

ضدالجرائمينعدمهمنارتباطبوجودتعلقأوليةمألةبداهةيثيرالتعريفهذا

الدولية.غيرأوالدوليةالملحةوالصراعاتالأنسانية

ضدجراثمارتكبوامنمعاقبةعلىنص،نورمبرج"ميثاقأنإلىقبلمنأضرنالقد

منالنوعيةهذ.انالنصهذافىيستفادوقد."الحربخلالأوالحرب"قبلالإنانية

قدالمذكورالمثاقأنيلاحظولكن.الواءعلىالسلمووقتاغربوقتترتكبالجراثم

الجراثمهذ.فىبالنظرتختصلاالدوليةالعكريةالمحكمةأنعلىالوقتنفسفىأكد

العلاقةتظل6نررمبرج،يثاقفطقفىف!نهولذلك.الحرببجراثمصلةلهاكانتإذاإلا

الدولية.المسلحةالنزاعاتوحالةالإنسانيةضدالجرائمبينقائمة
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بفكرةالدولمنأقليةتمسكت،المرضوعهذاحوللاحفادارتالتىالمناقشاتوفى

هذهرفضتالدولغالبيةولكن.الدوليةالمسلحةبالنزاعاتالانسانيةضدالجرائمارتباط

كليةالإنسانيةضدالجرائممفهومإلغاءإلىيؤدىبهاالتمسكأنأساسعلىالفكرة

المجتمعأقر،التشريعمستوىعلىف!نهولذلك.(الحرب"جراثملمفهوممطابقةوتصبح

علىالمسلحةوالنزاعاتالإنسانيةضدالجراثمبينالارتباطعدممبدأبالفعلالدولى

الدوليةالجنائةللمحكمةالأساسىالنظامفىالمبدأهذاإقرارتموقد.أنواعهامخلف

الدوليةالجنائيةللمحكمةالأساسىالنظاموفى،(1)399السابقةبيوغوسلافياالخاصة

بصفةالدولىالجنائىالفقهاتفاقمحلأصبحالمبدأهذاأنكما.(1)499بروانداالخاصة

الخاصةالدوليةالجنائيةللمحكمةالأساسىللنظامتفسيرهءمعرضففى.عامة

الأساسىالنظاملهذاالعامالسياقأنعلىالمتحدةللأمالعامالأمين!د،بيوغوسلافيا

دولية،كليةالمسلحةالنزاعاتنطاقخارجترتكبقدالانسانيةضدالجراثم"بأنيفيد

"إن:بقولها(Tadic)قضيةفىالتفسيربهذاالمحكمةأخذتوقد.،)28(دوليةغيرأوكانت

نوعاىمنالمسلحبالنزاعالانسانيةضدالجرائمارتباطتثترطلامستقرةعرفيةقاعدةهناك

الدولىالقانونلجنةأعمالفىالموقفهذاتأكدوقد.1192(داخلياأودولئاكانسواء،كان

دوليةبخائيةمحكمةب!نشاءالخاصةالتحضيريةاللجنةأعمالوفى.)03(المتحدةللامالتابعة

للمحكمةالأصاسىالنظامأقرالذى(1)899لعامرومامؤتمرأعمالوفى)31(،عامة

بينالارتباطض!بمبدأالمحكمةلهذهالأساسىالنظامأخذ2وقد.العامةالدوليةالجنائية

أشكالها.مخت!لفعلىالمسلحةوالنزاعاتالانسانيةضدالجراثم

بينتداخلاهناكإنفحيث.السليمالقانرنىالمنطقيفرضهالمبدأهذاف!ن،الحقيقةوفى

الربطف!ن،ومكانزمانكلفىللأنسانالأساسيةالحقوقواحترامالإنسانيةضدالجرالم

السج،المنطقيجافىالدوليةوغيرالدوليةالمسلحةوالنزاعاتالإنسانيةضدالجراثمبين

.الحربزمنتحدثكما،السلمزمنتحدثقدالإنسانلحقوقالجسيمةالانتهلااتلأن

منيجعللأنه؟السلمزمنالانسانيةضدترتكبالتىالأعمالتجريمتماقانؤيدونحن

وابطشالتنكيلفىيمعنونالذينالتسلطيةالنظمفىللمسئولينالجناثيةالملاحقةالممكن

،البلادشونعلىهيمتهماسثمرارالىتهدفعامةكسياسةوبثعوبهمبلبمعارضيهم

فىالبشعةالجرائممنالنوعةهذهترتكبالتىالخاصةالمسلحةالجماعاتمساءلةوكذلك

منهذاويتأكد.المتبادلةتعاملاتهاسياقفىأو،الرسميةالدولةسلطاتمعتعاملهاسياق

.الدوليخاطبكماوالجماعاتالأفراديخاطبالإنسانىالدولىالقانونأنواقع
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الدوليةالجنائيةللمحكمةالأساصالنظاممن(7)المادةوضعت،أخرىناحيةومن

الإنساية.ضددوليةجرائمالثرضدالاعتداءاتتصبحلكى،معيارينالذكرسالف

،-المدن!نالسكانمنأى5ضدترتكبأندولياالمجرمةالأعمالفىيتطلبالأولالمعيار

والمعيار.موصوفةسريةجماعاتضدترتكبالتىالجماعيةالإبادةجريمةخلاتعلى

وأ،(Widespread)،انطاق"واصعةاعتدا.اتمنجزةاالأعمالهذهتكونأن،الثانى

تمائا.مترابطانوالمعياران(Systematic)"امنظمة

فىالمقيمينوالأجانبالمواطينالمدنيينجميع،المدفيينالسكانمن"أىبعبارةويقصد

الملحهالجماعاتأعضاهأوالنظامببنالعسكرببنمنالمدنببنغبرنشلأنهاكما،الدولة

هذاف!ن،الراقعوفى.ملحةصراعاتفىالقالعنبالفعلتوقفواالذينالأخرى

الثانى.بالمعيارارتباطهفىإلاالتطيقفىإضكالياتيثيرلاالمعيار

العملهذايقعأنسع!نالانسان!هضددول!هجرصمهالمدن!نعلىالاع!داءلصبحفلكى

الانايةضدالجريمةأنذلكومعنى.،منظمة5أو،"النطاق)واسعةاعتداهاتمنكجزه

بخاثيةمسئرليةيرتبلاواحدةضحيةعلىفالاعتداء:الضحايامنكبيراعدذاتستهدت

نأاشتراطأما.النطاقواصعةمتكررةاعتدا.اتمنجزةاكانإذاإلامرتكبهعلىدولية

عامنمطسياقفىأى،عامةلسياصةتطيفاتكونأنيعنىف!نه،"فظمةالاعتداهاتتكون

تندفهى،للدولةالرصميةالسلطاتإلىالعامةالياصةهذهإسناديثترطولا.للسلرك

المجرمةالأعمالهذهارتكابفىمتورطةتكونالتىالمختلفةالخاصةالجماعاتإلىأيفئا

ولا.الارهابيةالتطياتأو،الانفصاليةالحركاتأو،القومىالتحريرحركاتمثل

فىالغالبهووهذاضيةتكونفقد،معلنةالعامةالسياسةهذهتكونأنكذلكيشترط

.،فظمة5انهاعلىقرينةيعتبرالجرائمهذهتكرارفان،حالأىوعلى.الحالاتمعظم

الجراثمعلىالدوليةالصفةيضفىالذىالأصاسىالعنصرهواتظيمعضرأنثكولا

.)32(الانسانيةفد

(delictaكطزgentium)3دوليةجرانمتعنبرلاالارهابأعمالإن:القولخلاصة

سالفبالمعنى،"التنظيموركن،صالمينمدفيينعلىالاعتداهركنبتوفرإلاالانسانيةضد

فىالانايةضدجريمةيعتبرلاعثوائىبكلتمالذىالفردىالإرهابىفالعمل.لذكر

القانمة.الدوليةائعرفيةالقواعدمفهوم

العدسدبحرمأصجىالدول!هالعرفهالمواعدبأنالمولإلىثخلص،ممدمماكلمن

أنهاكما.الدول!هغ!رأوالدولهالملحهالزاعا!زمنلرلكبال!ىالارهاب!هالأعمالمن
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بالمعنى،الإنسانيةضدأالجرائممفهومنطاقفىالسلمزمنارتكبتإذاالأعمالهذهتجرم

توضيحه.شقالذى

الدوليضالمعاهدات8ثانيا

تهدتعامةقواعدتضعجماعيةدوليةاتفاقيةعلىالأمعصبةوافقت،(1)379فى

هذهولكن.يرتكبهامنعلىالعقابوترقيع،الإرهابأعمالجميعمنالرقايةإلى

واحدةدولةسوىعليهاتصدقفلم:عليهاالتصديقلعدمالنفاذدائرةتدخللمالاتفاقية

الأهليةوالحرب،الإنشلوس)قضيةالثانيةالعالميةالحربمقدماتوكانت.الهندأ+(هى

وقضية،الصينية-اليابانيةوالحروب،الحبشةلدولةإيطالياوكزو،أسبانيافى

تلكعلىالدولتصديقعدمأسباببينمن(...بولنداوقضية،تشيكوسلوفاكيا

صررجميعتحريمتشملشارعةعامةدوليةاتفاقيةتبرملم،هذايومناوحتى.الاتفاية

الاتفاقية:وهماالإقليمىالمستوىعلىدرليتيناتفاقيتينباستثناءالدولىالارهاب

نافذةوأصبحت(6791نوثمبرا.)فىعليهاالتوقيعتمالتىالارهابلمكافحةالأورهـلة

عليهاالتوقيعتمالتىالارهابلمكافحةالعربيةوالاتفاقية(7891أغسطس4)مناعتبازا

الاعلانكذلكونذكر(8991إبريل2)2فىالعربالعدلووزراءالداخليةوزراءمن

حقالإرهابيينمنحبعدم(61991إبريلفىالأمريكيةالدولمنظمةعنصدرالذى

السياسى.للجوءا

الارهابأشكالبعضحظرعلىتضكثيرةدوليةجماعيةاتفاقياتتوجدولكن

حدثتالارهاباعمالمنمعينةلصورفعلكردالاتفاقياتهذهأبرمتوقد.الدولى

الجرىالنقلمرفقبحمايةالخاصةالاتفاقيات:لذلكالأمثلةومن.الواقعأرضعلى

خاصةدوليةبحمايةتتعونالذينالأشخاصبسلامةالمتعلقةوالاتفاقيات،والبحرى

الرهائن،احتجازبتجريمالخاصةوالاتفاقية،!الدوليينوالموظفينالديبلرماسيين)مثل

هذهبعضإلىعودةولنا.إلخ)34(...الإرهابيةالتفجيراتبحظرالخاصةوالاتفاقية

النوعية.الاتفايات

نرعيةحيثمنسواء،بالنسبيةتتسمالخاصةالاتفاقياتهذهوضعتهاالىالقواعدإن

بها.تلتزماقالأطرافالدولعددأىبهاالمخاطبرنحيثمنأو،المحظررةالأعمال

تحرمفهى،الخاصةالجماعاتأوالأفرادتخاطبلاالقواعدهذهف!ن،أخرىناحيةومن

تحرمولاتمباشرغيرأومباشربشكلالدوليةالأشخاصإلىتسندالتىالإرهابيةالأعمال
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وأ،أفراديرتكبهاالتىالإرهابيةالأعمال-الإنسانىالدولىالقانونقراعدخلافعلى-

هذهأنصحح.الدوليةبالمنظماتأوالدولةبمؤصسةتتصللا،خاصةجماعات

يرتكبرنالذينالأفرادبملاحقةقانوتاالتزائافيهاالأطرافالدولعلىتفرضالاتفاقيات

ولكن.طبيعىأمروهذا.الإقليميةاخصاصاتهاحدودفىذلكويكرن،إرهابيةأعمالا

قد-الانسانىالدولىالقانونقواعدغراروعلى-الاتفاقياتهذهأنالصددهذافىالجديد

الإقليميةحدورهاخارجتمارسهااخصاصاتالأطرافالدولمنحفىكثيراتوسعت

(extraterritorialrights)،فىككلالدولىالمجتمعمصلحةتحقيقبهدفوذلك

الدولى.الإرهابأعمالمكافحة

للقانونالعامةالمبادئ،ثالثا

إليهالرجوعيتملاومكملاحتياطىمصدرهوالدوليةالقراعدمصادرمنالمصدرهذا

الدولى.الإرهابظاهرةتتناولأحكاممنوالاتفاقةالعرفيةالقراعدخلوحالةفىإلا

فى،الدوليةالعدللمحكمةالأساسىالنظاممن)38(المادةمفهرمفى،المصدرهذاويتمثل

العالم.فىالرئيشةالوطنيةالقانريةالنظمأقرتهااتى،العامةالقانون"مبادئ

تخضعوأنها،الدولجميعلريعاتبمرجبمحظررةالإرهابيةالأعمالانصحيح

ليستالرئيسيةالوطةالظمهذهأنيلاحظولكن.مرتكبيهاومعاقبةالقضائيةللملاحقة

الاقانرنيةالنظمومنها-بعضهافرفقد.أركانهاوتحديدالإرهابيةالجريمةتعريففىمتفقة

القانونىالنظامومنها-اخرىنظمفسرتهاينما،ضيفاتفسيراالإرهابىالعمل-الغربية

غامضةعامةعباراتوفىجذاواسغاتفسيرأ-العربيةالقانونيةالنظمومعظمالمصرى

حتىالإرهابمفهومتحتيندرجأنيمكنالسياسىالعنفأعمالمنعملأىإنبحيث

لجريمةالواصعاتغ!شرهذاانعكسوقد.)35(الأبرياءالسكانترويعمنهالغرضيكنلملو

ثمومن.سنرىكما11)899لعامالإرهابلمكافحةالعربيةالاتفاقيةصياكةفىالإرهاب

القانوسةالنظمفىومرحد،محددمضمونله،عاتاقانرنيامبدةاهناكبانالقوليمكنلا

من)38(المادةلنصوففاالدولىالاتانونىالظامفىاستقبالهيمكن،الرئيس!يةالداخلية

الدولة.العدللمحكمةالأصاسىالنظام

الدولىالقانون"ومبادئالابقبالمافهومللقانونالعامةابادئبينالتمييزوينبغى،حذا

Principlesof)"العام InternationalLaw)الأساصيةالمبادئتعنىوالتى
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(Fundamental)مبدأ:ذلكمثال.دولىقانونىلنظاموجرديكونلابدونهاالتى"

....."النية)حسنومبدأ،(equity)ا"العدالةوبدا،الدولبين(ال!يادةفىالمساواة

دوليةقانونيةلقواعدمستقلامصدزاليست(العامالدولىالقانون"مبادئأنويلاحظ

،"بالمثلالمعاملة"مبدأمثلالعرفىالدولىالقانونمنجزة)تكونفقد.المباشرللنفاذقابلة

الأمميثاقمثلعامةدوليةمعاهدةتتضمنهاوقد.االنفسعنالشرعىالدفاعحقأو"

شريعة"العقدمبدأمثلخاصةمعاهداتتتضمنهاأو،(والثانيةالأولى)المادتانالمتحدة

الخاصة(1)769لعامفيينامعاهدةأكدتهالذى(pastacuntservanda)(المتعاقدين

رسميةدوليةإعلاناتفىالدولىالقانونمبادئعنالافصاحيتموقد.المعاهداتبقانون

لميثاقوففاالدولبينوالتعاونالوديةبالعلاقاتالخاصةالدولىالقانونمادئإعلان"مثل

.،)36(المتحدةالأم

الأولى،الوظيفة:بوظيفتينتقرمأنهاإلىالعامالدولىالقانرنمبادئأهميةوترجع

حيثمن(delegeولء3ءلم)،4المستقبلىالمنظورمنالدولىالقانونىالنظاملتطويرأد)ةأنها

.المبادئلهذهتطبيفامحددة-اتفاقيةأوعرفية-جديدةدوليةقراعدلخلقالدولتحفزإنها

الدوليةالقواعدمضمونتحديدعاصرمنعنصراتكونالمبادئهذهأنهىالثانيةوالوظيفة

بشأنالدولىالقانونىالنظاموتطبيقتشكيلفىتزثرانالرظيفتينوكلتا.القائمةالوضعية

الدولى.الارهابظاهرةمكافحة

اتفاقيةوقواعد،الإنسانىالدولىالقانونمصدرهاعرفيةقراعدتوجد:القولخلاصة

هذهتوسعتوقد.الدولىالإرهابأعمالمنمعينةصورمشروعيةعدمتؤكد،خاصة

لإقليمية،اولايتهاحدودخارجتمارسهاقانونيةاختصاصاتالدولمنحفىوتلكالقراعد

وتلكالقواعدهذهأقرت،الصددهذاوفى.الاختصاصاتهذهممارسةشروطوحددت

Universalityof)ابخائى"الاختماص"عالميةمبدأ Criminaljurisdiction)لملاحقة

الإرهايينمحاكمةباختصاصتتمنعالدولانذلكومعنى.الإرهابيةالجرائممرتكبى

لمداذا.جرائمهمارتكابمكانأو،جنسيتهمكانتأىأ"قبضتهافىيقعونالذين

بتسليم،الوطنىلتشريعهاوفقا،تقومف!نها،الجنائىاختصاصهاممارسةفىالدولةترغب

اتهامأدلةالمذكورةالدولةلدىتتوفرمادامتبمحاكمتهممعنيةأخرىدولةإلىالمتهمين

الدولةعلىتفرضالصلةذاتالدوليةالقواعدانذلكمعنى.الأشخاصهؤلاءضدكافية

كما،لا،(4حس!3ء4،لاثهلماز4حأ)ء!4"التسليمة!اماثيةالجنا""المحاكمةماإ:متبادلينمينالتزا

.(surrender)وجدتإنمختصةدوليةجنائيةمحكمةإلىالمتهمنبتقديمالدولةتقوم
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الثانىالمبحث

مكافحتهاووسائلالدولىالإرهابجرائمأهم

خاصةدوليةلأتفاقياتوفقا

فىأبرمتالتىالدوليةالاتفاقياتبجميعكاملةقاثمةلوضعالحالبطميعةالمقاميتعلا

الاتفاقياتلأهموجيزبتحليلفقطونكتفى.الدولىالإرهابصرربعضمواجهةسياق

.المجالهذافىالنوعةالدولية

ايذولالمطلي

لجوى)+(االنقلمرطقلحمايضالخاصشالأتفاقهات

الرصانلويبادل،البضانعونمل،الأفرادمنملوصائلأهممنالجوىالنملأصبحلقد

تقياتبادخالتهكفاهورفعالهامالمرفقهذابتأمينالدولجميعاهتمتولذلك.البريدية

أواخرمنذولكن.المدنىللطيرانالأرضيةالحدمةوتحسين،الطاثراتصناعةفىجديدة

النقلمخاطرزيادةإلىأدىالحسبانفىيكنلمجديدعاملتدخل،الستياتعقد

فىبتعمرنالذبنالأفرادبعضفبامهوالعاملهذا.الأفرادنفلمجالفىخاصةالجوى

الطائراتضدالإرهابيةالعنفأعمالبارتكاب-منظمةسياصيةجماعاتإلىالغالب

لمما،بقتلهموالتهديدكرهائنركابهاواخجاز،لهاالمقررالشرخطعنمسارهاوتحريل

أصلوبفى-أطلقوقد.الياصالطابععليهايغلبالىلمطالبهمالاشجابةتتم

،الطائرات"خطفمصطلحالإرهابيةالأعمالمنالوعيةهذ.على-الجارىالتخاطب

(Aircraftلأن!!ف!ول8أه)(38).

الشاصهلجوانبهالعرضدون،للموضوعالمانون!هالجوانبن!ناول،الممامهذاوفى

تاالطا!""خطفيعتبفيا.تحقيقياادالىللأغرافرالأسلوبهذاملائمةحيثمن

هذاعلىمحددةإجابةتوجدلا؟خاصةأوعامةسياسيةأهداتلتحقيقفعالةوسيلة

.الحالمقتضىعلىيتوقفالفعاليةتقديرلأنالسزال

يتمغميزتينأهميهدرلأنه؟الجوىالنقلمرفقيعرقل8الطاثراتاخطفأنضكلا

اتقالحركةيعرقلالطاثراتمسارقيير.والأمان،الرعة:وهماالحيرىالمرفقهذابها

لأخطارالمافرينصلامةيعرضأنهكما،جانبمنوالخدماتالسلعوتبادلالأشخاص

ترلىف!ذا.آخرجانبمنمريعةجريةكوارثوقوعإلىأحياتايؤدىوقدجسيمة
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يكونلاقدف!نهمعينتصرتعلىالطائرةقاثدأجبرأو،بنفسهقيادتهاانطائرةمختطف

التقلباتحالاتفىخاصةالمعقدةوالهبرطالإقلاعبمشاكلأوالجويةبالممراتدرايةعلى

تراجهالتىالفنيةالمشاكلمنوغيرهاعدمهمنالوقودتوفرمشكلةإلىإضافة،الجوية

مقدمةفى(الطاثراتأخطفمشكلةأصبحت،الاعتباراتهذهلجميع.الجويةالملاحة

فقد.الأخيرةالأربعةالعقودفىالمعنيةالدوليةوالمنظماتالدولبهاتهتمالتىالموضوعات

الحكرماتومطالبة(الطائرات"خطفشجبعلىبأكملهالدولىالمجتمعاستقر

التدايرجميعباتخاذ)الإثتربول(الدوليةالشرطةوهيئةبلالصلةذاتالدوليةوالمنظمات

انتشارها.ومنعالظاهرةلهذهحدلوضعالفعالة

مرحدةتدابيرإتباعفىالآنحتىتترددمازالتالحكرماتأنأيفئاالواضحمنولكن

الأنحتىطبقتالتىوالدوليةالوطنيةالتدابيرأنكما،(الطاثرات"خطفعملياتإزاء

هذهاتسمتفقد.فعالبشكلالإرهاليةالأعمالمنالنوعيةهذهلمواجهةكافيةتعدلم

.المنشودالهدفتحقيقعنقاصرةفجاءت،العواطفلانفعالوالانسياقباتسرعالتدابير

حالاتجميعتحكموموحدةمحددةدوليةقواعدوضعف!ن،أخرىناحيةمنولكن

عادلوغيرعملىغيرأمرهو،الطائراتخاطفىعلىتمييزدونوتطبقاالطائرات"خطف

الموحدةالدوليةالقواعدهذهترفضالدولثسكبيرأعدداف!نولذلك.الوقتنفسفى

وطبيعتهالموضوعأهميةتبرزوهنا.الصددهذافىالوطنيةتشريعاتهاعلىأساسئاوتعتمد

نفاذهانطاقحيثومنمفمونهاحيثمنالوطنيةالتثهـريعات)ختلافلأن؟المعقدة

معاقبةإلىيزدىقدأو،العقابمنالطاثرةبخطفالمتهمينافلاتالىيؤدىقدجغرافيا

.العامالقانونجرائممنجريمةبارتكابيتهممنمنوالنفسعلى"سياسى"مجرم

ودوافع،سياسيةدوافعمنها،كثيرةمختلفةأسبابإلىيرجعاالطائرات)خطفنظ

أفرادفهناك.حدأبعدإلىمختلفةوكلها،نفسيةأوواجتماعيةاقتصاديةودوافع،حربية

تقديمهممنخوقاأو،ضدهمصدرتقضائيةأحكامتنفيذمنهرتاطائراتخطفوا

طاثراتخطفواوآخرون.العامالقانونجراثممنجريمةارتكاببتهـمةللمحاكمة

مثلالثانيةالعالميةالحرببعدمقسمةظلتالتىالبلدانفىالأسرشملالمعائليةلأسباب

تأديةمنفرازاأو،المخدراتأوالخمرتأثيرتحتطائراتخطفواوآخرون.وكوريا(ألمانيا

نجدبينما.إلخ...عامةبصفةبلدهمفىالمعيشيةبأحوالهمتبرئاأو،العسكريةالخدمة

صثلمتعددةسياسيةلأسبابأوالعنصريةالتفرقةمنخلاصئاطائراتيخطفونآخرين

حكممنالتحررإلىيسعونالذينأو،بلادهمفىالاضطهادمنيعانونالذينالثرار
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يزمنرنمعينةقضيةعدالةإلىالعالمأنظارلفتحاولراالذينالأفرادبعضأو،أجنبى

ومثال،الحربيةالعملي!اتصاقفىطائراتخطفأحداثبعضوقعتوقد.بها)93(

الفلطيية.المقاومةمنظماتبعضبهاقاتالتىالعملياتذلك

العدالة،منأو،الحكمةمنليىف!نه،االطائرات"خطفدوافعوتباينلتعددونظرأ

العقابوتوقغمحاكمتهمحيثمنسواءالطائراتخاطفىبينالمعاملةفىالمساواة

هذافىالقضائىبالاختصاصقتمغأخرىمعينةدولةإلىتسليمهمحيثمنأو،عليهم

يؤدىأنيجبلاذلكولكن،حيوىأمرهوالجوىالنقلمرفقحمايةأنصحيح.الشأن

وسيادتهاالدولأمنبحمايةالأمرتعلقإذاخاصةأهيةتقللاأخرىاعتباراتإغفالإلى

واصملالها.

فىاخذاابخاثيةالقرانينب!قليميةتتعلقثكل،الطائرات"خطفموضوعويثير

الطائرةبمصيرتتعلقأخرىمشلاليثيركما.السياصيةللجرائمالخاصةالنوعيةالاعتار

وغيرها،إقليمهاالأجانبدخولعلىالدولةورقابة،عليهاالمسافرينوحقوق،المختطفة

"خطفجريمةطبيعةعلىالتعرفأولاينبغىاثماكلهذهعرضقبلولكن.اثاكلمن

الجرية.صنةالؤقلمنهىوهل"الطائرات

أيضئا،والرسيةبلالرسميةغيرالأوساطوفى،(U)0الدولىالفقهفىكثيرأترددلقد

أكتربرففى.الدولةالقرصنةأعمالمنعملايعتبربالقوةالطائراتمسارتغييرأن

الدورةاعمالجدولفىوعاجلةهامةمألةإدراجدولةعشرةاثتاطلبت(1)969

piracyالجر،فى"القرصنةعنوانتحتالمتحدةللامالعامةللجمعيةوالدثرينالرابعة in.)

(41(theair).القرصنةجريمةعلىعراحةالوطنيةالتشريعاتبعضتنصكذلك"

وقد.الطاثرةأ42(طاقمعملفىالتدخللفرضللعنفاستعمالبأنهاروصفتها،الجرية

المسألةعرانغيرالعامةالجمعيةمكتبأنذلكعلىوالدليل.خاطئتكييفأنهرأينا

،الطرانأثنا.بالقوةالطانراتمسارتييرأإلىالجميةأعمالجدولفىإدراجهاالمقترح

(Diversionof Civil Aircraft in Flightsالقرصنة،جريمةف!ن.(أىه!)43ءاه

3)دوليةجريمةبوصفها gentiumفىوللأlicta)الدولى،العرتحدروهاخاصةأركانلهاط

اتثريعاتبعضكانتلىاذا.بالقوةالطائراتمارتغييرواقعةفىتترفرلاأركانوهى

الدوليلزملاالوصفهذاف!ن،،"قرصنةجريمةبأنهاالواقعةهذهوصفتقدالوطية

من(1)5المادةقتوقد.الأنهذافىالدولىالقانونوقواعديتفقلالأنه؟الأخرى
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العرفيةالقواعد(591)8عامفىأبرمتوالتى،البحاربأعالىالخاصةجنيفاتفاقية

التالى:الوجهعلىأركانهافحددت،القرعشةبجريمةالخاصةالدولية

هذاارتكبإذاالنهبأو،الاستيلاءأو،المثروعكيرالعنفأعمالمنعمل"أى

مرجفاوكانخاصةطائرةأوخاصةسفينةركابأوطاقمبواسطةعةخالأغراضالعمل

وقعإذاوذلك،ظهرهاعلىممتلكاتأواشخاصضدأوأخرىطاثرةأوأخرىسفينةضد

(الدولمندولةلاخصاصيخضعلامكانفىأوالبحارأعالىفىالعمل

القرصنةأعمالقبيلمن(الطائرة"خطفيعتبرلا،النصلهذاطبقاأنهواضح

طائرةضدموجفاولشى،المختطفةالطائرةمتنعلىيرتكبالعملهذالأن،الدولية

القرصنةأعمالهنصراحةالمتحدةللأمالتابعةالدولىالقانونلجنةاستبعدتوقد،أخرى

ضدموجهةوكانتنفسهاالسفيثةمتنعلىالأعمالهذهوقعتإذاالنهبأوالاشيلاءأو

ارتكبتلرحق،السفينةتلكظهرعلىممتلكاتأوأشخاصضدموجهةأوالسفينةتلك

فىترتكبالقرصنةجريمةف!ن،أخرىناحيةومن.)44(خاصةلأغراضالأعمالتلك

منالأكبرالعددبينما،الدرلمندولةلاختصاصيخضعلامكانفىأوالبحارأعالى

.الدولمنلدولةالجوىالمجالفىالطائرةتحليقأثناءوقعاالطائرات"خطفعمليات

ىأ،خاصةلأغراضارتكبتإذاإلاالقرصنةقبيلمنتعتبرلاالعنفأعمالنقكذلك

أهدافلتحقيقالأعمالهذهارتكبتإذاثمومن(privateend)فرديةمصلحةلتحقيق

الخاصةا"الأغراضبينالتفرقةأنصحيح.القرصنةقبيلمنتعتبرلاف!نها،عامةسياسية

ترتكبأنالقرصنةأعمالفىيشترطفلا.أحيائامستعصيةتكونقد،العامةو"الأغراض

(animusالنهبأوالسرقةنيةفيهايشترطفلا،ماديةمنمتحقيقفىالركبةبدافع

(urandiبأنعامةبصفةالقوليمكنولكن.الكراهيةأوالانتقامبدافعترتكبفقددلا

تحدتاأو،السياسىكيانهاعن-دفاغاأفرادأو-سياسيةجماعاتترتكبهاالتىالأعمال

أعمالمنتقبرلاجنسيتهاالطاثرةأوالسفينةتحملالثىالدولةفىالسياسىللنظام

مثالوأوضح،الدولىالعرفيقرهماوهذا.عامهدتتحقيقتترخىلأنها؟القرصنة

Sant37ك)4السفينةعلىالاستيلاءقضيةهوالمعاصروقتنافىلذلك r)(1691)ففى

الديكتاتورلحكممعارضتهعنكتعبيربرتغاليةتجاريةسفيةعلىGalvao)الكابقاسترلى

غالبيةرفضتوقد.الرئيسىسالازارخصم،(Delgado)للجنرالوتاييدهسالازار

فىالسفينةهذهعلىالاستيلاءاعتبار،للبرتغالالحليفةالدولبعضبايمتثناء،الدول

وأهمها،!الطائرات"خطفاعمالمعظمإنوحيث.القرصنةقبيلمنالبحارأعالى
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وهكذا.)45(القرصنةبأعمالوصفهايمكنلاف!نه،عامةسياسيةأهدافلتحقيقارتكبت

لاالعامالدولىالقافونقواعدإنحيث(lacuna)قانونىفراغأمامنفسهاالدولوجدت

هذامرتكبىبملاحقةدولىالتزاميرجدلاثمومن،"الطائرات"خطفموضوعتتناول

إلىالعملإسنادشرطتحققإذاالدوليةالمسنوليةترتيبالحالبطبيعةينفىلا)هذا.العمل

.(دولىقانوثىشخص

قررت،الجرىالنقلمرفقللامةوتهديدها،الطائرات"خطفعملياتثعددلازاه

سلامةعلىللمحافظةوقرعهادونللحيلولةالاحتياطيةالتدابيربعضاتخاذالدول

ذلك.الأمرافتضىإذاالعملياتهذهمرتكبىومعاقبة،عليهاالمسافرينوحفوقالطائرات

تدابيرتكونوقد،المقامهذافىتعيالاوهىبولةأوقيةالتدابيرهذهتكونوقد

قانونية.

رادعةعقرباتوتوقغالطائراتمختطفئمحاكمةفىالقانونيةالتدابيرهذهوتتلخص

وتتضمن.المتغبلفىالأعمالهذ.بمثلالقيامعنلإثنائهم-غيرهمردعأو-عليهم

(...واصترالياوالمكشكوالأرجننبن،المتحدةالولايات)مثلالدولبعضتشريعات

قائمةخاصةجريمةباعتبارها،الطائرات"خطفجريمةمرتكببمعاتجةخاصةأحكائا

التزائاينثئلامعيةوطيةتريعاتبمقتضىاتجريمهذاولكن(SuiGeneris)بذاتها

القانونطائلةتحت"الطاثرات"خطفأعمالبعضتقعوقد.الأخرىالدولعلىدوليا

حملأو،الخطفأو،القتلأو،بالاكراهبالرقةالخاصةالبنودتحتالرطىالجنائى

فيماالرطنيةالتثريعاتتوحيدافتراضمعحتىولكن.إلخ...ترخيصبدونسلاح

حذهمرتكبإفلاتدونيحرللنذلكف!ناالطائرات"خطفجريمةبمعاتجةيعلق

هوالأعلأنبمعى،ابخائىالقانون"إقليميةبقاعدةعملاوذلك،العقابمنالجريمة

اصتثنائيةحالاتفىإلاالخارجفىترتكبجراثمعلىللدولةالجنانى!نالقايانصعدم

الئواينترحيدف!ن،ذئكإلىإضافة.الحصرصيلعلىابخائيةالقوانينعليهافصت

بتنازعتتعلقكثرهمشلاليخلققداالطاثرات"خطفبتجريميتعلقفيماالرطيةالجنائة

فىالجناف!هالموانحنلوحديكرنفلكى.الدولب!نالمضائىالاخ!صاصولازعالموان!ن

فىالتوصعيخبىف!فه،"الطائرات"خطفعملياتمرتكبىلردعفعالةاداةالحصوصهذا

اختصاصئاالرطنىالقضاهتخولدويةقاعدةب!قراروذلك،الجناثىالقانونإقليميةمفهوم

وأ،المتهمنجسيةكانت؟صاالطاثراتخاطفىبمحاكمة(UniversalJurisdiction)عالميا

جريمة"الطاثراتخطف5اعتبارذلكومؤدى.الجريمةوقوعمكانأو،sالطائرجنسية
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الأجناسلبعضالجماعيةوالإبادة،البحارأعالىفىالقرصنةجرائمكرارعلىدولية

إلخ....النقردوتزييف،ايأبيضالرقيقفىوالاتجار،البشرية

"خطفواعتبار،(المجرمين"تسليممفهومفىالوسعينبغىف!نه،أخرىناحيةومن

الجراثم.هذهوراءمنالدوافعكانتأثامرتكبيهاتسليميجوزالتىالجرائممن،الطائرات

وأ،للتسليم،الطاثرات"خطفخضوعبمبدأأو،الدولىالتجريمبمبدأأخذناوسواء

الدولاتفاقإنوحيث.بذلكمحددةدوليةقواعدوضعيتطلبذلكف!ن،مغابكليهما

والحريةالمنمياسيةالاعتباراتبسبب،متعذرأمرالمطلقةصورتهمافىالمبدأينمنأىحول

بعضحولاتفاقالىالترصلالدولحاولتفقد،أالطائرات)خطفتلازمالتى،أحيائا

هذهعلىتترتب"التىالضارةالآثارمنالحدفىتساعدانيمكنايى(الإجراثية"القواعد

وتوقغمحاكمتهأو،الأعمالهذهمرتكبعلىللثحفظالتدابيربعضواتخاذ،الأعمال

.الحالمقتضىحسبالاختصاصجهةإلىتسبيمهأو،عليهالجزاء

(6391سبتميرا)4فىطوكيواتفاقيةعلىبالترقغتمتالصددهذافىمحاولةوأول

Convention!الطائراتمقعلىتقعالتىالأخرىوالأعمال"بالجراثموالخاصة on)

(Offencesand other Acts on Board of Aircraft،مناعتبازانافذةأصبحتوالتى

.(9691ديسمبر4)

،(64)(؟q1,)لعامطوكيواتفاقيئ.

التالى:النحوعلى"الطأثرات"خطفجريمةأركانأولىفقرةا1المادةحددتلقد

غيربطريقة،القرةباستخدامهددأو،القوةطاثرةمتنعلىشخصاستخدم"إذا

أثناءعليهارقابتهفرضأو،عليهاالاسثيلا.أوالطائراتاستغلاللعرقلةسشروعة

.!تلتزمالمتعاقدةالدولف!ن،الوقوعوشكعلىالعملهذاسثلكان"أو،الطيران

:"الطاثرات"خطفجريمةلارتكابأركانخمسةتوافريجبف!نه،النصلهذاطبفا

.مشروعغيرالعمليكونأن-

باستخدامها.التهديدأوالقوةاستخدام-

.الطاثرةمتنعلىالعمليقعأن-
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.الطرانأثناءالعمليقعأن-

كانت.صورةبأيةفيهاالتحكمأوطائرةعلىالاصتيلاءإلىالعمليهدفأن-

منأف،صفةذىيخرعنيمدرأنبمعنى:مث!روعغيرالعمليكونأن:الأولالركن

اتىالدولةقانونإلىذلكفىوالمرجع.الطائرةعلىرقابةفرضحقلهليسشخص

سلطاتمنتعليماتدونبالقرةبطاثرتهالرعىالقاثدأقلعف!ذا.بجنسيهاالطاثرةتتبعها

صدرتإذاكذلك.الطائرة،اخطفقدبانهطوكير،اتفاقةحكمفى،يعتبرلاف!نهالمطار

بتولىطاقمهاأفرادأحدإلىالمطارسلطاتمنأوالطائرةتتبعهاالتىالشركةمنتعليمات

قيادةبتولىالجديدالمعينالغائدوقام،الأصلىقاثدهامنبدلاالطرانأثناءالطائرةقيادة

لها.خاطفايعتبرلاف!نهعنرةالطائرة

المنظمةالدوليةوالمعاهدات،الرطنيةالتثريعاتهواثمروعيةعدممرجعكانواذا

نجائاعليهمعاتجااثمروعغيرالعملهذايكونأنيعنىلاحذاف!ن،الجويةللملاحة

لترفرقانونىسنددونالطائرةعلىشخصييطرأنفيكفى.الوطيماالتشريعاتبمق!تضى

طوكيو.اتافايةمفهرمفىوعةاثعدمركن

رلكنه،الطاثرةجنيةلاقانرنوفاقامشروعكيرالعمليكونقد،أخرىناحيةومن

،"الاتقامأعمالكانتإذا:ذلكعثال.خاصةدوليةلقواعدوفغامشروغايعتبر

(reprisals)دا،3با!قانونتواعدف!ن،السلمزمنقاطعبثكلدولئامجرمةأصبحت

durante)القتالأثناء،المايةبأعمالالقيامتحتملأولا!لا)15 bello)،علىالعدولإرغام

والبروتركوين(491)9لعامجنيفأاتفاقياتالإنسانىالدولىالقانونتواعداحترام

علىجماعيةعقوباتبتوقغمثلاالاخلالقراتقاتف!ذا.(7791لعامبهاالملحقين

نأالمغاومةلقواتيحقف!نه،المدتت!هالىباحتجا:قاتأ:،المخلةالأرضرسكان

اضةتجزاةبرصفهالرعةصنةيكتسبولكنه،الأصلفىمروعغيرعملأترتكب

لىهـجاليحقف!نه،لذلكوتطبيفا.)47(القتالأعمالسيرتحكمالتىالدوليةللقواعدالعدو

ولكهم،مجرمينالحالةهذ.فىيعتبرونولاالعدو،طاثرات"خطف)48(العربالماقاومة

الأعمالهذ.أن،ىأضناحيةمنيلاحظولكن.دولتابهلهممعترفاحاقايمارسون

طاثرات،"خطفف!ن،لذلكوتطيفا.المحايدةالدولحقوقضأذيجبلاالانتاقا!ية

لاختصاصيخفعلامكانفىأوالبحا:أعالىفىوقعإذاإلا!روغايكونلاالعدو

.محايدةلدولةىابرالمجالفىارتكبإذاثروعغيريقبرفهو،الدولصنلةدر
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باستخدامهاالتهديدأوالقوةاسنخدام:الثانىالركن

لفظطوكيولاتفاقيةالإنجليزىالنصذكرفقد.إيضاحإلىحاجةفىالشرطهذا

"العنف(هولهالمقابلالفرنسىاللفظبينما،الماديةالقرةيعنىوهو(force)ا"القوة

(violence)،الماديةالقوةجانبإلىيتضمنلأنه؟""القرةلفظمنمدىأوسعوهو

"خطفعملياتجميعأنصحيح.معنويةأوماديةكانتسواءالأخرىالضغطوسائل

ولكن.ال!لاحباستخداموالتهديدالمادىالعنفباستخدامالآنحثىتمتقد!الطائرات

مخدرةمادةبهشرابتقديمطريقعنالطائرةعلىرقابتهشخصيفرضأنتصوريمكن

أفرادبتعرضتهديدهمثلمعنوياالقائداتزازتصوريمكنكما.للطائرةالشرعىالقاثدالى

جميعإن.الطاثرةمسارتغييرلأمرالانصياعرفضإذاكرهائناحتجازهمأوللقتلأسرته

.الطائرةفىالمشروعيخرالتحكموهىألاالنتيجةنفسإلىتؤدىوكيرهاالأساليبهذه

من(11)المادةفى(الطاثرات"خطفوساثلعلىالنصبعدم)94(البعضطالبولذلك

علىالرقابةفرضتجإذاتطبقطوكيراتفاقيةأنعلىوالتأكيد،الذكرسالفةالاتفاقية

.الفرضهذالتحقيقالمسثخدمةالوسائلعنالنظربصرف،قانرنىسنددونالطائرة

"خطفمفهومفىالتوسمعرفضتطوكيومؤتمرفىاشتركتالتىالدولغالبيةولكن

استخدامحالةفىإلاتطبقلاالاتفاقيةأحكامأنوأكدت،النحوهذاعلى(الطائرات

الفرنسيةالصيغةفىالوارد،"العنفلفظالمؤتمروفسر.باستخدامهاالتهديدأوالماديةالقوة

هذاوشتبر.للمعاحدةالإنجليزيةالصياكةفىالوارد("القوةللفظالمعنىفىمرادتبانه

الالفام!ه.أحكامفىكبيرانقم!ئا

الطا!رةمقمحلىالعمليقعأن:الثالثالركن

مسارلتغييرالمئروعغيرالتدخلتصرريمكنولكن.الآنحثىحدثماوهذا

بواسطةب!سقاطهاالتهديدطريقعنأو،لاسلكيةءاجهزةاستخدامطريقعنالطائرات

تخضعأنهابحجةالحالاتهذهمثلصراحةاستبعدطوكيومزثمرولكن.ارضيةقذائف

.)05(الجريمةارتكابمحللاتانون

"الطيران)Tنناءالعمل!قعأن:الرابعالركن

الأولىالمادةنصإلىبالإحالةاالطيرانأثناء"عبارةطركيومؤتمرفسرلقد

فيهايتمالتىاللحظةمنيبدأاالطيران9أنعلىنصتالتىالاتفاقيةمن3فقرة

ممرالطاثرةفيهاتقطعالتىاللحظةإلىللأقلاعاستعدادأللطانرةالمحركةالقوةتشغيل

whenthe)الهبوط landing runends).
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أهدافيحققلاواضحقصررإلىيزدىقدأنهكما،الغموضيثوبهاتفسيرهذا

فاقد.مضمنأكثرتحتملللطائرةالمحركةالقوة"تغيلعبارةف!ن.النصمنالمقصود

لإقلاعهاتمهيذاالاقلاعممرمنتصففىسركهازيادةالطاثرةفيهتبدأالذىالوقتتعنى

تغيلمجردأيخرأتعنىوقد.الإقلاعممربدايةإلىالطائرةوصولتعنىوقد.بالفعل

منالطاثرةلانتقالاللازمةالفترة،الطيران"أثاهعبارةفتشمل،للطائرةالمحركةالقوة

إلىيؤدىلأنه،الأيخرالتفسيرهذانفضلونحن.الإقلاعممرإلىالمطارفىمرصاهامكان

الآخرين.التفشرينمنأكبربشكلالنصإعمال

تخلولا،الهبوطلممرالطائرةقطعفيهايتماتى"اللحظةعبارةف!ن،أخرىناحيةومن

عندماالهبوطممرلطع!أنهاالطائرة!عبرفهل.والمصورالغمرضمنالأخرىهى

نأإلىاليمفىالاستمرارهرالمقصردأمالمطار؟فىرسوهامكانإلىللتوجهت!تدير

نأقبلبالأرضترتطمالتىالطاثرةحكمما،أخرىناحيةومنمرساها؟فىالطائرةتقف

ممرإلىهبوطهاعمليةفىتحتاجلاالتىالعمرديةالطاثراتحكموما؟الهبوطممرتقطع

أحكامتطبقلاثمومن،الرابعالركنيترفرلاالأخيرتينالحالتينففى؟الغرضلهذا

نصإلىبالإحالة،الطيران"أثناءعبارةتفرأن،رأينافى،الأفضلمنوكان.الاتفاقة

أبوابإغلاقلحظةمنيبدأالطيرانأنعلىتضالتىالاتفاقيةمن3(فقرة5)المادة

طاثادون،الركابلنزولالطائرةأبوابفغلحظةإلىالمسافرينركوببعدالطاثرة

النهاية.حتىالهبرطممرقطعأو،للطائرةالمحركةالقوةتشغيل

ص!ررةبأ!ةفيهاالتحكمأوالطثرةمحلىالاصنبلاءالىالعملمدفأن:الحامىالركن

animus)الطاثرةعلىعنوةالاصتنهنيةوجوديشترطفلا.كانت Furanti)نيةخىأو

فىللطائرة"خطف،بأنهالعمليوصفلكىقادتهافىالتدخلويكفى.مسارهاتغيير

طوكيو.اتفاقيةمفهوم

خصثفىالروعقمعضرورةعلى(افقرةا11المادةنصت،تقدمماإلىبالاضافة

وهو،صراحة(tentative)،"الشروعلفظيذكرلمالنصهذاأنصحيح.الطائرة

يعتبرمرحلةالجانىساطبلغإذاإلايترفرلاالروعأنمفادهالمعنىمحددقانوفىمصطلح

دامماضروكايعتبرلااللفظىالتهديدف!ن،المعنىهذاففى.الجريمةتنفيذفىبدأانهيخها

هذامثلكانإذا"أوعبارةاستخدمتالاتفاقيةولكن.الحدهذايتجاوزلمالجانىنثاط

whenنا8ل!أ4مكأ)،الوقرعوشكعلىالعمل such an act is about to beco)لكى

نأذلكعلىوالديل.للجريمةالشف!يذيةالأعمالقيلمنتعتبرلأأقوالااوأعمالايمل
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المطاطةالعبارةمنبدلأ("الشروعمصطلحباستخدامفرنستااقتراخارفضطوكيومؤقي

()51.المذكورالنصأوردهاالنى

لأنعمقاالفاندةضنيلالطانرة"خطف(فىالشروععلىالنصف!ن،حالايةوعلى

الطائرةقاثدتخولوالتى،ككلطوكيواتفاقةطائلةتحتتقعالشروعمظاهرجميع

ممارسةمسألةفىتظهرالشروععلىللنصالوحيدةالفاثدةوربما.واسعةضبطسلطات

خضوععلىالاتفاقيةمن)3(المادةنصتفقد.الحالاتبعضفىالقضاثىالاختصاص

التىالدولةلاختصاصالمدنىالطرانسلامةتهددالتى،الأخرىالأعمالآو،الجرانم

وهى:،الحصرسبيلعلى(4)المادةذكرتهاخاصةحالاتباستثناءبجنسيتهاالطاثرةتتمتع

المجالفىارتكبتدالعمليكونكان،الدولةإقليمفىآثارالعملهذاعلىيترتبا-

إقامةفيهاالمقيمينأحدأوالدولةمواطنىأحدمنالعمليقعأن-2؟معينةلدولةالجوى

للقواعداتهاكاالعمليعتبرأن-4؟الدولةبأمنمساسفيهالعمليكونأن3-؟دائمة

معقودأللدولةالقضائىالاختصاصيكونأن-5؟الدولةتلكفىالجويةبالملاحةالخاصة

ينثئالجريمةارتكابفىالشروععلىالنصفكأن.خاصةجماعيةاتفاقيةبمقشضىلها

الحالاتيخرفىحتىالطائرةالمتهمويتركالطاثرةفيهاتهبطالتىللدولةقضائيااختصاعئا

الرابعة.المادةفىعليهاالمنصوصالخمى!

أالطائرات"خطفعمليةفى،"الاشتراكجريمةعلى(11)المادةتنصلم،وأخيرا

أصليا.فاعلايعتبرف!نه،المخطوفةالطائرةمتنعلىالشريككانإذاأنهأساسعلىوذلك

متنعلىترتكبلالأنها؟الوطنيةتخفعللتشريعاتف!نهاالأخرىالاشتراكأعمالأما

.ةالطائر

اتفاقيةمن(افقرةاI)المادةنصعلىعامتينملاحظتينإبداءيتعينالمقامهذاوفى

طوكير.

بمقضىالدولتدخلتشوجبالتى"الطانرات"خطفجريمةأن:الأولىالملاحظة

جويةخطرطعلىتعمملالتىتلكسواء،المدنيةبالطاثراتفقطتتعلقطوكيواتفاقية

الطاثرات(4فقرة1)المادةاستبعدتفقد(ch!ءكةd)خاصةبرحلاتتقومأومضظمة

فىتستخدمالتىالطائراتأوالرثاسةطاتراتعثلالأخرىالعامةوالطانراتالحربية

الدولة""طائراتي!ىماعلىتطبقلاطوكيواتفاقيةف!ن،عامةوبمفة.الشرطةأعمال

(stateaircrafts)،المدنىالجوىالنقلمرفقحمايةإلىفقطتهدففهى،.
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تطقلاالاتفاقيةفهذه.طركيواتفاقيةلنفاذالجغرافىبالنطاقتتعلق:الثانيهالملاحظة

domestic)المحلىالطيرانرحلاتعلى flights)تبهاالتىالدولةحدودتتجاوزلاالتى

الغردقة،-القاهرةخطتخدمطائرةعلىرقابئبغرضشخصقامف!ذا.بجشيهاالطائرة

اتفاقيةطائلةتحتيقعلاالعملحذاف!ن،مثلافرافسشكوصان-نيويوركخطتخدمأو

علىالمتهموكانأخرىلدولةالجرىالمجالفىالطاثرةحلقتإذاذلكومع.طوكيو

باكستانيةطائرةخطف"5:ذلكثال.طوكيرلاتفاقيةيخضعالطائرة""خطفف!ن،متها

معالهندىالجوىبالمجالمارة،بنجلادث!استقلالقبل-باكستانوشرقغرببينتربط

اللجنةأعدتهالذىاثمروعنصف!نولذلك.المحلىالطيرانتجيلمنسالرحلةهذهأن

منصياغةافضلكانالدوليةالمدنىالطيرانلمنظمةالقانرنيةاللجنةعنالمبثقةالفرعية

تطبقلافيهالواردةالأحكامانعلىالمثروعذلكنصفقد.المنظورهذامنطوكيواتفاقية

التىالدولةإقليمخارجتهبطأوتقلعلمتهاعلىالمخالفةارتكبتاقالطائرةكانتإذا

.بجثسصها)52(الطانرةل!م!ع

التطبيقفىثاكليثيرلنطوكيواتفاتيةلنفاذالجغرافىالنطاقف!ن،حالأىوعلى

إقليمفىبهاللهبوطالطائرةمسارتغييرإلىدانتايهدفالطانرة""خاطفلأن،العملى

إطارفىعادةتتم"الطائراتهـخطففجرائم.الطائرةمنهااصتقلالتىالدولةكيردولة

المحلى.الإطارفىولبى،درلى

الأطرافالدولف!نهطوكيولاتفاقيةوففا،الطائرات"خطفجريمةأركانتحققتإذا

بمصيريتعلقفيمانمابهاإلىالأمورإعادةشافهامنالتىالتدايربعضتتخذالاتفاقيةفى

"بخطف،المتهمضدتدايرتتخذأفياكما،عليهاالمافرينوبحقوقوبحمرلتهاالطافرة

.الطانرة

يلى:فيماعيهاالمسافرينوحقرقوحمولتهاالطائرةبمصيرالخاصةالتدابروتتلخص

فيهابما،اتدايرجميعتتخذالمنعاقدةالدولأنعلى(اولىفقرةا1)المادةتنص:أولا

دولةأيةفتستطيع.الشرعىقاندهاإلىالطاثرةعلىالرقابةلإعادة،العسكريةالوصيلة

الوسيلةهذهولكن.الهبرطعلى،"مخطرفةطاثرةلارغامالحريةطائراتهااستخدام

ف!ن،العملوفى.(or)عديدةمخاطرفىتسببقدأنهاكما،مجديةغيرالعسكرية

الدولةبتقومقدالرعىقاثدهاإلىىةالطاعلىالرقابةلإعادةالقوةاستخداماحتمال

هذايكونأنوبشرطالدولةلتلكالاقليمةال!يادةبمبدأعملأالطائرةفيهاتهبطالتى

بركابها.أوالثرعىبطاقمهاأوبالطاثرةجيمةأضرارإحداثدونفنياممكئاالإجراه
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رحلتهابمواصلةالطاثرةولطاقمللركابالطاثرةفيهاتهبطالتىالدولةتسمحأن:ثانئا

دخلواقدالطاثرةوطاقمالركاببانمثلأالاحتجاجيجوزفلا،ممكنةفرصةأقربفى

الدولةإقليمفىوجودهمبانالادعاءأو،دخرلتأشيراتعلىالحصولدونالدولةإقلير

.والهجرةالأجانبلإقامةالمنظمةالقوانينينتهك

الطاثرةطاقمأوالركاببينمنيكرنفقد.المطلقةعيغتهأيفتاالنصهذاعلىويزخذ

القبضمطلوبأشخاصبينهممنيكونقدأو،الدولةأمنعلىخطيرونأشخاص

صدرتقدتكونأو،الوطنىالقانونعليهايعاقبجرائمبارتكابلاتهامهمعليهم

الدولىالمجتمعيعتبرهماشخاصبينهممنيكوناو،النفاذواجبةجنائيةاحكامضدهم

إلخ....تسليمهماولمحاكمتهمعليهمبالقبضالدولجميعفتلتزم،حربمجرمى9

فىالحقلهممنإلىوحمولتهاالطائرةب!عادةالطائرةفيهاتهبطالتىالدولةتلتزم:ثالثا

مالكغيرلشخصالطاثرةحمرلةملكيةتكرنماغالئاولكن.2(فقرةاا)المادةحيا!تها

منإلىالحمولةبتوصيلمكلفةالطاثرةفيهاتهبطالتىالدولةأنذلكمعنىفهل.الطائرة

أذ!بفىرحلتهابمواصلةللطائرةالدولةتسمحأنهوفالمقمود.ذلكنعتقدلايملكها؟

،الجوىالنقلعقدتنفيذعنقانوئاالمسثولةهىالطائرةتملكالتىفالدولة.ممكنوقت

.الطانرةفيهاتهبطالتىالدولةوليس!

الحربقانونبقواعدالاتزامينبغىوكان.الصياكةإطلاقالنصهذاعلىويؤخذ

الحربية.بالغنائماتمعلقةوالاقواعد

المتهمضدتدابيرباتخاذالطاثرةفيهاتهبطالتىالدولةتلتزم،تقدمماالىبالإضافة

هذهوتتلخص.المقامهذافىخاصةبصفةيهمناالذىالجانبوهو،الطائرةبخطف

تسليمه.أو،إبعادهأو،جناثئاالمتهملمحاكمةتمهيذاتحفظيةإجراءاتاتخاذفىالتدابير

يلى:فيماالتضظبةالاجراءاتوكلخص

وففاوذلك،الفرارمنمنعهلضمانأخرىتدابيراتخاذأواختياطياالم!تهمحبس-ا

الوطنى.قانونهاعليهاينصالتىللإجراءات

!خطفجريمةأركانتوفرمنللتحققوفورىأولىتحقيقب!جراءالدولةتقوم-2

!شبهةوجودعن-بولي!ىإجراءوهو-الأولىالاستجوابأسفرف!ذا.أالطائرة

هذافى"قضائى"تحقيقب!جراءملزمةتصبحالدولةفإن،الجريمةلهذهالمتهمارتكاب

.)54(المتهمإلىالواقعةهذه!اسناد،الطاثرةأإخطفواقعةمنللتثبتالشأن
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الطاسةتتمتعاتىالدولةإخطارالذكرسالفةالتحفظيةالتدابيرتتخذالتىالدولةعلى3-

يعنيهاقدائتىالأخرىالدولوصاثربجشيتهاالمتهميتمتعالتىوالدولة،بجنسيها

المتهممعالخقيقنجتاثج(المختطفةالطائرةاجرائهافىحلقتالتىالدول)مثلالأمر

اختماصهامباضرةفىبرنجتهاتخطرهاكما،معهاتخذتهاالتىالتحفظيةوبالتدابير

عدمه.منالأنهذافىالقضائى

الحق،)المخطوفةالطائرةالمتهمفيهاتركالتىللدولةف!ن،المتهمعلىالواقعةثبتتإذا

.إبعادهأو،تسليمهأو،جناثيامحاكمتهفى

.Jلجناثيضالمحاكمض

لدولةهرالطائرةمتنعلىترتكبالتىللجراثمبالةالجنائىالاختصاصفىالأصل

التىللدولةالاختصاصاستبقاهقررتا639لعامطوكيواتفاقيةولكن.الطائرةجنسية

فيهاهبطتالتىالدولةاختصاصوكذلك،مينةحالاتفىإقليمهافىالجريمةارتكبت

الجناثيةللتشريعاتوففاالمحاكمةوتتم.ذلكهىرأتإذاالطاثرةالمتهمفيهاوتركالطانرة

الرطنية.

لا،ةاء4(فهى)ولولفأولهءالمترةالجراثممنهى،الطاثراتءخطفجريمةانصحيح

المتهمتركقبلالجريمةانتهاهتصوريمكنولكن.المخطوفةللطاثرةاتمهمتركإلاتتم

ذلك،مثال.الدولمندولةإقليميعلرلاالذىالجرىالفضاءفىتحليقهاوأثناءللطائرة

المقررصيرهاخطتييرعلىنيريوركإلىفرانيسكوصانمنمتجهطائرةشخصيجبرأن

فىاتدخلعنالمتهميكفالأورررسةالقارةمنربالافرب.الأوروييةالقارةإلىوالتوجه

ويكون،اتمحدةالرلاياتإلىلعودتهايكفىلنالرقودبأنتماتايعلموهوالطاثرةمسار

تكون،الحالةهذهمثلفىاخحدهـ.؟ياتأسرإلىالعودةبعدمغرضهحقققدبذلك

اتىللدولةالجرىالإقيمالطاثرةتدخلأنقبلبالافعلانتهتقدالطائرة")خطفجريمة

محاكمةاختصاعىتملكلاالدولةهذهف!ن،العامةللقواعدوتطبيفا.الطاثرةفيهاتهبط

ولكن،جن!يتهاتحملطائرةمتزعلىتاقعولم،إقليمهافىتقعلمالجريمةلأن؟المتهم

"خطف،جريمةعلىوعقابهاجانىملاحقةعلىحرصئاالحالةهذهاستثنتطوكيراتفاقية

هبطتالىالدولةاختصاعرالاتغاقيةفقررت،المقايىبكلخطيرةجريمةوهىطائرة

إقليمفىتقعلمالجريمةكانت!ان،جناثئابمحاكمتهالطاثرةفيهاالجهموتركالطائرةفيها

فيها.مجلةةطابمقعلىاوالدولةتلك
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نطاقفىتوسعتقدطوكيواتفاقيةكانتإذاأنه،اخرىناحيةمنيلاحظولكن

"خطفحالاتجميععلىتطبقلاف!فيا،ذكرناهالذىالنحوعلىالجنائىالاختصاص

منمتجهةكانتأمريكيةطائرةماربتحويلفرنسىشابقيامذلكمثال.االطائرات

المتهموترك.بيروتمطارفىالهبوطعلىوأجبرهاروهاطريقعنأبيبتلإلىباري!

مثلا،سورياإلىالفرارمنتمكنقدالمتهمأنافترضناف!ذا.اللبنانيةالعاصمةفىالطاثرة

بتهمةتحاكمه)قدالطائرة("خطفعنجناثيابمحاكمتهمختصةتكونلاالدولةهذهف!ن

شروطمنلأن،بش!ليمهملزمةغيرأنهاكما،(تصريحبدونالسررىالإقليمدخول

طالبةالدولةفىعليهامعاقئاأجلهامنالمتهمتسليمالمطلوبالجريمةتكونأنالتسليم

الجرائمفىالتسليمجوازعدمعنففلآهذا،الثسليماليهاالمطلوبوالدولةالتسليم

ذلكوشتبرالعقابمنالإفلاتمنالمتهميتمكنقدوهكذا.خاصباتفاقإلاالسياسية

بهايوجدالتىالدولةاختصاصعلىالنمرينبغىوكانطوكيراتفاقيةفىواضخاقصوزا

الدولة.تلكإقليمفىالطائرةالمتهميتركنملوخىبمحاكمتهالمتهم

اتفاقيةف!ن،طائرةأ"بخطفالمتهمبمحاكمةمختصةجهاتثلاثهناككانتواذا

هناكفهل.الأنهذافىالقضائىالاختصاصتنازعإشكاليةلحلقواعدتضعلمطوكو

asystem)الاختصاصممارسةفىالدولبينأولوية ofpriorites)،تنازعأنأم

absolute)مطلقالاختصاص concurrence of jurisdiction)تحديدهيتركثمومن

نظاموضعبضرورةالدولبعضطالبتلقد؟الصلةذاتوالدوليةالوطنيةللقواعد

القضائىالاختصاصتنازعيثيرهاتداتىللمنازعاتمنغاالقضاثىالاختصاصلأولوية

(lex)+هةالوطنىالقانونداثضايمبقالوطىالقضاءانحيثالقرانينتنازعثمومن

الاختصاصتنازعإشكاليةتركتوهكذا.)55(الاقتراحهذارفضطوكيومؤتمرولكن

.الشأنهذافىالدولإراداتاختلافبت!ويةمرهونةالقضاثى

.،الطاثراتخطفةجريمةمرتكبعلىترقعالتىالعقوبةطوكيراتفاقيةتحددولم

نإوح!ث.الوطنىللمضاءال!ندلرلةللسلطهم!روكوممدارهاالعمربهنوعف!مدلر

سرفالطاثرةمختطفف!ن،اللينأ:الثدةحيثمنبينهافيماتخثلفالدولتشريعات

الجرائم.منالنرعيةلهذهبالنسبةباللينالجناثىلريعهايتسمالتىالدولةإلىبهايتوجه

الواقعةثبوت)عدمإليهنسبمماشاءتهوثبتتالمتهممحاكمةتمتإذا،حالأيةوعلى

منمانغايكونذلكف!نعقوبتهواشوفىنهائىحكمضدهصدرأو،(التحريمعدموليس
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النظمجميعتزكدهالذىالعامالقانرنىللمبدأتطبيقاأخرىدولةفىأخرىمرةمحاكمته

nonأ)ول!4التهمةنفسعنمرتيناتمهممحاكمةبعدميقضىوالذىالقانرنية bisin)

.بالتقادمالعقربةسقوطأوالجريمةسقرطبمبدأطركيواتفاقيةتأخذلموأخيرأ

عد!6(!اليمn)لقسللما.

الطاثرةفيهاالمتهموتركالطائرةفيهاتهبطالتىالدولةالتزامعلىطوكيراتفاقةتنصلم

بتليمه.تقومف!نها،المتهممحاكمةعدمالدولةتلكقررتف!ذا.جنافيابمحاكمته

الوطىالثريعيتضمنهااتىاتسيمفىالعامةللقواعدالحالةهذهفىالتسليمويخضع

لسلحملجرزلاف!نهالمواعدلهذ.وطبفا.فحهاطرفاالدولهلكونال!ىال!سل!موا!فالا!

.،السياصيين)المجرمينتسليميجوزلاأنهكما،التسليمإليهاالمطلوبالدولةمواطنى

تسليميجوزلاف!نه،سياسيةبدوافعهى،الطائراتةخطفعملياتمعظمإنوحيث

صلمالتىالجريمةعنإلاتسليمهتمالذىاتمهممعاقبةيجرزلاحالأيةوعلى.مختطفيها

specialitedeهنةهلو)أجلهامن '1 extra).

(expulsion)لإلعادا.

اتهم!سليمالطانرالمتهمفيهاوتركالطانرةفيهاهبطتالتىالدولةترفضفد

إقليممناتمهماخراجمجردهو،التسليمبخلاف،والإبعاد.ب!بعادهوتكتفى،بخطفها

(41)المادةبمقتضىولكن.(51)المادةمعيةدولةإلىوليس،ساءجثليذهبالدولة

يحملالتىالدولةالىالعودةعلىتجبرهقدالمتهميخهاالمرجردالدولةف!ن،الاتفاقيةمن

رحتهفهابدأالىالدولةإلىأو،دائمةبصفةيخهايق!يمالتىالدولةإلىأو،نجتها

الجوية.

حالاتجمغعلىتطبقلا(1)639لعامطوكيراتفاقيةأنيتفح،تقدمماكلمن

العمرم،منهىالاتفاقيةهذهاحكامف!ن،انطباقهاحالةفىوحتى.الطائرات"خطف"

الاتفاقيةلهذ.الحقمةوالفائدة.صعوبةدونمنهاالتحلليمكنبحيث،أحيائاوالغموض

عميةتحرمفموع!ئاالوطيةتشريعاتهاتضمينعلىالدوللحثمتواضعةمحاولةتمثلأنها

الهدتهذامنأولفى(وبالرغمgeneris)بذاتهاقاثمةجريمةباعتبارها،الطائرات"خطف

عيها.التصديقعنالدولغاليةامتعتفقد،المحدود
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الدوليةالمنظمةرأت،خطورتهاوتصاعد،الطائرات"خطفعملياتلتعددونظرا

منالغموضورفعطوكير،اتفاقيةيشوبالذىالنقصأوجهسدضرورةالمدنىللطيران

العامةالقانونيةلجنتهاعنمنبثقةفرعيةلجنةكلفت،الغرضولهذا.نصوصهابعض

"خطفمسألةتحكمجديدةاتفاقيةمشروعواقتراح،مستفيضةدراسةالموضرعبدراسة

تموقد،طوكيو)56(اتفاقيةمنوانضباطاتحديذاوأكثرشمولآاكثريكون(الطائرات

61فىلاهاىاتفاقيةب!قرارالأمروانتهى،اللجنةوضعتهالذىالمشروعحولالتفاوض

.(0791ديسمبر

(()079157)لعاملاهاىاتفاقيش

يلى:فيمالاهاىاتفاقيةبنودأهمتتلخص

وكانت4،ء،اء"(3+داأ)*ولنأولءقا(دوليةجناثيةاجريمةهو(الطائراتخطف"أن-ا

.(دولية"جريمةبانهاالجريمةوصفأغفلتقدطوكيواتفاقية

الاختصاصتخولهانصوصتاتشريعاتهابتضمينالاتفاقيةفىالأطرافالدولتلتزم-2

التاليتين:الحالتينفىالمتهممحاكمةفىالجنائى

الدولة.لتلكتابعةطانرةمتنعلىالجريمةارتكبتإذا(أ)

.الطاثرةفيهاالمتهموترك،الدولةتلكإقليمفىالطائرةهبطتإذا()ب

وفقاأخرىحالاتفىالوطنىالجناثىالقضاءاختصاصالحالبطبيعةينفىلاهذا

طركيوواتفاقيةلاهاىاتفاقيةبينالأساسىالفارقهاونلاحظ.الوطنىللتشريع

المتهم.بمحاكمةقانرتاملزمةالدولةتكونالمذكورتينالحالتينففى.السابقة

ارتكبها.اقالجريمةوخطورةتناسببماالجانىبمعاقبةالأطراتالدولتلتزم3-

الحالاتوفى،الجانىبمحاكمةالأطرافالدولفيهاتلتزملاالتىالحالاتفى-4

الجانىتسليميصبحبشأنهاالجناثىاختصاصهاممارسةالدولترغبلاالتىالأخرى

أنهاالجريمةتعتبربالتسليميتعلقوفيما.السياسيةدوافعهعنالنظربصرف،وجوبيا

ارتكبت:

وقوعها.مكانفى(1)

بجنسيتها.الطائرةتتمغالتىالدولةإقليمفىب()
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.الطاثرةيخهاالمتهمويتركالطانرةفيهاتهبطالتىالدولةإقليمفى()ج

الأحرال،جميعفىالجاثىبتسيمالالتزامعلىعادةالدولتتحفظ،لحالاوبطبيعة

.،سياسيين)مجرمينتقبرهممنتليمعدمبحقلنف!هاوتحتفظ

السابقةطوكواتفاقيةأوردتهاالتىالأخرىالالتزاماتجميعلاهاىاتفاقيةوتؤكد

وطاقمهاللطانرةوالسماح،الرعىقاندهاإلىالطانرةعلىالرقابةإعادةحيثمن

إلخ....حيازتهافىاضقلهممنالىوحمولتهاالطانرةداعادة،السفربمراصلةوركابها

(4)58(7191سبقمبر)23لعاممونتر!الاتفاقهلا

فهىمونتريالاتفاقةأما.،الطائرات)خطفبعمياتالسابقانالاتفاقيانتتعلق

هذهارتكبتسواه،المدفىالطيرانأمنضدالموجهاثمروعةغيرالأفعالبمكافحةتتعلق

فىباصكندالركربىمديةفوقأمريكيةطاثرةتفجير)مثل،الطافراتمقعلىالأفعال

او-(IAAA)ديحمبرفىالنيجرصحراءفوقفرنسيةطائرةوتفجير،(اAAA)ديسمبر

فبراير42وفى.()المطاراتالمدنىالطيرانخدمةمنشآتضدالأفعالهذ.ارتكبت

.مرنتريال)95(لاتفاقيةمكملبروتوكرلعلىالتوقغغ،(1)889

جناثئااث!همبمحاكمةالأطرافالدولاتزامعلىمرنتريالاتفاقيةمنV()المادةوتنص

لمحاكمته،اخرىمعنيةأطرافدولإلىبتسيمهتلتزمأو،إقليمهافىموجرذاكانإزا

حتىبالتسليمأوبالمحلامةالالتزامويقرم.السياسيةدوافعهعنالنظربصرتوذلك

خدمةفثأتضدأو،رىأخللرلتابعةطائراتمقعلىترتكباتىللافمالبانبة

.06،)المدنىالطيران

.55

الثاصهالمطلي

،16ديسمبر)17احتجازالرهانقاتفاقهض

للضغطكأسلوبالأجانبمنرحائناحتجازظاهرةانثرت،السبعينياتمطلعمنذ

يسعىالتىسيةابوالأهداتتتافقمعينةسياصاتاتباععلىالدولوحملالسياسى
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اختطافبعملياتالظاهرةهذهارتبطتوقد.تحقيقهاإلىالاحتجازباعمالالقائمون

العربى-الصراعوسياق،اللبنانيةالأهليةالحربسياقفىانتثرتأنهاكما،الطائرات

رهاثناحتجاز:مثلأخرىودولكبرىدولبيننزاعاتإطارفىوأيفئا،الإسرائيلى

.(0891-1)979طهرانفىالمتحدةالولاياتسفارةفىأمريكيين

الشاسيةبالطرقتسويتهاتمتقدالرهائناحتجازحالاتمنكثيراأنصحيح

خارجالعسكريةالقوةالدولاستخدمت،أخرىحالاتفىولكن،والديبلوماسية

بلورةقىوتلكالحالاتهذهساهمتوقد.سنرىكماالرهاثناحتجازلإنهاءحدودها

دوليةجريمةواعتبارهاالرهائناحتجازتمنع(9791ديسمبر)17فىعامةدوليةاتفاقية

مرتكبيها.علىجنائيةعقوباتتوقيعتستوجب

جنيف)اتفاقياتالإنسانىالدولىالقانونقواعدبأنالصددهذافىالتذكيروينبغى

العرفيةالصفةأخذتقواعدوهى-(7791لعامبهاالملحقينوالبروتوكولين9491لعام

غيرأوالدوليةالمسلحةالنزاعاترقتالمدنيينالرهاثناحتجازتمنع-ذكرناكماالآن

عالمى!جنائىاختصاصةممارسةحقللدولالدوليةالقواعدهذهخولتوقد.الدولة

بمكافحةصلةذاتنوعيةدوليةاتفاقياتنصتكذلك.الجريمةهذهيرتكبونمنلملاحقة

جريمةيرتكبونمنبملاحقةيخهاافالألىالدولالتزامعلىالدولىالإرهابأعمال

هذهتجيزولا.الوطيةتشريعاثها:فقئاعليهمالعقوباتوتوقيعقضائياالرهائناحتجاز

للدولالإقليميةالحدودخارجالع!كريةالقوةاستخدامالخاصةالاتفاقيةاوالعرفيةالقعواعد

الرهاثناحتجازلمناهضةالعامةالاتتاقيةتثذولايحتجزونهممنقبضةمنالرهائنلإنقاذ

الحكم.هذاعن

منذتنشربدأتالتى،الرهائناحتجازبظاهرةالدولىالمجتحاهتموقد

adخاصةلجنةالمتحدةللأمالعامةالجمعيةفشكلت،ذكرناكماال!بعينياتبداية hoc)

(committeهذافىدوليةاتفاقيةمشروع:اقتراحالمرضرعلدراسة(1)769ديسمبرفى

(9791و،1،7891)779فىستتايةدوراتثلاثاللجنةهذهعقدتوقد.)62(الشأن

المتحدةللأمالعامةللجمعيةالتابعةالسادسةاللجنةوافقتمستفيضةمناقشاتوبعد

اللجنةمثروععلى(9791ديسمبر)7فى(consensus)الآراءبتوافق(القانونية)اللجنة

اتفاقية،(9791ديسمبر)17فى؟أيفئاالآراءبتوافق،العامةالجمعيةوأقرت،الخاصة

.(8391يونيو)3مناعتبازانافذةالاتف!اقيةاصبحتوقد.الرهاثن)63(احتجازصناهضة

.فقط)64(دولة(5)6الاتفاقيةفىافالأوالدولعدديتجاوزلم(1)989عاموحتى
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2)فىعليهاوصدقت،(9791ديسمبر)18فىالاتفاقيةعلىمصروقعتوقدهذا

.(1891أكيوبر

.)65(الاتفاقيةهذهتضتتهاالتىالرئيسيةالأحكامبخاقث!ةالمقامهذافىونكتفى

التالى:النحوعلىالرهائناحتجازجريمةالاتفاقيةمنالأولىالمادةعرفتلقد

(،)الرهينةآخرضخصعلىيقبضشخصأى:الرهائناحتجازجريمةيرتكب

سواء-ثالثطرفإكراهأجلمناحتجازهاستمرارأولىلذائهاوبقتلهويهدد،ويحتجزه

كرطمعينبعملالاتيامعنالأمتناعأوبعملالقيامعلى-دوليةمنظمةأمدولةأكان

الرهينة،عنللافراجضمىأوصريح

رهائناحتجازجريمةكذلكيرتكبالمرءأنعلىالمادةنفسمنالثانيةالفقرةوأكدت

مثلارتكابفىيشرعأويرتكبشخصلأىثريكابوصفهعملارتكابفىشرع"إذا

ارتكابها.فىالاثتركأوالروعإلىتمتدالرهاثناحتجازجريمةفكأن.،العملهذا

بتقديمهإفليمهافىالمتهميوجدالتىالأطرافالدول"التزامعلى()7المادةوتنص

الرهاثناحتجازجريمةالمتهمارتكبسراهوذلك،استثناهدون،تسليمهأوللمحلامة

جريمةاعتبارأصاسعلىحكمهاالدولةوتصدر.إقليمهاخارجأوالدولةإقيمفى

الرطى.قانونهامفهرمفىالخطيرةالعامالقانرنجرائممنالرهاثناخجاز

للجمعيةالتابعةالادسةاللجةوفىالخاصةاللجنةفى،الاتفاقيةمشروعمناقثةوأثناه

التحفظاتبعضالاضتركيةالدولوكذلكالثاك،"العالمدولأبدت"العامة

يلى:ماأهمهااثمروعصياغةمحلىوالاعتراضات

المادةلنصفطبقا.الرهاثناحتجازحالاتجميععلىالمساواةمبدأتطبيقينبغى:أولا

بوصفهاحكوماتإلىولير،ط!بيعيينأضخاعيىإلىتسندالجريمةهذ.ف!ن،الأولى

مننالمناضلربهايتومأعمالتجريممؤداهلأنمقبرلغيرأمروهذا.اعتباريةأشخاصئا

الاحتجازرهنباكملهشعبوضعتجريموعدم،(freedomfighte)ولءالحريةأ!ل

(Massivehostage taking)،الاستعماريةالحكمنظمتمارسهاالتىالياسةوس

لطرتها.الخاضعةالشعوبضد،أخرىدولةإقليمتحتلالتىوالدول،والفصرية

وجودتقرضرالجاثيةالمسئوليةأنيتجاهللأفهفيهمبالغ،نظرنافى،الاعتراضهذا

الطييين.للاضخاصبالشبةإلايرضلاعنصروحو،(animus)الجرمارتكابنية

خلالمنذلكويكرنالاحتجاز!هنباكملهشعبوضعتحريمعدءيعنىلاحذاولكن
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إلىانتمائهمبحكماى،الرسميةبصفثهمالجرمهذاارتكبراإذاالطبيعيينالأشخاص

فقد.بالعمومتتسمالتىالأولىالمادةصياغةمنذلكوشتفاد.الرسميةالدولةأجهزة

صقهعنالنظربصرتأى،شخص")أىيرتكبهاالرهائناحتجازجريمةأنعلىنصت

الرسمية.غيرأوالرسمية

لابحيثالاتفاقيةمشروعمنالأولىالمادةنصبتعديل!الثالث)العالمدولطالبتثانئا:

(innocent،أبرياه"أشخاصباحتجازالأمرتعلقإذاإلاالرهاثناحتجازجريمةهناكتكون

(personsجريمةيعتبرفلاالإنسانيةضدجرائمأوحربجرائمارتكبواأشخاصاخجازأما

دولةضدحريتهاأجلمنتناضلالتىالشعوبحرمانالمقبرلغيرفمن.الاتفاقيةمفهومفى

احتجازف!ن،أخرىبعبارة.الأمرلزمإذاكرهائنيضطهدونهامناحتجازحقمنمغتصبة

سلطةأوعنصريةأواستعماريةسلطةضدالوطنىالتحريرحركاتمقاومةسياقفىرهاثن

الحركاتهذهكانتاذا،الاتفاقيةمفهومفىمشروعغيرعملآيعتبرلا،عسكرىاحتلال

الإقليمية.المنظماتفيهابماأخرىدوليةمنظماتمنأوالمتحدةالأمهيئةمنبهامعترقا

الأولىالمادةتعديل،مصربيهاومن،االثالث"العالمدولمجموعةاقترحتفقدوبالفعل

.)66(المعنىهذايفيدبماالاتفاقيةمشروعمن

4"اكاحدنة(نأ)5الحالةهذهفىالفعلتجريمعدميؤكدالذىالتعديلطلبرفضوقد

!أفىدافأ"الهدف)مشروعيةبينيخلطوالذىإليهيستندالذىالمنطققبولالصعبمنلأنه

تعنىلاز،ول3الحربمشروعيةف!ن.،الوسيلةو"مشروعية،

لاالمثروعةفالغاية:المشروعةالحربفىتستخدمالتىالرسائلجميعمروعيةبالضرورة

in)3مشروعةغيربانهاالقانونيعتبرهاوسائلاستخدامتبرر Belloنأنرىولذلك.داظ

تليمه.أو،يرتكبهامنمحاكمةويتعينالأحوالجميعفىجريمةهوالرهاثناحتجاز

بالرغموانتشارمياوتصاعدهاالأفعالهذهارتكابتشجيعمؤداهف!ن،ذلكبغيرقنالىاذا

فىوالحق،الحياةفىالحقوأهمهاالإنسانلحقوقالأدنىالحدتنتهكأفعالأنهامن

جنيفاتفاقياتأقرتعندمابذلكالدولجمغسلمتوقد.الأمانفىوالحق،الحرلة

القواعدهذهاكتسبتوقد(1)779لعامبهاالملحقينوالبروتوكولين(491)9لعامالأربع

حمايةبشأنالرابعةجنيفاتفاقيةمن(1)47المادةنصتفقد.ذكرناكماالعرفيةالصفة

لأحكامخطيراانتهاكايعتبرالرهاثناحتجازأنعلىالحربوقتفىالمدن!نالأشخاص

الرهائناحتجازيحقلاأثهعلىالأولالبروتوكرلمن)75(المادةنصتكما.الاتفاقية
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حركاتومنهم،المسلحةالنزاعاتأطرافعلىالحظرهذاويظبق،الأحوالكافةفى

مغتصبة.دولةضداثروعنضالهاسياقفىالرطنىالتمرد

الرهائن،باخجازيتعلقفيماالثغراتبعضموبها،بخيف"قواعدإنحيثولكن

احتجازمكافحةاتفاقيةبأنالقوليمكنف!نه،المدنيينمنخاصةئاتسوىتحمىلافهى

ومن،السلموقتفىتطقفهى"جنيف"لقراعدمكملةجاءتقد(1)979لعامالرهائن

.المجالهذافىالعامالدولىالقانونثغراتصدفىأسهمتقدتكونف!نهانم

منبأنهاالرهاثناحتجازجريمةوصفعلى،الثالث"العالمدولاعترضت:ثالتا

الىالامحتراضهذاأهميةوترجع.،سياسية"جريمةوليست،الخطيرةالعامالقانونجرانم

العرفيةالدوليةالقواعدأنالمعلومفمن.الجرائممنانوعيةهذ.مرتكبى("تسليمإشكالية

.الغرضلهذاتبرمخاصةمعاهدةبمقتضىالا،السياصن"المجرمينبت!سليمالدولتلزملا

"المجرمينتسليمأو،المواطنينتسليمتجيزلاالوطنيةالقانونيةالنظممنكثيراف!ن،كذلك

نإوحيث.خاصةاتفاقيةبمقتضىإلاأخرىدولةإلى،المواطنينغيرمن"السياسيين

اتهمينمحاكمةوجربعلىنمتفد(اAVA)لعامالرهائناحتجازمكافحةاتفاقية

استثناءأوردتقدتكرنف!نها،اشاهروونتسيمهمأوالجرائممنالنوعيةهذهبارتكاب

"العالمدولعليهاعترضتالذىالاصثاهوهو،الذكرسالفةالعامةالقاعدةعلى

.،الثالث

لا،اللولىالارهابأعمالبمكافحةخاصةصابقةدوليةاتفاقياتف!نالحقيقةوفى

صل!مأومحاكمهوجوبعلىثصصدد،الجوىالنملمرفىبحمالهل!علىال!ىسلكس!ما

دوافعهاعنالنظربصرفوذلك،لخطوركافظرأإرهايةأعمالبارتكابالمتهمين

مكافحةاتفاقبقررتهاالتىاتليموجوبقاعدةأنملاحظةتجدرولكن.السياسية

ظروففىأنهعلىالاتفاقيةمنt)9المادةنصتفقد.مطلقةقاعدةليستالرهائناحتجاز

اقتناعهامثلالتسليمتمغأصاتاحتثأنرأتإذاالتسيمترفضأنللدولةيحق،معينة

اعتاراتعلىمبياالتسليمطلبيكونكانعادلةلمحلامةكافيةضماناتوجردبعدم

هنهثلفىالتسليمعدمولكن.الاصيةبالعقدةأوبالجنسيةأوبالدينأوبالجنستتعلق

بالمحاكمة.الالتزاممنالدولةيعفىلاالحالات

تسليملوجوبالمعارضموقفهاعنعدلتفدالعربيةالدولأنيبدو،حالأيةوعلى

الاتفايةنمتفقد."سياسيةجريمة5أنهااعتبارعلىالرهاثناحتجازجريمةمرتجى

هنهبارتكاباتمهمينتسليمعلى،صنرىكما،144()8لعامالإرهابلمكافحةالعربية
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توصيفعنعدلتقدالمذكورةالانفاقيةف!نذلكمنأكثر،السياسيةالجرائممنالنوعية

.اسياسية"جرانمبأنهاالجرائمهذه

شأنذلكفىشأنها،(1)979لعامالرهائناحتجازمكافحةاتفاقيةإن:القولخلاصة

أكدتقد،الدولىالارهابفىمعيثةأعمالبمكافحةوالخاصةالسابقةالدوليةالاتفاقيات

بطبيعةإضافةالتسليمأوالمحاكمة:قانونيةآليةهىالارهابيةالجراثممكافحةآليةأنعلى

وأالديبلوماسيةالعلاقاتوقطعالدس!لوماسىالاحتجاجمثلالسياسيةالآلياتإلىالحال

استخداملقضيةالاتفاقيةتتعرضولم.الحالمقتضىوفقمتنوعةاقتصاديةعقرباتتوقيع

الرهائن.لانقاذكأداةالعسكريةالقوة

يه55

الثالثالمطلب

الإرهابيةالتفجيراتبمكافحةالخاصةالدوليةالاتفاقية

()67(799"ديسمبر15)

لا،الإرهابيةالتفجيراتظاهرةنوعيةدوليةاتفاقياتتناولت،السبعينياتعقدفى

منالنوعيةهذهولكن.والبحرىالجوىالنقلمرفقىبحمايةاتمعلقةالاتفاقياتتلكسيما

حصرهايتعذربحيثالثمانينياتعقدبدايةمعانتشازااكثرأصبحتالإرهابىالنشاط

البحريةلمشاةمعسكرتفجير:المثالسبيلعلىمنهانذكر.)68(المقامهذافىبالكامل

العالميةالتجارةمركزفىحدثالذىوالتفجير،(83191كموبرفىبيروتفىالأمريكية

ألفمنأكثروجرحأضخاصستةقتلعنأسفروالذىAir)0عامفىيويوركفى

الخبربرجوتفجير،(51991عامفىطركيوأنفاقمتروفىحدثالذىواتفجير،آخرين

من(17)ضحيتهراحوالذى(1)699يونيرفى(السعوديةالعربية)المملكةالظهرانفى

نأذلكمنأهمهوما...آخرين)372(وجرح،الأمريكيةالجويةالقواتأفراد

لخدمةمخصصةمنشآتاستهدفتلأنها؟خطورةأكثرأصبحتالإرهايةالتفجيرات

الإرهابيةالتفجراتاخطرإنوحيث.مباشرةللدولتابعةعامةومن!ثمآت،الجماهير

بزمامأخذتالدولهذهف!ن-الأمريكيةالمنشآتخاعة-كبرىدولمنشآتاستهدفت

عمومها،فىالظاهرةهذهلمكافحةدوليةاتفاقيةإقرارإلىالدولىالمجتمعلدعوةالمبادرة
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فىوقعالذىالتفجيروكان.السابقةالنوعيةالاتفاقياتفىالواردبالحظرا!تفاهوعدم

تدعرأمريجةلمبالرةوالجاضرالأساسىالدافعهو(6991يوير)6فىالظهرانقاعدة

إلى،الروسىالاتحادإلىإضافة،(7G)الكبارالبعالدوللمجمرعةالعدلوزراءتمرمؤ

لإبرامالجهرد!كثيفضرورإلىالدولىالمجتمعيدعو(6991يرليو03)فىفراراتخاذ

الاتفاقياتتشملهالمالىالارهاييةالتفجيراتأنماطجميعمكافحةتستهدتدويةاتفاقية

.)96(السابقةالنوعية

نرثمبرفى،اتمحدةللامالعامةالجميةضكلتأيفئا،أمرييهةمبادرةعلىوبناه

ADHoc)"خاصةعملمجمرعة5(،)6991 WorkingGroup)لجننهاصتفبثفة

دوليةمعاهدةلمشروعصيغةواقتراح،الموضوعبلراصةوكلفتها(القانونية)اللجنةالسادسة

نوفمبر12)وفى.أضكالها)07(جميعفىالارهايةالتفجيراتظاهرةمكافحةتشهدف

العمل"مجمرعةأعدتهالذىالاتافاقيةمروععلىالادسةاللجنةوافقت(،7991

أصبحتوالتى،الاتفاية)ثلاووأأمحههح(الآراهبتوافق،العامةالجمعيةوأقرت،،الخاصة

.)71(2(00\)مايرمناعتازانافنة

الصلةذاتالابقةالاتفاقياتعليهاقامتالىالعامةالأصسىعلىالاتفاقيةوتقوم

الإرهابية،النجرات،"تجريمعلىنصتفقد.الدولىالارهابمظاهربعضبمكافحة

إلىتيمهمأو،الجناهييةللمحاكمةبارتكابهاالمت!همينتقديمالأطرافالدولوالنزام

وفىالأدلةجمعفىالدولبينواتعاون،لمحاكتهمالأخرىالمعيةالأطرافالدول

تلكعلىهامةتعديلاتادخلتالانفاقيةولكن.انقاضىاتداجراهالتحقيقإجراهات

.للجالهذافىالدولىالقانونلقواعدتطرلرأثملفهىثمومن،الأسى

لفظدول!هالفال!هفهايذكرالىالأولىالمرةسهنهأن،بدا.ة،بالملاحظهوجد!ر

وصفتفقط.اللفظذلكمدلولتحديدحولالاتفاقعدممنبالرغم،،"الإرهاب

دوافعها.عنانظربصرتيةد؟جريمةواعبرتها"إرهابية5بأنهاالتفجيراتالاتفاقة

النحوعلىالارهايى،"اتفجيرجريمةيرتكبمن(افقرة2)المادةعرفتوقد

التالى:

أخرىتديروسائلأوناصفةعبواتبتفجيرأوب!حضارعمذايقومشخص"أى

(ANYOTHER LETHALDEVICE)فىأو،العامللاستخداممخصمةأماكنفى

نجية:وذلكاتحتيةابخهمثآتفىأو،العامالنقلوسائلفىأو،الدولةمثآت

m

o b e i k a n d l . c o m



جسي!ة.بدنيةأضرارداحداثالقتل(1)

.()73(كبيرةاقتصاديةخسارةعليهاترتبالمنشآتفىبالغةأضرارإحداث()ب

ارتكابفى()الروععلىأيفتاثطبقالاتفاقيةأنالمادةنفسمنالثانيةالفقرةوأضافت

الجريمة.

علىالجريمةارتكابفى"الاشتراكمفهومفىالمادةنفسمنالثالثةالفقرةوتوسعت

الدولى.الارهابمظاهربعضبمكافحةنتعلقنوعيةاتفاقيةأيةقبلمنتفعلهلمفحو

الاجرامىالعملهذاإدارةأوثنظيمتولىإذاالجريمةارتكابفىمشتركاالشخصفيعتبر

.الهدففىالمتحدينالأشخاصمنمجموعةبتنفيذهتقومالذى

تضمنتإذاإلاتطبقلاالارهابىالتفجيرجراثممكافحةاتفاقيةأنالملاحظومن

منأشخاصيرتكبهاكأنأجنبياعنصراإرتكابها-فىالاشتراكأوفيهاالشروع-اوالجريمة

منالضحايايكونأو،أخرىدولةإقليمفىبارتكابهاشخصيقرمأومختلفةجنسيات

بهوبقوم؟معيةدولةإفليمداخليقعالذىالارهابىالتفجيراما.مختلفةجنسيات

غيرها،دونالدولةتلكمواطنىمنضحاياهويكون،الدولةتلكمواطنوأو،مواطن

هذهففى.المعنيةالدولةإقليمفىموجوداالمتهمكانإذاالاتفاقيةلأحكاميخضعلاهف!ن

الرطنى.الجنائىاختصاصهاممارسةأخرىدولةلأيةيحقلا،الحالة

وقتفىإلاتطبقلاالأرهايةالتفجيراتمكافحةاتفاقيةأنملاحظةتجدروأخيزا

ف!نهاالدوليةيخراوالدوليةالمسلحةالنزاعاتسياقفىتحدثالتىالتفجيراتأما.السلم

الانسانى.ىالدولوالقانونالحربتانونلأحكامتخضع

شانذلكفىشأنها،الإرهاليةالتفجيراتمكافحةاتفاقيةأنيتضح،تقدممما

تتعرضلا،الدولىالارهابأعمالبعضبمكافحةوالخاصةالسابقةالنوعيةالاتفاقيات

التىالدولضداو،الخارجفىالارهابيينقواعدضدالعسكريةالقوةاستخداملإشكالية

أنشطتهم.عنتتغاضىأوتساندهم

،(7691)نرفمبرالارهاببمكافحةالخاصةالأوروبةالاتفاقيةلتحليلالمقاميشعولا

.الإرهابلمكافحةالعربيةللاتفاقيةوموجزعامبتحليلونكفى

!!5
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الرابعالمطلب

(MA)الإرهابلمكافحةالعربيةالأتفاقية

والعدلخليةWjJlوزراءجانبمنالأولىبالأحرفالاتفاقيةهذ.علىاتوقغتملقد

ثانىوس(1)999مايومناعتبازانافذةوأصبحت،(اAAAإبريلY)2يومالعرب

فىالدولىالارهابظاهرةوتناولالاقيمىالمستوىعلىإبرامهايتمعامةاتفاقية

.(AVA)1أكسطسمناعتبازاالنفاذجزدخلتالتىالأوروبهالاتفاقهبعد،شمولها

لمامتانيةتأصيليةدراصةإلىحاجةفىالإرهابلمكافحةالعربيةالاتفاقيةأنشكولا

الفقهفىخلافاتتثيرقدأنهاكما،التطبيقفىالمث!لالبعضتثيرقدأحكاممنتتضت

نظمواصتقرارالعربيةالأوطانفىالسياسيةالحياةبدراسةالمهتمينوعدالعربىالقانونى

فيها.الحكم

محاولاتفىحلقةآخرتمثلالارهابلمكافحةالعربيةالاتفاقيةأنبالذكروجدير

فقد.العربيةالبلدانفىالدولىالارهابظاهرةومناهضةلاحتواءالعربيةالحكرمات

صلوكتحكمقانويةقواعدإلىللترصلطوبلاوقئااستغرقتأخرىمحاولاتصبقتها

الداخليةوزراهمجلسأقر،(1)839عامففى.)74(المسألةهذ.تجا.العربيةالحكرمات

العربية.اللولبينالأمنىالتكامللتحقيق،العربيةالأمية"بالاصتراتيجيةيسمىماالعرب

إلىتهدتأمنيةخططا،(1)869عاممنابنداء،المجلىأقر،الأسترايجيةلهذ.وتطبيفا

وفى.،العنفمظاهروكلالإرهابجرائمو"خاصة،أضكالهابكلالجريمةمكافحة

لارهابباتنديد5،العاثرةدورتهفى،العربالداخليةوزراءمجليىأكد،(2991)

فىالأعفا.اللولبينالتشيقوضرورة،معنرئاأومادئامساعدتهوعدم،أضكالهبكافة

تم،(61991آعاوفى.مفهومهتحديدعلىعريىإجماعخلالمنهللرقايةالعريةالجامعة

إرهاب!ة،أعمالارتكابعدمإلىالأعضاءاندورتدعرال!لوكقواعدمنمجمرعهإقرار

أقر،(7991)عاموفى.وتنفينماتنظيمهافىالاثتراكأو،ارتكابهافىالشروعأو

الدولينالتعاونتقرسةإلىتهدفالتىالتدابيربعضالعربالداخليةوزراءمجلر

تخاوزلمالمحاولاتهذ.جميعولكن.أسبابهالىازالةالإرهابظاهرةلاحتواهالعربية

أما.الأعضاهالدولعلىمحددةقانونيةاتزاماتتفرضولم،العامالسياسىالمستوى

النظربصرففيهاالأطراتالدولجمغتلزمقانرنيةآليةسئف!نها(1)899عاماتفاقية

بينها.فيماالثنائيةالعلاقاتنمطعن
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ترتبطلأنها،العربيةالدوللغالبيةبالنسبةحقيقيةمشكلةيمثلالإرهابأنشكولا

كماالوطنيةبوحدتهاتخلقدأو،الجزائرحالةمنيتضحكماالسياسيةنظمهاتطوربقضية

كما،القومىالاقتصادمراردفىبالغاتأثيراتؤثرقدأو،الصرمالأوالسودانحالةفى

1)نوفمبرىف"الأقصر"حادثةأوضحت 9 4v)،السياحةقطاعطويلةلفترةجمدتوالتى

فىالإرهابيةالأعمالتؤثروقد.القومىللدخلالرثيسيةالمصادرأحديعدالذىمصرفى

فلسطينفى"الإسلامىوالجهادحماص("حركةمثلالخارجيةالدولارتباطات

إلخ....!اسراثيلالفلسطينيةالتحريرمنظمةبينأوسلو"(لاتفاقيةومعارضتهما

هناكأصبحتثمومنالعربيةالدولجمغيهددحقيقياخطرايمثلأصبحفالإرهاب

مكافحةفىالعربيةالدولجميعبهاتلتزمجماعيةقانونيةقواعدوضعالىماسةحاجة

.'(A)99لعامالارهابلمكافحةالعربيةالاتفاقيةإليهتهدفماوهذا.الإرهابأعمال

غرارعلى،ف!نهامباشربشكلالاتفاقيةلأحكامالدقيقالتحليلالمقامهذافىيعنيناولا

جوازلقضيةتتعرضلا،الإرهابتجلياتبعضمكافحةبشأنالأخرىالدوليةالاتفاقيات

فوسائل.الإرهابيةالأنشطةمكافحةبحجة،للدولةالاقليمىالحيزخارج،القوةاستخدام

نكتفىولذلك.وفنيةقانونيةوساثلهىالاتفاقيةلأحكامطبفاالدولىالإرهابمواجهة

والاختصاص،الارهابجريمةتعريفبشأنالعامةالملاحظاتبعضب!بداءالمقامهذافى

محاكقهم.أمريعيهادولإلىتسلبمهمأو،الإرهابيينبمحاكمةالقفانى

الارهابجريمستعريف

التالى:النحوعلىالإرهابالاتفاقيةمنالأولىالمادةعرفتلقد

تنفيذايقع،أكراضهأوبواعثهكانت؟لا،بهالتهديدأو،العنفأفعالمنفعل)كل

ترويعهمأوالناسبينالرعبإلقاءإلىويهدف،جماعىأوفردىإجرامىلمشروع

بأحدأوبالبيئةالضررإلحاقأو،للخطرأمنهمأوحريتهمأوحياتهمتعريضأوب!يذاثهم

أحدتعريضاو،عليهاالاستيلاءاواحتلالهاأو،الخاصةاوالعامةالأملاكأوالمرافق

.للخطر")75(الوطنيةالموارد

كانأتا،الناسبينالرعبيثيرفعلأىهوالإرهابىالفعلف!ن،التعريفلهذاطبفا

المستهدفة،المنشآتكانتوأئا-منظمةجماعةأوالأفرادمنمجموعةاو-فرذابهيقوممن

."أكراضهأوبواعثهكانتوأثا
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من،الياشة"الجريمةبينبالتفرقةتتعلقالأهميةبالغةقضيةلثرالأخيرةالعبارةهذه

العنفأعمالمثروعيةإشكاليةتثيرأنهاكما.آخرجانبمن"الإرهابيةو"الجريمةجانب

فىأوالأبخىالاخلالأوالاستعمارمواجهةفىالوطنىالتحررحركاتبهاتقومالتى

مقاومةفىأو،أفريقاجنوبفىالوفعكانكماالعنصريةاتفرقةصياساتمقاومة

فىالآنيحدثوكماوالهرصكالبوصنةفىحدثكماالدينىأوالعرقىالتطهيرسياسات

الأفريقية.الدولبعضوفىكوسرفر

مظاهربضبمكافحةالصلةذاتالنرعيةالدويةالاتفاقياتمناقثةأثناهانهرايناوقد

،!)639لأعرامالجوىالنقلمرفقبحمايةالحاصةالاتفاقياتمثل-الدولىالإرهاب

تمسكت(-1)979لعامالرهائناحتجازتحريمواتفاقية،التوالىعلى(791وا،791.و

الإرهابية،"الجريمةينالتفرقةبضرورة،العربيةالدولومنها،"اثالث"العالمدول

لعامالارهابلمكانحةالعربيةالاتافاقيةأنالملاحظمنولكن.،الشاسيةالجريمةوه

المادةمنالثانيةالفقرةنمتفقد.التفرقةهذ.عن،الأقلعلىجزثيا،تخلتقد(1)899

عليهاانمصوصالأعمالتلكالاتفايةمفهومفىالإرهابيةالجرائممنتعدأنهعلىالأولى

لا"،الاتفاقهأحكامتبيقفىأنهالثانيةدةالماوأضافت.المذكورةالدوليةالاتفاياتفى

.هالاسيةالجراثممنالابقةالمادةفىإليهااثرالارهابيةالجرائممنأىتعد

أنههعلىأكدتاقد،اثانيةالمادةمنالأولىالفقرةوكذلك،الاتفايةديباجةأنصحح

ضد،الم!لحالكفاحذلكفىبما،الرساثلبمختلفالكفاححالاتجريمةتعدلا

ولكن.،الدولىالاقانرنلمبادئوففاالمصيروتقريرالتحررأجلمنوالعدوانالاحتلال

وابواعثهاكانت؟لا،جرائمتعتبرالارهابيةالأفعالأنعلىالرقتنفسفىالتاكيد

شكلتأخذأنيجبلاالقومىوالتحررالاحتلالمقاومةأفعالأنيعنى،أهدافها

وأ،البحريةالملاحةأوالمدنىالفيرانصلامةضدالعنفأض!الف!نثمومن،الإرهاب

الانانونجراثمفببلمننعنبرفهى،الباسبةالجراثمصفهعهانننفى،الرهاثناخجاز

العريةالمرافعنعدولاهذاويمثل.ارتكابهاالقرمىاتحررلحركاتيحقلاالتىالعام

دولةأوعحتلةدولةضدموجهةكانتإذاالأفعالهذهبمشروعيةتقركانتالتىالسابقة

،انحازتقدالعربيةالدولبأنالقرليم!ت،الأنهذاففى.عنصريةدولةأوعدوانية

اعتارفضشالتىالغربيةالدولموقفإلىالإرهابلمكافحةالعربيةالاتفاقيةبمقتضى

بماقتضىإلامرتبهجاتسليميجرزلاالتىالسياصيةالجرائممنالذكرسالفةالإرهابأعمال

خاصة.تليماتفاقيات
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الإرهاببقضاياكثيرأتهتملاالارهابلمكافحةالعربيةالاتفاقةف!ن،الأمرحقيقةوفى

نظماسثقرارزعزعةإلىتهدفاتىبالأعمالاهتمامهاقدرقبلمنذكرتهاالتىالدولى

التىالثانيةالمادةمن)ب(الفقرةصياغةمنواضخاالهدتهذاويبدو.العربيةالحكم

ولر،السباسبةالجراثممنتعدلا،الإلفاقيةهذ،أحكامنطببقةفىأنهعلىصراحةنصت

الأنبة:الجرائمصباصبدافعكانت

فروعهم.أوأصولهمأووزوجاتهموالحكامالمنعافدةالدولورؤساءملوكعلىالنعدى-أ

،الوزراءاو،الحكوماترؤساءأو،الدولرؤساءنرابأوالعهدأولياءعلىالتعدى-2

.المتعاقدةالدولمنأىفى

السفراءفيهمبمنخاصةدوليةبحمايةالمتمتعينالأشخاصعلىالتعدى3-

لديها.المعتمدونأوالمتعاتدةالدولفىوالدي!لوماسيون

النقلوسائلأو،السلطاتأوالأفرادضد،ب!كراهالمصحوبةوالسرقة،العمدالقتل-4

.صلاتوالموا

حتىعامةلخدمةالمخصصةوالممتلكاتالعامةللمتلكاتوالإتلافالتخريبأعمال-5

.المتعاقدةالدولمناخرىلدولمملوكةكانتلر

منغيرهاأوالمتفجراتأوالذخائراوالأسلحةحيازةأوتهريبأوتصنيعجرائم-6

ارهابية.جراثملارتكابتعدوالتى،المراد

القانونجراثمقبيلمنباعتبارهاأفعالتجريمفىالوصعمدىالتعدادهذامنواضح

الجريمة9مفهومحولالتازلإلىيدعوماوهذا.سياسيةلدوافعارتكابهامنبالركمالعام

الإرحابلمكافحةالعربيةالاتفاقةف!ن.الوط!نيةالشريعاتمعظمبهتأخذالذىاالسياسية

الحكامأشخاصيمرماكلفىاالسياسيةالجريمة"مفهومكبيرحدإلىقلصتقد

العربية.الحكوماتعقيدةفىتمائازالقدالمفهرمهذابانالقولي!شبل.وذويهم

جريمةوليستعامقانونجريمةباعتبارها،الإرهابيةللجريمةالموسعالمفهومهذا

عدادفىسياشينلاجئينأو،سياسيينمعارضينإدخالإلىيؤدىقد،سياسية

بمعارضينإرهابينمقايضةعلىللمساوماتمافتوخاالمجاليتركأنهكما،الإرهابيين

اللاجئينمنكبيرةأعداداتستضيفالتىمصرمثللدولبالنسبةسيمالا،سياسيين

.العربالساسيين
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القضالى.بالاختصاصك!علقالثانيةالعامةوالملاغة

،(البحرى)اوالجوىانقلمرفقضدترتكبالتىالإرهابباعمالينعلقفيماأنهرأينا

الدولجميعينماغاأصبحالقضائىالاختصاصف!ن،الرهاثنباخجازالخاصةوتلك

c)الصلةذاتالدويةالاتناقياتفىالأطراف (universality of jurisdictionكان!از

ذكرنا.كماالقضائىالاختصاصتنازعإشكاليةيثيرقدالاختصاصضيرع

بمحاكمةالقضاثىالاختصاصف!ن،الارهابلمكافحةالعربيةالاتفاقيةنطاقفىأما

لدولتين:يمقدالارهابيةالجرانممرتبر

أراضيها.فىالجريمةارتكبتالتىالدولة(1)

ضدأوالرسميةمثآتهاضدقرتكبالتىالارهابيةالأعمالمنالمتضررةالدولة)ب(

إقيمفى(1)الدولةممالحضدإرهايةجريمةوقعتف!ذا.الخارجفىمصالحها

محاكمتهالأيخرةلهذ.يحقفهل،()جالدولةإقيمإلىالجانىوهرب()بالدولة

ف!ن.الارهابلمكافحةالعربيةالاتفاقةنصرصلصريحوففاذلكنعتقدلا.جنائئا

الجانى،علىالتحفظخلالمن،القضائى"باتعاونفقطملزمةتكون)ج(الدولة

ولا.التليمفيهايجرزالىالحالاتفىمعنيةدولةإلىوتليمه،معهوالتحقيق

ترتكباتىالأعمالهذ.مثليجرمالوطىلريعهاكانإذاإلامحاكتلهايجوز

اليادة5مبدأإلىاصتناذامراطيهاأحدمرتجهايكونكان،الخارجفى

يقيرنأفراديرتبههامعينةأفعالضدوسلامتهاكيانهاعنللدفاعأو،"الخصية

نظامهافىالقةفقدانأوالخارجىأوالداخلىأمنهاتهديدعليهاوترتبالحارجفى

بالثروط،قضائة"إنابةعلىنجاةأو،النقود(تزييفجرائم)مثلالاقتصادى

.المقامهذافىتعنينالاوطضوس،لاتفاقيةافىالواردة

البلدانجميعضدترتكبانهابمعنىبيةيجريمةليستالارهابيةالجريمةفكأن

الاتفاقية،فىافالأفىلجميعيعفدلاالجانىملاحاقةفىالقضائىفالاختصاص.العرية

التىالخاصةالجرائمباستثاه،ذلكالقانرنىنظامهالهايجيزالتىللدولةفقطيعقدولكنه

الاتفاياتئلفيهاأطرافاالعربيةالدولكانتإذاانرعيةالدويةالاتفاقياتفىوردت

سو،الرهائناحتجازحظرواتافاقية(البحرى)أوالجرىالنقلمرفقبحمايةالمنعلقة

ذكرنا.كمافيهاا!أطراتالدوللجديعالعالمىالاقفاثىالاختماصققرراتاناقيات
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التسلبم:بإشكاليةتتعلقالثالثةالعامةوالملاحظة

المتهمينتسليموجوبعلىكثيرةنرعيةدوليةاتفاقياتنصتفقد،قبلمناشرناكما

فيهاالموجودالدولةترغبلمإذاوذلك،المعيةالدولإلىمعينةإرهابيةأفعالبارتكاب

التسليموجوبعلىالنصجاءوقد.الشانهذافىالقضائىاخثصاصهاممارسةفىالمتهم

.،السياسيين"المجرينتسليموجوببعدمتقضىالتىالعامةالقاعدةعلىواردكاستثناء

ولكنها،مطلقبشكلالسياسيةصافتهامنالجرائمهذهتجردلمالاتفاقياتهذهفكأن

.المتعاقدةالدولبينفيماالمجرمينبتسليمفقطيتعلقفيماالصفةهذهعنتغاضت

الجرائمقبيلمنتعتبرلا،العربيةالاتفاقيةمفهومفى،الإرهابيةالجريمةإنوحيث

المختصةالدولةإلىالمتهمتسليمف!ن،سياسىبدافعكانتلوحتى،لاحظناكماالسياسية

عدمعلىنصتالاتفاقيةمنالسادسةالمادةف!ن،ذلكومع.وجربيايصبحلمحاكمته

هى:محددةحالاتفىالتسليموجوب

للدولةالوطنيةالقراعدبمقتضى،ثعتبرالتسليماجلهامنالمطلوبالجريمةكانتإذا-ا

النقطة،هذهعندوقفةولنا.(سياسيةصفةلها)جريمةأنها،الشليمإليهاالمطلوب

جريمةاعتبارهاوعدمالإرهابيةللجريمةالاتفاقيةتعريفمعمتعارضةتبدولأنها

الدولىالقانونلقواعدفطبقا.أغراضهااوبواعثهاكانتأثامطلقبشكلسياسية

مضمونباستقبالتلتزمدوليةاتفايةفىطرتدولةكلف!ن،المعاهداتبنفاذالخاصة

تلتزم،ثموهن.الوطنىالقانونىنظامهافىفيهاطرفهىالتىالمعاهداتقواعد

تحتوقعتلىالاالدوليةوالتزاماتهايتافقبماالوطنىالقانونىنظامهابتعديلالدولة

بحجةإرهابيةجريمةارتكبمنتسليمترفضالتىفالدولة.الدوليةالمسثوليةطاثلة

بالتزامهاأخلتقدتكونسياسيةصتةلنهاالجريمةهذهأنيعتبرالوطنىقانونهاأن

.الإرهابلمكافحةالعرييةالاتفاقيةبمقتضىالدولى

بالواجباتالإخلالفىتنحصرالتسليمأجلهامنالمطلوبالجريمةكانتإذا-2

.الاستثناءهذاوراءمنالحكمةنفهملاونحن.الع!كرية

المتعاقدةالدولإقليمفىارتبهتقدالتسليماجلهامنالمطلوبالجريمةكانتإذا3-

المتعاقدةالدولةبمصالحأضرتقديمةابرهذهكانتإذاإلاالتسليمإليهاالمطلوب

الجراثمهذهمرتكبىتتبععلىتنصالوطنيةقرانينهاوكانت،التسليمطالبة
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إجراءاتبالفعلبداتقدالتسليمإليهاالمطلوبالدولةتكنلمما،ومعاقبتهم

المحاكمة.أواتحقيق

المتعاقدةالدولةلدىبهالمقضىالأمرقوةهلنهاثىحكميأنهاصدرقدالجريمةكانتإذا-4

تقضىالتىالعامةللقراعدتطفاوذلك،ثالثةمتعاتدةلدولةأوالتسليمإليهاالمطلوب

non)مرتينالفعلنفىعناتمهممحاكمةجوازبعدم bis in idem.)

سقطتقدالعقربةأنأو،انقفتقدالتسليمطلبوصولعندالدعوىكانتإذا-5

الشيم.طالبةالمتعاقدةالدولةلقانرنطبفا،المدةبمضى

منالتليمطالبةالمتعاقدةالدولةإقيمخارجارنكبتقدالإرهابيةالجريمةكانتإذا-6

ترجيهيجيزلاالتسليمإليهاالمطلوبالدولةقانونوكان،جنسيتهايحمللاشخص

الخص.هذامثلمنإقليمهاخارجارتكبتإذاالجريمةهذهمثلعنالاتهام

التسليم.طالبةالمتعاقدةالدولةلدىالجرائمهذهمرتبهىعنشاملعفوصدرإذا-7

مواطنيها.تليملهايجيزلاالتسليمإليهاالمطلربللدولةالقانونىالنظامكانإذا-8

يرتكب،منضدالاتهامبتوجيهالتسليمإليهاالمطلوبالدولةتلتزمالحالةهذهففى

كلفىعليهمعاقئاالفعلكانإذا،إرهابيةجريمة،المتعافدةالدولمندولةأىفى

وتحدد.أضدبعقوبةأوصةنحوعنمدتهاتقللاللحريةسالبةبعقربةالدولتينمن

أجلها.منالشليمالمطلوبالجريمةوقوعبتاريختسليمهالمطلوبجنسية

الاتفاقياتشأنذلكفىثأنها،الإرهابلمكافحةالعربيةالاتفاقيةأن،تقدممماواضح

خارجالعسكريةالقرةاستخداممشروعيةلإشكاليةتتعرضلم،السابقةالنوعيةالدولية

الدولى.الإرهابأعماللمكافحةكأداةللدولالإفلبمبةالحدود

نجودستأثعلى،ضحئاأوصراحة،التحفظجواكأعدمإلىالإشارةتجدروأخيرا

نأمتعاقدةدولةلأيةيجوزولكن.أهدافهاعنالخروجأوأحكامهايخالفبماالاتفاقية

ويرتب.العربيةللجامعةالعامالأينإلىكابىطلبعلىبناءالاتفاقيةمنتنسحب

الطلب.إرسالتاريغ!تأشهرستةمضىبعدأثرهالانسحاب

خطوةتمثلف!نهاالمعنيةالعربيةالاتفايةفىالناقصجوانبكانتوأيا،حالأيةوعلى

الدولفىالسياصىللاستاقرارمباشرتغديدممدرتجاهالعربىالأمنىالتعاونمجالفىهامة

.الإرهابلظاحرةالعالميةالأبعادلمراجهةكافئاليرالإقليمىالتعاونهذاكانهـان،العربية
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أشرنا،كما،شرضلمالدولىالإرهاببمكافحةالصلةذاتالدوليةالاتفاقياتإن

فقد،وبالفعل.الدولىالإرهابظاحرةمكافحةفىالعسكريةالقوةاستخداملإشكالية

يدخلالعسكريةالآليةاستخدامإنوحيث.المجالهذافىالقرةالدولبعضاستخدمت

الصعيدعلى(و"القانون("القوةبينالتفاعلبعلاقةتهتمالتىالدراسةهذهصميمفى

نطاقفىاستخدامهامشروعيةمدىلمعرفةالتفصيلمنبقدردراستهاينبغىف!نه،الدولى

استخدامها.صورعنالقوةاستخداممشروعيةتنفصلولا.الدولىالإرهابمكافحة

،للدولالفعلىالسلوكمستوىوعلىالدولىالفقهفىخلافومحلمتلازمانفالأعران

موضوعهووهذا.الصلةذاتالدوليةالسوابقاستقراءخلالمنإلاحسمهمايم!تولا

الفصل.هذامنالثالثالمبحث

080

الثالثالمبحث

76(الدولى)الإرهابمكافحةفىالقوةاستخداممشروعيةمدى

استخدمت،قدالدولأنيضع،اثانيةالعالميةالحرببعدالدوليةالسرابقباشقراء

الدولى.الارهابأعمالمكافحةفىعسكريةأساليبعدة،الاقليميةحدردهاخارج

يلى:فيماالأساليبهذهإيجازويمثن

الوطنى.القضاهأمامومحاكقهم،أجبىبلدمنالارهايينخطف:اولا

أجنبية.دولةإقليمفىالإرهابييناغتيال:ثانتا

أجنبية.دولةفىل!رهابيينفوأعدضدعكريةغاراتشن:ثالثا

لديها.المحتجزينالرهاثنإناقاذبحجةابخ!ةدولةضدالعسكرىالتدخل:رابغا

مباشر،بشكلإرهابيةأعمالبارتكابمتهمةدولةضدعسكريةكاراتشنخاستا:

.الأعمالتلكارتكابفىالايجابىبالاشتراكمتهمةأو
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الوطنىالقضاءأماءومحاكمتهماجنبىبلدمنإرهابيينخطفأولا

هى:هامةصابقصتباستعراضالسياقهذافىنكتفى

تابعةمدنيةطائرةمسارالإصرانيلىالحربىالطيراناعترض،(1)739أغسطسفى-ا

وأجبرتها،بغدادإلىيروتمنطريقهافىكانت،اللبايةالأوسطالث!رقطيرانلخطرط

إرهابيين،5وجردفىالكلمجردوذلكالإصراثييةالجويةالقواعدإحدىفىالهبوطعلى

السلطاتسمحت،والركابالطانرةطاقممعالتحقيقوبعد.متنهاعلىفلسطيين

فلطينيين"إرهابيين5وجودعدملهاتبينأنبعد،رحلتهابمواصلةللطائرةالاصرائيية

تها.على

الاصرائيلىللاحتلالالفلينيةالمقاومةرجالوصفخطاعنانظروبصرف

سلطاتمقاومةحقتقرالىالدوليةالقواعدمعيتعارضالوصفهذالأن،بالارهابيين

علىاللبانيةالمدنيةللطائرةاعتراضهاإسراثيلبررتفقد،الأمرلزماذابالقرةالاحتلال

الارهاب!ه.الأعمالضدمواطهاوعننفسهاعنالدفاعفىالطب!عىحمهاممارصهأصاص

بننهكأنهأساصعلىالإصرافبلىاللركهذا)*(بالاجماعالأمنمجلىأدانوفد

الدفاعحالةباشثناهالدوليةالعلاقاتفىالقرةاستخدامتمنعالتىالدولىالقانونقوامحد

بقياميغتنعلم،الأمنمجلىفىممثلا،الدولىالمخمعأنالادانةهذهومعنى.الثرس

السابتة.هذ.فىالشرعىالدفاعحالة

جهةإلىبتمون،فل!طيبنأربعةمنمجمرعةسبطرت،(8591أكتوبر)7-فى2

عرضفىتبحروهى(AchilleLauro)الإيطاليةالركابباخرةعلى،الفلسطينىالتحرير

تفرجلمما"الأمريكانبالمواطنينابدة،ركابهاجميعبقتلوهددوا،المتوسطالبحر

ال!هد!د،لهذاولأك!ذا.صجونهافىمح!جزلنفلط!ن!امع!ملاخص!نعنفوزاإصرائ!ل

.البحر)78(فىبجثت!هوألقوا،صقعذا()وكانالديانةيهودىأمريكيتامراطئاالمختطفرنأعدم

الغربيةوألمانيااإيطاليامصرعنفد:بونيخهاضاركالمخطفينمعمكئفةمفاوضاتويعد

عنوالافراج،بورصع!دمناهفىاباخرةرصوعلىالالفالىم،الفلسط!هال!حرلرومثظمه

اصتأجرت،الاتفاقلهذاوتطبيفا.المختطمينسلامةوضمان،وطاتمهاالركابجميع

التحريرمنظمةبمعرفةلمسائلتهمتون!إلىالمختطفينلنقلمدنيةطائرةالمصريةالحكومة

فىالهبوطعلىوأجبرتهاالمصريةةالطا!اعترضتأمرييهةصقاتلاتولكن.الفلسطينية

السلطاتوقامت.الايطايةصقليةشصفىالأطلنطىشماللحلفتابعةعسكريةقاعدة

المخطين.علىبالتحفظالايطالية
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غيرعملاالبعضاعتبرهفقد.الأمريكىالتصرفتقييمفىالدولىالفقهاختلفوقد

الشديدبالحذراتسمتفقدالدوليةالافعلردودأما.مشروعيتهآخرونأكدبينما،مشروع

الحالبطبيعةمصرشجبت6الأمنمجلسفىالموضوعمناقشةأثناءففى.عامةبصفة

الدولىالقانونولقواعدلسيادتهاصارخاانتهاكايمثللأنه،الأمريكىالعسكرىالعمل

الأمريكىالسلوكالفلسطينيةالتحريرمنظمةممثلووصف.المدنىالطيرانبحمايةالمتعلقة

عنالحديثتحاشوافقدالمجلسأعضاءاما.االدولة"إرهابأعمالمنعملبأنه

قراراستصدارمحاولةالعبثمنكانلأنه،الأمريكىالتصرفمشروعيةعدماومشروعية

العامالترجهوكان.)الفيتر()97(الاعتراضبحقتتمتعدولةتصرفيشجبالمجلسمن

هذهعنالإفصاح،نظرنافى،ينبغىوكانالأمريكىالتصرفإدانةهوالمجلسداخل

)الفيتو(بسببإقرارهفىالمجلسفشللوحتىالمجلسإلىيقدمقرارمشروعفىالإدانة

المتحدةوالولاياتالمجلسدولبينوالاقضاديةالسياسيةالارتباطاتولكن؟الأمريكى

الحالة.هذهفىالدوليةالشرعيةعدمتاكيددونحالت

ليبيةركابطاثرةمسارالإسراثيلىالجوسلاحاعترض،(8691فبراير)4فى3-

وجودبحجةالاسرائيليةالمطاراتأحدفىالهبرطعلىوأجبرها،دمشقإلىمتجهة

السلطاتأفرجت،7391سابفةفىحدثوكما.مننهاعلىفلسطينيين،!إرهابيين

وجودعدممنتأكدتأنبعد،رحلتهابمواصلةلهاوسمحت،الطائرةعنالإسرائيلية

إسرائيلمندوبادعى،الأمنمجلسفىالموضوعمناقشةوأثناء.مت!نهاعلى!"إرهابيين

دولةكلحقمنف!ن،نفسهاعنالدفاعفىالطبيعىحقهااستخدمتقددولتهبأن

المشقبلفىارتكابهامحاولاتواجهاض،الإرهابأعمالمن("للوقايةالقوةاستخدام

(preventiveself - defence)الادعاء؟هذامنالأمنمجلىأعضاءموقفكانفماذا

فعلكماالإسرانيلىبالسلوكينددقرارإصدارإلىالأمنمجلسدعوةالمنطقىمنكان

ذلك.المجلسفىالأعضاءالدولتطلبلمالحالةهذهفىولكن.(1)739عامسابقةفى

المتحدةالولاياتمدوبأنصحيح.الأمريكىالموقفإلىالسلبيةهذهسببويرجع

اليقينوعدمالثكأساسعلىقاملأنه؟مشروعغيرعملاالإسرائيلىالتصرتاعتبر

قضيةهىالأمريكىللمندوببالشبةالقضيةفكأن.الطائرةمتنعلى!"إرهابيينبوجود

نأالأمريكىالمندوبأكدفقد،القانونيةالمبادئمستوىعلىأما.أكثرلاأ"إثبات

تحدثفقد3ء"(3)حذاتهفىمروعفيعملاليسبالقوةالمدنيةالطائراتمساراعتراض

تعرضأو-دولةتعرضتف!ذا.المدنيةالطائراتمساراعتراضقانرئاتبرراستثنائيةظروف
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نفسهاعنللدفاعالمناسبةالقوةاستخدامبحقتتمتعف!نها،إرهابيةلهجمات-مراطنرها

وبالركم.المتحدةالأمميثاقمن(15)المادةبنصعملاوذلك،،"مترقعةهجماتضد

دونالنفسعنالرعىالدفاعلحالةجذاواسعتفيرإلىيستدالذىالم!نطقهذاأنمن

سياقمنواضخاكانف!نه،المجلىأعضاءغالبيةلدىقبولايجدلممحددةضوابط

الحالةفىالقرةاستخداممثروعيةعدميزكدقراراتخاذمنيتمكنلنالمجلسأنالمناقشة

خاصة)الفيتو(الاعتراضحقالمتحدةالولاياتاستخداملاخمالنظراعليهالمعروضة

كماا859عانمفىمصريةمدنيةطائرةضدع!كرىعملفىتررطتقدكانتوأنها

تتعلقكانتلأنهاالمعروضةالحالةإزاءالأمنمجلسأعضاءسلبيةقفيريمكنكما،ذكرنا

الغربيةالدولجانبمنلليياواضحبعداءيتسمكانمناخفىليبيةطائرةمساربتغيير

الدولى.الإرهابأعمالترعىبأنهاالدولةتلكاتهمتالتىالرئشية

1)سبتمبرفى-4 9 AV)،الأمريكىالفلرايةالتحقيقاتمكتبعملاءألقى(.F .B)I

فىتبحروهىسفيةظهرعلىمنيون!()فرازالمذبشيعىبنانىمراطنعلىالقبض

أمامللمحاكمةلتقديمهالمتحدةالولاياتإلىونقلوه،المتوسطالبحرفىالدوليةالمياه

TheDistrict)أمريكيةمحكمة Court ofColumbia)إرهايةأعمالارتكاببتهمة
منبأنهووصفتهالعملهذاعلىاللبنانيةالحكرمةاحتجتوقد.المتحدةالولاياتداخل

الدولةبكرامةم!اصعلىينطوىانهكما،البحار"أعالىفىالقرصنة)أعمالقبيل

اللركأنونرى.تذكر)81(دوليةفعلردودأيةالعملهذاعلىتترتبلمولكن.اللبنانية

عنالثرعىالدفاعحالةقيامأساصعلىتريرهيمكنلالأنه؟مشروعغيرالأمريكى

النص.ذلكتفسيرفىتوسعنامهماالمتحدةالأممثاقمن5(1)المادةلنصوففاالنفس

خاصةالمعروضةالحالةإزاهالدولىالمجتمعسلبيةتفسرالتىهىالسياسيةلاعتباراتفا

.المتحدةالولاياتبسلوكتتعلقكانتوأنها

المحمرلينالإسرانيليينالكوماند:شمنمجمرعةقامت،(9891يوليو)28فى-5

اللبنانى(اللهحزبفىالروحيينالزعماءأحدإ:حوعبيدعبدالكريمالشيخباختطافجزا

ضدإرهابيةبأعمالالقامعلىالمحرضينمنأنهبحجةإصاثيلإلىونفلهمنزلهمن

لإرهابيين.ايواء!اومساندة،إسرائيل

عنهالمتحدةللامالعامالأينووصغه،النطاقواسعدولياتنديذاالفعلهذاأثاروقد

السوفيتى.الاتحادعليهأطلقهالذىالرعفنفروهر،لبانسيادةعلى"عدوان

الأمريكىالرني!حتى.،الدولة"إرهابجرمارتكبتبانهاإسرائيلمصرواتهمت

243

o b e i k a n d l . c o m



علىأكدعندماالإسرائيلىللسلوكمباشرةغيرمعارضةعنأعرب()الأببوضجورج

نأيلاحظ.)82(المنطقةفىالسلامعمليةتخدملاوالعنفالخطفأعمالبأناقتناعه

التصرفمشروعيةعدمأومشروعيةإشكاليةإلىينصرفلمالأمريكىالموقف

أوضاعظلفىسياسياالتصرفهذابموائمةالاقناععدمبدافعكانولكنه،الإسراثيلى

الوقت.ذلكفىالمنطقة

جميععراحةيشجب9891()83(يرليو311فىقرازاالأمنمجلسوقداعدر

الدولى.القانونلقواعدخطرةانتهاكاتبوصفهاالرهائنواحتجازالاختطافاعمال

قامتالتىالجهةكانتأثاوالمخطوفينالرهاثنجميععنفوزابالإفراجالمجلسوطالب

واخجازهم.باختطافهم

ولكنه،بالتحديدعبيدالثيخاختطافحادثيذكرلمالأمنمجلسقرارأنيلاحظ

التىالجهةكانتوأئا،القوةاستخداممثروعيةبعدمالعامالقانرنىالمبدأفقطيؤكدأنأراد

صراحةيستنكرلمالمجلسكانواذا.كرهائنواحتجازهمالأفرادخطففى،تستخدمها

هناككانأنهإلىيرجعذلكف!ن،عليهمعروضةكانتالتىعبيدالشيخخطفعملية

)وليمالأمريكيينأحدومنهم،لبنانفىمحتجزينكربيةدولإلىينتمونرهينة(1)6

.عبيد)84(عبدالكريمالشيخلخطفانتقائابقتلهاللهحزبهددوالذىهيجنز(

وغيرالدوليةالنزاعاتزمندولتامشروعكيرعملهرالرهائناحتجازأنشكلا

والثانىالأولوابروتوكرلين،(491)9لعامجنيفاتفاقياتبمقتضىوذلك،الدولية

ارتكبإذامشروعغيرعملفهوأولىبابومن.الاتفاقياتبهذهالملحقينAVV)0لعام

الرهائناحتجازمشروعيةعدمأكدالأمنمجلسأنالأمرفىالجديدولكن.السلمزمن

تلكمعالدولةمزسسةتراطؤثبوتعدمحالةفىحتىخاصةجماعاتجانبمن

.الجماعات

عداللهباختطافالتركيةالمخابراتجهازمنرجالقام،(%A)99عاممنفبرايرفى-6

وترجله،(المعارضالتركىالكردشانىالعمالحزبزعيم)وهوكينيامنأوجلان

بالفعلعليهحكموقد."العظمى"الخيانةبتهمةهناكلمحاكمتهتركياإلى

نإحيث،التركىالتصرفمشروعيةبعدمالاقرلنستطيعلاولكن.)85(بالإعدام

وتعاونبموافقةتمتالاختطافعمليةبأنادعتالوقتذلكفىلرتالتىالأنباء

التركية.المخابراتمعالمحليةالسلطات
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أجنبيةدولةإقليمفىالإرهابييناغتيال8ثانيا

منهانستبعدولكن.أجبيةدولةإقليمفىارتكبتالتىالسياسيةالاغتيالاتاكثرما

ونكتفى.ارتكابهافىالرسميةالدولةأجهزةتورطالقاطعبالدليلثبتلمالتىالحالات

مباشر.بشكلفيهاإسرائيلدولةتررطثبتفقطحالأتأربعبذكر

خيلباكتيال)الموصاد(الإمرائيليةالمخابراتجهازقام،إبريل1)6فى-ا

رني!،الوزيرخلبلبأنإصرانيلادعتوقد.العاصمةتون!فى(جهادأأبوالوزير

لأعمالالرئيىوالمنسقالمدبرالعقلوهر،الفلسطييةفتحلمنظمةالعسكرىالجناح

إسرانيل.ضدفتحمنظمةكوادرترتكبهاالتىالإرهاب

الولاياتمندوبأنويلاحظ.)86(الاغتيالعمليةبقوةالأمنمجلسشجبوقد

كانوانه،متوازنغيرللجلسقرارأنبحجةالتصريتعنامتنعقدالمجلرفىالمتحدة

الفلسطينيونارتكبهاالقالابقةالإرهابيةبالأعمالالوقتنفسفىالقرارينددأنينبغى

.)83(الأخيرةالاغتيالعمليةوراهالدافعكانتوالتىإصرائيلضد

موصوى-الثخمركبإصرائييتانمروجتانهاجت،(2991فبرايرا)6فى2-

وزوجتهمرصوىالشيخمصرععنالهجومأسفروقد.لبنانجنوبفى-اللهحزبزعيم

هذاأنالإسرائيليةالحكومةأعلنتوقد.حراصة)88(منوخمسة(سنرات)6وابنه

كوادرأرتكبهاسابقةإرهابيةلأعمال(retaliation)المضادةالتدابيرقبيلمنهوالهجوم

إسرائيل.ضداللهحزب

.الاغتيالبعمليةصراحةتنددفلم،الشديدبالتحفظالغربيةالدولفعلرداتسموقد

عددأيح!جزكانالذىاللهحزبلإرهابرمرأنظرهافىيع!برموسوىالش!خكانفمد

حياةلإهدارالأسفعنبالإعرابالدولهذهاكتفتولذلك.الغربيينالرهائنمن

يفرماوهذا.النفى)98(بغبؤالفرفينوناشدت،وبنانإسراثيلمنكلفىمدنيين

سيادةعلىصارخاعدواتاتمثلأنهابالرغمالواقعةهذهلمناقثةالأمنمجلسدعوةعدم

البنانية.الدولة

الإسرائيليةالاصتخباراتلجهازفاشلةمحاولةجرت،(7791سبتمبر52فى)3-

الأردنية.العاصمةفى،"حماسلحركةالسياسىالمكتبرفيىمعلخالدلاغتيال

بينالعلاقاتلطبيعةونظرأ.المحاولةمنفذىعلىالقبضالأردنيةال!لطاتألقتوقد

الطريخن،بينوبالتعا:نبلبالمهادنةتمكانتوالتىالرقتذلكفىواسراثلالأردن
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العملياتهذهمثلتكراربعدمالإسرائيليةالحكومةوتعهدت،بسرعةالأزمةاحتواءتمفقد

4)فىالخصنفساغتيالمحاولةتكررتذلكومع.)09(الأردنيةالأراضىفى

1مارس 9 AA)19(أخرىمرةالأزمةاحتواهتمالأسبابولنفس(.

عزاغتيالعنمسثوليتهاإسرانيليةأمنيةمصادراعلنت2(400سبتمبر)27فى-4

هذهعلىيترتبولم.دثمقفى،الفلسطينيةحماصحركةقادةأحد،خليلالثخالدين

دولى.تنديدأىصدور،الإسرانبليةالإرهابيةالعملية

الأراضىفىالمسلحةالفلسطينيةالانتفاضةفىالناشطيناعتالان،تقدمماإلىيضاف

.2(000)عامأواخرمنذلإسراثيلثابتةسياصةأصبحالمحتلة

(9اجنبهسولدوقىثىالإرهالهلققواعدضدعسكريشغاراتشق،ثالئا

بعملياتأحياتامصحوبة،كثيرةجويةغاراتدولشنت،ال!تينياتمتصفمنذ

.مجاورةدولفىالإرهابيينقواعدعلىالقضاءبحجةأخرىدولعلى،بريةعسكرية

فىاالفلسطينيينبالارهابيين"أسقهممنقواعدضدإسرائيلشتهاالغاراتهذهومعظم

اللاجئينقراعدضدالآنحتىتشنهاالتىالمتواصلةوالغارات،سورياوفى،الأردن

المقاميشمعولا.اللبنانىابخوبفىاللهحزبقواعدوضدبنانفىالفلسطينيين

اهمها:بذكرونكتفى،السوابقمنالكبي!رالعددهذالاستعراض

الخارجفى(الإرهابيين"بقواعديسمىمالهاتعرضتالتىالجويةالغاراتأهملعل-ا

منظمةمقرعلى،(8591أكتوبر)أولفى،الاسرائيلىالجرسلاحشنهاالتىالغارةتلك

الجغرافىالبعدإلىالحدثهذاأهميةوترجع.التونسيةالعاصمةفىالفلسطينيةالتحرير

المناضلينبأنالادعاءيمكنلاثمومن،لإسرائيلمجاورةدولةليستفهى:لتونس

فىأهدافعلىللأغارةالحدوديعبرون-إسراثيلنظرفىإرهابيونوهم-الفلسطينيين

الإسرانبلى.العمق

بينضحيةماثةقرابةوقوععناسفرالذى-الهجومبهذاالإسرائيلىالطيرانقاموقد

لارناكافىإسراثيليينثلاثةلمقتلفعل-كردبالغةماديةخائروأحدث،وجريحقتيل

الإصرائيلىالدفاعوزير،رابينإسحاقصرحوقد.فلسطينيينمناضلينيدعلى()قبرص

الأوانآنقدأنهترفالإسرائييةالحكومةبأن،مباشرةالهجوموبعد،الوقتذاسكفى

.319(إ!هايةلأعيمالويخططرنالقراريتخذونالذ!تمقار"علىقاصمةضرباتلترجيه
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وافقتترن!بأنالإسراثيلىالمندوبأعلن،تونسلكوىالأمنمجلسمناقشةوأثناء

عسكرىلعملمروكاهدفائصبحوبالتالى،للارهاينقراعدأراضيهااستخدامعلى

فىالمردعهوالأضرار،الماضىفىإسراث!لأصابصال!ىالأضرارحجممعسناسبضدها

الذى"الغاثم)العدوان،مصربينهاومن،ولدةكثيرةدولأدانتوقد.)49(المستقبل

وزيرأكدوقد.تونسدولةلشادةصارخاانتهاكايمثلوالذى،الإسرائيلىالطيرانبهقام

الاصرانيلىالعدوانأنعلىالإيطالىالبرلمانأمام،جريواندريوتى،الإيطالىالخارجية

يكلولكه،الأخلاقيةالناحيةمنومدائا،القافونيةالناحيةمنمقبولغيرفقطليس

.)59(درجةأقصىإلىجسيتاسياسياخطأأيفئا

فى،درارب!صدارالإسران!لىللعدوانالدولىالمج!معإدانهعنالأمنمجلىعبرودد

يدينالتصرب)69(،عنالمتحدةالرلاياتواقاعصوئاا4وبأغلبية،(8591أكتربر4)

الأملميثاقصافراانتهاكايثكلمماالتونسيةالأراضىضدالاسرائيلىالمسلحالعدوانبثدة

هذهبمثلالقيامعنبالامتناعإسراثلالقراروطالب.الدوليةوللاعراتوللقانونالمتحدة

بالفغطالمتحدةالأمفىالأعضاهالدولوناشد،بهابالقيامالتهديداوالعدوانيةالأفعال

فىتون!حقالقرارأكدوأيخرأ.المستقبلفىمماثلةبأفعالالقيامعنلإثنائهاإسراثيلعلى

التىالماديةالأضراروعنالأرواحفىالحساثرعناللازمةالتعويضاتعلىالحصول

الاسرائيلية.الغارةيخهاتشبت

نأبحجةالقرارثروععلىالتصويتعناقناعهالأمريكىالمندوببرر،وكالمعتاد

ضدالفلسطييةالتحريرنظمةتمارسهالذىالارهابصراحةيذكرلماثروعذلك

الإصراثيليةللفارة،قافوتامبرزايكنلموان،مباضرأسيايعتبروالذى،إصرائيليةأهداف

التوفية.العاصمةعلى

درف!ن؟والترددوالتناقضض!بالغمراضمقدالأمريكىالموقفف!ن،الحقيقةوفى

الإسرانيلىالموقفتبنىالأمريكيةالخارجيةولوزارةالأبيضللبيتالفورىالفعل

هجماتعلىرذاكانتأنهاأساسعلىالاصرائيليةالغارةثروعيةإقراراى،بالكامل

تصريحوفى.الفلسطيبة)79(التحريرمنظمةإلىتننمىكاصرارتكبتهاصابقةإرهابية

باعتبارهاالإسرائيليةللغارةتفهمهعنالأمريكىالرفيىأعرب،الأبيضللبيتلاحق

منالاصرائيلىالتصرفخطورةعلىالوقتنفسفىأكدولكنه،النفسعنشرعئادفاغا

منحكومتهموقفالأمريكىالمندوبفسر،الأمنمجلسوفى.)89(السياسىالم!نظور

حقمنبأنيقضالذىالمبدأمزكدالمتحدالرلايات"إن:اتالىالنحوعلىالمبدأحيث
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القوةباستخدامالهجماتهذهعلىتردأنمتواصلةإرهابيةلهجماتتتعرضدولةكل

العسكرىالعمل!ان،المستقلفىإرهابيةأعمالضدنفسهاعنللدفاعالمناسبة

ميثاقأقرهكماالنفسعنالشرعىالدفاعفىالطبيعىالحقلممارسةمظهرهوالإسرانيلى

النظروبصرف،)رهابيةباعمالقامتالتىالجهةعنالنظربصرفوذلك،اتمحدةالأم

.)99(الارهابضحايااوضحيةعن

حيثمنالشرعىالدفاعحالةمفهومفىالتوسعمدىالأمريكىالموقفمنواضح

لاالشرعىالدفاعحالةقياميبررالذىالمشروعكيرفالعمل.الهدتحيثومنالأطراف

يقتصرلاالثرعىالدفاعمنالهدفأنكما،القانونىبالمفهومدولةإلىبالضرورةيسند

العمللذلكتتعرضالتىللدولةالسياسىوالاستقلالالاقليميةالسلامةعنالزودعلى

اعتدىإذاأيفئاتقومالشرعىالدفاعفحالة.القانرنى(بالمفهومالعدوان)اىالمثروعغير

علىوذلك،الخارجفىيقيمونأخرىدولةمواطنىعلى،خاصةجماعاتأو،أفراد

التىذاتهاالدولةضدموجهةأنهاتعتبرالمراطنينهزلاءضدرهالية?االأعمالأنأساس

التدخلموضوعمنافشةعندالحجةهذهمناقشةالىعردةولنا.بجنسيتهايتمتعون

.الخارجفىالمواطنينلحمايةالعسكرى

لتصرفاتالدولىالمجتمعب!دانةالأمريتعلقعندماأنهالملاحظمنف!نه،الحققةوفى

سواء،الدولىالاجماععنعادةتخرجالمتحدةالولاياتف!ن،المشروعةغيرإسرائيل

بالامتناعأو،الأمنمجلسمنبالادانةقرارصدورلمغ"الفيتو(الاعتراضحقباستخدام

حدثكماالدوليةللمشروعبةالصارخةالإسرانبليةالانتهاكاتحالاتفىالتصويتعن

السابقة.هذهفى

وفىأفنانسنانفىالارهابببنلفواعدالأمريكىالصاروخىالفصف-2

:(؟..)السوهان

كلفىالأمريكيتبنالسفارتين،متزامنوقتفى،تفجيرتم(8991أغسطس)7فى

003قرابةقتلعنالتفجيراتهذهاسفرتوقد.)تنزانيا(السلامودار)كينيا(نيروبىمن

الحكومةاتهمتوقد.آخرين0054منأكثروجرح،أمريكيا(21بينهمأمنشخص

ويتخذ،لادنبنأصامةالسعودىالمنثقيثزعمهالذى،اإالقاعدةتنظيمالأمريكية

،التفجيراتبهذه،لادنابنأضادوقد.التفجيراتهذهوتنفيذبتدبير،لهمقرأأفغانشان

التنظيملقادةاللاحقةالتمريحاتأنإلا.بهاقامقد("القاعدةتنظيميكونأننفىولكنه
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بروبىتفجيراتنفذتاالتنالمجمرعتينأنتؤكدالحادثحولجمعهاغالتىوالأدلة

.(01")1"القاعدةبتنظيموثيقةصلةعلىكانتاالسلامودار

صاروخاهجمرقاالأمريكيةالمتحدةالولاياتضنت،(8991أغسطى02)وفى

أخرىحربيةسفنوعدةغواصةمنانطلافا(-توماهوكطرازمنصاروخا)97مكثفا

بأنهاالأمريكيةالحكرمةادتماضد-الأحمرالبحروفىالعرببحرفىمتمركزةكانت

الخرطومفىللادويةالثفاءمصنعوضد،أفغانستانفى""القاعدةلتنظيمتدريبمراكز

كبصاوبةأصلحةبننجوأنه،لادنبنباصامةصلةعلىالمصنعهذاأنبحجةبالسردان

به.المرتبطةالإرهابيةالجماعاتلصالح،"القاعدةتنظيممعبالتعاون

عندفاغاكانبأنهالمزدوجالصاروخىالقصفهذاالأمريكيةالحكرمةبررتوقد

(1)20:اتاليةالحججإلىذلكفىواصتندت،الأمريكىالقرمىالأمن

الابقفىدأبتقداللاموداريروبىتفجراتنفذتالتىالارهابيةالجماعاتإن(1)

ضدوكذلكاتمحدةالولاياتضدإرهابيةأعمالارتكابعلى(اAAA)عامومنذ

الرئيىاعاللة،باكتانفىالممريةالسفارةتفجيرمثلأخرىدول

إلخ....الفاتيكانبابااغتاللة,.%,1,،أباباأديسفىمباركحسنىالمصرى

الارهابيةالأعمالمنبمزيدللقيامتخططالجماعاتهذهأنإلىتثيرقريةدلائلثمةإب(

غيرهم.وضدالأمريكيينضد

منوكيرهاوبيولوجيةكيمياثيةأسلحةعلىللحصولتسعىالجماعاتهذهإن)بر(

.الخطيرةالأسلحة

ظاهرةعلىللقفاهكافيةتعدلموالدبلوماسيةالقانونيةالوسائلأنثبتلقد(د)

بوقفالصردانوحكومةأفغانتاثفىطالباننظامواقناع،الدولىالإرهاب

ف!ن،ولذلك.أراضيهمافىالموجودةقواعدهم!اغلاقالإرهابيينمعتعاونهما

وتساندها،تأويهاالتىالدولوضد،القواعدهذ.ضدالعسكريةالقوةاستخدام

،المتحدةالأمميثاقمن5(1)المادةلنصتطبيفاالنفسعنللدفاعضرورتااصبح

المواطنيهددالذىi(ف!د!ولnentthreat)الداهمالخطرمعيتناصبالذىوبالقدر

مزيدوقوعدونوالحيلولة،الخارجوفىالداخلفىالأمريكيةوالمنشآتالأمريكيين

preventand)المستقبلفىالإرهابيةالأعمالمن deter)فقد،الحالوبطبيعة

الصاروخىالقصفعلىالسودانحكومةاحتجتكماطالبانحكرمةاحتجت
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معكليةيتعارضالاقليميةالسيادةضدصارخاعدوائاباعتبارهالمنفردالأمريكى

فقطيقرمالشفاهمصنعأنالسودانحكومةأكدتوقد.الدولىالقانونىأحكام

ودعت.كيميائيةأسلحةإلتاجفىتستخدممكرناتيصنعولا،الأدويةب!نتاج

فماذا.1()30الوضعحفانقلتقصىلجنةإرسالإلىالأمنمجلسالسودانحكومة

أالشانهذافىالدولىالمجتمعموقفكان

وإسبافيا،،وألمانيا،وفرنسا،اتمحدةالمملكةبينهامن-الدولبعضأيدتلقد

لهتفهمهاأبدتالأقلعلىأو،الأمريكىالصاروخىالقصف-واليابان،واستراليا

والعربيةالاسلاميةالدولسيمالا،أخرىكثيرةدولعارضتهبينما.معهوتعاطفها

لحالتىبالنسبةقوتهاحيثمنتفاوتتالعامةالمعارضةهذهولكن.روسياإلىبالإضافة

الأمريكىالصاروخىالقصفوبقرةالدولهذهبعضشجبتفقد.والسودانأفغانستاذ

،والعراق،وباكستان،إيران:الدولهذهمن.السواءعلىوالسودانأفغانستانمنلكل

أخرىوعربيةاسلاميةدولاولكن.الفلسطينيةالسلطةإلىبالإضافةواليمن،ولييا

جامعةتبنتفقد.السودانبحالةيتعلقفيماتشدداوأكثروضوخاأكثرموقفااتخذت

،(01)6الإسلامىالمؤتمرومنظمة،(01)5الأفريقيةالوحدةومنظمة،(01)4العربيةالدول

نإوحيث.أفغانستانبحالةيتعلقفيماالصمتالتزمتولكنهابالكاملالسردانموقف

فقد،السودانفىالشفاءمصنعوضعبشانرسمىتحقيقاجراءرفضتاتمحدةالرلايات

عنتساندهاالثىالاقليميةالدوليةالمنظماتتراجعتكما،السودانيةالحكرمةتراجعت

لتشكيلالانعقادإلىالأمنمجلسدعوةعنوتغاضتالرسمىالتحقيقعلىإصرارها

المطلوبة.التحقيقلجثة

جدولفىاصلايدرجلمف!نه،لأففانستانالصاروخىالقصفلموضرعبالنسبةأما

فىالأهليةالحربلموضوعالمجلمىمناقشةإطارفىف!نه،ذلكومع.الأمنمجلىاعمال

أكسطس)28فى،قرازاالأمنمجلسأصدر،الدوليةوتداعياتهاعامةبصفةأفغانستان

الفصائلويطالب،أفغانستانفىإرهايةمنظماتلتراجدقلقهعنيعرب،(8991

بتاريخ8قرارهوفى.1(كرادرها)70وتدريبلهاالإيراءترفيربعدمالمتصارعةالأفغانية

)15فىف!نهوأخيرأ.1()80الطلببهذاطالبانحكومةالمجلسخص،(1)899ديسمبر

حكومةالتزامعدمأنعلىينصقرازابالإجماعالأمنمجلسأصدر،(9991اكتوبر

والأمنللسلمتهديذايعتبرالإرهابيةللمنظماتوالمساندةالإيواءتوفيربعدمطالبان

الزم،موجزةوبعبارة.(1اتمحدة)90الأمميثاقمنالسابعالفصلمفهومفىالدوليين
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الصاروخىالقصفمثروعيةعدمأوبمشروعيةيتعلقفيماالصمتالأمنمجلس

علىأو،الإرهابيةالمنظماتلمساندتهاطالبانحكومةأدانبي!نما،لأفغانستانالأمريكى

الدولية.الإرهابيةأنشطتهاعنتغاضيهاالأقل

الرهاثقلإنقاذأجنبمشدولةضدالعسكرىالتدخل8رابغا

مسارتغييربعملياتمنهافلاثترتبطهامةدوليةصوابقأربعالسياقهذافىنشعرض

فىالمحتجزينالأمريكيينالرهائنإنقاذبعمليةالرابعةوترقي،بالقوةالمدنيةالطاثرات

.طهرانفىالأمريكيةالسفارة

هذاوفانعننلخص:()7691بأوفندامحتيبىطارمحلىالاسراليلى-الهجوم؟

(11)0:يكفيماالحدث

الثعبيةالجبهةإلىي!مرنوامرأةرجالثلاثةاختطف،(7691يويو42)يرمفى

استقلوقد.باريرإلىأيبتلمنمتجهةفران!،كانت"ايرطاثرةفلسطينلتحرير

فىأولاالطائرةحطتوقد.أباليونان("أثيا،مطارفىتوقفهاأثناهالطائرةالمختطفرن

ثم،الرهائنمئحامليدةعنالإفراجتمحيثبالوقردللتزودالييا(بنغازىمطار

وأخيرا،بالهبرطلهاالإذنرففتاليفيةالسلطاتولكن،عدنمطارإلىترجهت

0يرنير)28يرمأوغندافىعنتيبىمطارفىالطائرةهبطت AVI،عنالإفراجمقابلوفى

منسجئا53عنبالإفراجالمختطفونطالب،الطائرةطاقمهمفردأ2Iوراكئا142

وألمانياوسويسرافرنساسجونفىوالباقرن،إصرائيلسجونفى04منهم،الحركةمقاتلى

مهلهفىلمطالبهمالاستجابهتتملمماالرهاثنجميعبمتلالمختطفرنوهدد.وك!نياالغربية

منرهنه47عنالافراج!يرنيو53-مفىهفإن،ذلكومع.ظي!ايوليوأولغاي!ها

الإسراثيليةالحكرمةوافقت،المحددةالمهلةانتهاءوقبل.الإسرائيليينيخروالأطفالالنساه

لحسن!اثبائا،ولذلك.رهائنالباقىعنالإفراجأجلمنالمختطفينمعالتفاوضعلى

اثيليينالإمصبالركابفقطواحتفظرا،آخرينرهينة101عنالمختطفونافرج،نيتهم

تمديدعلىالمختطفرنوافقكما.الطاثرةطاقمإلىبالإضافةالإسراثييينغيرمنواليهرد

لإسران!لفرصهال!مدلدهذاألاح)وددلول!ر4لومح!ىمطالبهمإلىللاس!جابهالمهله

معجاريةالمفاوضاتكانتوبينمايرلير،3يرمماءفىولكن.(الهجوملعمليةل!عداد

المطار،علىبالهجرمجؤاالمحمولنالاصرائييينالمظليينمنقوةقات،المختطفين
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وجندتا،الرهائنمنئلاثةالهجومضحيةراحوقد.الرهاثنباقىعنالإفراجمنوتمكنت

تديرتمكما.(111أوكنديا)جندثاعئرينوقرابة،الأربعةوالمختطفين،واحذاإسراثيلتا

تدميرأنمنبالرغمالمطارأرضعلىرابضةكانت،"محطرازمنأوغنديةمقاتلةطائرات

هذارسمياإسرائيلبررتوقد.الرهاننإنقاذعمليةلإتمامضرورتايكنلمالطانراتهذه

انسحابها.أثناءالإسرانيليةالطائراتملاحقةمنالأوكنديةالمقاتلاتمنعبحجةالعمل

الحكرمةمنالانتقامسبيلعلىكانالأوغنديةالطائراتتدميرف!ن،الحقيقةوفى

.)112(المختطفينمعتواطؤهابزعمالأوغندية

الدولةموافقةدون،الع!كريةالقوةلاستخدامواضخانمرذخاال!نمابقةهذهوتعتبر

هذاويوضح.المختطفين،)الارهابيينقبضةمنالرهائنإنقاذبحجة،)أوغندا(الإقليمية

هذهمشروعيةعدمأومشروعيةبثانالدولىوالففهالدولمواقفاختلافمدىالنموذج

"و"القانونا"السياسةبينالتفاعلعلاقةيرضحأنهكما،العسكرىالعملمنالنوعية

نفاذبينكليةالفصلشىءفىالواقعيةمنليس،الوظيمىالتحليلمنظورمن،إنهحيث

يوضح،وأخيرا.متبادلاتاثيرأالآخرفىيزثرمنهمافكل،السياسيةلاعتبابىاتواالقانرن

معالتعاملأساليبمنالأسلوبهذاعلىتترتبقدالتىالخطورةمدىالنموذجهذا

ماديةخساثرإلىبالإضافة،فردا28قرابةالهجومضحيةراحفقد.الإرهابيةالأعمال

فادحة.

وا،بالقوةالطائراتمسارتغييربتحريمالخاصةالمعاهداتأنإلىقبلمنأشرنالاقد

أنعلىأكدتقد،الجويةالملاحةخدمةتسهيلاتضدأومتنهاعلىعنفباعمالالقيام

ملاحقةفىتتمثلقانونيةأساليبهىالإرهابأعمالمنالصررهذهمعالتعاملأساليب

علىالمعاهداتهذهتنصولم.إبعادهمأومعنيةدولةإلىتسليمهمأوقضائتاتكبيهاس

الدولة-الحالبطبيعة،باستثناء،الأعمالهذهلمواجهةالعسكريةالقوةاستخدامجراز

لاالمعاهداتهذهكانتواذا.إقليمها)113(علىسيادةمنبتتمتعمابحكمالإقليم!ية

فما،عتيبىمطارضدالإسراثيلىالعسكرىالتدخللمشروعيةمباشراقانرنئاسنذاتصلح

التدخل؟ذلكبمشروعيةادعائهالتبريرإسرائيلساقتهاالتىالقانونيةالحججهى

وأنخاصة،النفسعنالشرعىالدفاعحالةقيامإلىأساستاإسرانيلاستندتلقد

إنهابل،الرهائن!انقاذالطائرةاختطافعمليةب!نهاءبالتزامهاتفلمالأوكنديةالحكومة

عنقانوئاالمسنولةوهى،الطانرةتملكالتىفرنساأنكما.1()14المختطفينمعتواطأتقد

المتحدةالأمتدخلإسراثيلواستبعدت.الرهاثنإنقاذفىتقاعستقد،ركابهاسلا!ة
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حقهامنأنإصرانيلادعت،الأسبابلهذه.فعالايكونلنلأنه،الرهائنأزمةلانهاء

stateof)الضرورةبحكم(self-help)،الذاتومساعدة5نفسهاعنالدفاع necessity).

الادعاء؟هذامنالدولمرتفكانفماذا

الحدثوقوعوقتموريثيوصفىمنعقذاكانالذىالأفريقيةالقمةمزتمرأصدرلقد

علىوصارخاباضرأعدوائابوصفهالاسرائيلىالعسكرىبالعملينددبالاجماعقرازا

رثاصةإليهاآلتالتىالدولةوهى،موريثيوسوزراهرني!طلبوقد(1أوغندا)15سيادة

أعمالجدولعلىأوكندا،علىالاسرافلى،العدوانقصهإدراجالأفريمةالرحدةمنظمة

أ116(.الأمنمجلى

ارادتإصانيلمععادةمنعاطفةأخرىودولاتمحدةوالمملكةالمتحدةلاياتالوولكن

وأعمالالطائراتخطفيضمنبحيثشمولا،أكثريصبحلكىالمرضرعمسمىتغيير

هذاعلىالموضوعمسستغييريقيةالأفيالدولرفضتوقد.1()17عامةبصفةالارهاب

علىأوغنداضدالمسلحالعدوانعنإصرانيلمسئولبةوضعهومنهالغرضلأن؟النحو

.الارهابأعمالعنالفلطينيينالمناضلينجماعاتمسثوليةمعالمساواةقدم

-ثمروعوقرانيا،وبنين،يبيا-الأمنمجلسأعضاءالأفريقيةالدولتقدتوقد

هـالزام،أوكنداصيادةعلىالسافرإصراثيلعدوانوبثدةصراحةيدينالمجلرإلىقرار

منأوكندالهاتعرضتالتىوالماديةالبريةالأضرارعنكاملةتعريضاتبدفعإسرائيل

.العدوانذلكجراء

بأعمالينددمضادقراربمشروعالمتحدةوالمملكةالمتحدةالرلاياتتقدت،المقابلوفى

ومعاقبةارتكابهالمغاللازمةالتدابيربلألخاذالدولجميعوياضدالطافراتخطف

علىهالمبدأجثمن،والتأكيد،ياهالأبسأرواحلإزهاقالأسفعنوالإعراب،مرتك!ها

المث!روعف!ن،الحقيقةوفى.اقحدةالأملميثاقتطبيفاالإقليميةوسلامتهاالد:لشادة

.العسكرىتدخلهاثروعةعدمصنإسرائيلتبرثةضمئايعنىكانالبريطانى-الأمريكى

عدممنلتأكدهاقرارهامشروععلىالتصريتبطلبالأفريقيةالدولتتصكولم

.1()الفيتر()18عليهالاعراضلحقوبريطاياالمتحدةالولاياتاستخدامبسببإقرار.

الأكلبيةعلىالبريطانى-الأمريكىالقرارمشروعيحصللم،الآخرالجانبومن

فرنا،،المتحدةالمملكة،المتحدةلايات)الرفقطدول!ستأيدتهفقد.لاقراره،المطلوبة

صغورفضت،ورومانيا(التصت)بنماعندولتانوامتنعت،(اليابان،السريد،الطاليا
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جويانا،،باكحتان،تنزانيا،ليبيا،)بنينأصلاالتصويتعمليةفىالاشتراكأخرىدول

لالتصويتالمطروحالقرارمثروعانأساسعلى(وذلكالسوفيتىوالاتحاد،الصين

علىإسرائيل"عدوانوهر،المجلسأعمالجدولعلىالمدرجبالموضوعلهعلاقة

.(11ا)9أوغدا

التىالدولوكذلك،التصويتعنامتنعتالتىالدولأكدت،القضيةمناتشةوأثناء

للعدوانإدانتها(دول9)ومجمرعهاالتصريتعمليةفىالاشتراكأصلارفضت

أوضحتكما.الدولىللقانونالعامةوالمبادئالمتحدةالأمميثاقينتهكالذىالإسراثيلى

عنناهك،الرهائنسراحلإطلاقاللازمالجهدبذلفىتقصرلمأوكداأنالدولتلك

أوكندابينالعلاقاتتوترف!ن.إسراثلادعتكماالطائرةمختطفىمعتراطزهاعدم

القضيةصاندةإلىأوكندابتحولترتبطعامةسياسيةأسبابإلىيرجعإنماواسراتيل

ب!سرانيل.،وعسكرياسياسبا،ترتبطالسابقفىكاثتأنبعدالفلسطينية

علىحادةدوليةأزمةإدارةعنعجزهأخرىمرةأثبتقدالأمنمجلسأنشكولا

فىدارتالتىالمناقشاتولكن!لأنهاقراراتخاذفىفشلفقد.الأهميةمنكبيرةدرجة

الهجوممشروعيةعدمأومشروعيةمسألةمنالدولمواقفعنتكشفالمجلس

.2"()0ومعارضمؤبدبينعنتيبىمطارعلىالاسرانيلى

ممارسةهىلهاالمؤيدةوالدولإسراثيلإليهااسثندتالتىالرئيسيةالحجةأنذكرنالاقد

الحجة؟هذهصحةمدىفما.انفسىعنالشرعىالدفاعحق

الشرعىالدفاعأساصعلىالقوةاشخدامتقرلاالمتحدةالأمميثاقمن5(1)المادةإن

ومن.الدولمندولةضدمباضريخرأومباشرمسلحعدوانوقوعحالةفىإلاائنضعن

بأنالادعاءيمكنلانهأكما.إسراثلضدمباشرأعدواتاترتكبلماوكنداأنالواضح

رفضتفاقد.ذاتهاالدولةتلكعلىعدواتايعتبرمعيةدولةرعاياحمايةفىالتهاونمجرد

لأنها،(نيكاراجوا)121تفيةوفها،مناسباتعدةفىالحجةهذهالدوليةالعدلمحكمة

أوكندااتهامف!ن،ذلكإلىبالأضافة.القانونمنأساسإلىيستندلاافتراضعلىتقوم

السلطاتأنالثابتفمن.الواقعمناساسإلىيستندلاالرهاثنعنالافراجفىبالتهاون

نجحتوقد.الرهائنعنللأفراجمسعاهافىممكنجهدأقصىبذلتقدالأوغندية

وكانت.الإسرائيليينغيرالرهائنعنالإفراجفى،المباشرالماوضخلالمن،بالفعل

منويتضح.المحتجزينباقىعنبالإفراجالرهائنمحتجزىلإقناعجادةمحاولاتتبذل

خلالمنالإسرائيلينالرهاننأزمةمعالجةالإمكانفىكانأنهالأحداثسياث
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الملازمالفرورةعنصرفكأن.)122(البدايةفىإسرائيلقبلتهالذىالأمروهو،التفاوض

خلافبوجودجدلاسلمنالووخى.قاثقايكنلمالنفسعنالرعىالدفاعحالةلقيام

لسويةسنبغىكانف!نه،الرهاننمحتجزىمعالتعاملأسلوبحرلوأوغنداإسراث!لبين

وليى،المتحدةالأمميثاقمن3(فقرةY)المادةبنصعملااللميةبالطرقالخلافذلك

.القرةاستخدامطريقعن

فلم.إصرائلضدمباشريخرملخاعدواتاارتكبتقداوغندابانالقوليمكنلاكذلك

اللامةعلىللعدوانمسلحةجماعةمعتواطأتقدالأوغنديةالحكومةأنعلىدليليقم

منظماتمعالسياصأوغداتعاطفف!ن.إصرائيللدولةالسياسىالاستقلالأوالإقليية

إصرائل.دولةضدمباشرغيرسلحعدوانبانهوصفهيمكنلاالفلسطيةالمقاومة

لمف!نها،الذاتعنالدفاعفىحقهامارستقدإسراثيلبأنجدلاسلمنالروحتى

علىالعسكرىالهجومف!ن.الحقذلكممارسةمثروعيةتحكمالتىالتناسببقاعدةتلتزم

مطلفايتناصبيكنلمالمطارأرضعلىالرابضةالأوغنديةالطائراتوتدمير،عنيبىمطار

الرهائن.إنفاذوهرألاالهجوملذلكالمعلنالهدتمع

فهو.،الإنانيةالاعتبارات5إلىالعسكرىقدخلهاتبريرفىإصرائيلاستدتواخيرأ

القوةاستخدامبمغالمتحدةالأممثاقمن(4فقرة)2المادةنصيتهكلامروعتدخل

حقوقحمايةبينهاومن،المتحدةالأممقاصدمعويتفق،الدولبينالعلاقاتفى

السكرىالئدخلف!ن،بصح!هصلمنالروح!ى.نظرنافىمغلوطمنطىوهر.الاثسان

لمأنهكما،بهلليامملحةضرورةهناكتكنلمإنهحيثمشروعيخرعملهرالاسرانيلى

افسانية.لاعتباراتالرهائنإنقاذهدفمعيتاسب

حمايةبحجةالرهائنإنقاذفقطيكنلملإسرائيلالحقيقىالهدتف!ن،الأمرواقعوفى.

فىغبةاليأيفثاتثدنو!ت،،الإنسانيةاالاعتباراتعلىبنا.أوالخارجفىمواطنيها

المغاومةثمروعيةاعترافهابسبب(REPRISALS)أمينعيدىحكومةمنالانتقام

بوصفهالهاالسياصيةومزازرتها،الفلسطييةللاراضىالإصراثيلىللاخلالالفل!طيية

الاتقامأعماليحرمالمعاصرالدولىالقانونأنقيمنأثتناوقد.قومىتحررحركة

مطلقا.ثحريتاالسلموقتالعسكرى

()123:(7791)كوبرالصومالفىمقديشيومطارفىNلماشاالعسكرىالتدخل2-

بهاوحطرا،ألمانيةركابطاثرةفلطييرنمسلحوناختطف،(7791أكتوبر13)فى
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وطاقمالركابعنالافراجمقابلوفى.الصرمالفىمقديشيومطارفىالمطافنهايةفى

إلىينتمونالغربيةألمانيافىسجيئاعرأحدسراحب!طلاقالمختطفونطالب،الطائرة

مدربةألمانيةقرةوقامت.تركيافىفلسطينيينوسجينين،المتطرفة"ماينهوف"بادرجماعة

.()124الرهائنجميععنوأفرجت،الطائرةباقتحامخاعئاثدريتا

بموافقةئمقدالألمانىالعسكرىالتدخللأنخاصةقانونيةإشكاليةالحدثهذايثيرولا

الصرماليةءالحكومة

:(7891)نبراووالفبرعىلارنثامطارفىالعسكرىالتدخل3-

1فى A(فبرايرWAا)،تعاونلمنظمةبنيقرسيااجتماغافل!طينيرنمسلحرناقتحم

يوسفالمصرى)الأديبالمنظمةعامأمينوقتلرا،والأفريقيةالآسيويةالشعوب

علىقبرصخارجبالفرارولاذوا،مصريونبينهمكرهائنفردأا2واحتجزوا،(السباعى

بنغازى،مطارفىبالهبرطللطاثرةالسماحالليبيةالسلطاترفضتوقد.مختطفةطائرة

ثزودهابعدفبرايرا9يومصباحلارناكامطارفىوهبطتقبرصإلىأدراجهافعادت

عسكريةطائرةالمطارارضعلىهبطت،اليرمنفسعصروفى.جيبوتىفىبالوقود

،الطائرةاقتحامالقوةتلكأفرادحاولوعندما.الصاعقةرجالمنمجمرعةتقلمصرية

51قتلعنأسفرالجانبيني!نالنارإطلاقتبادلوتم،عليهمالنارالقبرصيةالقواتأطلقت

القبرصية.والشرطةالرطنىالحرسمنستةواصابة،آخرين61وجرحمصرياجنديا

عنوأفرجوا،القبرعيةالسلطاتإلىأنفسهمالمختطفونسلم،القتالانتهاهوعند

الرهائن.

علىالقبرصيةالسلطاتمراففةعلىالحصوللهاسبقأنهالمصرالحكومةادعتوقد

أنهاتنكرلم!ان،القبرصيةاخكرمةولكنالمطارأرضعلىالعسكريةالطاثرةبوط

المصريةللقراتتأذنلمأنهاالرقتنفىفىأكدتففد،بالبطالمصريةللطائرةس!حت

لدولةالإقليميةالسيادةعلىبالعدوانممرواتهمت،الرهائنعنللافراجالقوةباستخدام

(.O)25قبرص

مطارفىالمصرىالعسكرىاتدخلمروعيةعدمأومشروعيةأنتقدممماواضح

السلطاتموافقةعلىمصرحصلتهل:إثباتقضية،الأولالمقامفى،هىلارناكا

لا؟قتلهمأوالمختطمنعلىوالقبضالرهائنعنللأفراجالقوةاستخدامعلىالقبرصية

علىوالقاطعةالمقنعةالأدلةترفرلعدم،التحديدوجهعلىالسؤالهذاعنالإجابةنملك

إلىمصر)"طريقغالىبطرسسبوالدكتورمذكراتإلىاستناداولكن.ذلك
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مرافقةعلىالمصريةالحكومةحصرلعدميرجحالأحداثسياقف!ن،،()126(القدس

العسكرىالتدخلف!نولذلكcالرهائنلإنقاذالقوةاستخدامعلىالقبرصيةالحكرمة

.مشروعيخرعملا،الأرجحعلى،كاناصالةهذهفىالمصرى

)127،:(0891-1)979طهرانفىالأم!دكىالعسكرىالتدخل-4

بهاقاتالتىالممليةتلكالرهاننلإنقاذالقوةاستخدامسرابقأشهرمنلعل

ظلواالذينالرهائنلإنقاذ،(0118إبريل412فى،الأمريكيةالمتحدةالولايات

الأمىىيكيةالديبلوماصةالبعثةمقرفى(9791نوفمبر4)منذأشهرستةطوالمحتجزين

يلى:فيماالسابقةهذهوقائعوتتلخص.طهرانفى

البعثةمقرالإيرايينالطلبةمنئاتبضعةات!تحم(،9791نرفمبر4)يومفى

فىالأمرييه!تالقضليتينعلىأيفئاالاستيلاء)وتمطهرانفىالأمريكيةالديلرماشة

السلكىيئأعضاءمن48منهمرحينةخمسينقرابةفيهواحتجزوا،وثيراز(تبرلز

يكيينأبومواطيزالفارةفىوالإدارينالقينوالعاملينوالقنصلىالدللرماصى

وأالتارةمقرعلىالاصتيلاءدونللحيلرلةالإيرانيةالص!لطاتتتدخلولم.عاديين

باتراطؤالإيرايةالسلطاتاتهمتالأمريكيةالحكومةإنبل،الرها!تإنقاذعلىللعمل

(complicity)الرهائن.ىمحتجزمع

العلاقاتتطورصياقفىالحدثمذاوضعينبغى،السياصاقحليلمستوىومحلى

الاهحكهإسقاطفىإيرانفىالإصلاميةالثعبيةالثورةنجاحغداةالأمريكيةتشايةالإ

علىالاشلاء،يبررأندون،يكسرالسياقهذافإن.البلادفىالسلطةعلىوالاستيلاء

صرقفببالسفارةعلىالاستيلاءحدثفت!د.المذكورالنحوعلىالأمريكيةالفارة

تدخلاخمالمنوالخرف،إيرانفىالإصلامىالحكملظامالمعادىالأمريكيةالحكومة

اقتحاموجاء.السلطةإنىالشاهدةواى،لإصلاميةا!-اثات!لإجهايكىاصعسكرى

حذهأكأومن.الأمريكبةالحكومةجانبمنسابقةاستانزازيةلتصرفاتفعلكردال!فارة

عحيةلاعتباراتالابقاساهاإيراءالأمريكيةالحكومةقبول،استفزازاالتصرفات

شاشا.لاجئابوصفهالرلالاهـالم!حدةفىالإهامهحىمنحهلبرسمعلنك!بلهانسان!ه

الذى،الاهايواءف!ن.الإيرانىالبعندصدقيهبأيةتتمتعلهالمعلنةالحجةهذهولكن

كان،الإنا-لحقوقالأدنىاحدمنوحرمهالثعبضدالاستبداددرجاتأقصىمارس

)مبدأاتمحدةالولاياتعننيابةاخليج"شرطىبدورلاقيامهباج!يالهاعترافاالحت!يقةفى

حقوصخه،الادا!واءكانفاقد.،العالمية"الثوعيةاحتواءاسترالجيةضمن(نيكسون
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تحررلثورةسافراعداثئاعملايمثل،لإيرانتسيمهمعهيمتنعالذىالسياسىاللجوء

إيرانتبعيةمنالوقتنفسفىوالتحرر،الاستبدادىالحكمذلكمنالإيرانىالثعب

الولاياتتعاملفىالسابقةالتاريخيةالتجربةإلىواستناذا،ولذلك.المتحدةللولايات

السفارةفىالعاملينضلوعمنإيرانفىحقيقىتخوفهئاككان،لىلرانمعالمتحدة

إلىالشاهداعادةالإسلاميةالثورةحكمنظامإسقاطمحاولةفىطهرانفىالأمريكية

وتدعيمالوطنيةمصدقثررةإجهاضتمعندما(1)539فىحدثماغرارعلىالسلطة

دلالاتهناككانتوقد)هأ!أ(الأمريكيةالمخابراتلوكالةعملاهبواسطةالشاهسلطان

دوفاكانطهرانفىالأمريكيةالديبلوماسيةالبعثةمقرف!ن.الشعبيةالقناعةهذهتدعمقوية

ستارتحتيعملونالذينالأمريكيةالمخابراتوكالةلعملاءمكثفسرىلنشاطمركرأ

يتفقبماالبلادفىالعلياالسياسيةالسلطةتشكيلفىالتحكمعلىالديبلوماسيةالحصانة

الثورةنجاحوغداة.بأكملهاالخليجمنطقةعلىالهيمنةفىالأمريكيةالمصلحةوتحاقيق

إمكانيةلبحثنشطامركراالأمريكيةالسفارةمقرأصبح،(1)979فبرايرفىالإسلامية

العلمانىالتوجهذاتباختيارشهبوروتمكينالخومينىالإماملثورةمضادبانقلابالقيام

الدولةأرصدةجمدتالأمريكيةالحكومةانذلكإلىي!ضاف.البلادفىالسلطةمن

الضخمةالشخصيةأرصدتهباشخدامللشاهسمحتبينما،الأمريكيةالبنوكفىالإيرانية

فرضتكذلك.الخارجإلىوحولهاحكمهسنواتطوالقسراعليهااستولىقدكانالتى

الإيرانيينالطلبةبطردقرازاواتخذت،إيرانعلىقاسيةوتجاريةاقتصاديةعقوباتأمريكا

آخر،وليس،وأخيرأ.البلادفىالإقامةشروطاستيفاءعدمبزعمالمتحدةالولاياتمن

بالقربالعرببحروفىالهندىالمحيطفىكبيرةبحريةقراتالمتحدةالولاياتحشدت

هذهكلعلىبناء.الجديدةالإسلاميةالحكومةضدتدخلهالاحتمالتمهيذاإيرانهن

طهرانفىالأمريكيةالدص!لوماسيةالبعثةمقرعلىالطلبةاستيلاءبأنالقوليمكنالدلالات

يكنولم،الأمريكىالاستفزازىالسلوكضدوعفو!شعبىفعلردالواقعفىكان

تتعاطفولم.(المعتدلةباذرجانمهدى)حكومةآنذاكالإيرانيةالحكومةمنيضبتص

الإسلاميةللثورةالسافرالأمريكىالعداءاتضحانبعدإلاالطلبةمعالإيرانيةالحكومة

البرلمانمطالبعلىالسياصيةالاعتباراتهذهانعكستوقد.البلادفىالتحررية

وهى:الرهائنعنللإفراخ،(9791نوفمبر2)فى6الإدرانى

الداخية.إيران!ثئونفىالتدخلبعدمالمتحدةالولاياتتعهد-ا

.دولار(بليون8)قرأبةالأمريكيةال!وكفىالإيرانيةالحكومةأرصدةتجميدقفو-2
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وأالأمريكيةالحكرمةرفعتهاالتى()القروضوالماليةالقانرنيةالمطالباتعنالتنازل-3

.اكرانضدالأمريكىالقفاءأمامالأمريكيةالركات

.ايرانإلىالمتحدةالولاياتمنالاهأرصدةتحويل-4

غ)الاصلاميةالثررةمنالعدوانيةمراقفهاعنلايرانرسمئااتمحدةالولاياتاعتذار-5

.بعد(فيماالمطلبهذاعنالتنازل

الأمريكيةالسفارةمقرعلىالاستيلاءأنضكفلا،القانرشالتحليلمسترىعلىأما

الدولىالقانرنلقواعدبالمخالفةوقعلأنه؟مثروعغيرعملهرفيهالرهائنواحتجاز

الثأنهذافىالمبرمةالعامةالدوليةللاتفاقياتوبالمخالفةالدسلوماسية()الحصانةالعرفى

لعامفياواتفاقية،الديبلوماصيةبالعلاقاتالخاصة(1691)لعامثيينااتفاقيةومنها

التىالجراثمبمكافحةالحاصة(1)739عامواتفاقية،القنصليةبالعلاقاتالخاصة(1)639

إليهترصلتماوهذا.خاصةدوليةبحمايةيتمتعونالذينالأشخاصضدترتكب

بيناك!اعفى()128(0891مايو2)4فىالصادرحكمهافىالدوليةالعدلمحكمة

الدويةبالتزاماتهااخلتقدالرانبأنالمحكمةقضتفقد.!ايرانالمتحدةالولايات

إلىالسفارةمقرب!عادةتتزمثمومن،الديبلرماسيةالبعثاتوحمايةحصانةبشأن

وضمانالرهائنعنفوزابالافراجتتزمكما،حمايتهوضمان،المتحدةالولايات

ذلك.ركبواإذاالبلادبمغادرةلهموالماحالكاملةوحمايتهمحصانتهم

ابعثةمقرعلىالاستيلاءمشروعةعدمتأكيدلي!المقامهذافىيهمناماولكن

ولكن،المشروعيخرالعملهذاعنإيرانومسثولية،طهرانفىالأمريكيةالديبلوماسية

فىينالمحتجزالرهائنلإنقاذ،0891إبريل42فى،الأمريكىالعسكرىالعملتقريم

!الىالأمنمجلسإلىالأمربرفعالعمللهذاالمحدةالولالا!مهد!وهد.الممرذلك

تسويةمحاولةهرالإجراءينهذينوراءمنالهدفيكنولم.الدوليةالعدلمحكمة

علىالعملهوالحنياقةفىكانالهدفونكن،السلميةبالطرقالإيرانيةالأمريكيةالأزمة

لإنقاذعسكرىبعملللقامالإدانةهذهإلىوالاستناددرلئاطداتهادس!لوماشاايرانعزل

.ا!رانفىالجديدالاصلاسالحكمنظاملقلبأيضئاوربما،الرهاثن

المادةبمقتضىلهالمخولةاللطةبحكمالمتحدةللامالعامللأينمبادرةعلىوبناة

قرازا،(9791ديسمبر4)فى،الأمنمجلساتخذ،المنظمةميثاقمن()99

لهم،الحماءو!رف!ر،الرهائنعنفوراالإفراجإلىالرانف!هلدعر.()912بالإجماع

ماعيهيذلالمتحدةللايمالعامالأمينالقرارطالبكما.البلادبمغادرةلهموالماح
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هذهتلبيةعنالرانامتنعتوعندما.الغرضهذالتحقيقالايرانيةالحكرمةلدىالحميدة

قرارهفيهيزكد،(()9791013ديسمبر)13فى،آخرقرازاالأمنمجلساصدر،الدعوة

السابق.

معنزاعها،(9791نرفمبر2)9فى،اتمحدةالولاياترفعت،أخرىناحيةومن

الأساسىالنظاممن(14)المادةنصعلىوبناء.الدوليةالعدلمحكمةإلىالران

،(9791ديسمبر1)5فى،بالاجماعس!4كاأ)3امراالمحكمةأصدرت)131(،للمحكمة

)132(:الالية(provisionalmeasures)المؤقتةالتدابيراتخاذالطرفينعلىيفرض

يلى:بماالايرانيةالحكومةتلتزم:أولا

حصانتهوضمان،المتحدةالولاياتإلىالأمريكيةالدل!لرما!سيةالبعثةمقرإعادة-ا

يته.وحما

الكاملة.وحصانتهمحمايتهموضمانالمحتجزينالرهائنجميععنفرزاالإفراج-2

توترزيادةشأنهامنتدابيراتخاذبعدموايرانالمتحدةالولاياتمنكلتلتزم:ثانئا

صعوبة.أكربينهماالنزاعتسويةتجعلأوبينهماالعلاقات

فى،بمحاولةجؤامحمولةأمريكيةقوةقامت،الأمر(ةلهذاالثانىالبدمنوبالرغم

الرهائنمنعددضحيتهاراحفاشلةمحاولةوكانت.الرهائنلإنقاذ(،0891إبريل42)

أسبابمعرفةالمقامهذافىيعنيناولا.الإيرانيينمنآخروعددالمهاجمةالقواتومن

هذهفىالعسكريةالقوةاستخدامم!ثروعيةمدىمعرفةولكن،آثارهتقويمأوالفشل

الحالة.

عدمأومشروعيةلتقييمالاعتبارفىيدخلجديذاعنصرأهناكأن،الملاحظومن

العدلمحكمةامامالنزاعنظرأثناءتمتقدالإنقاذعمليةأنوهوألاالعملهذامئمروعية

غايةفىقانويةإشكاليةوثير،نوعهامنسابقةاولالعمليةهذهتعتبر،ولذلك.الدولية

منالقضاثيةوالتسويةجانبمنالعسكريةالقوةاستخدامبينالعلاقةبيانوهىالأهمية

الآخر.الجانب

لقلقتفهمهاعنالمحكمةأعربت()133(0891مايو2)4فىالصادرحكمهاوفى

منبالرغمعنهمالإفراجلعدمبالإحباطوشعورها،الرهائنإنقاذيأنالأمرييهةالحكومة

ومع.الرمائنعنبالإفراجإيرانب!لزامالمحكمةمنوأمرالأمنمجلسمنقرارينصدور
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التىالظروفففى.دهااحافزكانأئاالانقاذعمليةمشروعيةعدمالمحكمةأكدتذلك

inpendingالتقاضىلإجراءاتعرقلةتمثلف!نها،العميةفيهاتمت thejudicial)

(process،لان(9791ديسمبر51)فىالمحكمةأصدرتهالذىبالأمرتخلأنهاكما

contemptof)للمحكمةاخقازاأيفئاتمثلفهىولذلك،المزقتةالتدابير thecourt)وهو

.(commonlaw)والبردطانىالأمردكىالمانونىنظامفىمسممرمفهرم

ذاتهاىفالإنقاذعمليةمثروعةعدماومئروعيةفىتفصللمالمحكمةأنيلاحظ

عدمأسستولكها.المتحدةالأمميثاقمن5(1)والمادة(4فقرة)2المادةضوءعلى

سلطةاحتراموعدمالتاتاضب!جراءاتبالمساستتعلقاعتباراتعلىالعمليةمشروعية

عنالدولةتنازليعنىالقضاهإلىالالتجاءهل:هامسزالثورالصددهذاوفى.المحكمة

؟النزاعفىالآخرالطرفضدمشروعةقسريةانفراديةتدابيراتخاذفىحقها

!عنىالمضاءإلىاللجرءخ!ارف!ن.بالا!جاب،نظرنافى،هىالسزالهذاعنالاجابه

مناتويةوتصبح،دولتينبيننزاعلتسويةانفراديةتدابيراتخاذخيارعنالتنازل

الحكومةاتخذتهاالىالتدابيرجميعف!ن،ثمومن.القفائيةللهيئةالمطلقالاختصاص

كانتصراء،مشروعةيخرأعمالاتعتبر،المحكمةإلىاللجوءبعد،ابرانضدالأمريكية

حكمعلىمصادرةعلىتصرىاتدايرهذهلأن؟عكريةغيرأوعسكريةالتدابيرحذه

الإنقاذعمليةوأهمها،الأمريكيةالانفراديةالتدايرف!ن،أخرىناحيةومن.المحكمة

الترترحدةزيادةشانهمنإجراءأىاتخاذبعدمالمحكمةلأمرصريخاانتهاكاثمل،ذاتها

المتنازعين.الطرفينبين

الظروفصياقفىحتىقانوئامروعةالإنقاذعمليةأن،)134(البعضيرىذلكومع

وأ،القضاهإلىالاتجاءف!ن(pendenteاأ)محأالتقاضإجراءاتأثاءاى،فيهاتمتاتى

يحجبانلا،الموضرعفىالفصلحينإلىالمؤقتةاتدابيربثانالمحكمةمنأمرصدور

ىأفىالدولبهتتمتعومطلقطبيعىحقفهو،اسنتىضنانضرعىالدفاعحقممارصة

عما!إلىيتحوللاالثرعىالدفاعحالةفىالقوةفاستخدام.شروطهترافرتمتىوقت

المحتجزينالرهائنإنقاذف!ن،ثمومن.التقاضىإجراءاتأثناءتمأنهلمجردمروعكير

ممارصةإلىاشناذاقانوئاثروععملهوطهرانفىالأمريكيةالدبلرماصيةالبعثةمقرفى

الننس.عنالرعىالدفاعفىالطيعىالحق

مفاهيمهاأوسعفى-خىإلرصالدفاعحالةف!ن.وتفصيلاجملةمرفرضقولهذا

جاةيهددداهمخطرهناكيكنفلم.طهرانفىالرهائنإناقاذعمليةعىتنطبقلا-
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قدالأمريكيةالحكومةف!ن،الحقيقةوفى.الضرورةبحكمالقوةاستخداميبررالرهائن

؟طهرانفىسفارتهامبنىفىالرهاثنلهايتعرضالتىالمخاطروصففىكثيرأبالغت

الحكمنظامتقويضهىعامةسياسيةأهدافتحقيقإلىيهدتعسكرىبعملتقوملكى

الرحاثن.ب!نقاذالاكتفاءوعدم،البلادفىالإسلامى

بوساطة(8191ياير02)فىالرهائنعنالإفراجتمقدأنهإلىالإشارةتجدروأخيرأ

اتإجراهوقف،(1891)إبريلفى،الأمريكيةالحكومةقررتعليهوبناة.جزائرية

انتهاكعلىترتبتالتىالأضرارعنبالتعويضمطالبتهابشأنإيرانضدالتقاضى

مايوا)2فىالرغبةلهذهالمحكمةاستجابتوقد.الدبلوماسيةبعثتهاحصانة

8191)135().

)3!هه"د(إرهابمضأعمالببارس!متهمشدولضضدالقوةاماستخد4خامشا

(supports)اومحابهاعلىأوتساعد

بالنسبةالقانونيةدلالتهماحيثمنالأهميةغايةفىسابقتينالشاقهذافىنستعرض

الإرهابظاهرةمكافحةفىالعسكريةالقرةاستخدامثروعيةعدمأومثروعيةلإشكالية

ضدشاملةحربوشن،(1)869عامفىلليياالأمريكىالجرىالقصف:وهماالدولى

لأحداثفعلكرد(الإرهابضد"الحربشعارتحت2(105)كتوبرفىأفغانستان

.Y(100سبقبر)9يومفىوواشنطننيويوركفىوقعتالتىالإرهابيةالتفجيرات

لليبيا!الأفريكىالحوىالقصف-ا

عليهاأطلقليياضدغاراتالأمريكىانالطيرشن،(8691إبريل51-41)ليلةفى

OperationEldorado)اسم Canyon)،فادحةبشريةخساثروقرعفىتسببتوالتى

هرالغاراتلهذهالمعلنالهدتوكان.جيمةماديةخسائروفىجريخا(39وقتيلا)37

6أمريكيونجنوديرتادهالغربيةبرلينفىليلىملهىفىق!نبلةتفجيرحادثعلىالرد

فيينامطارىفىالاسراثيليةاالعالةشركةمكاتبلهتعرضتهجومعلىردآوكذلك

بيهممنضخصتاعشرينقتلعناسفروالذى(1)859عاممنالميلادعيدليلةفىوروما

فىمباشرةبضلوعهااللييةالقيادةالأمريكيةالحكومةاتهمتوقد.أمريكيينخمسة

.الأحداثهذهارتكاب
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حية-فىصراحةعنهيعلنلم-دانالغاراتلهذهالحقيقىالهدفف!ن،الراقعوفى

العلاقاتتدهررصياقمنذلكوشماد.القذافىسرالليبىالزعيمبقيادةالإطاحةكان

فىالأمريكىالعسكرىالوجردليبياأنهتعندما(1)969عاممنذالأمريكية-الليبية

ان!وفش،الاتحادمنلياوتقرب،الاحتكاريةالأجبيةالبترولشركاتوأممت،أراضيها

السياسىدعمهاوخاصةالمعمورةأرجاءجميعفىالوطنىالتحررلحركاتومساندتها

إلخ....الفلسطينيةللاراضىالاصرائيلىالاحتلالضدالفلسطينىللنضالوالعسكرى

اقتصاديةعقوباتتوقغفىالأمريكية-اللييةالعلاقاتفىالعامالتدهورهذاتببوقد

فىالأمريكيةالقرةواصتعراض،البدينبينالدبلرماسيةالعلاقاتوقطع،ليبياضد

فىسرتخلحفوقالبلدينبينالعسكريةالمراجهةأبرزهاومن،الليبيةالسواحلمراجهة

1)بداية AAI).

نأعلىقاطعةدلالةيدل)136(جريةليبيةأهدافعلىالأمريكىالهجومحجمإن

اعمالبارتكابمتهمةدولةضدانتقايةضربةتوجيهمجرديكنلممنهالغرض

سرحكمنظامعلى،مباضرعسكرىبعملالقضاءإلىيهدفكانولكنه،إرهابية

القذافى.

المندوبوكد.متتايةأ137(جلاتخلالالحدثهذاالأمنمجلسناقشوقد

الأعمالهراجهةفىانفىعنالرعىالدفاعفىدولتهحقعلىالمجلىأمامالأمريكى

المتراصلةالارهاببةالأعمالف!ن.المتحدةالأممبثاقمن5(1)المادةبنصعملاالارهابية

اعمالهىالخارجفىالأمربكبةالمصالحوضدالأمربكبنالمراطبنضدلببباارنكبنهاالنى

للولاياتيحقمسلخاعدوائاوتمثلالميثاقمن(4فقرة)2المادةمفهومفىمشروعةغير

خارجيتهووزيرالأمريكىالرثىوأكد.النض)138(عندفاكابالقوةمواجهتهالمتحدة

ورادع(preemptive)وقاثىعملهوليبياعلىالهجومإن:وأضافا،المرقفهذانفس

(detenent)التىالأهدافهـان،المصشقبلفىأخزىإرهابيةأعمالارتكابدونللحيلولة

بالأعمالارتباطهاأسا-!علىبفايةاختيارهاتمقدالأمريكيةالطاثراتقصفتها

.orAالإرهاية)

مجد-أعضاءجميععارضهبينا،الأمريكىالمرقفونرنسابريطانيافدوباأيدوقد

لحقوفرنساالمتحدةوالمملكةالمتحدةالرلاياتاستخداموبسبب.الآخرينالأمن

فىالمنحازةيالدوللمجمرعةقرارمثروععلىالموافقةفىالأمنمجلسثل،"الفيتو"

.(014)الأمريكىبالهجومينددالمجلس
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المنطقالاشتراكيةالدولمجموعةوكذلكالمنحازةكيرالدولغالبيةرفضتوقد

(anticipatoryself-النفسعنالاستباتىالشرعىالدفاعمشروعيةادعىالذىالأمريكى

(defense،الدولةإرهابأعمالمنعملهريبياعلىالأمريكىالهجرمأنواعتبرت

(state terrorism)بأغلبيةالأمريكىبالهجومالمتحدةللأمالعامةالجمعيةنددتولذلك

7 IمقابلصوئاYA00التصويتعندولة33وامتناع f.

إ،الاقإلى11003أفغانستاقثىالانريكىوالتدخلالإرهابضدلحربا-2

تعرضت،والعشرينالحادىالقرنومطلعالعشرينالقرنمنالأخيرالعقدخلال

الإرهابيةالهجماتمنلعدد،الخارجفىالأمريكيةوالمنشآت،نفسهاالأمريكيةالأراضى

المنشقيثزعمهالذىا"القاعدةتطيمصلةعلىارهابيةجماعاتونفذتهادبرتهاالتى

العربيةالأقطارفىالمتطرفةالإسلاميةالحركاترموزأبرزويعاونهلادنبنأسامةالسعودى

()142:هىالهجماتهذهأهموكانت.والإسلامية

جراجداخلالمتفجراتمنكجىا007تحملسيارةانفجرت،oAArفبراير)26فى-

مقتلالحادثهذاعنونتج.نيريوركفىالعالمىالتجارةمركزأسفلالواقعالسيارات

.بجروحشخصألفمنأكثرواصابةأفرادستة

0يونيو2)5فى- AA"i.بالظهرانالخبرمدينةفىالأمريكىللجيشمعسكرتعرض

قتلعنهنتجاتمفجراتمنكبيرةبشحنةمعبأةبعربةلهجوم(السعوديةالعربية)المملكة

.بجروحفرداrvy!اصابةامريكياعشريننحو

تنزانيا.وفىكينيافىالمتحدةالولاياتسفارتىتفجيرتم،(8991أغسطسV)فى-

21منهمشخمئا422،مختلفينبلدينوفى،المتزامنتينالعمليتينهاتينفىوقتل

الهجومالأمريكىالفعلردوكان،بجروحآلافخمسةقرابةوإصابة،1أمريكئا

توفرانالدولتينهاتينانبحجةذكرناكماوالسودانأفغاثشانمنكلعلىالصاروخى

علىتتسترالأقلعلىأو،التدريبإمكانيةلكوادرهوترفر("القاعدةلتنظيمآمتاملادا

إرهابية.أنشطةلهادارةتخطيط

استخدمانتحاريةلعملية(Cole)الأمريكيةالمدمرةتعرضت،2(500أكتربر1)2فى-

باليمن.عدنميناءفىراسيةوحىبهااصطدمباتمفجراتمحملصغيرقاربفيها

.بجروحآخرين93واعابةأمريكئاجندئاا7مقتلالانفجارعنونتج
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نفسهاالأمريكيةالأرضلهاتعرضتالتى2(100سبتمبرا1)هجماتأنشكولا

الالية:للاعتباراتوذلك،السابقةبالهجماتمقارنةالخطررةبالغةدلالاتعلىتنطوى

الدولى.الإرهابوأساليبتقيةفىطريلتطورذروةتمثلالهجماتهذهإن:أولا

جديدةتكتيكيةوأصاليبوصاثلابتكارعلىالارهابيةالتظيماتقدرةعلىبرهنتفقد

الضغطبهدفلي!،مديةطاثراتاختطافيتمالتاريخفىمرةفلأول.أنشطتهالتنفيذ

سياصبعملالقياماوعملعنالامتاععلىوحملهامعينةحكوماتأوحكرمةعلى

لتديرطائرةكقنابلبالرقودالمحملةالمختطفةالطاثراتاستخدامبهدتولكن،معين

.محددةوسياشةوعسكريةاقصاديةأهداف

لمجسي!ةبشريةوخسانرفادحةماديةاضرارعنسبتمبرا1هجماتأسفرتئاتا:

()143.كلهتاريخهاخلالواحديومفىالمتحدةالرلاياتلهاتتعرض

الاقتصاديةاتمحدةالولاياترموزمنالنيلسبنمبر11هجماتاستهدفت:ثاثا

رمزوهرنيريرركفىالعالمىالتجارةمركزللهجومتعرضفقد.والسياشةيةوالعسكل

السكريةالقوةمعقلوهو()النتاجونالدفاعوزارةومبنى،ايأمريكيةالاقصاديةالقوة

فىالصياصيةاليلطةقمةاصتهدتالثالثالإرهابىالهجرمأنيعتقدأنهكما،الأمريكية

وأ)الكايتول(الكونجرسومبنى،(الأيضأاليتالجمهوريةرثاسةمقرفىمتمثلةالبلاد

الطانرةولكن.لأ(S.ءىه13)الرناصةطاثرةأوديفيدكامبفىالرئاسىالمنتجع

وهكذا.هدفهابلرغقبلبشلفانيالاية،فىأسقطتأو،سقطتالنرضلهذاالمستخدمة

الولاياتوهبةلمكانةوخطيراواضحاتحدئامثلتصبتمبر11هجماتبأنالقوليمكن

العالم.فىالمنحدة

سبتبر.11أحداثبعدجديذامنعطفاالدولىالإرهابظاهرةمكافحةدخلترابعا:

المواجهةخميةإكأتدعرواسعةإعلاميةحملةضفىالأمريكيةالحكرمةبدأتفقد

الساحةعلىالملحةالنزاعاتمنجديدنمطبرزوبذلك.الدولىللأرهابالعكرية

رقد.الداخيةالملحةوالنزاعاتالتغليديةالدويةالمسلحةالنزاعاتجانبإلىالدولية

دوليةقانونيةومفاحيمقواعدصياغةإعادةالملحةالنزاعاتمنالجديدالنمطهذاتطلب

الدولية.العلاقاتفىالاقوةاشخداممثروعيةعدمأومثروعيةحرلعامة

القانرنىالترصيف:فرابطينمستريينعلىسبتمبرا1احداثأبعادنناثىوسوت

عليها.ترتبتالتىوالدوليةالأمرييهةالافعلوردود،الأحداثلهذه
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للصحفيين()الابنبرشجورجالأمريكىالرث!عرح،سبتمبرا1أحداثوقوعفور

ارتكبواالذينوتعاقبتطاردسوفبلادهأنوأكداإرهابىلهجوم"تعرضتقدبلادهأن

اتجهوقد.(41")4الحمايةلهمويوفرياويهمومنالإرهابينبينتميز"لنوأنها،الأعمالهذه

()145لادنبنأسامةيتزعمهالذى("القاعدةتنظيمإلىالهجماتهذهوتنفيذبثخطيطالاتهام

التنظيم)زعيمجانبمنالبدايةفىنفيهرغمالاتهامذلكصحةثبتتوقد.

أعداء!أنالأمريكىالرئيسأعلن،سبتمبر52فى،الكونجرسأمامخطابهوفى

حرئالنسرفالمتحدةالرلاياتأنعلىوأكد.بلدناضدحربعملتكبوااضالحربة

("")(71raw()الإرهابيينعلى against terrorists،علىتقتصرلنالحربهذهوأن

الإرهابيةالمنظماتجميعإلىلت!صلتمتدسوفولكنها،واحدةعسكريةعملية

نشاطهمتساندأوالارهابيينتاوىدولةايةوأن،وجدتأيماالعالمفىالأخرى

نأذلكمعنى(ahostileregime)!"معاديةأنهااتمحدةالولاياتتعتبرهاسوف

دولالأمريكىالرئيس!ووضع.جغرافيةحدودلهاتكونلن(لإرهاباضداالحرب

الإرهابمعتكونأو،المتحدةالولاياتمعتكونانإما:خيارينأحدأمامالعاله

(148()Either you are with us, or you are with theterrorists)الولاياتنأكف

زمنحيثمنالعسكرىبالتدخلالقراراتخاذفىالانفرادبحقلنفسهااحتفظتالمتحدة

بالتدخل.المشهدفةوالدولالتدخل

منالأمريكىالرئي!اكد،2(250يناير2)9فى،الاتحاد"حالة9عنخطابهوفى

موجهةوأنها،بدايتهافىزالتلا(الإرهابضد"الحربانالكونجرسأمامجديد

سيمالاالإرهابمعالمتعاطفةالدولضدأيفئاموجهةولكنها،الارهابيينضدفقعىليس

المتحدةالولاياتوأن،شاملدمارأسلحةتطويرأوامتلاكإلىتسعىالتىالدولتلك

وقعصلحهجومعلىالردمجردولي!،المجالهذافىوقائىبعملللقياماستعدادعلى

.OIA)مسلحهجومبوقوعالحالالتهديدأوبالفعك

هىسبتمبرا1هجماتاناعتبرتالأمريكيةالحكرمةأنالتصريحاتهذهمنواضح

بالقوةمواجهتهيستيوجب(Militaryattack)البلادعلىخارجىعسكرىعدوانبمثابة

العقابوتوقغلمحاكمتهمالإرهابيينتسيمطلبعلىيقتصرلنالأمروأن،يةالعسكم

إشيمالأو،تأويهمالتىالدولضدعسكريةهجماتشنأيفئاتضمنولكنه،عليهم

النغسى.عنالشرعىالدفاعحقإلىاستناذاوذلك،تلهماوعليهمللقبضخاصةقرات

LS bLiسبتمبر؟ا1لأحداثالأمريكىالتصورهذامنالدولموقفن.
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هجرءأن،ثبت"إذاةفيهجاءسبتمبرا2فىبيائاالأطلنطىحلفمجلسأصدر

(5)المادةنغاذنطاقفىيدخلف!نه،الخارجمنمرجفاكانالمتحدةالرلاياتضدسبتبر

منأكثرأودولةضدمسلحعدوازوقرعحالةفىأنهعلىتنصوالتى،الحلفميثاقمن

""بالتعاونالأطرافالدولوتلتزم،جيغاعليهاواقغاعدوائايعتبرف!نه،التحالفأعضاء

وفى2.(\د.أالعدوانذلكدفعفىللعدوانتعرضالذى(الأطراف)أوالطرتمع

ithas)،الآنثبت"قدبانهالحلفعامأينأفادأكتربر، now beendetermined)أن

يتطلبثمومن"الخارجمنموجقا8كانسبقبراافىالمتحدةالولاياتعلىالهجوم

-أخرىتحالفمعاهدةأيةضأن-ضأنهاتكرسالتىالحلفميثاقمن)5(المادةنصتفيل

.(انفى)151عنالجماعىالرعىالدفاعمبدأ

نإ:فيهجاءسبعبر12فىبيائاالأمريكيةالدولمنظمةوزراهمجلسأصدروبالمثل

جميعضدوقتقدأنهاتعتبرصمبرا1فىالمتحدةالرلاياتضدوقعتالتىالهجمات

الدولبين،المتبادلالتعاون)معاهدةنفاذنطاقفىتدخلف!نهاوبالتالى،المنظمةأعضاه

بالتعاونالأعضاءالدولالتزامعلىتنصالتى(4791لعامرير)ميثاقالأمريكية

.)152(امريكيةدولةايةعلىيقعهجومأىلمواجهةبيهايخماالعسكرى

حكومةوعلى،"القاعدةتنطمعلىهجومبشناتحلةالولاياتقياملاحتمالوتحسئا

هوسبتبر-ا2فىهائاقرازابالإجماعالأمنمجلىأصدر،أفغانستانفى""طالبان

وعلى،المنحدةالأممثاقواحدافمبادئعلىدياجنهفىأكد()153(13681رفمالفرار

الإرهابأع!العنالناجمةالدوليينوالأكلتالسل!تهديداتمكافحةعلىالمجلىعزم

عنوالجماعىالفردىالثرعىالدفاعفى،الأصيل"الحقعلىأكدكما،،السبل"بكل

على:قضللقراراتنفيذيةالفقراتأما.للثاقوفقاالنذ!

يريرركمنكلفىسبتمبر11يومفىوقعتالتىالارهابيةالهجماتالمجلسيدين-1

تهديذا-الد:لىالإرهابأعمالضأنشانها-واعتبارها،وبشلفانياوواشطن

الدوليين.والأمنلل!لم

وحكومةولعبولأسرهمللضحاياوتعازيهالعميقتعاطفهعنالمجلسيعرب-2

.المتحدةالولايات

الهجماتلهذهوالمنظينالفاعلينلتقديمبصرعةمغاللعملالدولجميعدعوة3-

عنيرالمثرأنعلىاتثديدمع،للعدالة(sponsors)لهاوالداعينالإرحابية

محاسبتهم.تتمسوتايوانهمأولاءهؤمساندة
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ذلكفىبماإرهابيةاعمالوقوعدونللحيلولةالجهودلمضاعفةالدولىالمجتمعدعوة-4

الإرهاببمكافحةالصلةذاتالدوليةللاتفاقياتالكاملللتطبيقالمتزايدالتعاون

الإرهابية،التفجيراتبمغوالخاصة(1)799لعامالدوليةالاتفاقيةبيها)ومن

.(الارهابتمويلبمغالخاصة(1)999عامواتفاقية

(1002سبتمبر1I)أحداثمعللتعاملاللازمةالخطواتلاتخاذالمجلساستعداد-5

الأمميثاقبمقتضىلمسئرلياتهوفقاالإرهابأشكالجميعومناهضة،الإرهابية

.(السابعأالفصلالمتحدة

القرار-ثانتاقرازا،أيفتابالإجماع،الأمنمجلسأصدر،2(100سبثمبر)28وفى

والأمناللمعلىالمحافظةضرورةعلىدبباجتهفىجديدمنيؤكد154(إا373رفم

ويذكر،النفسعنالشرعىالدفاعمبدأوعلى،نصابهماإلىإعادتهماأوالدوليين

وأ،أخرىدولةأيةفىإرهابيةأعمالأيةتنظيمعنالامتناععنالأعضاءالدولبواجبات

بهدفأراضيهافىمنظمةأنشطةعلىالموافقةأو،فيهاالمشاركةأو،ارتكابهاعلىالتحريض

الدولجميعللقرارالتنفيذيةالفقراتتطالب،المنطلقهذاومن.إرهابيةأعمالارتكاب

مرتكبيها.وملاحقةإرهابيةأعمالارنكابدونللحيلولةوقانونيةوقائيةتدابيرعدةباتخاذ

الملاذترفيروعدم،التمويلممادرمنالإرهابيةالمنظماتحرمان:التدابيرهذهأهمومن

إرهابيةبأعمالالصلةذاتالمعلوماتتبادلخلالمنللدولالمبكروالإنذار،لهاالآمن

اللجوهطلباتنظرعندوالتشدد،الإرهابيينملاحقةفىالقضائىوالتعاون،محتملة

بالبواعثالاكدادوعدم،لةالمساهمنالارهابيينلافلاتمهرتااتخاذهاعدنممنواتحقق

علىبالنصالقرارويشهى...فيهمالمث!تبهالإرهابيينتسليمطلباترفضلتسويغالسياشة

.155()القرارهذاتنفيذلمتابعةالأمنمجلسأعضاهجميعمنلجنةتشكيل

القوةاستخداملتبريرقانونيةأسسأربعةتصوريمكن،الكلىالتحليلمشرىعلى

.(l"1)أفغانستانضدالعسكرية

.(المتحدةالأمميثاقمنالسابعأالفملألجماعىالأمنآليةتطبيق-ا

.اتمحدةالأمميثاقمن(15)المادةمفهومفىالنفسعنالشرعىالدفاعحالةقيام-2

Intervention)الخارجمنعسكرىلتدخلالدول3-قبرل byInvitation)

افسانية.لاعتباراتاتدخل-4
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علىبناه)التدخلم!قرةعامةقانونيةمفاهيمإلىيستندانالأخيرانالأساسان

لاعتارات)الدخلالماضىالقرنمنالشعينياتمنابتداءوتطويرهاتبيهاتمأو،(دعوة

المسعنالثرعىالدفاعحالةقيامأو،الجماعىالأمنآليةتطبيقاما.(إنسانية

r6)رتمىالأمنمجلسقرارىهوالمباشرفمرجعهما A)\3(13و v)الذكر.صالفى

كما،الدولمراقفتباينتولذلكالشديدبالغمرضيتسمانالقرارينهذينولكن

الع!كرىالتدخللتريرإيهماالاصتنادلهامكانيةتفسيرهماحرل،الدولىالفقهاختلف

.افغانتانضد

لجماعه4الاضهjوأفغانستاناهمهالعسكرىالتدخلى

الإرحابيةسبشمبرا1أحداثأنعلى،الذكرسالفىقراريهفى،الأمنمجلسأكدلقد

.(الدول!ن")157والأمنال!لم"تهدد

يعىالدوليينوالأمنالسلمقهديدومفهومالإرهابيةسبتمبر11أحداثبينالربطإن

منالابعالفصلوحدودإطارفىهالسبل"بكلتتمانيجبالأحداثهذهمراجهةأن

حفظأمرفىالرثيسيةالتبعاتالأمنمجلريتحملبأنيقضىالذىالمتحدةالأمميثاق

خلالمن،اتمحدةالأمأنيعنىوهذا.نصابهماإلىإعادتهاأوالدوليينوالأمنالسلم

وعدم،سبتبر11احداثعننجتالتىايأزمةإدارةفىدورهاتؤكد،الأمنمجلس

اللازمةالتدابيرلاتخاذاستعدادهالأمنمجلسأبدىوقد.ب!دارتهاالمتحدةالرلاياتانفراد

الارادةهذهتأكدتوقد.عليهالمعروضةالأفغانيةالحالةفىالدول!نوالأمنالسلملحفظ

عدةالمتحدةالأمفىالأعضاهالدولعلىفرضالذىا,rvrرقمالقراربمدورالدولية

قانوتاملاحقتياأوالمستقبلفىإرهابيةأعمالارتكابدونالحيلولةإلىتهدفالتزامات

لهذهالدولتنفيذلمتابعةخاصةجنةالمجلسشكلوقد.بالفعلارتكابهاحالةفى

مكافحةفىالجماعىوالعملالدولبينايعاونأهميةعلىالمجلىواكد.الالتزامات

الدولى.الإرهابأعمال

،،البل"بكلالدولىالإرهابمكافحةضرورةعلىالأمنمجلستأكيدركمولكن

جانبمنسواءالعكريةالق!وةاستخدامالبلهذهبينمنأنصراحةيذكرلمف!نه

سب!يلعلىفعلكماباصمهباشخدامهاالدولبعضبتفويضأو،مباشرةالأمنمجلى

دولةمعالمتعاونة"الدولالمجلىفوضرعندماللكويتالعراقىالغزوحالةفىالمثال
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المنطقةفىالدوليينوالأمنالسلمد!اعادة،الصلةذاتالمجلسقراراتبتنمد(الكويت

.نصابهما)158(إلى

الأمنآليةبتنفيذمباشرةاضطلعقدالأمنمجلسبأنالقرليمكنلا،عليهبناء

التدخلبأنالادعاءيمكنلاكما.الميثاقمنالسابعالفصلحددهاكماالجماعى

الولاياتيفوضلمالمجلسلأن؟مشروعتدخلهوافغانستانضدالأمريكىالعسكرى

بالمحافظةيتعلقوضعفىعنهنيابةالعسكريةالقوةباستخدام،ضمئاأر!راحة،المتحدة

علىالذكرسالفىالقراريننصف!ن،العكسعلى.()915الدوليينوالأمنالسلمعلى

الحالةفىالدوليينوالأمنالسلمعلىللمحافظةاللازمةالتدابيرلاتخاذالمجلساستعداد

قدالمجلسبأنيمد،الفرارينهذينتنفيذلمتابعةمنهمنبثقةخاصةلجنةوتشكيلالأفغانية

لنفسهاحتفظقدالمجلسبانقولهيمكنماوكل.المهمةبهذهللقيامدولةأيةتفويضرفض

الإرهابيةسبتمبرا1أحداثمواجهةفى،الدولمنمجموعةأو،دولةتفويضبحق

ذلك.الأمراقتضإذا-العسكريةالقوةاستخدامبينهاومن-سبلاإبكل

الففس8عقالشرعىوالدثاعأثغانستاقضدالعسكرىالتدخل

تتمتعالذىالأصيلالحقعلىالذكرسالفىالقرارينديباجةفىالأمنمجلسأكدلقد

انفس.عنالشرعىالدفاعفىالدولبه

هرالنفسعنالشرعىالدفاعفى"الأصيلو"الحقسبت!مبرا1أحداثبينالربطإن

وفىكييافىالأمريكيتينالسفارتينتفجي!رحالةفىأنهالملاحظفمن،بالفعلهامأمر

(15)المادةنصانطباقمدىلإشكاليةالأمنمجلسيتعرضلم،(14AA)عامفىترانيا

إلىرسمثااستندتقدالأمريكيةالحكرمةانمنبالرغمالحدثينهذينعلىالميثاقمن

ثأكيدفهل.والسردانافغانستانضدالصاروخىلهجرمهاقانونىكسندالنصذلك

عنالشرعىالدفاعفى،الأصيل"الحقعلى(و)1373()1368رقمالقرارينفىالمجلس

سبقبرا1لأحداثفعلكردأفغانستانضدالأمريكىالعسكرىالتدخلبانيفيدالمس

النفس؟عنالشرعىالدفاعحقممارسةالىاستناذامشروعتدخلهو

مجلسأخطرتفقد.صراحةالأساسذلكإلىالمتحدةالولاياتاستندتلاقد

عملياتبدأتقدأخرىدولمعوبالاشتراكبأنها،2(00اأكثوبر7فى)،الأمن

(15)المادةلنصوفقاالنفسعنالرعىالدفاعفىبحقهاعملاأفغانشانضدعسكرية
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5+وردعهاالمستقبلفىإرهابيةأعمالمنالوقايةبهدفوذلك،المتحدةالأمميثاقمن

3(16. (Prevent and to Deter further Attacks on the United State).

المجلسإجماعإن:فيهجاءبيائارئيسهأصدر،الإخطارلهذاالمجلسمناقشةوبعد

قافئا"مازاث(1373و1368القرارانعنهعبر)كماسبتمبر11أحداثمنالموقفبشأن

is()161)6مطلقبشكل absolutelymaintained)تبىقدالمجلسأنالبيانهذايفيدفهل

المسلح،)الهجوممب!لمنهىسببرا1هجما!أناع!بر!ال!ىالأمردك!هالثظروجهة

من0(1)المادةمفهوءفىانفىعنالرعىالدفاعحالةقيامإلىيزدىالذىالخارجى

؟الميثاق

علىأو،الدولمواقفصعبدعلىصراه،مؤكدةليستال!ؤالهذاعنالاجابةإن

الدولى.الفقهمسترى

منوحداتاثتراكعلىالدولبعضوافقى،()162الفعلىالسلوكسبدفعلى

.أفغانتانضدشنهاالمتحدةالولاياتقررتالىالعسكريةالحملةفىالمسلحةقواتها

وجمهورية،رهرلندا،اإمطاليا،وألمانيا،اتمحدةالمملكة:نذكرالدولهذ.بينومن

.واليابان،لانداونيوز،واستراليا،وكندا،التثيك

أفغانانفىالم!دخلهالموا!إلىلوجس!هلسه!لا!الدولمنآخرعددهدمولد

العرب!هوالمملكه،ومطر،والفلب!ن،وأوزباك!ان،وطاج!كستان،جررج!ا؟منهانذكر

...السعودية

تعاطفهاعنوأعربتسبتمبرا1هجماتأدانتدان،الدولمنأكبرمجموعةولكن

تعنىبأنها،الارهابضد"الحربعارةتفسرلمف!نها،اتمحدةالولاياتمعالسياص

العالم،فىالدولىالارهاببؤرجميععلىللقضاءالعسكريةالقوةاستخدامبالضرورة

الأسافىوقانونيةوقاثيةطبيعةذاتضشبوصاثلالارهابظاهرةمكافحةتشولكنها

الدوليةالثرعيةقراعدحدودوفى،ذلكالأمراقتضىإذا،العكريةالأداةاستبعاددون

منالسابعالغ!صلإطارفىإلاالدولمندولةضدالعكريةالقرةاشخدامتجيزلاالتى

مجلسأنرأيناوقد.النف!عنالشرعىالدفاعحقعلىبناءأو،اتحدةالأمميثاق

أفغانتانضدالعسكرفالندخليخارالتنفيذىالمسترىعلىصراحةيتعرضلمالأمن

جراهمنالدوليينوالأ-تبالسلمالإخلاللمواجهة،الجماعى"الأمنمفهومعلىبناء

منالمجمرعةحذهف!نهالرعىالدفاعحالةباتياميتعلقيخماأما.سبتمبا1أحداث
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علىالميثاقمن5(1)المادةنصانطباقمدىبشانصراحةمرقفهاعنتفص!حلمالدول

الولاياتيناشدقرازا(دولة)56الإسلامىالمزتمرمنظمةاتخذتفقد.الأفغايةالحالة

عنالمنظمةامتنعتوقد.الأفغانيةالحدودخارجالعسكريةحملتهاامتدادبعدمالمتحدة

تنظيمف!نكذلك.صراحةتزيدهالمأنهاكما،الدولةتلكضدالعسكريةالحملةانتقاد

Asiaالاقتصادىللتعاونالهادىوالمحيطآسيادول PacificEconomic)

(Cooperation،وجميعسبتمبرا1هجماتصراحةأدان،دولة2(1)يضمالذى

ابخويةالضرباتمشروعيةبشأنالصمتالتزمولكنه،الدولىالإرهابأشكال

.أفغانستانضدوالصاروخية

العسكرىالتدخلمشروعيةحولدولىإجماعبوجردالجزميمكنلا:الفولخلاصة

القولويمكن.النفسعنالشرعىالدفاعحالةقيامأساسعلىأفغانستانضدالأمريكى

سيمالا،عامةسياسيةباعتاراتارتبطتقدالصددهذافىالدولمواقفبأنإجمالا

.المتحدةالرلاياتمععلاقاتها

العسكرىالتدخلمشروعيةحولالقانونفقهاءانقسم:الدولىالفقهمستوىوعلى

إلى،الأساسفى،الانقسامذلكويرجع.ومعارضمؤيدبينأفغانستانضدالأمريكى

مانحوعلىالواسعوالتفسيرالضيقالتفسيربينالميثاقمن5(1)المادةنصتفسيرإشكالية

.المتحدةالأمميثاقظلفىالنفسعنالشرعىالدفاعحالةقيامشروطبحثعندرأينا

ضدالأمريكىالعسكرىالتدخلمشروعية-أقليةوهم-الفقهاءبعضأيدلقد

(15)المادةنصمفهومفىالنفسعنالشرعىالدفاعحقممارسةأساسعلىأفغانستان

الحججمناتشةخلالمنالمرقفهذامضمونيتضحوسوف.)163(المتحدةالأبمميثاقمن

ضدالأمريكىالعسكرىالتدخلمثروعيةعدمعلىللتدليلالفقهكالبيةإليهااستندالتى

من(15)المادةحددتهاكماالشرعىالدفاعحالةقيامضوابطأنأساسعلىأفغانستان

يلى:فيماالحججهذهوتتلخص."00الأفغانيةالحالةعلىتنطبىلاالميثاق

إذاإلاتقوملاالنفسعنالشرعىالدفاعحالةأنعلىالميثاقمن5(1)المادةتنص-ا

الولاياتكانتهـاذا.المتحدةالأمفىالأعضاءالدولإحدىعلى"مسلح)هجرموقع

مسلحعدوانبمثابةهىسبتمبرا1هجماتأناعتبرتقدمعهاتحالفتالتىوالدولالمتحدة

بانهايصفهاولم،(إرهابى"هجرمبأنهابوصفهااكتفىقدالأمنمجلسف!ن،عليهاخارجى

.الميئاق)165(من5(1)المادةنفاذنطاقفىتدخللاف!نهاوبالتالى,"مسلح"هجرم
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مفهومفى"الملح"الهجومعبارةلأن؟ضعيفةحجةهى،نظرنافى،الحجةهذهإن

كانصواء،الدولةلهتتعرضخارجىعسكرىعملكلتعىالميثاقمن(15)المادةنص

الأمنمجلىفوصف.إرهابىغيركانأوالآمنينالسكانترويعشأنهمنإرهابياعملا

فىالخارجى"الملح"الهجومصفةعنهايمىلاإرهايى،هجوم5بأنهاسبتمبرا1أحداث

.الميثاقمن(15)المادةمفهرم

الذىالهجومهرالمثاقمن(15)المادةمفهومفى،المسلح"الهجومبعبارةالمقصردإن-2

تعريفهافىالمتحدةللامالعامةالجمعيةأكدتهماوهذا،أخرىدولةضددولةبهتقوم

جماعةنفذتهافقدسبتمرا1هجماتأما.رأينااكم(?079عام6"للعدوان

الاختصاصعالمية5إطارفىالجناثهللمساءلةأفرادهايتعرضقدالتىخاصةإرهابية

فىانفرعنالشرعىالدفاعحالةقيامإلىتزدىلاولكنها؟ذكرناكماالجناثى،

.السيادةذاتالدولةبوصفقانوئاتتمتعلاالجماعةهذهإنحيث(15)المادةمفهوم

ذاتالدولبينالعلاقاتتحكم(15)المادةلأن؟الفنيةالثاحيةمنصحيحةحجةهذه

ال!نفسعنالرعىالدفاعحالةقيامإشكاليةتحللاالحجةهذهف!ن،ذلكومع.السيادة

مندولةإقيمفىقمركزةإرهابيةقواعدضدالعكريةالقوةاستخدامحالةفىعدمهمن

المعنيةالدولةارتباطثتإذاإلامثروغاالقوةاستخداميكونلا،الحالةهذهففى.الدول

مسئوليةتأكيدعلىالأمريكيةالحكومةحرصتولذلك.الارهابيةالقواعدهذهبنثاط

تنتمىإرهابيةجماعةارتكبتهاالتىسبتمبر11احداثعنأفغانستانفى"طالبان"نظام

ضدالقوةاصتخدامثروعيةفكأن.الأفغانيةالدولةفىالمتمركز،"القاعدةتنظيمإلى

قامالذىهر8"القاعدةالت!نظيمأنإثبات:مزدوجةإثباتبقفيةترتبطالأفغانيةالدولة

الأفغانية،الدولةأنإثباتآخرجانبومن،جانبعنسبتمبرا1هجماتوتنظيمبتدبير

.ايخجماتحتهلهىضالعةكانت،،طالبان"نظاميثلهاالتى

وتنفيذتديركانتشتمبرا1هجماتبانمقتنعةكانتالعالمدولغاليةانضكلا

ارتكابفىأفنانشاندولةضلوعبمدىتتعلقالخقيقةالمثكلةولكن.،"القاعدةتنظيم

.الهجماتهذه

السلطةاغتصبقدطابان،)نظامأن،عامةبصفة،يعتبركانالدولىالمجتمعإنيقالقد

سرىبهتعترففلم،دوليةلرعيةيتمتعلاحكمهف!قثمومن،أفغانتاندولةفىالعليا

.اتمحدةالإماراتودولة،السعوديةالعريةوالمملكة،باكان:هىإسلايةدولثلاث
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"نظاميسيطرولمأهليةحرببمرحلةتمركانتأفغانستاندولةف!ن،أخرىناحيةومن

"بحكومةيسمىلماخاضغاكانفهالشمالىالجزءإنحيث،الدولةإقليمكلعلىاطالبان

يرىقدولذلك.الأفغانيةللدولةالشرعيةالحكومةتمثلأنهاادعتالتىال!ضمالى(التحالف

ف!نه،الإرهابى("القاعدةتنظيملنشاطاطالبانإنظاممساندةافتراضمعحتىأنهالبعض

11بأحداثمباشرةعلةعلىكانتسيادةذاتكدولةأفغانستانبأنالقوليمكنلا

المسلح""العدوانقبيلمنبأنهالارهابىسبتمبرا1هجوماعتباريصحلاوبالتالىسبتمبر

ميثاقمن5(1)المادةنصمفهرمفىالنفسعنالشرعىالدفاعحالةلقيامكسببالخارجى

.المتحدةالأم

اطالبان"نظامحكمبمشروعيةالدولىالاعترافعدملأن؟المنطقهذانرفضونحن

للبلاداالفعلية،الحكومةباعتبارهأفغانستاندولةيمثلكانالنظامذلكأنينفىلاللبلاد

(DEFactoGovernment)وقد.الدولةإقليممن9%0علىبالفعليسيطركانحيث

الولاياتومنها،الدولتعاملتكما،الأمنمجلسفىممثلاالدولىالمجتمعتعامل

1)لعام(4121)رقمقرارهففى.الأساسهذاعلىطالبانحكومةمع،المتحدة AAA)،

وندرببهم،الدولببنل!رهابببنأمنمأوىتوفبربعدمطالبانحكومةالأمنمجلسطالب

رقمقرارهوفى.للعدالةالارهابيينبتقديمالدولىالمجتمعمعبالتعاونطالبهاكما

(IAAA)fW(IyIV)،السابق،القرارتنفيذهالعدمطالبانحكومةالأمنمجلسأدان

والأمنلل!لم"تهديذايمثلفيهوردتالتىللمطالباستجابتهاعدمأنواعتبر

لعام()1333رقمالمجلسقرارفىأخرىمرةالمرقفهذاتأكدوقد."الدوليين

يفيدالسابقالنحوعلىطالبانحكومةإلىخطابهالأمنمجلستوجيهإن20(1000

.أفغانستانلدولةالفعليةالحكومةبوصفهاالحكرمةبتلكاعترافه

الحكومةأنهأأساسعلىطالبانحكومةمعالمتحدةالولاياتتعاملتجانبهاومن

أغسطىفىتنزانياوفىكييافىالأمريكيينالسفارتينتفجيرفبعد.للبلادالفعلية

-باكستانحكومةخلالمن-طالبانحكومةمنالأمريكيةالحكومةطلبت،

تدريبمعسكراتوكلق،أفغانستانإقليمفىيختبئونالذين("القاعدةقادةلنظيمتسليم

)سبق2(100شتمبر02)يومفىالكونجرسأمامخطابهوفى.فرزا)167(التنظيمذلك

قادةجميعشليمبضرورةأخرىمرةطالبانحكومةالأمريكىالرئيسطالب(،ذكره

،أفغانستانفىالأجانبوالعاملينوالصحمينالدبلوماسييئوحماية،القاعدةتنظيم

القواعدهذهبتفقدالمتحدةللولاياتوالسماح،الإرهابيينتدريبقواعدجميعهـاغلاق
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وأن،لتفاوضقابلةكيرالمطانبهذهانعلىالأمريكىالرئيىوأكد.إزالتهامنللتأكد

-تأى،""انقاعدةتنظيممميرلنفرطالبانحكرمةيعرضسوفلها(لاستببةعدم

.هوادةدونعليهاالحرب

1بهجماتالحكرمةتلكارتباطبمدىتتعلقلانظرنافىالمشكلةإن yسيمر

دولةضدالعسكريةالقوةاستخدامعلىيوافقلاالدولمنكبيراعدذاف!ن.الإرهابية

ارثكابفىالجابىبكلمعهمتتعاونأندون،للأرهابيينملاذاتوفيرهالمجردمعينة

لتلكالعامةالدوليةالمسئريةقضيةيثيرقدالسلبىالموقفهذاف!ن.الإرهاباعمال

حقممارسةبحجةضدهاالقوةلاصتخدامقانرياأصاسئاذاتهفىيثللاولكنه،الدولة

،"القاعدةتنظيممعطالبانحكومةتعاونوصفيمكنفهل.النفىعنالشرعىالدفاع

وصفهيمكنبحيثالايجايةمندرجةبلغقدبانهسبتمبرا1هجماتوتنمدتدبيرفى

ضدالقوةاستخداميبررالمتحدةالرلاياتضدالمباشر،كيرالمسلح"العدوانقبيلمنبانه

النفس؟عنالثرعىالدفاعحقممارسةإلىاستنادأأفغانتاندولة

آمثاملاذالهوفرتكما،صاصا،"القاعدةتنظيمصاندتقدطابانحكومةانصحيح

ب!نالعلاقةهذ.أن،الرأىنثاطرهمونحن)168(،البعضيرىولكن.للتدريبوقاعدة

كانتبأنهاطالبانحكومةلاتهامكافئااساصاتصلحلا""القاعدةوتنظيمطالبانحكومة

هذ.نفذتالتىالإرهابيةالمجمرعةف!ن.سبتبرا1هجماتارتكابفىضالعة

حكومةورقابةترجهاتخاضعةتكنولمأفنانتانإقليممنتنطلقلمالهجمات

عدوائاترتكبلمالتى،أفنانستاندولةضدضاملةحربشنفانوبالتالى.طالبان

يدخللالأت؟مروعغيرعملايعتبر،المتحدةالولاياتضدباضرغيرأوباضرأمسلخا

الأميثاقمن5()1المادةحددتهكما،النفىعنالثرعىالدفاعحقممارصةإطارفى

.المتحدة

مفىبعدطالبانوحكومة"الاتاعدةتنممضدالحربالمتحدةالولاياتضتلقد3-

الحكومةلدى-إذن-كانفقد.سبتمبر11هجماتتنفيذمناصابغثلاثةقرابة

منكانتالهجماتهذ.أنعلىالق!اطعالدليللتقديمالوقتمنمتعالأمري!ة

ومن.تفعللمولكنها،طالبانحكومةمعبالتعاون،"القاعدةتنظيموتنايذتدبير

قددولةأيةلأن؟مروعغيرعملايكونأفغانستانضدالعسكرىتدخلهاف!ن،ثم

معينإرهابىتنظيمفعلمنكانلهتعرضتالذىالإرهابىالهجومبأنكذفاتدعى

الدفاعبحجةالدواتتلكضدهجوميةحربلشنمعيةدولةحكرمةمعبالتعاون
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تمتلاعامةاستراتيجيةأهدافتحقيقهوالحربتلكمنالغرضبينما،النفسعن

ميثاقمن5(1)المادةنصمفهومفىالنفسعنالشرعىالدفاعحالةقيامإلىبصلة

.المتحدةالأم

علىالقاطعالدليلتقديمعدمف!ن.شديدبتحفظولكن،الحجةهذهقبوليمكن

قيامأساسعلىالعدوانلدفعالقرةاستخدامدونيحوللاوقعالذىالعدوانمصدر

المادةهذهف!ن،ولذلك.الميثاقمن5(1)المادةلنصوففاالنفسعنالشرعىالدفاعحالة

بحجةعسكريةتدابيرمنتتخذهبمافرزاالأمنمجلسإبلاغضرورةالدولةعلىأوجبت

التعسفوعدمالادعاءذلكجديةمنللتأكدوذلك،نفسهاعنالشرعىالدفاعحالةقيام

النف!ى.عنالشرعىالدفاعحقممارسةفى

العدوانلقمعالأمنمجلسبتدخلالنفسعنالشرعىالدفاعحقممارسةتتوقف-4

ينظمهاالتىالجماعىالأمنآليةإطارفىنصابهماإلىالدوليينوالأمنالسلمواعادة

أحداثلمواجهةئدخلقدالأمنمجلسإنوحيث.المتحدةالأمميثاقمنالسابعالفصل

منالسابعالفصلنطاقفقالصددهذافىقرارينواتخذ،وقوعهافورسبتمبرا1

ظاهرةلمكافحةمحددةالتزاماتالمتحدةالأمفىالأعضاءالدولعلىوفرض،الميثاق

حقمسبقاحجبقديكونف!نه،العسكريةالقوةاستخدامبينهامنلش!الدولىالإرهاب

العسكرىايدخلف!ن،وبالتالى.النفسعنالشرعىالدفاعفىحقهاممارسةفىالدول

ممارسةفىالأمنمجلسحقيصادرلأنه؟مشروعغيرعملهوإفغانستاقضدالأمريكى

الأمنية.اختصاصاته

كما،الدولبينالتعاملاستقرفقد.المطلقةصيغتهافىالحجةهذهقبوليمكنلا

يهددمعينلموقفالأمنمجلسمناقشةمجردأنعلىمجملهفىالدولىالففهاستقر

سياسيةتدابيرواتخاذ،المرقفلذلكدىادانته،بهمايخلأوالدوليينوالأمنالسلم

قرارف!نولذلك.النفسعنالشرعىالدفاعحقممارسةدونيحوللالمواجفتهواقتصادية

السياسيةالجماعيةالتدابيرعلىنصوالذىسبتمبر28فىالمادرالأمنمجلس

الوقتنفسفىأكدقدسبتمبرا1أحداثإزاءاتخاذهايتعينالتىوالقانونيةوالاقتصادية

نأوالصحيح.ذكرناكماالنفسعنالشرعىالدفاعفى!الأصيل"الحقعلىديباجتهفى

اللازمةالعسكريةالتدايربالفعلايأمنمجلساتخذإذاإلاتتوقفلاالحقذلكممارسة

الحالةفىيحدثلمماوهو،نصابهماإلىالدوليينوالأمنالسلمدىاعادةالعدوانءلر

الأفغانية.
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ف!ن،الرط!هالمانون!هللنظمطبفاانفسهمعنالدفاعفىالأفرادحىعلىد!اسئا-5

عنالشرعىالدفاعحقإلى-استناذاالدولىالارهابلأعمالالعسكريةالمراجهة

الإرهابىالعملأعقابثىاى،فرريةكانتإذاإلامثروعةتكونلا-النفس

فىالأمريكىالعصكرىالتدخلإنوحيث.استمرارهمعومتوازية،مباشرة

علىأسابغ(ثلاثة)قرابةنسبياطريلةزفيةفترةمروربعدحدثقدافغانستان

مثر،ع)916(.كيريكونف!نهسبتبر،ا1هجمات

عنالدولىالمجتعطبيعةاختلافالاعبارفىأخذامحلهكيرفىالاستتتاجهذاأنونرى

هذاومن.الدوليةالعلاقاتنرعيةعلىبالضرورةينعكىاختلافوهو،الرطنىالمجتمع

وعية؟لمضأساسياضرطاليىالإرهابأعمالعلىالفررىالع!كرىالفعلردف!ن،انمظور

للردللأعدادالأخرىعنحالةكلفىتختلف،معقولةزمنيةفترةإلىتحتاجالدرللأن

الع!كلىالردأن،مجملهفىالدولىالفقهيقركما،الدولتقبلولذلك؟انمابالعسكرى

layed)الىءبعضمتأخرأيأتىقدبالفعلوقعقدعدوانلدفع response.)!ص

الأمميثاقمن5(1)المادةأنعلىالدولبينالعملاستقرفقد،أخرىناحيةومن

ماأو،متقبلةإرهابيةأعماللإجهاضالعسكريةالقوةاستخدامحقدونتحوللاالمتحدة

anticipatoryالفسعن،)الوقاثىأو،"الاستباقىالشرعىبالدفاعيسمى preventive)

(self- defense،وثيكخطروجودثبتإذا(nent"علىعدوانبوقوعن!8د!ا

عنالوقاثىالشرعىالدفاعحقإلىصراحةالأمريكيةالحكومةاستندتوقد.)017(الدولة

"الاقاعدة،تنطيمضدالسكريةعملياتهابدءلأنالأمنمجلسإلىبلاغهافىالنفس

معرضةكانثالمتحدةالرلاياتبأنالقوليمكنفهل.أفغانستانفىطالبانوحكومة

هذاعنالإجابةعلىتحملناقويةدلانلهناكالوتوع؟وشيكةإرهابيةلهجماتبالفعل

منالارهابيةالأعمالمنلعددقبلمنالمتحدةالولاياتتعرضتفقد.بالإيجابالسزال

:على،ائتظيهة3تامنقثيرةتصريحاتعدرتكما.،"القاعدةتنظيموتنفيذتدبير

الأعمالمنالمزيدبارتكابالمتحدةالرلاياتفيهايتوعدون،لادنبنأسامةرأسهم

الفوليمكنولذلك.خطورةمنهاأكثروربما،سبتمبرا1تفجيراتغرارعلىالإرهابية

الئرعىالدفاع،المبدأحيثمن،ويبررالمتحدةالولاياتيهددوداهمحقيقىخطربرجود

النفى.عنالوقاثى

العكريةالقوةلاستخدامملحةضرورةهناكتكنلمأنهملاحظةينبغى،ذلكومع

والتى،الإرهابأعمالمنالمختلفةالوقافيةالوصائلفاعليةاختبارقبلافغانتانضد

277

o b e i k a n d l . c o m



الشرعىالدفاعحقممارسةففى.الذكرسابق(13731رقمقرارهفىالأمنمجلسأقرها

(lastresort)المطافآخرفىإلاالعسكريةالقوةاستخ!داميجوزلاالنفسعنالوقائى

المطلوبة.الوقايةتحقيقفىالعسكريةغيرالوسائلثلثبوتبعد

أجنيةدولةفىالدولىالإرهابقواعدلضربالشرعىالدفاعحقالىالاستنادإن-6

،الأهدافمنغيرهدونالهدفذلكتحقيقعلىالقوةاستخداميقتصربأنمثروط

ايأفغانية.الحالةفىيتحققلمالشرطهذاولكن.،"التناسببقاعدةيعرفماوهو

أيفئادمرتولكنها""القاعدةتنظيمقواعدتدميرالمتحدةالولاياتتكتففلم

فىالأساسيةالبنيةمرافقدمرتكما،والمدنيةالعسكريةطالبانحكومةمثآت

.("القاعدةلتنظيمالارهابىبالثماطعلةلهايكنلموالتى،أفغانستانإقليمسجمل

هوأفغانستانفىالأمريكيةالقواتلتدخلالحقيقىالهدفأنتمائاواضخاوبات

البلادفىجديدةمركزيةحكرمةلىاقامة،طالبانحكمبنظامالإطاحةعلىالعمل

كانلماالأمريكيةالقواتمساندةيفسرماوهذا.المتحدةللولاياتتمائامواليةتكون

فىالمركزىالحكممقاليدلاستعادةيسعىكانالذىأالشمالى"بالتحالفيسمى

.البلاد

تجاوزقدأفغانستانفىالأمريكىالعسكرىالتدخلبأنالقوليمكن،المنظورحذا"

قانوئا.مشروعغيرعملايعتبروباتالى،النفسعنالشرعىالدفاعحدود

قواعدانتهكقدأفغانستانفىالأمريكىالعسكرىالتدخلأنملاحظةتجدر-7

المسلحةالنزاعاتفىالقتالوأساليبوسائلثروعةتحكمالتىالانسانىالدولىالاقانون

ولعل.كثيرةمذفيةأهدافتدميرالأمريكيةالقواتتعمدتفقد.الدوليةوغيرالدولية

زنةقنابلباستخدام2(100أكربر)13فىكابولفىسكنىحىقصفلذلكالأمثلةأبرز

أكثرولعل.()73؟أخرىمدنوفىكابولفىالمدنيةالأهدافقصفتكرروقد.رطلألغى

الذىالجوىالقصفذلكالعالمىللضميراستفزازاالانسانىالدولىالاقانرنانتهاكات

فىالأحمرللصليبالدوليةللجنةتابعءلمستو2(100أكتوبر1)6يومفىحدث

أفغانىفردألف55لقرابة(وبطاطين)غذاءعاجلةإنسانيةإكاثةتقدمكانتوالتى،كابرل

بأنهمدعيةالاقصفهذاعنالأمريكيةالقواتقيادةاعتذرتوقد.الحربضحاياهن

نغسىوعلى،"الخطأ"نفستكراريمنعلمالاعتذارهذاولكن.الخطأ""بطريقحدث

.(1أكتوبر)6273يوم،فالمر
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حدودتجاوزقدأفغانستانفىالأمريكىالعسكرىالتدخلبأنالاقوليمكنوهكذا

القانونيحرمهاالتى(reprisals)الانتقامأعمالطابعوأخذالنفرعنالشرعىالدفاع

حكومةمنالاتقامضرغايجوزفلا.ذكرناأنسبقكمامطلفايئاضالمعاصرالدولى

-قالوكما.الجريمةلتلكارتكابهاافتراضمعخىبلأصلاترتكبهالملجريمةطابان

يفرضوالعوبالإنسانحقوقفطقإن5،فرحاتنورمحمدالمصرىالفقيه-بحق

!الاحكومةبجريمةأمةنعاقبوألا،ثبوتهافرضعلىفردبجريمةشعتانعاقبألاعلينا

الدولىالإرهابمكافحةيجوشفلا.)174(ندينهالذىالإرهاببمنطقمناإقرازاهذاكان

.مضادب!رهاب

فقد.الأفغانيةالحالةفىالإنسانىالدولىالقانونقواعدلانتهاكآخرمظهروثمة

ادعتفاقد.الحربأصرىبمعاملةالخاعةالثالثةجيفاتفاقيةالمتحدةالرلاياتانتهكت

بصفةيتمتعونلاطالبانقراتومن،"القاعدةتظيممنالمقاتلينبانالأمريكيةالحكومة

،المذكورةالانفافبةمنالرابعةالمادةنصعراحةالموففهذاوبتهك."الحرب"أصرى

الضعبيةالمقاومةحركاتمنالمغاتلينيملانهالحربباسرىالمقصودتحددوالتى

القواتافرادعنناهيك،،)القاعدةتنفيمقلىمفعلىينطبقماوهو،الأجنبىللاحتلال

فىيكيةالأصالعسكريةالغاعدةإلىالمغاتلينحؤلاءنقلف!ن،ثمومن.الأفغانيةالمسلحة

وتشكيل،كرامتهموامتهان،لهاشعرضوناتىالإنسانيةوالمعاملة،جوانتانامو)كوبا(

يمثلهذاكل(،)175العادىالقضاهأماممثولهممنبدلالمحلامتهمأمريكيةعسكريةلجان

.الحربأصرىثةتحمىاتىالإنانىالدولىالقانونلقواعدواضحةانتهاكات

غيرعملهرأفغانشانفىالأمريكىالعسكرىالتدخلأننرى:الفولخلاصة

الدفاعحقممارسةعلىالمتحدةالأمم!ا:وضعهااتىبالضوابطيتزململأنه؟مشروع

فبماالانانىالدولىالافانرنفراعد،بتهكزالولا،اننهكأفهكما،النفسعنالثرعى

.با!!صرتتومتالمنحةالنزاعاتأثناهالمدنيينبمعاملةيتعلق

إلى،الذكرصالفىقراربش،الأمنمجلسإشارةبأنالاترليمكن،الأخيروفى

باصتخدامالمتحدةللولاياتترخيمئانعنىلاالنضرعنالثرعىالدفاعفىا،صيل""الحق

فعلكردنفهاعنالرعىالدفاعفىحاقهاممارسةأساسعلىافغان!تانضدالاقوة

القرةاصخدامعلىللمرافقةالمجلىاستعدادعنفقطنعبرولكنها،سبتمبر11لأحداث

بهايقومالتىالإرهايةالأعمالتاسن!بإذا،ذلكالأمراقضىإذاسا-"اهذاعلى

المتحدة.الولاياتضد("القاعدةتنظيم
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الدوللا4تلكمقدعوةعلىبناءأفغانستاقفىالاثريكىالعسكرىالتدخل

إذاأجنبيةدولةإقليمفىالعسكرىالتدخلمشروعيةيقرالدولىالقانونأنالمعلوممن

(interventionbyالدولةلتلكالث!رعيةالحكومةمندعوةعلىبناءالتدخلذلكتم

(invitationالشمالىالتحالف9حكومةرحبتوقد)العسكرىبالتدخلأفغانستانفى

تنظيممعوالجتعاونكابولفىطالبانحكمنظاموضد("القاعدةتنظيمضدالأمريكى

العسكرىللتدخلأفغانستاندولةقبرلبمثابةالترحيبذلكاعتباريمكنفهل،ا"القاعدة

الشرعيةالحكومةهى"الشمالىالتحالف"حكومةأنافتراضعلىبناءالأمريكى

؟لأفغانتان

منأوالواقعمنأساسإلىيستندلااقراضعلىقائملأنه؟التصورهذانرفضنحن

،،طالبان!حكومةبشرعيةقانوئاالاعترافرفضقدالدولىالمخمعأنصحيح.القانرن

ذكرنا.كماالبلادفىالفعليةبالسلطةتتمتعكانتأنهابحكمالحكومةهذهمعتعاملولكنه

يعترففلم.!الشمالىالتحالف"حكومةبشرعيةالاعترافالدولىالمجتمعرفضكذلك

السوفيتىالاتحادمناستقلتالتىالوسطىآسيادولوبعضالروسىالاتحادسرىبها

الحكومةباعتارها!الشمالىالتحالف"حكرمةمعالدولىالمجتمعيتعاملولم.السابق

إقليممن%ا.علىسوىتسيطرتكنلمالحكومةهذهأنكما.(البلاد)176فىالفعلية

الأفغانيةالفصائلبعضتحالفمنتشكلتقدالحكرمةهذهأنكما،أفغانستاندولة

لا،ذلكعلىونجاء.البلادفىشعبىشدبأىتتمتعولمdبينهافيماوالمتاحرةالصغيرة

بهذهلهايحقوأنه،أفغانستانفىالشرعيةالحكومةكانتالحكرمةهذهبأنالقرليمكن

نأذلكإلىيضاف.(البلاد)177فىالعسكرىالتدخلإلىأجنبيةدولةدعوة،الصفة

حفهاممارسةإلىاستناداأفغانستانفىىالعسكرتدخلهامثروعيةادعتالمتحدةالولايات

فكرةالأوقاتمنوقتأىفىتطرحولم،ذكرناكماالذاتعنالشرعىالدفاعفى

الشمالى(التحالف)حكومةالشرعيةأفغانستانحكرمةدعوةإلىاستناذاتدخلهامشروعية

باتدخل.لها

إنسانيض8اعتباراتعلىبناءأفغانستاقفىالأفريكىالعسكرىالتدخل

الآمنينالمدنيينلحياةالتعرضهىالإرهابلأعمالالأساسيةالسمةإنحيث

لمكافحةالعسكريةالقوةاستخدامبان،النظريةالناحيةمن،القوليمكنف!نه،وترويعهم

عامإطاروهو،(إنسانيةالاعتاراتبالتدخليسمىماإطارفىيندرجالدولىالإرهاب
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هذهمنالتالىالفصلفىشرىكما،الأخرىالدولشئونفىالعسكرىالتدخللتبرير

الدراسة.

الأمنمجلىف!ن.الأفغانيةالحالةفىمطروخايكنلمالمدخلهذاإلىالاستنادولكن

الحكومةبينالعلاقةنوعيةحيثمنافغان!انفىالداخلىالرضعأنيعتبرلم

والأمنالسلميهدد،الجرععنالأفغانىالشعبمعاناةحيثمناووالمحكومين

كماالصرمالفىأوكوسوفرفىالتدخلحالةفى،المثالسيلعلى،فعلكما،الدوليين

العامةالإنسانيةالاعتاراتإلىالاشارةتجنبتقدالأمريكيةالحكرمةف!نكذلك.سنرى

حقعلىاكدتقدالرسميةالبياناتكانت!اذا.أفغانستانفىالعسكرىتدخلهالتبرير

اصتدتقدفانها،الإرهابأعمالمنالخارجفىمراطنيهاحمايةفىالمتحدةالولايات

فىالمواطنينعلىالمسلحالعدوانأنافتراضعلىبناءالنفسعنالشرعىالدفاعحجةإلى

جنسيتهم.دولةعلىعدوانهوالخارج

،أفغانستانفىالعكرىالتدخلثروعيةب!شكاليةتعلقفيماأنه:القولخلاصة

الشرعىالدفاعحقبممارسةالادعاءهوالأمريكيةالحكومةتنتهالذىالوحيدالمدخلف!ن

علىالدولىالقانرنيفرضهاالتىالضوابطإلىبالقياصشكمحلادعاهوهر،النفسعن

وأهدافه.بأصبابهتتعلقالتىتلكخاصةالحقذلكممارسة

العسكريةالقوةاستخدامفيهاغالتىالهامةالدوليةالسرابقلبعضالسابقالعرضمن

استخداميتملم:التالىالعامبالاستنتاجنخرجالدولىالارهابظاهرةلمكافحةكأداة

الأمن،مجلىجانبمنباضرشكلفىصواء،،الجماعى"الأمنلآليةالعسكرىالشق

نيابةالآليةهذ.تنيذالدوللبعضالمجلستفويضخلالمنمباضرغيرشكلفىأو

أخرىدولفىالعسكرىتدخلبايرقيلالد؟إليهاستندتالذىالوحيدوالأساس.عنه

وففاالنفىعنالثرعىالدفاعحالةبقيامالإدعاههوالدولىالإرهابمكافحةبحجة

محددةضوابطتضعالمادةهذهانرأيناوقد.المتحدةالأمماقمن(15!المادةلنص

والهدفالعسكرىالتدخلوترقيت،قيامهاصببحيثمنالثرعىالدفاعحالةلق!يام

الضوابطهذهتفسيرحول،الدولىالفتاخلفكما،الدولمراقفتباينتوقد.منه

الاخلاتوهذاالتباينهذاايجازويمكن.الدولىالإرهابظاهرةبمكافحةيتعلقفيما

يلى:فيما
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8اتجاهاتثلاثةنرصد،الشرعىالدفاعحالةقيامبسببيتعلقفيما4أولأ.

نأعلىصراحةينصالذىالميثاقمن(15)المادةنصبمنطوقيتمسك:الأولالاتحا.

الدولةعلى،مباشرغيرأومباشر،مسلحعدوانوقعإذاإلاتقوملاالشرعىالدفاعحالة

لأعمالالخارجفىالدولةمراطىتعرضف!ن،ثمومن.أخرىدولةجانبمنذاتها

الأعمالف!ن،أخرفناحيةومن.)178(الشرعىالدفاعحالةلقيامأساشايصلحلاإرهابية

بالمفهرمدولتنفذهاولمخاصةجماعاتنفذتهاقددولعدةفىارتكبتالتىالإرهايية

والتدخل،تونسضدالإسراثيلىالعسكرىالتدخلف!ن،المنظورهذاومن.القانونى

الخارجفىمحتجزينرهائنلإنقاذالعسكريةوالتدخلاتلييا،ضدالأمريكىالعسكرى

ركنتوفرلانعدامالنفسعنالشرعىالدفاعأساصعلىمشروعةغيرتدخلاتهى

.الميثاقمن(15)المادةنصمفهومفىالعدوان

لقيامواحدمظهرذكرعلىاقتصرقدايثاقمن(15)المادةنصأنيرى:اثانىالاما.

السلامةعلىدولةجانبمنالمسلحالعدوانوهوألاالنفسعنالشرعىالدفاعحالة

التقليدىالمظهرهذاجانبإلىولكن.أخرىلدولةالسياسىوالاستقلالالإقليمية

كمفهومالدولةمؤسسةإلىبالضرورةتسندلاللعدوانأخرىمظاهرهناكف!ن،للعدوان

القانرنيستبعدولا.الإرهابيةالجماعاتمثلخاصةكياناتإلىثسندولكنها،قانونى

اتخاذللدولةيحق،ذلكعلىوبناء.للعدوانالتقليديةغيرالمظاهرهذهالعامالدولى

جميعضدالخارجفىومصالحهامواطنيهاوعننفسهاعنللدفاعاللازمةالعسكريةالدابير

لها،تتعرضالثىالإرهابأعمالوفها،التقليديةوغيرمنهاالتقليديةالعدوانصور

ياترالاتجاههذاانواضح.خارجها)917(اوالدولةحدودداخلالأعمالهذهوقعتسواء

ممارسةأساصعلىذكرهاالسابقالحالاتجميعفىالعسكريةالقوةاستخدامبمشروعية

النفس.عنالرعىالدفاعحق

الدفاعلدولةيحقإنهفيقول،السابقينالاتجاهينبينوسطاموقفايأخذ:الثالثالا!ا.

إرهابيةلأعمال،الخارجفىونشآتهامواطيهاثعرضاو،تعرضهاحالفىنفهاعن

وأن،معينةبدولةصلةعلىالجماعاتهذهأنإثباتشريطةخاصةجماعاتبهاتقوم

قواتبهاقامتلوبحيثوالانتظاموالجسامةالخطررةمندرجةعلىالأعمالهذهتكون

فانذلكعلىوبناء.()018المستهدفةالدولةعلىالمسلحالعدوانقبيلمنتلاعترنظامية

(1)869برلينفىليلىملهى!تفجير،(1)859قبرصفىإسرائيليينثلاثةمصرع

التدخلأما.ليبياعلىالأمريكيةالغارةاو،تر-علىالإسرائيليةالغارةلايبرران
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AN؟مثروععملفهو2(300-11002-)899أفغانستانضدالأمرلكىالعسكرى

ال!ىالإرهابهالجماعهوأن،الإرهاب!هالأعمالمنع!صلهحلما!علىفعلردعنعارة

الترجههذاقبولإلىنميلونحن.افغانستانلدولةالفعليةبالحكومةصلةعلىنفذتها

مندرجةبلغتقدالإرهابيةبالجماعةأفغاناندولةصلةأنإثباتلرطولكنالفقهى

علىالدولةتلكجانبمنباثرغيرمسلحعدوانأمامبانناالقرليمكنبحيثالإيجابية

.(المتحدة)الولاياتأخرىدولة

الخاهاتثلاثةة!ضنانرصدالمسكرى،خلالتكبتوقهت!قعلقثهما8ثانظ.

مغقلفلا8

الإرهابىالعملارتكابمعيتزامنأنيجبالمسكرىالتدخلأنيرى:الأولالا!ا.

(on- going terroristattack)،فيعتبراللاحقالفعلردأما.باضرةارتكابهبعدياتىأو

التىالدولوعلىالإرهابىالعملمرتكبىعلىالعقابتوقيعأى،الانتقامأععالقبيلمن

يمغالمعاصرالدولىالقانونإنوجث.الإجراميةأنشطتهمعنتتغاضأوتاندهم

استخدامف!ن،دوافعهعنالنظربمرفالاتمامسبيلعلىالقوةاس!خداممطلىبكل

الإرهابىالعملانتهاءبعدحدثلأنه؟مروعغيرهوذكرناهاالتىالسرابقفىالقرة

قبيلمنولش،المحظررةالانتقامأعمالقبيلمن-إدن-فكان،نسئاطويلةزمنيةبفترة

مواجهةاو،بالفعلقائمعدوانمواجهةإلىفقطيهدتالذىالنفسعنالشرعىالدفاع

.()181بالعدوانداهمخطر

شرطاليىالإرهابأعمالعلىالفورىالسكرىالردأنيرى:الثاشالأمما.

فىالأفرادبهيمغالذىالرعىالدفاعحقعلىالقياصهنابنبغىولا.)لمثروعيته

لاتخاذالوقتبعضتحتاج،اعتباريةكأشخاص،فالدول.الوطنيةالقانويةالنظمنطاق

لبعضمح!اجف!نها،بال!دخلمرازاالخذ!اإث.العسكرىال!دخلعدمأوبال!دخلمرار

فرريةاضتراطالراقعىغيرمنيكون،ثمومن.للتدخلالمناسبةالوسائللإعدادالوقت

الزميةالفترةتقديرويرجع.مشروكايكرنلكىالإرهابىللعملالمضادالع!كرىالعمل

.الحالعم!ضىإلىالمضادالعسكرىوالردالارهابىالعملب!ن

أعمالمراجهةف!ن.العكرى)183(الردتوقيتعنصرتمائايغفل:الثالثالاقا.

الزف!هالف!رةوطرل.!طولمدالزمنمنبفرةالإرحابىالعملانحهاءبعدل!ممدالارهاب

نأالفقهىالاتجا.هذايرى،أخرىناجةومن.العكرىللردالدفاعةالطبيعةفىتؤثرلا
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لاإنهحيث؟عقابئابعذا-العامالدولىالقانونلقواعدطبقا-يتضمنالشرعىالدفاع

عدوانهتكرارمنومنعهالمعتدىر)عإلىأيفئايهدفولكنه،العدواندفعإلىفقطيهدف

حظراالانتقامأعمالحظر،الواقعمنأو،المنطقمنلشفانه،ولذلك.المستقبلفى

مراجهةفىالدولامنضمانفىالمتحدةالأمعجزثبتأنبعدخاصة،مطلدا

التخلىضرورةيرىالفقهىالاتجاههذاف!ن،ثمومن.للقرةالمشروعيةغيرالاستخدامات

،الانتقامومفهرمالنفسعنالشرعىالدفاعمفهومبينالمتحدةالأماقرتهاالتىالتفرقةعن

إرهابىعمللمواجهةالقوةباستخداميسمحنحوعلىالميثاقمن(15)المادةثصوتفسير

عن،كيرهم!اثناء،لإثناثهمبهالقائمينوردع،الوقرعوشكعلىأوبالفعلقاثم

المستقبل.فىالأع!الهذهمثلارتكاب

لاأنهنرىف!ننا،الشرعىللدفاعالمو-المفهومهذابصحةجدلاسلمنالووحتى

القوةاستخدامف!ن.استعرضناهاالىالسوابقفىالقوةاستخداملمشروعيةسنذايصلح

والاستقلالالاقليميةالسلامةعلىسافرأعدوائايمثكللدولةالإقليميةالحدودخارج

دولةضدغاراتشنأو،قتلهمأو،لمحاكمتهمالإرهابيينخطفف!ن.للدولالسياسى

يمكنلاأعمالهىالإرهايةأنشطتهمعنبالتغاضىأوالإرهابيينمعبالتعاونمتهمة

الموسع.مفهومهفىحتىالنفسعنالشرعىالدفاعحقممارسةأساسعلىتبريرها

العسكرىوالردالإرهالهىالفعلبلقلعنصرالتناسبيتعلقفيما8ثالئا.

،(184الخاهات)ثلاثلاثرصد،المضاد

إرهابىعملكلجسامةمعالعسكرىالفعلرديتناسبأنضرورةيرىالأولالا!اه

علىالأمريكيةوالغارة،تونىعلىالإسرائيليةالغارةف!نذلكعلىوبناء.حدةعلى

(1002سبمبرا1)لأحداثفعلكردأفغانستانضدالشاملةالأمريكيةوالحرب،ليبيا

فىتسببالذىالأرهابىالعملحجممداهافىتجاوزتلأنها؟مشروعةغيرأعمالاتعتبر

نأالإرهابضحيةللدولةيحقلاأنهالاتجاههذايرىكذلك.المضادالعسكرىالفعلرد

الإرهابى.العملاستمراريمنعالذىبالقدرالاالقوةتستخدم

اسمكااشتكابفىزمنيةفترةبعدالقرةاستخداميؤيدلاالفقهىالاتجاههذاأنواضح

الإرهابيينمعاقبةفكرةيرفضأنهكمافوريايكونأنيجبالعسكرىفالرد:الإرهابى

.متلازمانالتناسبوع!نصرالزمنفعنصر.تساندهمالتىالدولومعاتجة
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نأيجبولكن،حدةعلىحالةكلعلىتطبقلاالتناسبقاعدةأنيرىالثاشالاما.

متواليةإرهابيةأعمالعهاأسفرتالتىالتراكميةالأضرارأيضتاالاعتبارفىيزخذ

(Cumulative proportionality)الغارةعنهاأسفرتالتىالأضرارتقديرينبغىفلا

بالقياسليبياعلىالأمريكيةالغارةعنهاأصفرتالتىالأضرارأو،ترنسعلىالإسراثيلية

التىالأضرارجميعجعامةبقدرولكن،بمفرد.لهاالسابقالارهاىالعملجامةإلى

الضحية.الدولةضدالسابقةالإرهايةالأعمالعلىترتت

فلا،حدةعلىحالةكلعلىالتناصبقاعدةطبقتإذاحتىأنهيرىالثالثالا!ا.

يساندهمومنالارهابينعرإلىأيفئايهدفالعسكرىالفعلردأنفكرةاستبعاديجب

المستقبل.فىارهابيةبأعمالالقيامعن

حقممارصةنطاقبكثيريتجاوزانلأنهما؟والثالثالثانىالاتجاهينثرفضونحن

الانتقامفكرةعلىأساصئاويرتكزان،مرسعمفهرمفىخىالنفىعنالرعىالدفاع

.القرلسبقكما؟دولئاالمحظورة

العكرىللردمحلاتكونالىالأهدافتحديدب!شكاليةالتناسبعنصرويرتبط

والأعمالالمستهدفةالمنشآتينالصلةإثباتفينبغى.الارهابأعمالعلىالمضاد

أيةوعلى.ثروعغيرامرفهرالانتقامصبيلعلىعشرائيةأهدفقصفأما.الإرهابية

الأبرياءتعرضلفادىضروريؤكدالمبدأ،حيثمن،الفقهفىإجماعشهنرصد،حال

لاانهالبعضيرىذلكومع.الإرهاىللفعلالمضادالعسكرىالعملجرا.منللضرر

التى(Coل!حلمةلا)!!دعهالجانجيةللأضرارلأبرياءاتعرضمطلقبئكلتفادىيمكن

يخكون،السكيةالمناطقفىعادةالإرهابيينلانتشارنظرأعسكرىعملكلعادةتصاحب

فىالحجةهنهإلىالمتحدةالرلاياتاستندتوتد.الأبرياهالسكانعنعزلهمالمستحيلمن

فى،"طالبانحكمونظام"الماعدة"نظيمضدحربهاوفىلل!ب!االجوىدصفهاعملية

لبنانفىالفلسطينييناللاجثينمعسكراتقصفلتبريرإسرائيلإليهاواستدت،افغانستان

القمعصاسةقييرالحجةهذ.إلىتستدإسرائيلزالتولا.(المثالشيلعلىقانا)حادث

هذانرفضونحن.المحتلةالأراضىفىالفلسطينىالثبضدتمارسهاالتىالجماعى

وصاثلمثروعيةتحكمالىالانسانىالدولىالقانونبقواعدالالتزامضرورةونرىالمنطق

القرية.التحررحروبفيهابماصورهاجميعفىالمسلحةالصراعاتأثاهالقتالوأهداف

خارجالإرهابلمكافحةالعسكرىالتدخلمئروعيةقضيةتحليلعلىاقتصرنالقد

يتعلقماخاصة،اثطاقهذافىطرحتايىالأسثلةف!ن،الحقيقةوفى.الدولةإقليم
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للعملمحلايكونالذىالهدفونرعية،التناسبوعنصر،التوقيتبعنصرمنها

والتى،الإرهاباعمالمنخاعمةلنوعيةبالنسبةإلابوضوحتظهرلا،المضادالعسكرى

احتجازهمأوجسيمةلأخطاردولةمواطنىتعرضمثلالاستمراريةمنبقدرتتسم

منالنوعيةهذهولكن.لإنقاذهمالعسكرىوالتدخلبالخارجإقامتهممجالفىكرهائن

مرضوعتحتأيفئاتندرجولكنها،الارهابمكافحةإلىفقطتهدفلاالعسكرىالتدخل

يكونلاالتدخلهذامنالهدفف!ن،،إنسانيةلاعتبارات"التدخلوهولاأشمولاأكثر

إذاالأساسيةوحرياتهالإنسانحقرقحمايةعلىالعملولكن،ذاتهفىالإرهابمكافحة

هووهذا.عامةسياسيةلأوضاعنتيجةأو،إرهابيةلأعمالفتيجةسواءللخطرتعرضت

الدراسة.هذهمنالسابعالفصلموضوع

الجزءعلىالآنحتىاستحوذتقدالعسكريةالأداةأنملاحظةينبغى،الأخيروفى

إلىالدراسةهذهاهتمامانصرفوقد.الدولىالإرهابظاهرةمكافحةجهودمنالأكبر

فىالأداةهذه!فاعلية9مدىلتقييمالمقاميشمعولا.الأداةهذهاسثخدام"مشروعية9تقييم

الاحتكامأنأثبتتقدالتجربةأنبملاحظةالصددهذافىونكفى.المنشودالهدفتحقيق

والديمقراطيةالإنسانحقوقعلىواضحةسلبيةتداعياتلهفقطالعسكريةالت!وةإلى

والتنميةوالاستقرارالأمنفىوالشعوبالأفرادحقب!هدارالعالمفىالقانونوحكم

إلىجذورهاتمتدالتىوالثقافيةالدينيةهويتهمالاعتبارفىاخذاوالاتجماعيةالاقتصادية

الإرهابظاهرةف!ن،الدراسةمنالفصلهذامستهلفىذكرناوكما.السحيقالماض

علىفقطالاعتمادالعبثمنيكونوبالالىوتجلياتهادوافعهاحيثمنمعقدةظاهرةهى

هذهانشارمنبالحدالكفيلوحدههوالدولىفالتعاون.لمكافحتهاالس!كريةالقرة

الجذورمعالجةتستهدفالى-متعددةوهى-السلميةالوصائلخلالمنالخطيرةالقاهرة

الاجتماعية،العدالةوكياب،الاقتصاديةالتنميةإحباطاتوأهمها،ل!رهابالعمف!ة

الوطنىالصعيدينعلىوالتسلطالهيفةورغبة،الافعليةالسياسيةالمشاركةوانعدام

ى.والدول

8"ه
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السادسالفصلهوامش

عامة.بصفةراجع(1)

يريو،85()العدد،الدويةسةاب،،الدولىللأرهابالقانرنيةا؟بعادا5،رمضانصادقعمام

iAlللدراساتالجامعيةالمؤسسة،الدولىوالقانونالارهاب،كزالإصماعيل؟8-36عى،ا

.(0991)،بيروت،يعوالتوزوالثر

-87."65,sm international," .R .C AD.,.I 3891 (III), TomeضSOTTILE (A). * e e

,toInternational Terrorism, Charlottes Ville!كح,.de Legal Respo)184;.).ح.قى BASSIOUNI

.(Terrorism,Politics and Law, Cambridge,;9891 GUILLAUME (G(,ول);8891 CASSESE

.782-614.Terrorismet d! it international!" .R .C.A .D,.I9891 (III) Tome.215pp"
كازباصتخدامايابانفىالمتطرفةالدية"اومطائفةقيامالإرهابمنالنوعلهذاالأمثلةابرزمن)2(

عشرةمقتلعنأسفرمما(،1)599مارصفىطوكيوفىنفقعلىهجومفىالسامالارين

.،آخرينلاتآخمةهـاصابةأضخاص

المخلفة.والميروسات،"الخبثةأالجمرةيكروبثل)3(

حركاتتنميطتم،عامةبصفةوالفكرالحكومىالمتوىوعلى،الإسلاميةالدولجميعفى()4

عامفىإلرانفىاللطةعلىالاسبلاهفىالاسلابةائورةنجاحفجرهاالنىالإصلامبةالمحرة

.،اعوية،اووتددةمتدلةإلى(791

ترويجعلى.والاسةاثقفينبمضوكذلك-الغربفىالإعلامرسائلدأبت،أخرىناحيةومن

لميئالارحابأنادتنتد،ذلكمنأكر.6الاسلاية"بالأصويةالارهابظاحرةارناطنكرة

الاضراكيةالأيديولرجةانهياربعدالغريةالميحيةللحضارةالجديدالعدوباعتبار.كدينبالإسلام

الاسلامى.للدينالنربىالتمررهذاوعخفخطاعلىاتدليلإلىنجاحاجةولا.الماركية

وحقوقهالانانآديةاخرامإلىالدعوةفىالأخرىلأدياناعنيختلفلاجرهر.فىفالاسلام

نأصحح.الياسبتوجهاتهاوالاتجماعيةقي!هأوالدييةمققداتهكانتأيامكانكلفىالأصاصة

الآخرين،معتعاملهافىالعنفاستخدامإلىجنحتقدالاصلامية،"الأعوليةالحركاتبعض

يؤكدالراقعولكن.!بصهطموحاتهااوالدينيةطروحاتهافىكهايخلغونالذينالملمونومنهم

تتخذأخرىأصوليةحركاتفهنك.،الإسلاية"بالأصويةيسماعلىقاصرايىاتوجههذاأن

اليهودية،"الأعوليةلذلكالأثلةأبرزولعل.لهاالمخالفينمعللتعاملويلةالإرهايةالأعمالمن

إسحاقاكياليهرذا.مثلكانراسرا.،يمارضهامنكلضدالارهابسجلفىحافلتاريخلهاالتي

إرماب)مثلسوا.حدعلىوميجينصلمينعرئااو-الأصقإسرائيلوزراءرئيىرابين

أور!سا،وفىالأمريكيةالمتحذلاياتالرفىانثرتكذلك.(المحتلةفل!طينفىالهودالمستوطين

عامفىباوكلاهوماالفدرالىالمبىتديرعنالمنولةالأمريكيةالجماعةمئلودمويةتطرفةجماعات

الحركةأبرزهاولعل،(أالرثيةعامبثكلالأجبىتعادىاتىالعنصريئالجماعاتومئل5991
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الأبخىمعاداةأنملاحظةمع.فرنسافى(LePen)يتزعمهاالتى،)(ActionDirecte)النصرية

بالتحديد:المسلمالعربىإلىالآنحتىاساشةبمفةانصرفتقدالجماعاتلهذهبالنشة

(5.JENKINS .)B( International Terrorism: a new Mode of conflict. Los.Angelos)
7591.Crescent

sofشأThe State as Terrorist: The Dynami6).).ول..كهء STOHL ).M( and LOPEZ (G)

8491,,GovernmentalViolence and Repression, Westport, Greenwood Press

وقتفىالمدنيينالأشخاصحمايةبثأن(491)9لعامالرابعةجنيفاتفاقيةذلكفىراجع)7(

الدوليةالمنازعاتضحايابحمايةالمتعلق(1)779لعامالأولالاضافىوالروتوكول6الحرب

المسلحة.

33-32..teSupport of International Terrorism,,9891 pp(3،).)ثط(8MURPHY)
(9 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Againstinternationally)

)7391(.Protected Persons, including Diplomatic Agents

والثر،والطباعةللمحافةالحريةدار،الياسوالعنفالارهاب،الدينعزجلالأحمد(01)

الطبعة،بيروت،النفاثردار،السياسىوالعنفالارهاب،الماكمحمد؟(19A%)،التاهرة

.(21991،اثانية

NEIBUREL. (1.) Political Violence: The Behavioural Process, St. Martin's Press, New

York, ;9691 MULLER (Edward ,).N Aggressive Political Participation, Princeton

9791,.UniversityPress. New Jersey

العربى!الفكردار،العامالدولىالقانونفىالمسلحةالشعبيةالمقاوت،عامرالدينصلاح(11)

.(7791)،ةلاقاسا

International Law and the Use of Force by National Liberation(..ول.WILSON (H

8891..Movements.Clarendon Press. Oxford

قواعدواقعمنمضمونهوتحديدالدولىالارهابتعريفول1.،سرحانمحمدالعزيزعبد(21)

،92المجلد،الدولىللقانونالمصريةالمجلة،"الدولةالمنظماتوقراراتالدولىالثانون

739(1).

7891,EVANS,).A( Legal Aspects of International Terrorism.(ممهMURPHY (J

8791,(13,McWHINNEY, Aerial Piracy and International Terrorism, 2nd. ed,Dordrecht)
.الكتابهذامنالأولىالئلاثةالفصولفىالقضيةه!ذهبحثنالاقد(41)

مدنىماقابلمقصاتلاعشرينبواقعالث!ريةاخسائركانتالأولىالعالميةالحربفىأنهالم!حظسن(1)5

اخائرنبةارتفعتمحدودةهـاقليميةمحيةحروبمنتلتهاوماالثانيةالعالميةالحربوفى.واحد

المسلحةالزاعاتفىخاعةبصفةزلكويتضح.المقاتلينبينبالخاثرمقارنةالمدن!نفىالثرية

المتاتين.منالضحاباعددامثالعثرةبلغتالمدنيينفىالريةالخائرنسبةإنجث،الداخية

.الاماتالد!ارأصلحةمنمتطورةنرعاتاستخدامحالفىالن!بةهذهترتفعأنالمترقع:!ن

16 o)لاالمثالسبيلعلىمنهانذكر،لاحقهأخرىشارعةدرليةاتفاقيات!لاحاىد"قانونأضيفتلاقد

الحمى-:
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والو!ئلوالامةاخانقةالغازاتاصتخدامحظرسأن(3591لمام)جنيفبروتوكول-

الجرثرية.

سلح.2نزحالةفىالئقافيةالمتلكاتحمايةمأنا459لعاملاهاىاتفاية-

المخزونوتديرابكرويرلوجهالأصلحةوتخزينوتطويرانتاجحظربثأن(اAVY)عاماتفاية-

.(1)759مارصفىالنفاذجزدخلتوقد.منها

اتجارهايمكنمعيةتقيديةأصلحةاضمالتييداوعرسأن(0891)لعامجيفاتفاقية-

ثلاثوتتغىت،(1)839ديبرفىانفاذحيزدخلتوقد.الأثرعثوائةأوالضررمفرطة

الكفيمكنولاالجسمفىتتفتتالتىالمقذوفاتاسخدامبحظرخاص،الأول:ملاحق

بحظرخاعر،والئاك،الخداعبوالريكبالألنامخاص،والثاكأ،الهبالأضعةعها

خاصرابعبرتوكرلالاتفاقيةإلىأضيف،(51991أكوبروفى.الحارقةالأصلحةاستعمال

(BlindingLaserبالعس)ك!*يميبهمقدالأنرادضديرجهكلاحليزراضعةباصتخدام

وتدميرال!مائةالأصلحةواسخداموتخزينإنتاجحظربثأن(3991)لعامباريى-اتفايخة

.(1)799عامفىالنفاذحيزدخلتوقد.منهاالمخزون

.للافرادالمضادةالألغامحظرسأن(1)799لعاماوتاوااتفاقية-

الثانيةوالاتفاقه؟الجدانفىالملحةبالقواتوالمرضىالجرصحالتجحينخاصةالأولىالاتفاتية()17

ساناثاثةوالاتفاقة؟ابحارفىالمسلحةالقراتjوغرومرضىجرحىحالبتحينخاصة

.الحربوفتفىالمدينالأضخاصح!ابةسأنالرابعةرالانفافبة؟الحربأصىمعاملة

كهاكاضنةالاتفاقياتوتقر،عرفىممدرهاجصاتفاقياتأحكاممنكبراإن()18

(laratoiresءح)هذ.بينالتنرتولكن.نفهاالاتفاقياتاى،اتفاقىفمصدرهالآخرالبعضاما4

قدئاتضالعالمدولجمغإنجث،فعيةقيةلهليستمصدرهاحيثمنوتلكالقرامحد

.بأحكامها(متزمةقعنبرفهىثمومن،دولة)188الاتفاقياتهذهعلىصدتت

والملحبن(1)779لعامالاضاينالبرونوكرلبنلفواعدالعرنجةالطيةحولسثورالجدلولكن

علىيمدقولم،دولة(451)صوىالأولالروتوكولعلىيصدقفلم.جنيفباتفاقات

تعديلاتأدخلتقدالبروتوكرينقواعدبعضإنوجث.دولة(1)47صوىالثانىابروتوكول

بيناتغرقةضروطفىعدلتاتىالأولالبروتوكرلمن44المادة)مثليخفاتفاقياتعلى

فلا،العرفوليىالاتفاقمصمرهايكرناتعديلاتهذهف!ن،المقاتين،(غير5و"المقاتلين،

البرتوكولبن.علىصدقتالتىاللولسوىبهاتتزم

فىالصامرالأولعددهافىايئاقونصالاتفاقنصالدولىللتانرنالمصريةالمجلةنشرتلتد(1)9

IRforLo.

ب!نثا.،(6491يايرا)9فى8قرازاالأقصالرقفىالحلفاهلقواتالأعلىالقائدأصدروقد

طوكيو.فىالياباننالحربمجرمىكبارلمحلامةنوربرجلمحكمةمماثلةمحكصة

محكمةكانتأنهااصاسعلىانتقاداتمنإل!يهاوجهومانورمبرجمحكمةعنكتبما.,1sما2(0)

نفرفىواخكمالخصمدورالحلفاهيخهاثلإذ؟المحايدةالقضانيةالصفةيخهاتترفرلماصثنايخة

جراثم.منأننههالحلافا.ارتبىطتتناورولم،المهزومالطرفمحاكمعلىواقتمرت،الوقت
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*ء(متهكة!!"،ه،)"14مستحدثةروليةجنائهقواعدرجعىبأثرالمحكمةطبقتكذلك

نجص،إلاعقوبةولاجريمة"لابأتيقضىوالذىالجناكأالفقهوفىالقانونفىالمتقرالمبدأبذلك

.(nullumcrimen, nulla poena sine lege

)1(.4591.59(21..U.N.G,.ARes)

4791,11,(22..U.N.G,.A Rse.177""Nov)
فى:المشروعنصراجع)23(
,tInternational et son oeuvre,4 eme ed. New YorkأصNations Unies, La Commission du D

.9891.ءع-913.137

8191.01.(24..U.N.G,.A Res.,601/36Dec)
فى:المئروعنصراجع2()5

01/46..U.N Documents, .G AJ

(26/6991/01/51..U.N Doc)A

المصريئ،ال!نهضةمكت،عالمىجنائىتنظيمنحو،الدولىالجناكأالقانون،صدقىعبدالرحيم)27(

النهضةمكتبة،عليهاالعقابوسلطةالدوليةالجراثم،الفارمحمدعبدالواحد؟(1991)القاهرة

.'()"u،القاهرة،العربية

47:(28..U.N Doc. /S,40257Parag)
عن:نقلا(92)

,onalLawةalof Internat+هللMERON(Theodor) "War Crimes Comes of Age" . , Americano

.Vol.مكه. ,29 July ,8991 p

ssion, Draft Statute for a Permanent International Criminal03)نال!ول International LawCo)

nst the Peace and8!نCourt. .U.N Doc. 01/94/A44991(;) IDEM, Draft Code of Crimes

)6991(.eht/01/51security of Mankind, .U.NDoc, A

اللجنة:انعقاددوراتفىراجع31()

:AmericanJournal of International Law

187-177,.Vol.,19 Jan.,7991 pp-

124133,.Vol.,29 Jan.,8991 pp-

933-331,.Vol.,29 April,8991 pp-

556-548..Vol.,29 July,8991 ppه

(32,BASSIOUNI (M. Cherif) Crimes against Humanity in International CriminalLaw)
247.244,.Dordrecht,,2991 pp

)33(s!أنهااساسعلىالأمعصهبعفولهكل!ع!ولكنها،برلطان!همسنعمرةالوف!ذلكفىالفدن

الذاتى.الحكممنكيربقدرتتمغكائت

(34.FRIEDLANDER ,)R( Terrorism: Documents of International and Legal Control,Vols)
-ا111..8191
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ياير،701العدد،الدويةالسياصية،،الغريةالديسقراطياتفىالإرهاب5،الغناممحمد35()

الإلطالىالقانونبينللأرمابالتريعيهالمواجهة5،المزلفنفى؟86301-ص،(2991)

.72-82ص،(1)399يولير،131العدد،المرجعنفس؟"المصرىوالقانون

work for PolicyلوishingInternational Terrorists: The Legal Fr.ع.(.MURPHY(I

8591.,Initiatives

0791.24,.(7.Oct)2625كلا(36..G..ARes)

.البحرىانقا!مرفقبحمايةخاصةدولب6نفاقهعلى،(8891مارسا0)فى،الموافقةتمت)37(

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime

899101.Navigation March

الاستلا.بهدفالحاعةالنقلوسائلعلىالطوحالاتعلىعادةيطلق(Hijacking)لفظإن)38(

جرهاخطعنبالموةالطائراتمارننببرعمباتلوعفالآنبخدموأصح،حمرلنهاعلى

حسولها.علىاوعيهاالأسيلاهبهدفوير،صايةلأسبابلهاالمقرر

وذلك(6891يخاير)3فىالقاهرةإلىيونانيةطائرءبتحويليونانىضابتام:لذلكالأمئلةمن)93(

تفجرمحاولةفىضرعاقدكافاغرلنناضليناليونايةاللطاتاخجازعلىالاحتجاجبدافع

طائرةأرغمالذىالفرنىالابومثال.أثينامطارفىالإصراثييةالعاللشركةتابعةطائرة

بعدالةاقناعهعنتعيراوذلك،بيروتمطارفىالهبوطعلى،(0791يناير)9فى،امرييهة

يخاير12)يومفىالأهرامجريدة:ذلكفىراجع.الإصرائلىءالعريالمراعفىالعريالمرقف

التوالى.على11وعرا،I(079ياير01أيوموفى؟7اوص(،0791

(0,Mc !Y ,)E( Aerial Piracy and International Terrorism. 2nd. ,.dEDordrecht)
8791.

2.and41)ا..U.N.G..A Doc. 17656A and Add)

جمهوربئ،كندا،ابرازبل،بلجيكا،اصنراليا،الأرتجين:سالاقراحقدمتاتىالدول

.ونيوزيلاندا،هولدا،مدعثر،اللوكبورغ،لإكرادورا،الدويخيهان

FederalAviation)الافيدرالىالطرانقانون(24) Act)راجع(1)589عامفىصدرالذىالأمريكى

ذلك:فى

st.4,Causes and Cure", .A .J .I,.L,63.loV Nأ:EVANS(A.).!. "Aircraft Hijacking

696.-596.October,9691 pp

(43..U.N.G.A Doc.)7845fA

282..Y! k of the International Law Commission..5691110751 p()مه
Yearbook ofكأفى"!The Santa Maria: Rebels or Pirates"".The"(..ح.)L45(!سير-ىاه(

505-694..InternationalLaw, ,6191 pp

الاتناية:هذ.تحيلنىراجع(4)6

أالجصبةالدولىال!نونفىدراصاسفى،،اهـبالعرةالطائرمارنغير5،اللهفرجبطرصسمعان

.84101-صر،(؟079).الثانىالمجلد،(الدولىللقانرنالمصرية
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جيفاتفاقاتأنكما،التناشلثروطقخفعالحالةهذهفىالانتقامأعمالمشروعيةولكن()47

لجنةإلىاتمحدةللأمالعامةالأمانةمذكرةذلكفىراجع.ا،سرىفئةمنالانتقامباثامنغاتمنع

Vespasion.V)الكبيرالجناثىالفقيهكتهاالتىالمذكرةوهى،الدولىالقانون Pella):

354-353,04.ppآ.Yearbookof the International Law Commission,0591 Vol

أيفئا:راجع

,49.Annuairede'1 Institu de D ! it International, Session 'd Amsterdam,.5791.tpeS Vol

606-323..Tome,1 pp

ROLING (C. .U,).A "The Law of War and the National Jurisdiction since ,"4591 Recuel

428-004..desCours de 'I Academie de Droit International (La Haye),.6191 pp

بمفةبهاالمعترتوالقراترسميابهاالمقرفغيرالمقاومةقواتينالأنهذافىفرقلا()48

رجالأنالأمرفىماكل.الحرببأسرىالخاصة(491)9لعامجنيفلاتفاقيةوففاالمحاربين

المذكورةبخيفاتفاقيةوف!عتهاالتىالثروطتوفرلعدمالمحاربينبصفةلهمالمعترفغيرالمقاومة

يمكنيمزةشارةأفرادهاحمل2.،مئرلرئيسرأسهاعلىيكونأنا-:هىالثروط)هذه

الحمايةيفقدرن(الحربوتقالدقراعداحترام4-علئا،اللاح3جمل،بعدمنعليهمالتعرف

.العسكرىللاخلالالخاضعينللمدنيينجيفاتفاقيةتقررهاالتى

6391,(94 .I .C.A,.O International Conference on Air Law, Tokyo, August -September)

228..Vol..) pp.325-328 and Vol..)1 p

15.325(,(05.Op. cit, Vol.,1)p
153-148.4.Vol.48 ppأء(52.Op)

(52 "La presence convention ne 's applique pas lorsque'1 aeronef a bond duquel 'l infraction)a
hors du territoire de 'I etat 'd immatriculation de cep،هم!عا!etc commise 'na ni decolle ni

13aeronef'. .I .C .A,.O Sous - comite' du comite' Juridique charge d'etudier la question de

019،".751/captureillicite d. Aeronefs, Doc. 8838- Lc

لاعتراضمفاتلتينطائريناليونانيةالسلطاتأرسلتفقد(9691يناير)2فىحدثماهذا()53

فىبنسفهاهددالطائرةمختطفولكن.اليونانفىالهبوطعلىلىاجبارهامختطفةمدنيةطائرة

.القاهرةإلىطريقهاالمختطتةالطاترةوواصلتالمقاتلتانفانسحبت،الجو

فقرةا)3المادةلنصوففااخياطئاالمتهمج!يتعينهل:محددةقانويةاشكاليةيثيرالإجرا.هذا5(41

أعمالهاإلىواصتناذاالمعاهدةلسياقوففا؟العكسأمذلكبعدمعهالتحقيقإجراءثم(2

ذلك؟علىكثيرةدولاعترضتوقد.الأولىالتحاقيقيشقالاحتياطىالجسف!ن،التحضيرية

عنفضلا.أولامعهالتحمقإجراءبعدإلااخياطتااتمهمحبىتجيزلاالوطنيةتثريعاتهالأن

نأعلىتنصالثانيةفالافقرة.(r)1المادةنصمنوالرابعةالثانيةالففرتيني!نتعارضهناكذلك

للتشريعوففاتتخذأنيجب(الاحتياطىاحب!)ومنهاالمتهمتجاهتتخذالتىالاحتياطيةالتدابير

تثريعكانإذامعهالتحقيقإجراءقبلاحتياطاالمتهمبحبىالدولةتلزمفكيف.للدولةالوطنى

راجع:ذلك؟يقرلاالدولةتلك

338..ICAO.International Conference on Air Law, Op. cit, Vol.18 p
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4531-.t.Vol.011 pp!55(.!أ(

16-13.(56.ICAO, Sous- Comite du Comite' Juridique Doc.8838- LC,157 op. cit.pp)
57)!امم!"ن!Dec.0791,16*لا Convention for the Suppression of UnlawfulSeizureof)

.TreatySeries, Vol.,086 pp.501 if

(58,Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of CivilAviation)
.Sept.,23,7191 .U.N Treaty Series Vol.,749 pp.ff177

الأفعالبمكافحةوتعلق8موسرياللاتفايةمماثلةاتفاقيةعلىايرتغغ،(8891مارص01)فى(5)9

.البحرىالنقلمرفقأمنتهددالتىاثمروعةيخر

1791لعامموتربالاتفاقيةانباقمدىحولثارالذىالفقهىالجدلتقيمالمقامهذافىيينالا6(0)

،(2991ياير731)القرارالأمنمجلرمنفراراتعدورالاعتبارفىأخذالوكريىحادثعلى

87و f883)مارس ، )1 9 9 Yالأمريكية،الطائرةتفجربعميةنلدتواتى(3991)نوفمبر

.اتحدةالأمماقمنالابعالفصلإطارفىوصاصةاثمادبةعقوياتلياعلىوفرضت

Peterعلك!ل!!)تعيقذلكفىراجع .H .F (B:فى

.A .J .I .L . "Questions of Interpretation and Application of the 7191 Convention arising

805-305..fromthe Aerial Incident at Lukerbie",29.loV,3:N July,8991 pp

ايضئا:راجع

العدد،الدويةالياسة،،الغربية-اليبيةللازمةالملازمةالقانونيةالجوانب،،الأضعلعبدالله

-8orص،(1)299يويو،(01)9 tقانويخةنظرة...لوكيربىقميما،عمروسامحمحمد؟

.4ص،48991//17،()القاهرةالأهرامجريله،،وتحيية

نى:الاتنايةنصراجع6(1)

.k,,9791 pp.ff124لة!United Nations Juridical Ye

7691.15.(62..G.A Res..301/31Dec)
9791.17.(63..G..A Res..146/34Dec)

48..(64 LAMBERT.)01( Terrorism and Hostages in International Law.,0991)p
(Groningen)جامعةفىالدولىالقانونلأصتاذواتمع!قةالمرضرعةالدراصةذلكفىراجع65()

:لاندابهو

VERWEY (Wil ,)D The International Hostages Convention and National Liberation

29.-96.Vol.,75 ,8191 ppا.ر!.ط.,Movements

7791.(66/32/32..U.N.G.A Doc.)A

:المتحدةللأمالعامةالج!عيةبفرارصفقالاتفاقيةنمرإن)67(

7991.15..Res..164/52 Dec

ذلك:فىراجع)68(

فى:الترارنمىراجع)96(

351-347.,2002.ppول!(.A:2..[.J..L Vol.,69 N

.U/261/51.NDoc.ا(799.) A
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نقلاعن

775..Vol.,29,4:N Oct.,8991 pط.4.).ولهـ.

6991.(07..U.N.G..A Res.021/51Nov)
.الآنحتىالاتفايةهذهعلىعربيةدولةايةتصدقلم،علسحدعلى71()

ولكنه،اتغليدبةالناسفةالعبراتعلىفاصراالأمريعدفلم.المخدمةالوساثلفىالتو!عيلاحظ72()

وأالكيميائيةالوسائلسثملبانها3(فقرةا)المادةحددتهاتقليديةكيروسائلأيفئايشملأصبح

الإضعاعية.أوالبيولرجية

النوعاتهذهاستخدامأوإكتاجبعدمالتزائاالدولعلىفرضتقدسابقةدوليةاتفاقاتكانتلاذا

،(3991لعامبار-!ومعاهدة،7291لعامإبريلاتفاية)مثلونديرهاالتقليديةغيرلأسلحةامن

مكافحةفىبينهافيمابالتعاونالدولعلىآخرالتزائاتفرضالإرهابيةالتفجراتمكافحةاتفاقيةف!ن

إرهاية.أعمالتنفيذفىالأسلحةمنالنوعياتلهذهالأنراداستخدام

(vr)فى:المادةنصراجع

776,.4.Oct..8991!ك:P29,.AJ..I,.L Vol

-461ص،(9991)،القاهرة،الأهراممزس!ة،(1)899ملعاالعربىالاستراتيجىالتقرير7(4)

961.

بتعديل(2991لسنة79رقمالمصرىالقانونمن86)المادةنصمنباشرةمأخوذالتعريفهذا)75(

ذلك:فىراجع.ابخاثيةالإجراءاتوقانونالعقوباتقانوننصوصبعض

22)،()الفاهرةا،هرامجريدة،"الممرىالريعفىالدولىالإرهاب"مواجهة،القاممحمد

نفى،"الارهابمواجهةفىالمصرى"الاقانون،محمودظهرىمحمد،01ص،(6991إبريل

.32ص،(100rنوفمبر)r1،المرجع

.(.(76 CASSESE(A.,) Terrorism. Politics and Law, Cambridge,;9891 ERICKSON(R)
9891.,timateUse of Military Force against State Sponsored International TerrorismأةLe

7391(77,.UN Doc. S/PV.1738 thMeeting)
(8)Vحقمعالعالمىالعامالرأىتعاطفتراجعالإنسايةمنالمجردالأخرقالفعلهذاعلىئرتبلقد

بمااثمروعةبالوصانلالإسرائيلىالاحتلالمقاومةفىوحقه،مصيرهتقريرفىالفلسطيىالشعب

.القوةاشخدامذلكفى

8591.11,(97 .U.N Doc. /S PV,2622 meeting,Oct)

8691,(08.4,.U.N Doc. S/PV,2651 Meeting,Feb)
,InternationalLaw and the Use of Force, Routledge()".لى.and BECK(.81).ح AREND(A)

49.London and New York,,3991.244.P note

015(82.Ibid.)P
9891.,th83)3ا .S .C RES. ,638 Duly)

015,(84.AREND& BECK, op. cit,)p
الاتحادإلىقىءكياانضمامنحوكخطوةالمزبدالجزعفوبةإلىلاحفاالإعدامحكمتخفيىغلقد)85(

.الإعدا!عقوبةألغتقدالنربيةأورو8لادولإنحيثالأورو،ى
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AM

(9A

09(

19(

ولأفىمحا

39(

49(

59(

8891,25,(86!.SC,611.seRApr)
VP.0281ا!,8891.25 th Meeting, A/(78).3ح

علىلمحاكمتهإصرائلإلىونقلهموصوىالئيئاختطاتكانللهجومالأصلىالهدفأنيبدو(

عن:نقلا(1)989محامفىعيدالكريمعداليئصابقةفىحدثماارغر

152.151-.AREND&BECK. op.cic.. pp

.251ص،المرجعنفى(

مزت،والاسترايجةالشاصيةالدراساتمركز،(1)799لعامالعر!الاشرايجىاتاقرير(

.912ص،(18991،القاهرة،لأحراما

.152ص(،1)999الفاهرة،A()899لعامالمرجعنفر(

anti- terroristes et developpements recents des atte"!ح!(،ك!عe8(!صعاقهع)2(

.79-103.vention",.A .F .D..I,8691 PPسعأ-ipede nonلالة!لض

:(نقلاعات

152..AREND& BECK. op. ciL, p

.531-251ص،المرجعنافر(

،8691يوير،85العدد"اللوليةابسية،"الدولىل!رهابالقانرنيةلأبعادا"رمضانعصام(

.31عر

S..69),4.573!أء8591 .CRes)

الفد،،ممر:وهىالقرارثمروعالمجلرفىالأعضا.انمحازةغيرالدولمجموعةتقدمتلاقد

وتوباجو.،ترينيدا،يرو،مدعمر،فا!وبوركينا

79)."،،أء.!!.153 AREND &BEC)

)89(أء.ممما4

.!53ص،المرجعنفسعمتنتلا)99(

.93.anistanand Sudan",.1.A .I..L Vol.(05لالو"Missile Attacks on Afg)!1حم!لاهص (")M

167-161..No,1 January,9991 pp

lأمام،لادنبنأسامةبينهممن،قه!ثاا9وادانةمحاكمةمنذلكثبتلاقد(101) اليدرالىلقضا.

ذلك:فىراجع.الترانىالاقضاءوأماميكىالأس!

AJ..I..L,للأ!ول02..!366-.368 Vol.,49 Not

اندوبورسالة(،8991أكطس02)شالأتإدىكبنترنيلالأهـيكىتارىبخص(01)2

S..C.وا!وو86n)اليومنفرفىالأمنمجلدررئرإلىالأص!يكى Doc)عن:!قلا

416392161-.A..J .I.L January.9991 pp

الأمن:مجلرإلىاتمحدةالأملدفللودانالداثمالمشلمنالمرجهةالرسانل(1)30

108.397.297.786..U/8991/.N Doc. S

197.978.9991/(401/.U .N Doc.)S
8!.(501/8991/.U .N Doc.)S
097.(601/.U .N Doc. /S)899t
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8991,28,(701 .S .C Res. ,3911August)

13.(801..S .C Res.,1214 Dec.,8,8991Parag)
9991.15,(901..S .C,1267.seROct)

،essلكaw,Duke Universitا!s and InternationalءةWorld Poli(,011)..ول BOE(F)

78.77-.Durham,,8591 pp

لإسرائيليةاالجنيينتحملصيدةنقلت،المطارعلىالهجوموقبل،اتفاوضعميةأثنا.(111)

المستشفىفىالشدةوظلت.الطعامتاولهاأثناءباختناقلاصابنهاالمسشفىإلىوالبربطاية

فىشاثعاتراجتوقد.ذلكبعدترفيتولكنها،الهجومعمليةإتمامبعدماإلىللعلاج

الدعايةحملةضمنوذلك،أمينعيدىالأوكدىالرث!منأمرعلىبنا.قتلتبانهاإسرافيل

المخطمن.معالأوغدىالرئي!تواطؤلفكرةروجتالىالإسراثيلية

(112.99.BOYLE, op. cit.)p

(oIrلعامطوكيرمعاهدةفىطرفا،عتيبىمطارعلىهجومهاوقت،كانتإسرافيلأنملاحظةتجدر

تكنلمبينما،المدنيةالطائراتمتنعلىتقعالتىالأخرىوالأعمالبالجراثمالخاصة6391

الحالةعلىتنطبقلاالمعاهدةهذ.أحكامانالبعضيرىقد،ذلكعلىونجاه.فيهاطرئاأوغندا

إسرائيلانضمت،أخرىناحيةمنولكن.والمعاهداتالآثارنبيةبدأتطفاالمعروضة

اكثربطريقة(الطائرات"خطفشكلةتناولتالتى(0791)لعاملاهاىمعاهدةإلىوأوغندا

الإقليمية،سيادتهابحكم،لهابحقأوغنداف!ن،الأخيرةالمعاهدةهذهوبمقضى.شمولا

ضدالقانونيةالتدايرباتخاذتلتزمكما،الرهاثن!انقاذالاختطاتحالةلانها.القوةاستخدام

طاقمأفرادوتمكينإبعادهمأوتليمهمأوللمحاكمةوتقديمهماعتقالهم:الطائرةمختطض

وقتأقربفىرحلتهابمواصلةللطاثرةوالماح.عليهاالسيطرةاستعادةمنالرع!نالطانرة

الدولمنوبغيرهاب!سراثيلعلاقتهافىأوغداعاتقعلىتقعقانرنيةالتزاماتهذ..ممكن

.المذكورةالمعاهدةفىالأطرات

I)لعاممرنتريالمعاهدةفىطرفا،عنئيبىمطارعلىالهجوموقت،أوغندانكنولم AV I)

المدنى.الطيرانأمنضدالموجهةالمثروعةغبرالأعمالجميعبمكافحةالخاصة

نقد،!إسراثيلأوغندابينتعاقديةالتزاماتتثآنلاومونتريالطوكيرمعاهدتىبأنسلشاواذا

مثةويستمقررةقواعدتتضنانالمعاهدينهاتينأنعلىالدولىوالقفاءالفقهاستقر

الصلةذاتاثائةالمعاهداتوكثرة،المعاهدتينهاتينبأحكامالعملتواترفمع.دويةلاتزامات

هذهأحكاممعمتماثلةلقراعدالوطيةالقانويخةالنظموتضمين،الجوىالنقلمرفقبحمايئ

انهاكما،عرفيةقواعدأصبحتالجويةالملاحةبسلامةالخاصةالدوليةالقواعدنم!ن،المعاهدات

العدللمحكمةالأساسىالنظاممن381(المادةمفهومفىللقانونالعامةابدئمنجزةاأصجت

erga).الدولجمغبهاتتزمالدولية omnes)المعاهداتإلىرسثاتضملمالتىالدولتلكحتى

نجاء.الدولىالارهابجرائممنانوعيةهذ.معالتعاملقواعدقننتوالتى،المذكورةالجماعية

المعروضة.الحالةعلىالمعاهداتهذ.احكامبتطبيقلاسراثيلأوكدامنكلتلتزم،ذلكعلى

إصراشلرفضببب(اivy)عاممنذللغابةتوترتقدلاسرائيلأوغنداينالعلاقاتكانت)111(

العلاقاتقطعغوقد.تزانيامعالمسلحنزاعهافىلاستخدامهالأوكداعكريةطائراتبغ
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الإسرائلىالاحتلالضدالفلطيىالنضالبثرعبأوغنداواعرفت،ابلدينينالدبلوماسية

الفلية.اتحريرفظمةمعدبلوماسيةعلاقاتواقاتسياسياوصاندته

301..op.cit. p!(1)13حك!ه

)7691(,(116 .U.N Doc. /S PV, ht9391Meeting)

.BOYLE,op..601:عننتلا cit. . p

.601ص،المرجعننى(1)17

(Aاا)اليو،8واكبار،القرارثروععلىالنمريتطلب،الاصالمنظورمن،الأفضلمنيكنألم

ثونللحيلولةالعنمريةإصانجلياسةمعالأمرييهة،الامبرياية5تواطزعلىديلاالأمريكى

هذاتلكلمالأفريقيةاللولمجمرعةولكن؟مصيرهتقربرفىلحقهالفلطىالعبممارسة

منكثيرألأن-افريقاجنوبفىالنصريةانفرقةياصةإزا.اتبعتهالذىالخياروهرايخار-

.اوغندافىاينعدىحكمنظامتعارضكانتالأفريقيةالحكرمات

.Doc.S/PVdr4391 Meeting!(911)..كU

ءلا:7691يرليو941-منالفترةخلالالمرضرعفىلنظرجلاتخصىالأمنمجلىعقد(021)

.S/PV/ht9391 todr4391 Meetingsك!.عمه.

8691.(121 .I..JCReport)

EISEMAN (P.)07. "L'anet de la .C .U du 26 nov. 8491 dens 'I affaire des activites

militaires et paramilitaires au Nicaragua" Annuaire Francais de Droit International

،ه!91."-093,372

الوقتمنلمررركئااتويفقبيلمنكانبل،جديايكنلمالتفاوضلمبداإصراثيلتجولإن()122

فىراجع.بالفعل(قرهاقدالاصرائيلىالوزرا.مجلىكانالتىالعسكريةللحملةللاعداد

,BOYLE.9919-:ذلك op. cit.. pp

145-144،!.(123.BOYLE, op-cit)
مقدصثر.مطارإلىترجههاقبلعدنمطارفىالطائرةقائدالمخطغرنأعدملقد(421)

185184,op. ciL, pp. ,133 notes!5،125(.عملا(

.7ص،7991مايو02،القاهرة،الأهرامجريدة(21)6

(127 ZOLLER (Elisabeth), "L' affaire du personnel diplomatique et consulairedes)
2601.-739.Etas- Unis a Teheran", .R.G .D LP,,0891 pp

128)1(.)ه!و3 .I..JCRep)

9791.4,(912..S .C Res.,457Dec)
9791.13.(013..S.C Res.461Dec)

اتدايرتقررأن"للمح!أنعلىيةالد؟العدللمحكمةالأصامىالنظامفى(14)المادةتض(131)

.،بذلكتقضالظروتأنرأتقىوذلك،الأطراتمنكلحقلحفظاتخاذهابجبالتىالمؤقتة

الرخصة:هذهاستخدامصروطفىراجع

ff in Teheran: Phase of Provisionalممحها3ثماGROSS (Leo). "Diplomatic and Consu

041593-.Measures"..A .J .I..L,74.loV.2:N April.0891 pp

792

o b e i k a n d l . c o m



7..8(7)91.(132 .I .C ,.U Rep)

.954عى،ال!ابقالمرجععننقلا

3.0(،)891.Rep،133(01.).ح(

ايفئا:راجع

COUSSIRAT - COUSTERE (Vincent), "L' arret de la Cour Internationale' de Justice

224;-102.surle personnel diplomatique americain a Teheran".,.A .F.D .I,0891 pp

World Court and the Hostage+،ء:STEIN(Ted).L "Contempt, Crisis, and the Court

531.994-.Vol.,76 No,3 July,8291 pp,ا,.صا.أ.).ول"Rescue Attempt

(134:STEIN, op. cit.. pp.-951;523 SCHACHTER00(,) "Self- Help in Internationallaw)
8191,,U..S Action in the Iranian Hostage Crisis", Journal of International Affairs

246,231-.pp

"."onalProceedings: the Hostages Case135)3+ة WEGEN ).G( "Discontinuance ofInte)
736.-717.AJ..I,.L Vol.,76 No,4,8291 pp

r,(ا)القيادةمركز،طرابلسقطاعفى،واصتهدفت،طاثرة06قرابةالهجومعمليةفىاشتركتلقد

،بنغازىقطاعوفى.هلالبنىتدريبومركز،الجريةوالقاعدة،العزيزيةبابفىالرئيسى

الجوية.يخيماوقاعدةالتادلىالقيادةمركزالأمريكيةالغاراتاستهدفت

(137..U.N Doc., .S .C /PV.,-26730268Meetings)

عن:نقلا()138

.LEVITT(G)",ولا . "Intervention to combat Terrorism and Drug Trafficking

Law and Force in the New International(.ل.RDءDAMROSCH (L.!.) and SCH

226..Order,Westview Press, Boulder,,1991 p

.Cit913(.!ا(

دولة،وترباجوترينداد،مدغث!قر،غانا،الكونغو:وهىالقرارمروعدولتسعأيدتلقد(041)

الولاياتوعارضته.وتايلاندالمين،السوفىالاتحاد،بلناريا،المتحدةالعربيةالإمارات

راجع:.التصريتعنفرويلاواقت.واستراياوالدنمارك،وفرناالمتحدةوالمملكةالمتحدة

)8691(,.U .N Doc., SC. /PV, 2682 Meeting

عن:نقلا(141)

155.913,.ARENDand BECK, op. cit, p

(142<.A .J .I,.L Vol.,69 Nol, January,2002)923p
البرجنفىالعاملينمن0028قتلعنصبمبرا1هجماتأسفرت،البثريةللخساثربالبة(1)43

266و،البنتاجونمبنىفىالعاملينمنا25و،يويوركفىالعالمىالتجارةلمركزالعملاقين

8ود،الإطفاءرجالمن265إلىبالإضافة،المختطفةالأربعالطائراتمقعلىكانواشخمئا

ذلك:فىراجع.ثرطةرجل

1004سبتمبرا1):والأصرارالأفكار،سعيدالمنعموعدسعيدقدرىمحمد ) yمر!ش

.ا-323ص،(002)2،القاهرة،الأهراممزسة،والاشراتجبةالسياسيةالدراصات
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.-1718عد،المرجعنفى(441)

الفظاثععنالمرية8بفوانوثيقةالمتحدةالمملكةحكومةنشرت(1002كتوبر4)ىف(541)

Responsibilityك!t)23("100سبتمبرا1)،المت!حدةالولاياتفىالارهابية for the Te

(UnitedStates, 11 SeptemberولAtrocities in

راجع:.ص!مبرأحداثفى،"القاعدةتنيمتورطعلىالدالةالمؤشراتفهاصردت

024.923-.pp2002أء.!!ا,AJ. ,.LL January

بهذاأقملم5،الأفغانيةالاسلاميةالوكالةثتهبيانفى،لادنبنأصامةقالصبتصبر،ا6فى(41)6

82وفى."عندهمذاتةبدوافعبهقامواأصحابهأنيدوالذىصبتبر(11)أحداثالعمل

..اثلالاءانفجاراتفىيدلالبرالتاعلةوتطمأنا5اكدبتبر

وكالهل!اماح!مالإلىوأثار.،الأبرياهلح!لأؤيدولا،الانفجارا!بهذ.علمعلىأكنولم

بهذ.،أخرىارهابيةفظصاتاو،المتطرفةاليهوديةانظماتأوالأمريكي!ةالاصتخبارات

ونجسلثانياوواضظنيريوركفىحدثعصابمسثولبةواعترتعادلادنابنولكن.الانفجارات

علىكانأتعنوكف،اترالىعلىديمبر27و13فىقطرفىالجزيرةقاةب!هضريطفى

منهـاثنان،صعردفا1)5أفرعرتعةهمبهاالقاثمنوأن،بتمبر11بهجماتعلم

بأنهاووصغها،،"المباركةالفرياتبهنهلادنابنوأضاد.ومصرى(،ولبنانى،الأمارات

وترعدمذمرماه)رهابمنافغانانفىالمتحدةالرلاياتتفعلهبمامقارنةمحمود""إرهاب

راجع؟.المستقبلفىالمتحدةالولاياتضدالعملياتمنبمزيد

.134ا-32ص،صابقمرجعصيد،وعبدالمنعمسعيدقدرىمحمد

47(o)قافوئايعىالممطلحهذاف!ن.،"الحربمصطلحاصتخدامفىموففاالأمريكىالرئيىيكنلم

جثمنقانرنتلفواعدقخضعوس،أكثرأولدولتنالرصميةالصكريةالقراتينمراجهة

الدولتجا.والتزاماتحقرقعليهاترتبأنهك!ا،وانتهاؤهامارهاحيثومنإعلانها

التىالملحةالقوةلأن؟،الارهابفد"الحربعلىالوصفهذاينطبقولا.المحايدة

قواعدلهايىبل،إقليميةبسياثةتمتعلامسلحةجماعاتضدالحالةهذ.فىتشخدم

نابنة.إفبمية

"النز2بمصطلحواصتبدله،،االحربلفظعنالدولىالمخمعتخلىفقد،حالايةوعلى

تخفعأنيجب،الدولداخلأو،الدولينعكريةمراجهةكلانعلىللدلالة"الملح

short)دونهاأو،الحرب8ثرجةالمواجهةبلغتسوا.،القانرنلحكم of war)،ضكلتأخفأو

داخلالصكرىالففعورمنيخرهااو،اتقيدىبالمفهوم(civilwar)الأهليةالحرب

بلغظ،"الحربلفظاستبدلالمتحتالأمميثاثبأنالتذكيريبغى،المددهذاوفى.الدول

.(4فنرة2)المادة""النوة

244(148.A.J..I .L January,2002 op. cit.)p
914(نقلاعن:)

..(04 "Beyond the Charter .!r Unilateralism or CondominiumمحFARER+o

A..J.-935.م!3 .I..L Vol.,692:N *!. l,2002 pp
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(نقلاعن:0)05

,REISMAN( W07..) "In Defense of World Public Order".. .A .J.I..L .59.loV No4

833..October,1002 p

15()1.!أأح04

245."..January,2002 op. cit,152(.ط.ا.).ول(

1002.12..SC.Res.,1368 Sept.,.!(153)*هكU

1002,28,.SC.Res.,1373 Sept,.*.(154).!هU

اللجنة:هذهأعمالفىراجع(5151

Security Council Resolution,1373 the Counter -Terrorism"(,ء!ء)ROSAND

333-.Committeand the Fight against Terrorism", AJ..I .L Vol.,79 ,2oN April,3002 pp

341.

(156 BYERS (Michael) "Terrorism, the Use of Force and International lawAfter)

September".. International and comparative Law Quarterly (ICLR), Vol.,51April"
414.-104,2002.pp

ومفهومالدولىالإرهاباعمالينالارتباطالمجلسفيهيؤكدالىالأولىالمرةهىهذ.تكنلم(1)57

قررعندماالمفهومذاتإلىالمجلىاستدفقد.بهماالاخلالأوالدوينوالأمئاللمتهديد

رقم)القرار"لوكيربى"حادثفىتررطهابسببياعلىوسياسيةافتصاديةعقوباتفرض

الوضعبخصرعىالمجلىأكدكذلك.(2991مارصفى748والقرار2991يابرفى731

اللممحلى"للمحافظةضرورىامرهىالدولىالارهابأعمالمكافحةأنمحلىالسودانفى

.(6991فىا070رفم)الفرارالدولين"والأمن

(I* A)2رقمالفرار )A IVA20نوفمبر A A،2فقرة.

ذلك:فىراجع(1)95

7.o eول.BYERS,op. cit

.)1002(469(016/1002/.U.N Doc..)S

246.،".(161..A .J .I,.L January,2002 op.cit)
924-248.(162.Ibid.،pp)

59,(163.REISMAN (W. Michae1,) "In Defense of World Public Order",.A .J.I,.LVol)
Oct.,1002 pp.-833;835 FRANCK (Thomas,).M "Terrorism and the Right of*"

041.904-.Self-Defense, Ibid., .p;084 BYERS, op. cit.، pp

عامة:بصفةذلكفىراجع()164

GRAY (Christine). International Law and the Use of Force, New York, Oxford

0002..UniversityPress

11بأحداثتنديدهامنوبالرغم،المتحدةللامالعامةالجمعيةأنالصددهذافىيلاحظ(1)65

فىالأعضاءالدولبدعوةواكتفت،الجثاقمن(15)المادةنصإلىتحللم،الارهابيةسبتمبر

يساندونهمومنالدوليةالإرهاباعمالمرتكبىلقديمبينهايخماالتعاونإلىالمتحدةالأم

للعدالة:
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G.,.A.ير.0108 Res..341 Sept

7)بتارسخالأمنمجلررنجىإلىاتمحل!الأملدىاتحدةللولاياتالدافماندوبخطاب(\)6؟

صابق.مرجع،(1002أكيوبر

عن:نقلا(1)67

p.243.2002.ءهأح!ا,.A..J .I..L Jan

:)10(1373Security Council Resolutions1368)1002(and"(,اللألعأ)S!18)!ع!حممع )C

,ofInternational Law(ك!عيهـأ!اه!."Whatthey say and what they do not say

on.د!! "The Anack on the World Trade Center: legal Resليلو!Discussion5o

.22

(916.DUPUY( Pierre- Marie). + Law after the Destruction of the TowersIbid)
War, Aggression and Self- Defene, New York, Cambridge017).)!ه DWSTEIN(Y)

302-491.,1002.ppصهمض.,University,press

<t 7)tبكنلملأنه؟(8191)فىالمرافىالروىالمفاعلعلىالإسرانيهالنارةالدولىالمخمعأدانلقد

هناكتكنلمأتكسا،العراقىالنروىالبرنامججراهمنإصراثلأمنيهد!حالخطرهناك

انفى.عنالوقائىالدفاعبحجةالحالةهذ.فىالسكريةالقوةلاستخدامملحةضرورة

.)8191(487.U..N Doc. .S .C Res

)172(نقلاعن:

174(

175(

176(

247..،"..A.J .I.L January ,2002 op.cit

)173(أ،.عاسا

الأهرامجريلة،الدوبةالرعبةوسقوطالارهابضد،النحالف،فرحاتنورمحمد(

.11ص،(1002سيتمبر62)،()القاهرة

"اعتغال،بثأنأ)أ*(!عأorder)عكرياامرأمريكى119الرثىأعدر،(1002نرفمبرا)3فى(

*نأولعا!("الإرهابضدامخربفىالأمريكينغيرالأفرادبعضومحاكمة،وععاملة

Nonورخع+ول). - Citizens in the War Againstطنعصof Cلة،+dبمقت!فىو،حم!اولحا

الارمايين.لمحلامةخاعةامربكبعكريةلجانتثيهلتم،الأمرهذا

انغافباتتهكالذىالاجراءهذا،امرببهونففهاهومنهم،الدولىالفانونففهاهغالببةاننفدوفد

ذلك:فىراجح.بهاالملحقين(4vv>1لعامالإضاف!نوالبروتوكولين(491)9لعامبخب

358.032-.l.2002 ppول!!:AJ..I,.L Vol.,69 N

يمنعلاأفغامانإقليممجملعلىال!الي،التحالف"حكومةسيطرةعدمإنيقالقد(

ينالعملجرىفقد.،المننىفى"الحكوعاتسرعةالاعتراتكرارعلىسرعتهاالاعتراف

الدولأقاليمعلىالفملبيطرنهاعدممنبالرغمانمفىفىبالحكرماتالاعتراتعلىاللرل

وضععلى،الثمالىاتحالفاحكومةوضعقياصانونرى.الخارجفىتمثيلهاادعتالتى

بثرعيتهاالاعتراتتماتىانفىفىالحكو!اتف!ن.مقبرديخرقاسالمنفىفىالحكومات

وفى،بضراوةلةالدولإتل!يمالأجبىالاخلالوقومتعريضةضعبتقاعدةإلىتتندكانت

اننى.فىاخكوماتترجهاتعلىبناهالغالب
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(0VV)النحالفحكومة5و،طالبان"حكومةمنكلحاولتشواتأربعطوالأنهملاحظةتحدر

الجمعيةولكن.اتحدةالأمهثةلدىأفغانشاندولةلتمثيلمنهماكلوفداعتماد،الشمالى

ذلك:فىراجع.الطلبهذافىالبتأجلتالعامة

30..BYERS, op. cit, p

492)8791(,.(178 BOYLE (F.,).A American Society of International Law,Proceedings)

FROWEIN, Hague Academy of International Law, Center for Studies and Research

".!.)8891(,English speeking Section), The Legal Aspects ofTerrorism)

)8791(،(917,COLL (Alberto), Proceedings of the American Society of InternationalLaw)
.po.703-003.cit., p

،(018.ROWLES, Proceedings of the American Society of International law8791(,) op.cit)
314.".

592492-(181.BOULE, op. cit.،pp)
(AYا)الرأىهذاأنصارمن:COLL,'O BRIEN, SOFAER

عننقلا

165-163.AREND& BECK, op. cit. pp

المرجع.نفى()183

.1-65196ص،المرجعنفس(184)

!!8
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السابعالفصل

(1)إنسانيةلاعتباراتالعسكرىالتدخل

ضحايايكونرنرهائنلإنقاذالتدخلمننطاقاأوصعإنسانيةلاعتباراتالتدخلإن

القضية:رئشيتينقضيينإنسانيةلاعتباراتالتدخلويثير.دوليةإرهابيةلعمليات

تتعلق-الأهموهى-الثانيةوالقضية،الخارجفىالدولةمواطنىبحمايةخاصةالأولى

اتدخلالقضيةهذهعنويتفرع،الإنسانلحقوقالجسيمةالانتهاكاتدونبالحيلولة

الديمقراطى.النظاملنصرةالعسكرى

الأولهالمبحث

2>الخارجشالمواطنيقلحمايضالعسكىالتدخل

منمظهرايمثلأنهإلا،إنانيةباعتباراتمظاهرهبعضفىارتبط!ان،المرضوعهذا

.الخارجفىللدولةالحيويةالمصالححمايةمظاهر

فىالمواطنينلحمايةالعسكريةالقوةاستخدامالدولىالاقانونينركعل:حروالؤال

إزاعامةوبصفة،ممتلكاتهمفىاوأرواحهمفىكبيرةلمخاطرتعرضهمحالةفىالخارج

الإنان؟لحقرقخطيرةلانتهاكاتتعرضوا

يمكنف!نه،معينموقفعلىت!تقرلمالثأنهذافىالدوليةالسوابقأنمنبالركم

فى،العامالترجهكان،(491)5فىالثانيةالعالميةالحربنهايةقبل،بأنهإجمالاالقول

إذاالخارجفىالمواطنلحمايةالعسكرىالتدخلمشروعيةإقرارهو،التطبيق!فىالفقه

:وسالفرورةحالةقيامبشروط،نيةبحسن،الدولةمتاتز

303

o b e i k a n d l . c o m



ذلكمصدركانأثاالاقامةدولةفىتملكاتهمأوالمواطينسلامةيهددجسبمخطروجودا-

اهلية.حروبأوداخليةاضطراباتبسبباوالحكرمةسياسةبسببكانسواء،الخطر

القوةاستخداموسيلةغيرالخارجفىالمواطنينعنالخطرلدفعأخرىوشلةأيةانعدام-2

العسكرية.

سالمينالمواطنينإخراجعلىالعسكرىالعمليقتصرأنأى،التاسببقاعدةالالتزام3-

مواطنيهاحمايةفىالدولةمصلحةانأيفتاالتناسبيعنىكما.الإقامةدولةمن

الأضرارف!ن،أخرىبعبارة.الإقامةدولةمصلحةمن،أكثرأو،القدربنفستكون

منأكبرتكونأنيجبلاالعسكرىالتدخلجراءمنالاقامةبدولةستلحقالتى

عسكرىبعملالقياممثلايجوزفلا.المواطنينلحمايةالتدخلمنالمرجوةالفاثدة

فىجسيمةأضرارإلحاقذلكعلىسيترتبكانإذاالأجانبمنمحدودعددلإنقاذ

الإقامة.دولةفىبالممتلكاتأوالأرواخ

اتدخللمشروعيةأساسىشرطهوالمعاييربهذهالتقيدفىالنيةحسناشتراطإن

التدخلهذايتخذأندونللحيلولةوذلك،الخارجفىالمقيمينالمواطنينلحمايةالعسكرى

نظامدعمأو،بالقوةالحكمنظامتغييرعلىالعملمثلمشروعةغيرأهدافلتحقيقذريعة

قبل،عارضواالذينالفقهاءمنالقلةف!نالحقيقةوفى.الشعبرغبةضدمعينحكم

كما،معارضتهمانصرفث،الضرورةحالةإلىاستناذاالتدخلحق،الثانيةالعالميةالحرب

نفسه.المبدأعلىتنصبولم،تعسفىبشكلالتدخلمبدأتطبيقإلى،ذكرنا

كما،يتضمنالذىالمتحدةالأمميثاقإقراربعدالوضعتغيرهل:هوالآنوالسؤال

ضد،باستخدامهاالتهديدأو،القوةاستخداممنالدولتمغآمرةقاعدة،مرازاأكدنا

الأمومقاصديتفقلاوجهأىعلىأودولةلأيةالسياسىالاستقلالأوالإقليميةالسلامة

3المتحدة

،المتحدةايأعممثاقظلفى،يجوزلا،النظريةالناحيةمن،أنهقبلش5كدنالقد

الدفاعحالةباستثناءأخرىدولةضدالقوةاستخداملتبريرالضرورةحالةإلىالاستناد

منالخامسةالفقرةنصتوقد.الميثاقمن(15)المادةنصفىالمقررةالنفسعنالشرعى

لاأنهعلى،العدوانبحعرلفوالخاصه،14(74)فىالم!حدةللأمالعامهالجمع!هلرار

علىوبناء.العدوانلتبريرغيرهأوعسكرىأواقتصادىأوسياسىاعتباربأىيعتمد

لتبريرالضرورةحالةقيامإلىالاستناد،الآنمجملهفى،يرفضالدولىالفقهف!ن،ذلك
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التدخلذلكمحدوديةعنانظربصرف،الخارجفىالمراطينلحمايةالعسكرىالتدخل

49)1عامبعد،الئ!أنهذافىالدوليةال!رابقاستقراهولكن.المؤقتةوصفته o)،يثيرقد

باصتخدامها،التهديدأو،القوةاستخدامعنبالاقاعالدولالثزاممدىفىالثكبعض

لذلك:الأمثلةبعضولقدم.بالخارجإقامتهمدولفىللخطرمراطنيهاتعرضحالفى

المملوكةالمنشآتهددتايرانفىداخليةاضطراباتاندلعت،14(4)6صيففى-

المواطنينسلامةهددت-كمابريطايةشركةوهى-للبترولالراية-الأنجلوللشركة

منعسكريةقراتبريطانيااستقدمت،الوضعهذاولمواجهة.بهاالعاملينالبريطانيين

علىلتكون،إشعراقيةمةالحكلوبموافقة،العراقىالبصرةيناءفىتمركزتالهندمستعمرة

الحمايةلتوفير،ذلكالقصوىالضرورةاقفستإذا،إيرانفىللتدخلالاستعدادأهبة

صحيح.الران)3(فىالبريطانيةالاقتصاديةالمصالحلحمايةوأيفئا،البريطانيينللرعايا

الحكرمةصلوكأنإلاايرانفىالبريطانيةللقواتالفعلىالتدخليستدعلمالوضعأن

فىمواطنيهالحمايةالسكريةالقوةلاستخدامبريطانيااستعدادعلىيدلالبريطانية

الإلرانيةالحكومةاحنجتوقد."الضرورةحالةهقيامإلىذلكفىاشندتوأنها،الخارج

الأمولميثاقالرانلسيادةالهاكاباعتبارهالبصرةمدينةفىالبريطانيةالقواتتمركزعلى

.المتحدة

ضدالقرةباستخدامبريطانياهددتفقد،(1591)عامفىالسيناريونفستكرروقد

فىالتاميمقرارصدوروبعد.للبترولالإيرانية-الأنجلوالثركةتأميمدونللجلولةإيران

ثروعيةعدممدعيةالدوليةالعدلمحكمةإلىالأمربريطانيارفعت،(\59\)مايراول

الاتحادحالولكن،الأمنمجلىإلىإيرانضدبضكوىتقدمتأنهاكما،التأميمقرار

22)فى،قضتففدالدوليةالعدلمحكمةأما.الأمرهذافىقرارإصداردونالسوفيتى

أنهالموضرعفىالمهم.الإلرانى-البريطانىالزاعبنظراختصاصهابعدم،(5291يولير

تعزيزاتبالافعلبريطانياأرسلت،والدبلوماسىالقضاثىينالإجراههذينمنغمبالي

العراثمياهفىكبيرةبحريةقراتوخدت،العراقفىالجويةقراعدهاإلىعسكرية

ملزمةالإيرانيةالحكرمةبأنالوقتذلكفىبري!ياخارجيةوزيرعرحوقد.الاقليمية

عجزحالةوفى.يخهاالمقيينجمغوحمايةالبلادفىالعاموالنظامالأمنبحفظقانوتا

لبريطايايحقف!نه،بالوفاهفىقصرتأو،الالتزامبهذاالوفاءعنالإيرانيةالحكومة

الحكومةنددت،أخرىومرة.)4(الدولةتلكفىالماقيمينمواطنيهالحمايةالقرةاستخدام

.5()الس!اصىواس!ملالهاالرانص!ادةعلىعدوانابرصفهال!هدلدبهذاالإلران!ه
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مصرفىالمقيمينمواطنيهالحمايةالقوةباستخدامبريطانياهددت،(1)529ينايرفى-

المصريةالعاصمةفىاندلعتالتىالعنيفةالاضطراباتجراءمنللخطرتعرضهمحالةفى

قناةمنطقةفىالمتمركزةالبريطانيةالقواتارتكبتهاالتىللمذبحةفعلكرد(القاهرة)حريق

تنفذلمبريطانياانصحيح.)6(الإسماعيليةمديةفىالمصريةالثرطةلرجالالسويس

الشعبيةالانتفاضةداخماداحتواءفىنجحقدكانالمصرىالجيشلأن؟بالفعلتهديدها

استخدامفىتترددلنالدولأنأيفئاتفيدالسابقةهذهولكن.المصريةالعاصمةعمتالتى

الواردالحظرمنبالرغموذلكالضرورةحالةإلىاستناداالخارجفىمواطنيهالحمايةالقوة

التهديدأو،القوةاستخدامبعدمالمتحدةالأمميثاقمن(tفقرة2المألة)نصفى

.الدولبينالعلاقاتفىباستخدامها

)أصبحليربولدفيلالكرنجوحصولمنقليلةأيامبعداى،(0691يوليوا0)فى-

يرنيو03)فىاستقلالهعلى(الديمقراطيةالكونجوجمهوريةوحالتا،زائيرذلكبعداسمه

مواطنيهاأرواحعلىالمحافظةبحجةابدإلىعسكريةقواتبلجيكاأرسلت،(5691

جراءمنجسيمةلمخاطريتعرضونوالذينالدولةتلكفىالمقيمينالآخرينوالأجانب

الشاسيةالصراعاتبسببالبلادأرجاءكافةفىالأمىوالانفلاتالعامةالفوضىحالة

وقد.البلادفىالثرعيةالسلطةضدالكنجوليةالأمنقواتتمردإلىبالإضافةوالقبلية

ضغطتحتتصرفتقدحكومتهبأنالشيوخمجلسأمامبلجيكاوزراءرئيىعرح

unesituation)القصوىالضرورة de necessiteabsolue)الخارجيةوزيروأكد
فىومؤكذاالضرورةبحكمالعسكرىالتدخلشرعيةعلىالأمنمجلسأمامالبلجيكى

(exclusivementبحتةإنسانيةاعتباراتإلىيستنداتدخلهذاأنعلىالوقتنفس

(humanitairesقاعدةله)المحددالهدفتحقيقعلىويقضر،مزقتتدخلفهرولذلك

أيدتوقد.البلادفىالعاموالنظامالسلمإقرارمنالأمنمجلسيتمكنأنإلى(التناسب

فىلومومباالكونجر)حكومةحكومةبهنددتبينما،بلجيكاموقفالغربيةالدولجميع

إلىحقيقتهفىيهدفإنماالبلجيكىالعسكرىالتدخلأنعلىأكدتالتى(الوقتذلك

عملفهوثمومن،(النحاس)المعدنيةبمواردهالغنى(الآنشاباكاتنجا)إقليمانفصالدعم

المنحازةغيرالدولومجموعةالاشتراكيةالدولمجموعةساندتوقد.صارخعدوانى

.7(البلج!يكى)بالعدوانبشدةونددت،الكونجوحكومةموقفعامة

منقواتشنت،الكونجومنالمتحدةالأمقواتانسحابوبعد،(691)4أكتوبروفى

طائراتمقعلىا،طلسىالمحيطفىبريطانيةقاعدةمنانطلقت،البلجيكيينالمظليين
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والتىفي(ستانلىوعاصمتهاالكرنجو)فىالشرقيةالمقاطعةعلىكبيرأهجوئا،أمريكية

قرابةإنقاذبحجةوذلك،قبلمناغئيلقدكانالذىلرمرمباالزعيملأنصارمعقلاكانت

حركهاحتجزتهموالذلنبلجيكامنمعظمهممخلفةبخشا!إلىلنتمونشخصألف

.للغربمواليةكانتوالتىالرقتذلكفىالمركزيةالحكرمةضدالمقاطعةتلكفىتمرد

الولاياتمنالمدعومالبلجيكىالعسكرىالتدخلمنالدولمواقفاختلفتأخرىومرة

الضرورةحالةقيامإلىاصنناذافقطليىالغربيةالدولأيدتهفقد.بريطانياومنالمتحدة

علىالمركزيةالكرنجوحكومةمرافقة...أصاسعلىأيفتاولكن،إنانيةولاعتبارات

الأفريقيةوالدولالاشتراكيةالدولمنجذاكيرةمجموعةعارضتهبينما،التدخلذلك

حالبأىدولةلأيةيحقلابانهالأمنمجل!أماموغانامصرمندوباأكدوقد.والآسيوية

تلكفىالمقيمينمراطيهاحمايةبحجةأخرىدولةفىالعسكرىالتدخلالأحرالمن

.)8(الدولة

جمهوريةعاصمةصانتودومنجو،فىأمريكيةقواتإنزالغ،(5691إبريل)28فى-

البناءاحكومةانصاربيناندلتدمريةاهليةلحربمسرخاكانتوالتى،الدومينيكان

عنكابرالإقصاءفىنجحواالذين،الدصتورى"الحزبوأنصار،كابرالبزعامة،القومى

عسكرتاالمتحدةالولاياتتدخلإلىأدتالعارمةالفوضىمنحالةابدوساد.الحكم

للمواطنينالحمايةتوفرعنالقائمةالحكومةعجزبحجة(كابرالانصارمنطلبعلىأبناء

مجلىأعضاهانقسم،وكالمعتاد)9(.البلادفىالمقيينالآخرينوللأجانبالأمريكيين

السبب.لهذاالانفرادىالأمريكىالتدخللثرعيةومعارضمزيدبينالأمن

الرعايالإجلاءبنانفىأمريكيةبحريةقوةتدخلت،)يرليوفىثميونيوفى-

ولم.ابلادفىتفاقمتالتىالأهليةالحرببببمخاطريواجهونكانواالذينالأمريكان

تذكر.دوليةفعلردودأيةالتدخلذلكعلىيترتب

منلقواترمزيةبمثاركة)كبيرةأمريكيةقرةغزت،(8391برأكتر52)فى-

المواطنينحمايةبحجةجرينادا(الأخرىالكارلبىدولوبعضوبربادوسجاميكا

منمعظمهمشخصومائةألفقرابةعددهمبلغالدولةتلكفىالمميينا،مريكيين

لمناقثتهماالمقاميتعلاإضافيينحجتينإلىالمتحدةالولاياتاشندتوقد.الطلبة

الكاريبى"ضرقدولمنظمةإطارهفىالإقليمىتحتالجماعىالأمننظامتطيق:هما

(zationof Eastern Caribean States0()!الثرعيةالسلطةطلبعلىونجاء،"(ف!ة

:يلى)12(فيماالتدخلملابساتوتتلخص.البلاد)11(فى
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علىابيشوب)مورشىبزعامةالطليعيينالثوارمنجماعةاسترلت،(1)979مارسفى

منمستمدةواجتماعيةاقتصاديةاصلاحاتتطبيقفىوشرعت،جرينادافىالسلطة

كوبا.معقويةتعاونعلاقاتأقامت،الخارجىالصعيدوعلى.الاشتراكيةالأيديولوجية

اتخذفقد.شاسيةإصلاحاتنراكبهالموالاجتماعىالاقتصادىالاصلاحصباسةولكن

الانتخاباتوتأجيل،بالدستورالعملبوقفواضخااستبدادئاطابغاالجديدالحكمنظام

حكومةحاولتذلكومع.إلخ...الصحافةحريةهـالغاء،مسمىغيرأجلإلىالعامة

فىالاقتصاديةالأوضاعتردىبسببالمتحدةالولاياتمععلاقاتهاتحسينأ)بيشوب

فىراديكاليةالأكرالعناصرجانبمنقويةمعارضةواجهالتوجههذاولكن.البلاد

91فىدهاعدامه،أكتوبر21فىالسلطةعن(بيشوب"إقصاءعنأسفرتالحاكمةالجماعة

الأمريكى،التدخللشرعيةومعارضمؤيدبينالدولىالفقهانقسموكالمعتاد.أكتوبر

موقفااتخذفقدالدولىالمجتمعأما.سنرىكما،متباينةحججإلىفريقكلواستند

خلالجريناداغزوقضيةالأمنمجلسناقشفقد.الأمريكىالتدخللسياسةمعارضئا

ينددقراراتخاذفى،الأمريكى"الفيتو"بسببفثلولكنه،كوبر28إلى52منالفترة

الغازيةالقواتبانسحابويطالب،الدولىالقانونلقواعدانتهاكاباعتبارهاالغزوبعملية

العامةالجمعيةاتخذت(،8391نوفمبر)2فى،أنهإلاشرطأوقيدودونفرزاالبلادمن

جريناداضدالأمريكىالعسكرىبالتدخلبشدةيندد(38V/القرار)قرازاالمتحدةللأم

وسلامهاجريناداواستقلالسيادةعلىوعدوائا،الدولىللقانونصارخاانتهاكا"بوصفه

دولة27وامتناع،أصوات9مقابلصوئاا80بأكلبيةالقرارهذاصدروقد.(الاقليمية

.()13التصويتعن

إعادةبمهمةيقومالعامالحاكمبرناسةمؤقتاستشارىمجلستشكيلتموفد،هذا

المؤسساتدىاعادةعامةانتخاباتلإجراءالأوضاعوتهيثة،البلادإلىوالاستقرارالنظام

1)بحلولالأمريكيةالقواتانسحبتعندئذ.جريناداإلىالديمقراطية oديسمبر

andوكنداالكاريبىدولبعضمنتشكيلهاتمالسلملحفظقوةبحلهاوحلت،(ا

.ونيوقملنداواستراليا

بالحكومةوأطاحت،بنمادولةالأمريكيةالقواتغزت،(9891ديسمبر52)فى-

لها.مواليةأخرىحكرمةمكانهاونصبت،)14((نوريجاالجنرال)حكرمةهناكالقائمة

قرابة2وثريدوالمدنيينالعسكريينمن005منأكثرقتلعنالغزوعمليةأسفرتوقد

ممتلكاتهم،وتديرآخرينألفا
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وشاسيةقانرنيةبحججالعسكريةالتدخيةالياسةهذ.المتحدةالرلاياتبررتوقد

عنالثرعىالدفاعفىبحقهاعملاوذلك،بنمافىالمقيينمواطنيهاحمايةرأصهاعلى

.)15(المس

اللاتيةأمريكادولكالبيةانتقدتهفقد.عامةضبهمعارضةالتدخلهذاواجهوقد

الاشتراكيةالدولجميعالحالبطيعةبهنددتكما،بنمادولةسيادةعلىعدواتابوصفه

بسبببالادانةقرارإعدارفىالأمنمجلسفلذلكومع.المنحازةغيروالدول

."الفيترالحقوفرنساالمتحدةوالمملكةالمتحدةالولاياتاستخدام

بحجةليبيريافىالأمريكيةالبحريةثاةمنقوةتدخلت،(0991أغسطس)5فى-

يعرضرنكانراالذينشخص(ألف)قرابةأخرىدولومراطنىأمريكيينمراطنينإنقاذ

فىالأمريكيةالقوةنجحتوقد.البلادفىاندلعتالتىالأهليةالحربجراءمنللخطر

الحكومهاشند!،ل!ب!رصافىالعسكرىلدخلهاول!برير.ل!ب!رلاخارجالأجانبلرح!ل

وأ،العدوانأنافتراضعلىبناءالنفسعنالشرعىالدفاعحجةإلىكالمعتادالأمرييهة

،بالعدوانتهديذاأو،عدوائايعتبرالخارجفىأمريكيينمواطنينعلى،بالعدواناتهديد

.(ذانها)16المنحدةالرلاباتعلى

نأبنسبرالبونإلىالمظلببنوفوا!حرببةفرفاطاتبربطاباأرسلت،(اA)79ىف-

التىالأهليةالحربجراءللخطرتعرضهممنخوقاالمجاورةالدولإلىمواطنيهاإجلاء

.المدن!ن)17(منالآلافوسريدقتلفىتسببتوالتى،فاكافدلعت

الثرعةالحكومةضدديفراركوتفىانقلابمحاولةوقعت،r(00)2صبتمبرفى-

أرسلتوقد.جصيمةلأخطاروالأجانبالمواطنينوتعريضالأمنىالانفلاتإلىأدت

يقيونفرنسىألف02قرابةلحمايةديافراركوتفىالعسكريةقاعدتهاإلىتعزيزاتفرنسا

القواتعمليقصرولم.(المزدوجةالجنسيةيحملرثآلافثمانيةقرابةإبينهمانب،دفى

الإشراف،ديفواركوترثيرطلبعلىنجاء،ليثملاتعولكنهالحمايةعلىالفرنية

المتمردينوقواتالحكوميةالقواتبينأب!مالذى2(200سنةا0/)18اتفاقتنفيذعل!

يتمأنإلىاتمردينوقراتالحكويةالاقواتبينوالفصل،الجانبينينانارإطلاقبرقف

البلاد)18(.فىالحكمنظامأزمةتسويةإلىاترصل

العكرىالتدخلمروعةمدىعنالتساؤلينغى،السابقةالحالاتضوءعلى

بينالعلاقاتفىالقوةاستخدامبعدمالعامالحظرظلفىالخارجفىالمواطنينلحماية
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السؤالهذاعنالإجابةإن.المتحدةالأمميثاقمن(4فقرة)2المادةتكرسهوالذىالدول

نوعة:وهىالعسكرىالتدخلمنالكلبهذاترتبطرثيسيةعواملأربعةتقييمتتطلب

التدخل،ملابسات،الخارجفىمواطنيهالحمايةالعسكريةالقوةاستخدمتالتىالدول

التدخل.مبرراتواخيرأ،التدخلمدى

الخارجفىمواطنيهالحمايةعسكرثاتدخلتالتىالدولنوعيلا.ا

نأالملاحظفمن،ذكرهاسبقوالتىالرهائنلإنقاذالعسكرىالتدخلحالاتباستثناء

المحلية،السلطاتمرافقةدون،الخارجفىمواطنيهالحمايةعسكرتاتدخلتاقالدول

وتتمدر.بلجيكا،فرنسا،المتحدةالمملكة،المتحدةالولايات:الغربيةiسدولاهى

القانمة.هذهالمتحدةالولايات

فعليةعسكريةقدرةتملكتويةدولعلىاقتصرتقدالظاهرةهذهأنذلكمنيستفاد

هذاوفى.كبيرةبمسافاتحدودهاعنتبعدقدجغرافيةمناطقفىالتدخلمنتمكنها

5391عامفىالرقيةألمانيافىالسوفيتىالاتحادتدخلأنإلىالإشارةتجدر،الصدد

وفى،(6591)عامفىالمجروفىبولندافىوتدخله،فيهاعماليةتمردحركةلقمع

النظام)حمايةأيديرلوجيةاعتباراتعلىبناءكان،(اA1q)عامفىتثصسلرفاكيا

.البلادتلكفىالمقيمينالسوفيتالمواطنينحمايةبهدفولشى،الاثاكى(

التدخلملدبسات-2

المرادالمراطنينعددتراوحفقد.أخرىإلىحالةمنالتدخلملابساتاختلفتلتد

أوضاعاختلافتكما.آلافبضعةالىوأحيانامئاتبضعةإلىأفرادبضعةمنحمايتهم

،الحالاتبعضففى.العسكرىالتدخلمنالنوعيةلهذهتعرضتالتىالدولحكومات

،الصومال،الكونجو)الداخلىالأمنعلىالمحافظةعلىقادرةحكوماتهناكتكنلم

لأسباب،راغبةالمحليةالسلطةتكنلم،أخرىحالاتوفى.(سيراليون،ليبيريا،هايتى

السفارةفىالرهائناحتجازقضيةفيها)المقيمينالأجانبحمايةفى،عامةسياسية

حمايةعلىالأمريقتصرلم،أخرىوأحيائا.(891ا-.979فىطهرانفىالأمريكية

دولمواطنىإلىأيفئاامتدتالحمايةولكن،عسكرئاتدخلتالتىالدولةمواطى

تعرضتاقالدولأنالملاحظومن.ليبيريا(،جرينادا،الدوينيكان،الكرنجر)أخرى

دولةسيطرةأولنفوذالسابقفىخاضعةكانتفيهاالأجانبحمايةبحجةعسكرىلتدخل
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التدخلأنعامةبصفةالقرليمكنثمومن.مباضريخرأومباضراصعمارصورةفىكبرى

مصالححمايةاستمرارمظاهرمنمظهرحقيقتهفىهوالأجانبحمايةبحجةالعسكرى

ولعل.يخهاأجنبىنفوذكلاستمرارمنالتحررتحاولالتىالدولفىالكبرىالدولونفوذ

،491)6عاسفىإيرانضدالعسكرىبالتدخلبريطانياقهديدلذلكالأمثلةأبرز

فىيكىالأصوالتدخل،(591)6فىمصرضدوالفرنسىالبريطانىوالتدخل،(1591

إلخ....الكاريبىوالبحرالوسطىامريكادول

التدخلمدى3-

مدةحيثومنالمتدخلةالقوإتعددحيثمنالعسكرىالتدخلأشكالاختلفت

بشكلكانتدخلهاأنكمانسبياقيلاالقواتعددكان،الحالاتبعضففى.التدخل

ومثال.للخوفيهايتعرضونالذينالبلادمنالأجانبإجلا.مجردعلىواقتصرمؤقت

الأمريكيينالمواطنينلىاجلاء،(1)769عامفىلبنانمنالأمريكيينالمواطينإجلاءذلك

ولكن.(1)799عامفىسيراليونومن،(0991)عامفىليبيريامنالأجانبمنوغيرهم

العاموالنظامالأمنعلىللمحافظةاداؤإلىوتحولزمنياالتدخلامتد،أخرىحالاتفى

ديفواركوتفىحدثكماالبلادفىالحكمنظاملأزمةصياسيةتسويةإلىالتوصلحينإلى

فىالكونجوفىحدثكماالحكمنظامتغييرفىهاقاعاملاأصبحأو،2(00)2عامفى

.(1)989عامفىبنماوفى،(1)839عامفىجريناداوفى،(0691)

التدخلمبررات-!ا

الخارجفئالمقيمينمواطهاحمايةبحجةعسكرتاتدخلتالتىالدولتكتفلم

وأالاقتصاديةمصالحهابحمايةتعلقأخرىأهدافاأضافتولكها،الهدفهذابتحقيق

فىوينما،5691فىالد:لية)ال!وي!المضايقفىاما،حةاحريئحمايةمثلالاستراتيجة

معظمعلىينطقماوهو،الإقليمىالجماعىالأمن"آليةتن!عيلأساسعلىأو،(9891

لاعتباراتأو،الوصطىوأمريكاالكاريبىالبحردولشئونفىالأمريكىالتدخلحالات

اثانىالجحثينفىصنرىكما،اطيةالديمزنصرةضرورةمنعنهايتفرعوماعامةإنسانية

الفصل.هذامنوالثالث

مثروعيةقضيةحرل)91(الدولىالئاقهاختلف،الأربعةالفاصرهذهتقييمضرءوعلى

المادةنصتفسيرحوللاختلافهمتغاالخارجفىالدولةمواطىلحمايةالعسكرىالتدخل
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،الدولبينالعلاقاتفىالقوةاستخدامبمغالخاصةالمتحدةالأمميثاقمن(4فقرة2)

النفس.عنالشرعىالدفاعبضوابطوالخاصةالميثاقنفسمن)10(المادةونص

استناداالخارجفىالمواطنينلحمايةالعسكرىالتدخلمشروعيةالفقهمنجانبأقرلقد

التالية:الحججإلى

نصمعيتعارضلاالخارجفىالمواطنينلحمايةالعسكرىالتدخلأن:الأولىالحجة

العلاقاتفىاستخدامهاأوالقوةباستخدامالتهديدتحظرالتىالميثاقمن(4فقرة)2المادة

يكونالتدخلهذاف!ن.دولةلأيةالسياسىالاستقلالأوالأراضىسلامةضدالدولبين

مساسفيهلي!ثمومن(المواطنينحماية)مجردالهدفحيثمنومحدوذا،مؤئا

يؤدىلاإنهحيثضدهاالتدخليتمالتىللدولةالسياسىالاستقلالأوالإقليميةللسلامة

تلكفىالحكمنظامتغييرإلىيسعىلاأنهكماإقليمهامنجزءلأىالدولةفقدانإلى

حمايةعلىتعملالتىالمتحدةالأممقاصدمعيتعارضلاالتدخلهذاف!نكذلك.الدولة

.2(0)الإنسانحقوق

فقرة2)المادةلنصوففااستخدامهاأوالقوةباستخدامالتهديدحظرأن:الثانيةالحجة

الدوليينوالأمنالسلمحفظعلىقادرةالمتحدةالأمأناقراضعلىقاثمالميثاق!ن(4

مبرريوجدلا،الميثاقوضعهاالتىالجماعىللأمنالمحكمةالآليةظلفىف!نهوبالتالى

وحيث(Self-اء"()9الذات"مساعدةللدولتجيزكانتالتىالتقليديةالقاعدةلاستمرار

العدوانأناعتبارعلىالدوليينوالأمنللسلمتهديذايمثلالأجانبعلىالعدوانإن

صحةعدماثبتتقدالعمليةالممارسةإنوحيث،اوطانهمعلىعدوانبمثابةهوعلييم

حقهاتستردالدولف!ن،الدوليينوالأمنالسلمحفظعلىقادرةالمتحدةالأمأناتراض

بمثابةيكونذلكبغيروالقول.الخارجفىمواطنيهالحمايةالقوةاستخدامفىالتاقليدى

صنيتمكنلنالأمنمجلىأنعلىاعتماداالأجانبحقوقانتهاكإلىللحكوماتدعوة

انمظماتقدرةعد!ف!ن،موجزةاخرىبعبارة.الحقوقتلكلحمايةضدهابفعاليةالتدخل

الميثاقمن(4فقرة2)المادةنصفىالواردالمبدأتسقطالأمنيةوظيفتهاأداءعلىالدولية

.)21(الدولبينالعلاقاتفىواستخدامهاالقوةباستخدامالتهديدحظربشأن

سبقكماالميثاقمن(15)المادةلنصالواسعالتفسيرإلىتستند:الثالثةافجة

التدخلتجيزكانتالتىالتقليديةالعرفيةالقاعدةتبطللاالمذكورةالمادةف!ن.توضيحه

الدفاعفى"الطب!عىممارسه"الحىأساسعلىالخارجفىالمواطن!نلحمالهالعسكرى
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علىعدوانهوالخارجفىالمراطنينعلىالعدواناناعتاروعلىالنفىعنالشرعى

.)22(الأصليةاوطانهم

عنالرعىالدفاعشأنفىالتقليديةالقاعدةأنجدلاافترضناإذاحتى:الرابعةالحجة

نضتهاوالنىمعهاننعارضلاحفةفاعدةلثربعبةنث!أةبحكمانفضتفدالنفس

(revival)إحياءعلىدبينهضللدولاللاحقالسلوكف!ن،الميثاقمن(15)المادة

لمواجهةالأساسيةالأنيةوظيفتهاأداءعنالمتحدةالأمعجزبسببالتقليديةالقاعدة

المراطنينبحمايةيتعلقيخماالتقليديةالقاعدةهذهاحياءولكن.صورهكافةفىالعدوان

وهى:الرعىالدفاعحالةقيامأركانبتحقيقمشروطاظارجفى

وحالا.(substaniaل)وأسايا،(genuine)حقيقياالأجانبحقوقانتهاكيكرنأن-ا

i(فدل!اnent)داهئاأو

فىراكبةغيرأوفيهاالمقيمينالأجانبحمايةعلىقالرةغيرالإقامةدولةأنإثبات-2

ذلك؟

إلىالهدتذلكتجاوزف!ذا(التناسبقاعدةالمراطنين)حمايةعلىالتدخليقتصرأن3-

.مثروع)23(يخريكرناتدخلف!ن،أخرىأهدافتحقيق

لحمايةالعسكرىالتدخلأجازقدالتقليدىالدولىالقانونأنفىاحدلكلا

وكذلك،الفقهكالبيةف!ن،(491)5فىالمتحدةالأمميثاقبعدأما.الخارجفىالمواطنين

لحمايةالعسكريةالقوةاصتخدامأنيؤكدون،الصغرىالدولخاصةوبصفةالدولكالبية

الاقانونىانمطقإلىالموقفهذاوشتند.مشروعغيرعملاأصبحالخارجفىالمواطنين

التالى:

إلىإعادتممااثالدوليينوالأصنا(سلمحفظهواتمحدةللامالأساسىالهدفإن-ا

مغعلىصراحةبالثصالقضيةهذهمعالتعاملالمثاقواضعواأرادوقد.نصابهما

الاصقلالأوالأراضىسلامةضداصتخدامنهاأوالقموةباستخدامالتهديدمنالدول

دولةإقيمفىالعسكرىالتدخلأنضكولا.(4فقرة2أالمادةدولةلأيةالياسى

التىللدولةالإقليميةباللامةصاسفيهالحارجفىالمراطنينحمايةبحجةأخرى

لحدودالأجنبيةالقواتعبوربمجردوذلكنهارضئادونأراضيهافىالتدخليتم

ف!نكذلك.إقليمهامنجزهعلىالاصتلاهذلكعلىيترتبلمإذاخىالدولةتلك

فهاالعامةاللطةيقيدلأنهاللولةلتلكالسياسىبالاستقلالمساصفيهالتدخلهذا
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فيها.الحكمنظامتغييرذلكعلىيترتبلملوحتىالداخليةالبلادشئرنإدارةفى

الأممقاصدمعيتعارضلاالتدخلهذابأنالادعاءيجوزلا،أخرىناحيةومن

ف!ن،الميثاقديباجةفىجاءفكما.الإثانحقوقحمايةإلىيهدفإثهحيثالمتحدة

فىالمواطنينحمايةأما.،المشتركةالمملحة"غيرفىمشروكايكونلاالقوةاستخدام

المصلحة"قبيلمنوليى،المتدخلةللدولةالذاتيةالمصلحةقبيلمنفهوالخارج

2)المادةنصفىالواردفالحظر.)24(المتحدةالأمفىالأعضاءللدول(المشتركة

الدفاعحالةقياموهوالميثاقفىصراحةوردامباستثناءمطلقحظرهو(4فقرة

من5(1)المادةوضعتهاالتىوالإجراثيةالموضوعيةللضرابطوففاالنفسعنالثرعى

.25()الميثاق

حالةلقيامالدولةعلىمسلح")عدوانوقوعالميثاقمن5()1المادةاشترطتلقد-2

للأخطار،الخارجفىالدولةمواطنىتعرضبانالادعاءيمكنولا.الثرعىالدفاع

نصيفرغذلكبيروالقول.ذاتهاالدولةعلى،عدوانهو"،جسيمةكانتمهما

للأمالعامةالجمعيةأكدتوقدهذا.)1r(حقيقىمضمونأىمن5(1)المادة

الشثونفىالتدخلمشروعيةعدم،إليهاالإشارةسبقتقراراتعدةفى،المتحدة

.العسكرىالشككالتدخلأخذإذاخاصة،كانسببلأىللدولالداخلية

التهديدعنبالامتناعالدولالتزامبانللقولسندأىالمتحدةالأمميثاقفىيوجدلا3-

الأمنية.بوظائفهاالقيامفىالمتحدةالأمبفاعليةمرهوناستخدامهاأوالقوةباستخدام

.كان)27(نوعأىمنشروطعلىمعلفاوليسمطلقالزامهوالالزامهذافإن

قاهىالقويةالدولأن،اتمحدةالأمميثاقنفاذوبعدقبل،التاريخيةالتجربةتدل-4

وأن،الأمرلزمإذاالعسكريةبالقوةالخاشجفىمواطنيهاحمايةفىبحقهاتتمسك

وااستراتيجيةأهدافتحقيقفىكبةإاالحقيقةفىيعكسكانالحقبهذاالتمسك

تكنولم(powerpolitics)االقوة"سياسةمنطلقمنعامةاقتصاديةأوسياسية

ذلكوتضح.الرغبةقلكلتحقيقذريعةسوىالخارجفىالمواطنينصمايةحجة

،الدومينيكانوفى،جرينادافىالأمريكىالعسكرىالتدخلحالاتفىتامبرضوح

.الحالاتمنغيرهاوفى،بنماوفى

إقليمفىالعسكرىالتدخلمثروعيةعدم،الفقهغالبيةمع،نرى،تقدمماعلىبناء

التدخلحعذالأنمطلقنحوعلى-ذلك،الخارجفىالمواطنينحمايةبحجةأخرىدولة

يعترأنهكما،جانبمنالإقليميةوسلامتنهاالدولاستقلالصيانةمبدأمعيتعارض
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تجدرولكنالآخرالجانبمنالصغرىالدولعلىالكبرىالدولهيفةلانرضوسيلة

جسيمةلأخطارتعرضهمحالفىجاثزةتكرنقدالخارجفىالمواطنينحمايةأنملاحظة

والحروبنتيجةأو،الدولةسلطاتجانبمنوشاملةمتعمدةلسياسةنتيجةتكون

كلبهايتمتعأنيجبالتىبالحرمةالاكتراثوعدمالعرائيةتسودهاداخليةاضطرابات

التدخلمشروعيةمدقوهوألا،وأهمأعمقمرضوعبحثإلىينقلناوحذا.إنسان

صاصية.lاالإنسانلحقرقالجسيمةالاتهاكاتلمراجهةالعكرى

088

الثاثىالمبحث

الإنسانلحقوقالجسيمةالانتهاكاتضدالعسكرىالتدخل

إلىيرجعللامتهانتعرضهوعدمكرامتهوصيانةالإنسانحقوقبحمايةالاهتمامإن

للجتمعاتأنمننجالرغم.والفكرىالأخلاقىالمنظورمنالأقلعلى،الزمنقديم

51الرعلىالغربوفىالرقفى-العريقةالحضاراتف!ن،الرقنظامأقرتقدالقديمة

(homoi"سينيكاانىرومالالفليسوفتعيرحدعلى،الإنانقدسيةمبدا"أيفئاأكدت-

(res sacra hominiالحماويةالأديانقيمكرستهالإنانلآدميةالواجبالاحترامهذا

منوغيرهاالبوذيةمبادئأيفثاكرت-كماوالإسلاموالمسيحيةاليهودية-اثلاثة

وأمريكا.وأفريقياآسياقاراتفىالدينيةالمعتقدات

الإلزامصفةتدريجيااكتسبالإنسانلحاقوقوالدينىوالفكرىالأخلاقىالتكري!هذا

احتراموأعبح،الد:لىالمجتمعء!سسترثضلىا!رخباطجمعاتمرىعلىالقانرنى

المعاصر.الدولىالقانونىالنظامعليهايقرماقالأصسىمنالإفسانحقوق

28(.)تفميلىبكلالإنسانلحقوقالفعلىالمضمرنعنالحديثمقامفىخاولسنا

المجتمعنجوعيةيتحددلأنهالدولبينعاماتفاقمحللشالمضمونهذابأنالقولويكفى

للانسانمجردمفهومإلىاستاذاولي!،(hommesitue)الإنسانفيهيعيىالذى

التىالجماعةوأمنحقوقمعتافاعلدالؤفحقرق.يخهايعيشالتىالبيثةعنمنفصلا

كنافها.فىيعش
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المجتمعاتتركياتبتعددالأساسيةوحرياتهالإنسانلحقوقالمفاهمتعددتولذلك

للأنسانالفرديةالحقوقمنحقكلمضمونعلىالتعدديقتصرولا.المختلفةالقومية

وحقوقالفرديةالحقوقبينالأولويةقضيةإلى،خاصةوبصفة،أيفتايمتدولكنه

يتضحكماالإنسانلحقوقالإقليميةالمواثيقصياغةعلىالتعددهذاانعكسوقد.الجماعة

لحقوقالأفريقىو"الميثاق،(5591)لعام!الإنسانلحقوقايأوروبيةالاتفاقية!مقارنةمن

.92(()1891)لعام!والشعوبالإنسان

القانونيةالنظممختلفبينمثركةقي!سادتفقد،التعددهذامنبالرغمولكن

يتمتعأنينبغىوالتى!الأساسيةواحرياتالإنسان!حقوقمسمىتحتالعالمفىالرئيسية

الرجالبينتفرقةودون،اللغةأو،3تالدأو،الجنسبسببتمييز!دونالبشرجميعبها

لعامديسمبرمنالعاشرفىالصادرالإنسانلحقوقالعالمىالإعلانديباجة)والنساء"

التىالإنسانلحقوقالمثتركةالقيميتضىتالإنسانلحقوقالعالمىفالإعلان.(\48°

،فالإنسان.الشعوبجميعتستهدفهاأنينبغىوالتىالعالمحضاراتعليهاتعارفت

inherent"هts)بطبيعتهاساسيةبحقوقيتمتع،أدميتهبحكم ri)وأ،منهاحرمانهيجوزلا

.الأخرىالحقوقجميعمصدروكوالحياةفىحقه،الحقوقهذهمقدمةوفى.تقييدها

الإنسانلحقوقالعالمىالإعلانتضمنهاالتىالعامةالفضفاضةالمبادئاكتسبتوقد

)مثلالنرعيةالعالميةالاتفاقياتث!اتب!براموالمحددةالملزمةالقانونيةالقواعدصفة

ومناهضة،الرهائناحتجازوتحريم،العنصرفالفصلسياسةوتحريم،الجنسإبادةتجريم

المرأةحقوقواقرار،المهينةاوالقاسيةوالعقوباتاللاإنسانيةالمعاملةمنوغيرهالتعذيب

لحقوقالأورويةالاتفاقيةمثل)عامةإقليميةاتفاقياتلهابرام،(...الطفلوحقرق

والميثاق،(691)9لعامالإنسانلحنوقالأمريكيةوالاثفاقية،(0591)لعامالإنسان

العالمىالصعيدوعلى.إلخ()03(...،(8191)لعاموالشعربالإنسانلحقوقالأفريقى

هما:الإنانحقوقثأنشاملتيناتفاقيتينعلى(1)669عامفىالتوقغتم،أيفتا

بالحاقوقالخاصالدولىوالعهد،والسياسيةالمدنيةبالحقوقارو،صالدولىالعهد

الداخلىالاختصاصصميممنالإنسانحقرقتعدلموهكذا.والاجتماعيةالاقتصادية

.بأسرهالدولىالمجتمعتهمأصبحتولكها،للدول

التنظيمىالمستوىعلىوايفئا،المرضوعيةالقانونيةالقواعدمستوىعلىالتقدمهذا

يقابلهلم،!الإنسانبحقوقالفعلىالالتزاممراقبةعلىقادرةآلياتانئ!اء)والمؤسسى

المبادئبينث!اسعةلازالتفالهوة.الإنسانبحقوقالفعلىالتمتعصعيدعلىمماثلتاقدم
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يومئاتثهااتىوالمفجعةالمتواترةالأحداثف!ن.الشعوبتيشهالذىوالراقعالنظرية

وغيرفهاالحكوية،والرطيةالدوليةانمظماتتقاريروتتضمنها،الإعلاموسائل

اتهاكاتومازالتمستعصيةازمةيعانىيظلالإنانحقوقاخرامانتؤكد،الحكومية

اقتصادئاالمتقدمةالمجتمعاتفيهابما،البثريةالمجتمعاتجميعفىمتتشرةالإنانحقوق

.31(وسياسثا)واجتماعثا

إلىأدىالدولمنالعديدوفىواسعنطاقعلىالإنسانحقوقانتهاكظاهرةتفشىإن

لزمإذاالعسكريةوبالقوةللدولالداخليةالثئرنفىالتدخلعلىالدولىالمجتمعإقدام

أيةفىالإنانلحقوقالجسيمةالانتهاكاتأنالاعتبارفىأخذا،(إنسانيةالأمر"لاعتبارات

برضرحالارتباطهذاويظهرالدوليينوالأمنالسلمبحفظالصلةلصيقةالدولمندولة

.المتحدةالأمميثاقومبادئأهدافصياغةفىتام

هذاظهرفقد.مغاوحديثقديممفهومهوإنسانيةلاعتباراتاتدخلمفهرمإن

المذاهبلأةواكبالذىالدينىللاضطهادفعلكردالوسطىالقرونمنذتدريجياالمفهوم

التاسعالقرنخلال،القوميات5مبداانتشارومع.(الدينىالإصلاح)حركةالبروتستانته

التدخلمفهومارتبط،الفرنسيةالليبراليةالثورةايديولوجيةمردوداتكأحدعشر

كيانهددتوالتىأوروبافى،"الأقياتم!كلةبتفجير"أيديولوجياإنسانيةلاعتبارات

والمجرالنمياإمبراطوريةسيمالامخلافة!قومياتإلىشعربياتتسبالتىالدولبعض

الكبرىالدولامامالمجالأفسحالمثكلةهذهتفجرف!ن.32(()العثمانيةوالإمبراطورية

الأقلياتحمايةبدعوىالأمرلزمإذاالقوةباستعمالالأخرىالدولشئونفىللتدخل

والمارونية،،اليرنانيةالأقليات)العثمانيةالإمبراطوريةفىوالعرقيةالميحية

قمعفىالعثمانيةالملطاتاتبعتهاالتىوالتنكيلالبطشصياسةمن(...والأرمينية

حمايةمبدأف!ن،الحقيقةوفى.الاصتقلالإلىبعفهاوتطلعقليات311هذهتمردحركات

للدولةالجغرافىالحيزفىالأوروبىالاستعمارىحث11بتذريعةمجردكانالأقليات

الهيمنةحولذاتهاالرثييةالأوروبيةالدولبينالتنافسلتغذيةأداةكانأنهكما،العثمانية

المتحاربةالدولاصتخدت،الأولىالعالميةالحربوفى.الأوروبيةالقارةشئرنعلى

أعدائها.مركزلإضعافالقرميةالأقليات

اتىالحالاتيشمللكىإنسانيةلاعتاراتالتدخلمفهوماتسع،المعاصرالزمنوفى

وأدولةرعايابالضرورة-وليىمادولةفىوالمقينالمواطنينمنكبيرقطاعفيهايتعرض

تلكلحكومةعامةكسياصةوذلكواصعنطاقعلىالجماصوالقتلللتنك!يل-بعينهادول
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وأعرقيةأسسعلىداخليةصراعاتونثوبالدولةمؤسساتانهياربسببأو،الدولة

الصراعاتهذهيصاحبقدوماالواحدةالدولةمواطنىبينفيماسياسيةأودينيةأوقبلية

المقاتلين.بينوحشيةعنفأعمالوانتشار،الإثانلحقوقوواسعةجسيمةانتهاكاتمن

تسعىالتىالمتبادلةالجماعيةالإبادةدرجة،الحالاتبعضفى،الأعمالهذهبلغتوقد

سياسيةأودينيةأوعرقيةجماعاتأوجماعةعلىالقضاءإلىجماعةقلبمقتضاها

ماساةوتعتبر.الجماعيةللإبادةنموذخا،(1)599عامفىرواندامأساةوتعتبر.أخرى

بينالصراعاتخلالوحشيةعنفاعماللانتشارنماذجوسيراليونوليبيرياالصومال

علىقدرتهاوعدمالدولةمؤسساتانهياربعدالسياسيةأوالعرقيةأوالقبليةالفصائل

بولحكومةأثناءالسبعيناتمتصففىكمبوديامأساةوتعتبر.البلادأمورعلىالسيطرة

حكمنظامبهيقومالذىالجماعىوالقتلالتنكيللأعمالنموذتجاالحمر(و!الخميربوت

فىانتشرتعديدةودمويةتسلطيةحكمنظمذلكعلىوقس.لهالمعارضينضدتسلطى

الفلبين،،الصين،والجنوبيةالثماليةكوريا،)فيتنامآسيافىالأرضيةالكرةمساحةكل

الإمبراطوروحكم،أوغندافىأمينعدىحكمأفريقيا)وفى،(...إيران،أفغانستان

أمريكاوفى،(إلخ...أثيوبيافىمرياممنجستووحكم،الوسطىأفريقيادولةفىبوكاسا

فىنوريجاوحكم،شيلىفىبينوشىوحكم،كوبافىوكاستروباتيسيا)حكماللاتينية

فىستالين)حكمالأوروبيةالقارةوفى،(إلخ...هاييتىفىسيدراسوحكم،بنما

وحكم،أسبانيافىفرانكووحكم،رومانيافىتشاوشيسكووحكم،السوفيىلاتحادا

التىالتسلطيةالنظمعدوىمنالعربيةالمنطقةتسلمولم.إلخ(...البرتغالفىسالازار

الإبادةدرجةإلىالوضعيصللم!ان،وايعنطاقعلىالأساسيةالإنسانحقوقتنتهك

نظاملذلكمثالأبرز)بلدانهمفىالحكملنظمالمعارضينمنالطوائفلبعضالجماعية

المنظمةالانتهاكاتأيفئانذكر،تقدمماإلىوبالإضافة.(العراقفىحينصدامحكم

عنصريةأقليةحكمنظمترتكبهاوالتىالشعبمنكبيرةقطاعاتلحقوقووالمتواترة

العنصرىالفصلسياسةذلكمثالالبلاد)فىالعلياالسياسيةللسلطةباحتكارهاتتيسك

،(حافيزمبابوىأوسابفاالجنربيةروديسياوفى،قريبوقتحتىيقياأفيجنوبدولةفى

إلخ....فلسطينفىغزةوقطاعالغربيةللضفةالإسرائيلىالاحتلالسياقفىأو

التدخلاتوكذلك،الإنسانلحقوقالجسيمةالانتهاكاتمعظمأنبالملاحظةوجدير

علىالسيطرةحرلإقليميةصراعاتبسياقارتبكتقد،لمواجهتهاالخارجيةالسكرية

وتدخل،أنجولافىأفريقياجنوبتدخللذلكالأمثلةأبرزولعل.معينةجغرافيةمنطقة
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جنوبتدخلارقيفقد.كوصوفووقضيةوالهرسكالبوشةوقضية،كمبرديافىفيتنام

رغبةصياقفىالأفريقىالجنوبعلىبالهيمنةأفريقاجنوبدولةبرنجةأنجرلافىأفريقيا

حكمنظامتنىإلىأنجولاتوجهلمواجهةوكذلكالاشقلالفىأفريقياغربىجنوبشعب

بسياقكمبوديافىفيتنامتدخلوارقي.السرفيىوالاتحادكربامنبدعماشتراكى

آسيا.ضرقىجنربمنطقةعلىاليطرةعلىالسوفشوالاتحادالصينبينالتنافس

دولةهتكوينإلىعريادولةبطموحتاهـلخئاوكوصرفروالهرصكالبوسنةقضيتاوارتبطت

البلقانفىوالدوليةالاقلييةالترزاناتصياغةإعادةإلىسعتثمومن:الكبرىصربيا

الاتحاديةيوغرصلافياجمهوريةتفككعنأسفرتالتى،الباردةالحرب"نهايةبعد

السابقة.

الضميريقظةإلىأدىوالوحثيةالقسوةمنالدرجةهذهإلىالانسانحقوقإهدارإن

الجماهيرية،الإعلاموسائلغذتهاواق(socialconciousness)الدولىالجماعى

كلتفوقالتىالفظائععلىتترتبالتىالبثريةللمجتمعاتالمدمرةالآثارحق!يقةوادراك

الدولبينالصراعاتفىالمحدودغيرالعنفاستخدامظاهرةتصاحبوالتىوصف

إعاتهمأوالثر،ملالنارواحإزهاقعنالممارصاتهذهأسفرتفقد.الدولوداخل

نازحين.أولاخينمنآخرينملايينلريدإلىأدتأنهاكما،جشمةمتديمةبعاهات

الانتهاكاتلكثرةقلفااكثرالدولىالمجتمعأصبح،الأخلاقىالمستوىعلىف!نهوهكذا

قواعدب!قرارالقانونىالمستوىعلىاهتماتااكثرثمومنالإنسانلحقوقالجسيمة

objective)مرضرعية rules)آمربط!بيعةشتمتع-وعرفيةاتغ!اقية;Juscogens)

(imperative-rulesالدولجميععاتقعلىمطلقةالزاماتتفرض(ergaomnes)

الأحوالمنحالأىفىمنهااتحلليجوزلاوالتىللأنسانالأصاسيةالحقرقباحترام

(ssiblesمحيintrans)الأولىالمادةوتنص.ككلالدولىالمجتمعقيمعنتعبرلأنيا

البروتوكولمنالأولىدةالماوكذلك،(491)9لعامالأربعجنيفاتفاقياتفىاثتركة

،تخرم"بأناقعاقدةالدولالتزامعلىالاتفاقياتبهذهالملحق،(1)779لعامالأول

5()، respectاحتراموتكفل،(ensurerespect)الرثاثقهذهتتضنهاالتىالقواعدجميع

باخرامالاتزامفاعيةكفالةفىجماعيةمسئرليةالدولعلىيرتبالنصهذاإن.الدولية

آليةهىالجماعيةالمئويةبهذهللاضطلاعتصررهايمكناتىوالآلية.الإنسانحقوق

إحدىبانتهاكاتعلتاللتنديدالقاثمةالدويةالمنظماتإطارفىسواهالجماعيةالدبلرماصية

تلكضدوالاقتصاديةالشاسيةاتدابيربعضواتخاذ،الأصاسيةالإنسانلحقوقالدول
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مؤتمرعقدإلىالدعوةأو،المشروعةكيرممارستهاعنالعدولعلىلحملهاالدولة

إهدارف!ن،والأمنىالسياسىالمستوىعلىوأخيرا.الغرضلهذاخاصدبلوماسى

والأمنالسلمتعرضإلى،الحالاتأغلبفى،يؤدىواسعنطاقعلىالإنسانحقوق

الأمن"آليةتطبيقإشكاليةيثيرقدالذىالأمر،بالفعلبهماالإخلالاوللخطرالدوليين

.المتحدةالأمميثاقمنالسابعبالفصلعملا(الجماعى

للانتهاكاتنهايةلرضعبالتدخلمطالتاأصبحالدولىالمجنمعف!ن:الفولخلاصة

،الأعماللهذهالأدبىالاستنكارمستوىتجاوزنادهاذا.الإنسانلحقوقوالجماعيةالجسيمة

تثبتالتىالدولةضدوقضائيةقانونيةتدابيراتخاذ،مجتمعةأوفرادى،للدوليحقف!نه

مشروعيةحولمطروخاالسزاليظلولكن.الجسيمةالمخالفاتهذهبارتكابإدانتها

(4فقرة)2المادةفىالواردالحظرالاعتبارفىأخذا،الدولةتلكضدالعسكرىالتدخل

وأالقوةباستخدامالتهديدعنالدولبامتناعيقضىوالذىالمتحدةالأمميثاقمن

بينها.فيماالعلاقاتفىاستخدامها

للدولالداخليةالشئونفىالعسكرىالتدخلفكرةيتقبلبدأالدولىالمجتمعأنيبدو

هذافىالدولىالمجتمعاستمرواذا.الإنسانحق!وقحمايةوبدعرىالإنسانيةباسم

مضمونهفىعميفاتطوزاالآنيشهدالدولىالقانونىالنظامبأنالقوليمكنف!نه،التوجه

لاعتباراتالتدخلفكرةأنفىتكمنالمشكلةولكن.التقليدىالدولىبالقانونمقارنة

المجالتفسحفهىثمومنواضحةقانونيةحدوددونغامضةفكرةتزاللاإنسانية

اتدخلقراراتخاذفىللدولالتقديريةالسلطةاستخدامإساءةإلىترجععديدةلتجاوزات

العالم"دولوبعضبل،الكبرىالدولأنعنتكشفالتاريخيةالتجربةف!ن.عدمهمن

لدولالداخليةالشئونفىتدخلهالتبريرالإنسانىالتدخلفكرةاستغلتقد،(الثالث

لمبلللتدخلالوحيدالمبررهوالإنسانىالدافعيكنفلمالقوميةلمصالحهاتحقيقااخرى

اخرىقويةدوافعهناككانتفقد.للتدخلالأساسىالمبرر،كثيرةحالاتفى،يكن

التدخلأصبحوهكذا.عموئاالدوليةوبالتوازناتالقوميةبالممالحترتبطللتدخل

علىالقويةالدولبينللتناف!ستازاويتخذ،انتقائيةأسسعلىيتمإنسانيةلاعتبارات

ذلك:علىللتدليلالماذجبعضيلىوفيما.الإقليمىالصعيدعلىأو،العالمىالصعيد

التالى،اليوموفى.إسراثيلدولةقيامعنالإعلانتم،(4891مايو42)يومفى-ا

صرحفقد.!الإنسانيةالاعتباراتإلى!استناذافلسطينفىالعربيةالجيوشتدخلت

يهدفكانالعربيةالقواتتدخلبأنالأمنمجلسأمامالمتحدةالأملدىمصرمندوب
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جرانمارتكابعلىدأبتالتى"الإرهابيةالصهبونيةالعصابات"لأعمالحدوضعإلى

لمالدولىالمجتمعلكن.)34(والأطفالالنساءخاصة،الفلسطينيينالمديينضدبثعة

دولةايةحقمنيىبأنهالأمنمجلسأمامالوفيتىالمندوباكدفقد.الحجةهذهيقبل

فىالعربىالتدخلفان،الحقيقةوفى.(r`)أخرىدولةإقليمفىالأمنعلىالمحافظةادعاه

تمولكنهالإنسانىالاعتارإلىالأساصفىيستنديكنلم،(91)48عامفىفلسطين

فىالفلطيىالشعبوحق،فلسطنأرضعلىبالسيادةتتعلقعامةسياسيةلاعتبارات

ذلك،علىوبناه.إصرائيل)36(بدولةالاعترافعدمثمومنالمصيرتقريرفىحقهممارسة

بدأالدولىالمجتمعأنعلىللتدليلفلسطينفىالعربىالتدخلبسابقةالاعتداديمكنلا

إنسانية.لاعتباراتالتدخلفكرةيتقبل

القواتتدخلت،(4691)إلى(0691)منالفترةفىف!نهذكرناأنسبقكما-2

الديمقراطيةالكونجوجمهوريةالكرنجو)فىأخرىغربيةدولمنوقراتالبلجيكية

فىخاصة)الكونجوليينوالمدننالأورويينحمايةبهدفإن!انيةلاعتبارات(الآن

علىنجاءتمتاتدخلاتهذهف!نالحقيقةوفى.فيل(-ستانلىإقل!يموفىالعاصمة

الطرفلصالحالبلادفىالشاصىالصراعبحسمتتعلقواقتصاديةسياصيةاعتبارات

معاداةوعدمالانحيازعدمسياصةباتباعالطرفمراجهةفىللغربموالتاكانالذى

الاقتصاديةالمصالحبحمايةآخرجانبمنارتبطتكما،جانبمنالسرفيتىالاتحاد

بهذهالاعتداديمكنلاذلكعلىوبناء.37(()والكربالتالنحاس)مناجمالغربية

العسكرىالتدخلمثروعيةفكرةيتقبلاصبحالدولىالمجتمعأنعلىديلأالسابقة

بالاعتاراتمقارنةثانوياكانالحالةهذهفىالإنسانىفالاعتبار.إنسانيةلاعتبارات

والاقتصادية.الشاسية

جمهرريةفىالعسكرىتدخلهابررتالأمريكيةاتمحدةالولاياتانذكرناأنصبق-3

فىالمقيمينالآخرينوالأجانبمراطيهاحمايةبحجة.(1)659عامفىالدومينيكان

للقعيامالانسانىبالدافعالأمريكيةالحكرمةتذرعتفاقد.ذلككيرالحقيقةولكن.البلاد

ذيامدونالجلولةوهوألا،عامواصتراتيجىسياسىهدفلتحققصافرةغزوبعملية

علىوالدليل.قبل)38(منكوبافىحدثكماالبلادفىاشتراكيةتوجهاتذاتحكومة

1)شتمبرفىإلاالدوينيكانجمهوريةمنتنسحبلمالأمريكيةالقراتأنذلك 9 I I)،

فلكفىتسير(،1)669يوليرأولفىالبلادفىجديدةحكومةتشيهلضمنتأنبعد

الأمري!ة.والمصالحالأيديرلوجية
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الغزووتحولالشرقيةباكستانإقليمالهنديةالقواتغزت،)(ivاسبتمبر)3فى-4

البلدين.بينعليهالمتنازعكشميرإقليمإلىامتدتوباكتانالهندبينعامةحربإلى

الرحمنمجيببزعامة(8Awami،ءط)س!لما!عوامى"حزبأعلن،ديسمبر4وفى

.93(إ)"بنجلاديشاسمتحتالشرقيةباكستاناستقلال

إلىاستناذاالشرقيةباكستانفىالسسكرىتدخلهاالهندبررت،الأمربدايةوفى

والتنكيلالبطشسياسةاتبعتالباكستانيةالحكومةأنمدعيةأالإنسانية"الاعتبارات

ولكن.الهندإلىالنزوحإلى(منهمالهندوسسيمالااالملايين!اجبار،الإقليمبسكان

هذهالهندأسقطت،الدولتينبينالصراعحولالأمنمجلسفىدارتالتىالمناقشاتفى

مواجهةفىالنفصعنالشرعىالدفاعفىحقهاممارسةإلىمنهابدلاواستندتالحجة

.4(عليها)0باكستاندولةعدوان

لتبريرذريعةمجردكانالنفسعنالرعىالدفاعحقادعاءحتىف!نه،الحقيقةوفى

وهوألا،واستراتيجئاسياسئادافغاالأساسفىكانللتدخلالحقيقىالدافع.فان.التدخل

!اعلانباكستانفىالشرقىالإقليمانفصالتشجيععلىبالعملباكستاندولةإضعاف

إلىالهندسعتكذلك.كشميرإقليمحولالبلدينبينالصراعسياقفىوذلكاستقلاله

يمثلللهندصديقةتكونبنجلاديشدولةقيامفإن.آسياجنوبمنطقةفىاضوازناتاإعادة

توطيدحولالصينمعصراعهاإطارفىللهندالإسقراتيجىالوضعتحسينفىهافاعنصرا

منالدولمواقفيفسرالذىهووالاستراتيجىالسياسىالدافعهذا.المنطقةفىنفوذهما

السوفيتىالاتحاداستخدام،(1791ديسمبر4)ففى.الشرقيةباكستانلإقليمالهندغزو

إلىيدعوالمجلسعلىمعروضئاكانقرارمشروعصدورلمغالأمنمجلسفىالفيتوحق

.4(1)الدوليةالحدودإلىالمتحاربةالقواتوانسحابالنارإطلاقوقف

عملاالعامةالجمعيةإلىالبلدينبينالعسكرىالنزاع42()الأمنمجلسأحالوقد

العامةالجمعيةخولوالذى،(0591)ىفصدرالذىأالسلمأجلمنالاتحادبقرار"

للفصلوففاالجماعىالأمنآليةتطبيقفىالأمنمجلسإخفاقحالفىأمنيةصلاحيات

.المتحدةالأمميثاقمنالسابع

القرارمشروعمضمونفيهتبنت43(قرازا)العامةالجمعيةأصدرت،ديسمبر7وفى

المتحاربينالطرفينالعامةالجمعيةدعتفاقد.إصدارهفىفشلقدالأمنمجلسكانالذى

الحدودإلىتواتهماوانسحاب،ينهماالنارلإطلاقالفورىالوقفعلىالعملإلى

فىالكاملالتعاونعلىالأعضاءالدولجميعالعامةالجميةوحثت.للبلدينالدولية
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لعودتهمالموانبةالظروفولهة،الهندإلىلجاؤاالذبنالملاببنإلىإنسانبهإكاثهإرسال

ديارهم.إلىالاخيارية

باكستانفىعسكرتاالهندتدخلمروعيةعدمضمتايفيدالعامةالجمعيةقرارإن

الرعىالدفاعحقإلىاصتناذاأوالإنسانيةالاتجاراتعلىنجاءذلككانسواء،الثرقة

ف!ن،الهندساندتاتى،السوفيتيةالكتلةمرقف"باشثناءانهالملاحظومن.النفسعن

عسكرياالهندتدخلمثروعيةرفضت،المنحازةيخرالدولمجموعةومنها،الدولغالبية

.44()الرقيةباكستانفى

لير،قراتهمابينالنارإطلاقوقفعلىالطرفانوافق،(\AVاديسمبر)17وفى

61فىواصتسلامهاالباكتانيةالقواتهزيمةبسببولكنالعامةالجمعيةلدعوةاستجابة

ديسمبر.

الرقة،تيمورإقليمعلىأندونيسيةقواتتدفاقت،(7591ديسمبر)7فى-5

حولمتافسةصياسيةجبهاتبيندمويةصراعاتاجتاحتهوالتى،تغالابىلإدارةالخاضع

ادعتوقد.4()دالبرتغالمنالاستقلالعلىلحصرأءخئاالإقليمعلىالسيطرة

وتجنيبالبلادفى،النظامإعادةإلىهيهدفن،طتدخلونأنالرقتذلكفىأندونيسيا

تدخلف!ن،الحاقياقةوفى.والمعاناةوائتحريدالاقتاعملياتمنيداكتيمورشعب

تيموربانضمامتنادىكانتالتىالافصائلمناصرةإلىيهدفكانعسكرتاأندويسيا

والجمعيةالأمنمجلسإدانةصتبالرغمأنهذلكعلىوالدليل.أندونيسياإلىهـقيةا!

فقد46()الإقليممنقراتهابحبأندونيسياوصفالبة،التدخا!لهذاالمتحدةللأمالعامة

استنكروقد.اندونيياإلىبضمهالأمروانتهى،الإقليمفىبقواتهاأندونيسيااحتافظت

لتوصل،اتمحدةالأموخارجداخل،المساعىوتواصلت،الفمعمليةالدولىالمجتمع

بالنجاحالماعىهذهتكللت:قد.الشرقيةرتيمهاتلمسأومقبولةضامنةتسويةالى

استقلالها.علىتي!مرربحصرل

نرفمبر11)فىاستقلالهاعلىأنجولاحصولوقبا،(7391أغسط!ى)9فى-6

غربىجنربإقليممنقادمةأنجرلاعلىأفءياقياجنربدولةقراتتدفاقت،(7391

حكومةادعتوقد.أفريقياجنوبلدولةالتامةةللسيصاخاضغاكانالذىنامييا(أفريتيا)

قواتترتكبهااقالغعظاثعمقللحد"إنانىبدافع9كانتدخلهابأنآنذاكيتياأنرجنوب

كانتالتىالمناطقفى،كوبا!زالمدعومة،7(ءط)!أنجولا"س-لتبالشجية"اجمبية

323

o b e i k a n d l . c o m



جنوبدولةمنالمدعوم(UNITA)لأنجولا(التامللاستقلالالوطنىللاتحاد"معقلا

13)وفى.)47(الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنخاصةعموئاالغربيةالدولومنأفريقيا

جنوبتدخلوأدان،"الانسانىالدافعادعاء9الأمنمجلس!رفض،(اAVIمارس

كان(الإنسانىالدافع!ادعاءأنشكولا.48(أنجولا)دولةعلىعدوائا"9بوصفهأفريقيا

والذى،العنصرى"الفصلسياسةتمارسكانتحكومةجانبمنمصداقيةأيةيققد

acrime)أالإنسانيةضدجريمة"بانهالدولىالمجتمعوصفه againstHumanity)وطوال
منبهاالتنديدوتكرر،أنجرلادولةعلىأفريقياجنرباعتداءاتتكررت،عاقاعشرين

.السواء)94(علىالمتحدةللأمالعامةالجمعيةومنالأمنمجلسمنكلجانب

.)كمبوديا("كمبولثا"دولةفيتنامقواتاجتاحت،(7891ديسمبر52)فى7-

جديدةحكومةإقامةعلىوعملتالبلادعاصمةعلىاستولت،(9791يناير)7وبحلول

المعارضينمنشخصمليونقرابةأرواحأزهقتالتىالدموية(بوت"بوللحكومةخلفا

لها.

قدإنهحيثإنسايةلاعتباراتكانفى"كمبوتشيا،فيتنامتدخلانالبعضيرىوقد

فى"برت"بولحكومةاستمرارحالةفىمحققهلاكمنالكمبوديينمنالمزيدأنقذ

كاننفهافيتامفىالإنسانحقوقوضعف!ن.كليةذلكغيرالحقيقةولكن.السلطة

حقوقتحترمديمقراطيةلحكومةنموذخاتكنلمالجديدة"كمبوتشيا(حكومةانكما،مذرئا

إكمبوتشيا:فىتدخلهاتبررلمفيتنامحكومةانذلكمنأهمهووما.حفاالإنسان

مواجهةفىالنفسعنالشرعىالدفاعفىحقهاإلىاستندتولكنهاالإنسانيةبالاعتبارات

الواقعفىتتعلقكانتفالقضية.5()0الفيتناميةللحدود(بوت"بولحكومةقواتخرق

بين(الباردة"الحربسياقفىآسياشرقىجنوبمنطقةفىوالإقليميةالدوليةبالتوازنات

السوفيتىالاثحادبينالتنافسسياقوفى،جانبمنوالأمريكىالسوفيىالمعسكرين

الياسىالاعتبارهذا.الآخرالجانبمنالمنطقةعلىالسيطرةحولوالصين

."كمبوتشيا!فىفيتثامتدخلمنالدولمواقفيفسرالذىهووالاستراتيجى

أالباردة"الحربمنطقإلىاستندالدولةتلكفىفيتنامبتدخلالغربيةالدولتديدف!ن

أرجاءكافةفىالإنسانلحقوقنصرتهاتدعىالتىالغريةالدولأنالملاحظ)منسواهدون

."كمبولثا!(فىالإنسانلحقوق!برتبول"حكومةبانتهاكصراحةتنددلمالعالم

فىالسوفيتىالاتحادإلىانحازتالدولةهذهأنأساصعلىفيتنامتدخلالصينوأدانت

حقالسويتىالاتحاداستخدام،الشاقهذانفسوفى.السرفيى-الصيىالصراعسياق
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فيتناملتدخلمباضرةكيرإدانةعلىانطوىقرارإصدارمنالأمنمجلىلمفعالفيتو""

كيرالدولأما0البلاد)51(منفوزاالأجنبيةالقراتجمغبانسحابطالبإنهحيث

لأىالأخرىالدولضئونفىالتدخلمشروعةعدمالمبدأحيثمنأكدتفقدالمنحازة

باستثاء)دولىإجماعثبهانعقدوهكذا.إنافىبدافعذلككانلرحتىكاناعتبار

فيهايخللملأصبابوذلك"كمبرتشيا،فىيتامتدخلإدانةعلى(الوفيتةالكتلة

.53(تذكر)أهميةايةالإنسانىالاعتبار

.البلادداخلوتوغلتأوغنداحدودتزانياقواتعبرت،(9791يناير02)فى-8

أمينعيدىحكممنأوكنداشعبتخليصهرالتدخللذلكالمعلنالسببوكان

تنزايا-رئيىوكان.اوكندىالفقرابةللاثمائةضحيتهراحوالذىوالدموىالتسلطى

عيدىحكومةإسغاطضرورةعلى،(اAVA)ديسمبرفى،أكدقد-نيريرىجوليوس

()53
مين

أمينعيدىحكرمةبانالترانىالرئشىصرحاوكندافىعسكرياتنزايناتدخلوغداة

إلىواستاذا.54(إسقاطها)علىالعملاوغندالشعبيحقوأنه،"أوباشاحكرمةهى

لهذاإسقاطهابضرورةتنزاينارثي!وتصريحات،الدمويةأمينعيدىحكومةطبيعة

لحقالأثلةأوضحمنهوأوغنداضدالقوةتنزاينااس!تخدامأنالبعضاعتبر،السبب

منولكن.)55(إنسانيةلاعتباراتالأخرىالدولضونفىالعسكرىالتدخلفىالدول

)27ففى.الغمرضيكتنفهلأوغنداتنزايناغزوتبريرف!ن،الصرفالقانرنىالمنظرر

وصفت(،1)979يرليوفىالأفريغيةالوحدةمنظمةاجتماعاثناءوكذلك(9791مارس

بالصراعيرتبطالأولالثق.شقينتتضمنبان!أوغندافىالاقتتالعمياتتنزايناحكرمة

حكومةإسقاطف!نالمنظورهذاومن.لهاوالمعارضينأمينعيدىحكرمةبينالداخلى

تنزاينا،علىأوغنداعدوانبمراجهةفيتعلقالثانىالثقأما.أوغدىضأنهرأمينعيدى

لأصتخدامالرحيدالقانونىالسندهر-المرعنالرعىالدفاعحقأى-الشقهذاوأن

بفرورةتنزايالحكومةالسابقةاتصريحاتأنذلكمعنى.أوغندا)56(ضدالقوةتنزاينا

وليست،القوةلاصتخدامالسياسىالتبريرقبيلمنكانتامينعيدىحكمنظامإسقاط

عنالثرصالدفاعحقإلىاستناذاالتدخلمشروعيةبشأنقانرنىمرقفعنتعبيرا

الوحيدالقانونىالداعتبارهاف!ن،)37(الحجةهذهصحةعنالنظروبصرف.النفى

أوغندافىالتدخللهايجيزلهاقانرنىلحقتزايناإقرارعدميعنىالتدخللمشروعية

إصقاطفىحاسثاعاملاكانأوغدافىتنزانياتدخلف!تذلكومع.إنسانيةلاعتبارات
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مارس52-)23منالفترةفىتزانيافىعقداجتماعففى.أينعيدىحكمنظام

قويةجبهة"فىأمينعيدىلحكومةالرئيسينالمعارضينالحزبينترحيدتم،(9791

UgandanNational)أوغندا،ل!حرلر LiberationFront)منالجبهههذهل!مكنولم

إلا(9791إبريل11)فىالبلادفىالسلطةعلىوالاستيلاءأمينعيدىحكمنظامإسقاط

التنزانية.القواتمنفعليةبمساندة

الترحيبذلكف!ن،أمينعيدىحكمنظامبسقوطرحبتقدالدولغالبيةكانت!اذا

فقد.النظاملذلكوالدمويةالشلطيةالطيعةبسببولشىعامةسياسيةلاعتباراتكان

للغربمعاديةسياسةيتغبدأقدكانلأنهأمينعيدىحكمبسقوطالغربيةالدولرحبت

الحدودعلىالنزاعفىموقفهملدعبالسلاحإمدادهالأخيرةهذهرفضتانبعدولإسرائيل

بتدخلونيجيريا(السودانباستثناء)الأفريقيةالوحدةمنظمةتنددولم.95(تنزاينا)مع

منطقةفىبالتوزاناتتتعلقعامةسياسيةلاعتباراتوذلكأوكنداضدعسكرياتنزايا

أفريقيا.وشرقالعظمىالبحيرات

أفريقيادولةفىالحكمعنبوكاساالإمبراطورإقصاءتم،(9791سبتمبر12)فى-9

الانقلابهذاوقعوقد.لليبيازيارةفىكانبينمادموىغيرانقلاببواسطةالوسطى

اتدخلهذاأنالبعضويرى.بخدىا008قرابةقوامهافرنسيةقوةمنمباشربدعم

لحقوقالمتكررةبوكاساالديكتاتورانتهاكاتإلىبالنظرإنسايةلاعتباراتكانالفرنسى

كانبأنهالفرنسىالتدخليفسرونالأفريقيةللساحةالمراقبينمنكثيراولكن.)06(الإنسان

ومغ،البلادفىالسلطةعلىالاشيلاءعلىلفرنساالموالىالفريقمساعدةإلىيهدف

كوبامنبدعمالحكمسدةإلىالوصولمنبوكاسالحكممعارضةكانتأخرىفصائل

.6(1السوفش)والاتحاد

فىسثاوفى،(1)839عامفىجرسنادافىالم!حدةالولالا!لدخلأنذكرفاولدهذا

للتدخلالانسانىالدافعف!ن،الإنانيةالاعتاراتإلىاستندقدكانوإن،(1)989عام

امتداداحتواءسياقفىتمالتدخلهذادانالرنيسىالمبرريكنلمبل،الوصبالمبرربكنلم

الوسطى.وأمريكاالكاريبىالبحردولإلىالاضراكيةكوبانفوذ

التدخلمعدلزاد،"الباردة"الحربانتهاءوبعد،العشرينالقرنمنالتسعيناتوفى

سبيلعلىنذكر.مطردةزيادةالإنسانيةالاعتباراتإلىاستنادأالداخليةالدولضونفى

ابخوب،فىوالشيعةالثمالفىالأكرادحمايةبحجةالعراقفىالتدخل:الحصرلاالمثال

الكونجووفى،س!رال!ونوفى،ل!ب!رلاوفى،بوروندىوفى،رواثداوفى،الصومالوفى
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)إقليميركوسلافياوفى،والهرسكالبرسنةوفى،بيساوغينياوفى،برازاثيل

بالإضارةونكتفى.لاحئاالحالاتهذهأهمتحليلإلىنعودوسوف.إلخ...كوسوفر(

أسسىعلىغقد،كيرهاوفى،الابقةانماذجفىإنسانيةلاعتباراتالتدخلانالى

أيديولرجيةصراعاتسياقفىالقوميةالمصالحاخلافالاعتارفىاخذا،انتقاثية

امتدادأومعينةجغرافيةمنطقةعلىهيمنتهافرضفىالدولبعضورغبةcحادةوصياسية

التىالسياصيةوالانتهازيةالاتقائيةأنفىإذنغرابةلا.بأ!سرهالعالمإلىالهيمنةهذه

حولقانونئاجدلاأثارتقدالانسانيةالاعتباراتإلىاستناذاالعسكريةالتدخلاتلازمت

هذافىيعنيالا-آخرجان!بمنأثارتأنهاكما،جانبمنالتدخلا!هذهمشروعية

ظاهرةمكافحةفىالعسكرىالقسرأسلوبفاعليةمدىحولحاذاسياسياجدلا-المقام

.الإنسانلحقرقالجسيمةالانتهاكاتتفش

"الانافرادى،التدخلبينالت!فرقةيبغى،عدمهمنالدخلبمثروعيةيتعلقوفيما

(unilateral)فىالأطلنطىحلفقواتتدخلمثل)الدولمئمجموعةبهقامتلوحتى

(adالحالمقتضىوفقيكلدولىتحالفقواتتدخلأو،اليوغسلافىكوصرفوإقليم

(hocالجماعىوالتدخل،العراقفىوأفغانستانفىحدثكما"،(collective)ويقصد

اتصدىبحجة-الأعضاءيخرأو-الأعضاهالدولشئونفىدوليةمنظماتتدخلبه

.ايإنانلحقوقالجسيمةللانتهاكات

الانفؤدىالمسكرىالتدخل

الدولوصاصةالدولىالفقهينق!م،التطيقموىعلىوكذلكالنظرىالصعيدعلى

اختلافإلىجوهرهفىالانقسامهذاويرجع.ايدخللمشروعةومزيدرافضبين

الدولىالمانونلفرضهاال!ىالث!ردومدىوطبعة،السمادةمفهومحولالنظروجهات

الاقليية.لسيادتهاالدولممارصةعلى

خلالتدلمشروجممشالراضق

-:التاليةالحججإلىالتيارهذاانصاريشند

المتحدة.الأممثاقظلفىحتىالدولىالقانرنىالنظامأصاسهىالدولسيادةإن-1

فىالماواة"مبدأعلىتقومانمظمةأنعلىالميثاقمن(أولىفقرة2)المادةأكدتفقد
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هذاالميثاقاقرالذىفرنسيسكوسانمؤتمرفسروقد.االهيثةأعضاءجميعبينالسيادة

وأن،التامةالسيادةعلىتترتبالتىالكاملةبالحقوقدولةكلتمتعيعنىأنهعلىالمبدأ

أالميثاقفرضولذلك.السياسىواستقلالهاالاقليميةسلامتهاوكذلكمصونةشخصيتها

وأالقوةباستعمالالتهديدعنبالامتناعالدولجميععلىقاطغاالتزائا(4فقرة2المادة

الدفاعحالةفىإلادولةلأيةالسياسىالاستقلالأوالأراضىسلامةضداستخدامها

الأممنظمةبواسطة(الجماعىالأمن"لآليةتطبيفاأو،5(1المادة)النفسعنالشرعى

.(الميثاقمنالسابع)الفصلالعدوانووقوعبهوالإخلالالسلمتهديدحالاتفىالمتحدة

ثمومن62()الاستثناءينهذيننطاقفىيدخللاانسانيةلاعتباراتالعسكرىوالتدخل

الولاياتضدنيكاراجواقضيةفىالدوليةالعدلمحكمةأكدتوقد.مشروعغيرفهو

وضعتالميثاقمن(4فقرة)2المادةأن،إليهالإشارةسبقتوالتى،(1)869المتحدة

تعارضسلوكأىوأن،الدولبينالعلاقاتفىالقوةاستخدامتمغآمرةقانونيةقاعدة

منشرعيةأيةيستمدأنيمكنلا،العرفيةالصفةاكتسبتالتى،القاعدةهذهأحكاممع

.الإنسانحقوقحمايةمثلأخرىاعتبارات

العلياالسياسيةالسلطةبينالعلاقةانالمتحدةالأمميثاقيعتبر،السيادةلمبدأتطبيقا-2

للدوليحقلاثمومنللدولةالداخلىالاختصاصصميممنأنهاشعبهاوالدولةفى

اتمحدةللأمالعامةالجمعيةإعلاننصوقد.الأحوالمنحالبأىفيهاالتدخلالأخرى

بينوالتعاونالوديةالعلاقاتتحكمالتىالدولىالقانون"بمبادئوالخاص،(0791)لعام

دولشئونفى،الدولمنمجموعةأو،دولةتدخلأنعلى2(562رقمالقرار)(الدول

ولروحهاتمحدةالأمميثاقلنصوصانتهاكايمثل،مباصرغيرأومباشربشكل،اخرى

فىالمرقفهذاتأكدوقد.العالمىوالأمنالسلميهددوضغايخلقأنشانهمنأمروهو

وفى،33(41رقم)القرارالعدوانبتعريفوالخاص،(7491)لعامالعامةالجمعيةقرار

رقمالقرار)الدولةللمنازعاتالسلميةالتسويةبشأن،(8291)عامفىالصادرقرارها

63)(1 5 /rv).لانتهاكهاإليهااللومترجيهمجردحتىالدولغالةترفض،العملوفى

الداخلية.شثونهافىمشروعغيرتدخلاذلكوتعتبر،الإنسانحقوق

فىتتدخلانذاتهاالمتحدةللأميحقلاف!نه،السيادةلمبدأأيفئاوتطبيقا،ذلكمنأكثر

والأمنللسلمتهديذاالداخليةالأوضاععلىترتبإذاإلاللدولالداخليةالشئون

دولةفىالإنسانحقوقانتهاكيفقد،الأخيرةالحالةهذهففى.7(فقرة2)المادةالدوليين

تهديدأسبابمنسبئايكونأنهبحكمدوليةقضيةإلىويتحولالداخليةالصفةمعينة
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فىالانسانحقوقاتهاكعلىيترتبلمف!ذا.بهماالاخلالأوالدوليينوالأمنالسلم

أولىبابومن-المتحدةللاميحقلاف!نه،بهإخلالاأوالدولىللسلمتهديذامينةدولة

.الإنسانحقوقحمايةبحجةالعسكرىالتدخل-مجتمعةأومنفردةللدول

الإنسانحقوقاحتراممبداتأكيدالمتحدةالأمميثاقمبادئبينمنأنه3-عحيح

ولكن.(3،56فقرة3،55فقرةاوالمرادالديباجة)للعدالةتحقيقاوقدرهالفردوكرامة

أساتاباعتبارهولكنذاتهاحدفىالمطلقةالعدالةتحقيقبهيقصدلمالمبدأهذاإقرار

التنميةتحقيقعلىالعملضرورةمثلتمائا،الدوليينوالأمنالسلملحفظموضوعئا

منالعدالةتحقيقفىالليةالوصاثلجميعفشلتف!ذا.الاتجماعىوالعدلالاقتصادية

ف!ن،العدالةوتحقيقالسلمحفظبينقاثئاالخياروأصبح،الإنسانحقوقاحترامخلال

وفى،إنسانىبدافعالعسكريةالقوةاستخدامإنوحيث.الأولويةلهتكونالسلمحفظ

الثئونفىتدخلأيشل،الجماعىالأمنتحقيقأوالنفسعنالشرعىالدفاعحالتىغير

السلامةينتهكانهبحكمالدوليينوالأمنبالسلميخلقدأنهكما،للدولالداخلية

كانمهما،قانوئاثروعيخرعملايكونف!نهللدولالسياسىالاستقلالأوالإقليمية

لاالهدفعدالةف!ن،اخرىبعبارة.والسياسىالأخلاقىالمنظورمنوعادلانبيلاالهدت

.64()لتحقيقهالقوةاستخداممشروعيةتكفل

العسكرىالتدخلمثروعيةالفقهمنجانبيرفض،السابقانمطقعلىبناه

ذلكعلىترتبإذاخاصة،مخمعةأومنفردة،الدولجانبمنالإنسانيةللاعتبارات

،أوغندافىتنزانياتدخلئلضعربهاحقوقإهدارعنالمسثولةالحكرماتإسقاطالتدخل

الجردولفىالمتكررةالأمريكيةالعكريةوالدخلات،كمبوتشيافىفيتناموتدخل

بحجةالعراقفىوالتدخل،الجنربيةأمريكادولبعضوفىالرسطىوأمريكاالكاريبى

حالاتفىالدولتدخلف!ن،ذلكإلىوبالاضافة.إلخ...الثعةأوا!رادحماية

الإنسايةالاعتاراتحجةمصداقيةيبطلمماثلةأخرىحالاتفىتدخلهاوعدممعينة

بعضتتبعهاالتى(nakedpower)الفجةالقوةسياسةعلىمزيفةشكليةشرعيةلىاضفاء

ضدإنانيةلاعتاراتالعكرىالدخلينحصرلماذاكثرونويتساءل.الكبرىالدول

الرلاياتأو،الصينأو،الروسىالاتحادمثلالقويةالدولتطالولاالضعيفةالدول

وغيرها،الدولهذهأنمنبالرغم2(100سبتبرا1)أحداثبعدخاصةذاتهاالمتحدة

؟الإنسانلحقوقوجيمةعديدةافتهاكاتارتكبت،الكبرىالدولمن
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إلا،سنرىكما،مشروغايكونلاف!نهإنسانيةلاعتباراتالدوليةالمنظماتتدخلأما

فىالعدالةتحقيقعدمكانف!ذا.بهماالإخلالأوالدوليينرالأمنللسلمتهديدوقعإذا

لاف!نهالدوليينوالأمنبالسلميخلأويهددلاالإنسانلحقوقانتهاكهابسببمادولة

شئونفىعسكرياتتدخلأن،الإقليميةللمنظماتثانويةوبصفة،المتحدةللاميحق

الإنسانية.الاعتباراتإلىاستناداالدول

التدخللمشرومجيشالمؤيدوق

التالية:الحججالىالتيارهذابستند

فقرة2)المادةنصمنطوقمعيتعارضلاإنسانيةلاعتباراتالعسكرىالتدخل-أنا

القوةباستعمالالتهديدحظرعلى،مرازاذكرناكما،المادةهذهنصتفقد.(4

لاآخروجهأيةعلىاودولةلأيةالسياسىالاستقلالأوالأراضىسلامةضدواستخدامها

مجتمعة،أومنفردة،للدوليحقف!نه،المخالفةبمفهوم.المتحدةالأمومقاصديتفق

وأالإقليميةبسيادتهاالمساصذلكعلىيترتبلمإذاأخرىدولةضدالقوةاستخدام

العسكرىوالتدخل.المتحدةالأممقاصدمعالتعارضوعدمالسياسىباستقلالها

الدولةحدودتغييرإلىيهدفلالأنه(4فقرة2)ةالمادبأحكاميخللاإنسانيةلاعتبارات

باستقلالهامساسفيهليسأنهكما،منهجزءأوإقليمهااكتسابأوشئرنهافىالمتدخل

معيتعارضلاف!نهوأخيرا.عليهاسياسيةهيمتفرضإلىيسعىلالأنهالسياسى

جميععلىيتعينوالتىالإنسانحقوقاحترامضرورةتكرسالتىالمتحدةالأممقاصد

العسكرىالتدخلف!ن،ذلكعلىوبناه.احترامهاكفالةفىالمتحدةالأممعاونةالدول

.()65(4فقرة)2المادةنصفىالواردالحظرنطاقفىيدخللاإنانيةلاعتبارات

التدخلمشروعيةمؤيدوإليهاستندالذىالمنطقنفسهوالمنطقهذاأنيلاحظ

حينه.فىبيناكمانظرنافىمرفوضفطقوهر.الخارجفىالمراطينلحمايةالعسكرى

لسلامتهاانتهاكايعتبرموافقتهادونمعينةدولةحدودأجنبيةقواتعبورمجردف!ن

الاستيلاءأوالدولةتلكإقليممنجزءاستقطاعهومنهالهدتيكنلماذاخى،الإقليمية

التىالعسكريةالأعمالذكرناكما،(1)869فىالعدلمحكمةشجبتوقد.كليةعليه

إقيماكتسابإلىتهدتتكنلمأنهامنبالرغمنيكاراجواضدالمتحدةالولاياتبهاقامت

لسياسةمظهربأنهالأمريكىالتدخلهذاالمحكمةوصفتوقد.فهجزهأوالدولةتلك

المتحدةللأمالعامةالجمعيةأكدتوقد.خطيرةتجاوزاتفىالماضىفىتسببتالتىالقوة
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الدولبينالوديةالعلاقاتبثأن(0791)لمام(5622)رقمقرارهافىصراحةالمبدأهذا

انحهاكااس!خدامهاأوالموةباس!عمالالهدلدعنبالام!ناعللمزمدولهكلان:بمولها

.اكانصبولأى...الدولبينالقاثمةللحدود

لاصتقلالاتهاكعلىينطرىالانسانيةالاعتاراتبحجةالعسكرىالتدخلف!نكذلك

فيها،الحكمشثرنإدارةحريةمنفيهاالعلياالسلطةيحرملأنهشئونهافىالمتدخلالدول

إرادةعلىودائمةكاملةصياصيةهيمنةفرضإلىيسعىلاالتدخلهذاأنافتراضمعحتى

الدولا.تلك

الأممقاصدمعيتعارضلاإنسانيةلاعتباراتالعسكرىالتدخلأنصحيح،وأخيرا

بانيأك!دهسبىماإلىال!نبهلنبغىولكن.الإنسانحموواح!رامكفالهب!نهاومنالم!حدة

وأالدول!نوالأمنالسلمحفظهرتحقيقهأجلمنالمتحدةالأمقامتالذىالأساسىالهدف

المتحدةالأممقاصدجميعوانمطلقةبأولويةيتمتعهدفوهو،نصابهماإلىإعادتهما

مقدمتهافىيأتىالمتحدةالأمأهدافبينتدرجهناك،أخرىبعبارة.لخدمتهمسخرةالأخرى

العسكرررالموةاسخدامأنشكولا.نصابهماإلىإعادلهمااوالدولببنوالأمنالسلمحفظ

ومع.الانسانحقوقاحترامكفالةبحجةكانلوخىالأساسىالهدتهذامعيتعارض

السلمحفظهدفمعيتعارضلاإناسةلاعتباراتالعسكرىالتدخلأدطالبعضيرىذلك

الاتهاكات،نالأصاسىالهدفذلكيدعمفهو،العكسعلى،بلالدوليينوالأمن

.66(الدول!ن)والأمنالسلمتهديدإلىتزدىالتىهىالان!انلحقوقالصارخة

ف!ن.الراقعإلىيدلانظرىاقراضعلىيقومالذىالمنطقلهذاالقبوليمكنلا

فىالانسانحقوقمنظموبثكلواصعنطاقعلىانتهكتالتىالتسلطيةالنظممنكثيرا

نظاملذلكالأثلةمن.الأخرىالدولضدخارجيةعدوانيةسياصةتتغلمالداخل

فلا.إلخ...ضيلىفىبينوشيةونظام،البرتغالفىصالازارونظام،أسبان!افىفرانكو

فىالإفانحقوقيتهكمعينحكملظاماتسلطةالطبيعةبينمباشرةسببيةعلاقةتوجد

نأجدلاافترضناإذاوخى.الأخرىالدولمعتعاملهفىعدوانيةسياسةواتباعهالداخل

والأمنالملمتهدددوليةمردوداتلهاتكونمعينةدولةفىالانسانحقرقانتهاكات

الأمنبتحقيقهالمكلفةالدوليةالمنظماتمسثوليةثيرالوضعهذاف!ن،الدوليين

هذالتحقيقالعسكرىالتدخلرخصة،مجتمعةأومنفردة6للدوليخولولا،،الجماعى

المنظماتمنبذلكصريحتفويضعلىحصلتإذاإلاالدولىالمجتمععننيابةالهدف

الدولية.
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الهدفمشروعيةالىاستناداالعسكرىالتدخلمشروعيةادعاءف!ن،تقدمماإلىلإضافةبا

منقرونأربعةمنيقربمامنذعنهاالتخلىتمالتى!العادلةإالحربنظريةإلىبنايعود

بينالعلاقاتفىالقرةاستخداممنعمبدأإفراغإلىيؤدىالادعاءهذاأنكما.الزمن

مقاصدجميعلتحقيقالقوةاستخداممشروعيةيعنىلأنه؟حقيقىمضمونكلفىالدول

والاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةعلىوالعملالانسانحقوقحمايةوم!نهاالمتحدةالأم

جميغا.للشعوب

التقليدكطالمفهرمأنهىوالسياسىالفقهىالتيارهذاانصارعندالأساسيةالحجةإن-2

،للدولالداخليةالشئونفىالتدخلجوازعدممبداعليهايرتكزوالتى،الوطنيةللسيادة

الدولية.البيثةتطورلواقعيستجيبمتغيرمفهومولكنهمجرداقانونئامفهوئالشى

إقليمهافىالدولةتمارسهاالاختصاصاتمنمجمرعةهىجوهرهافىالرطنيةفالسيادة

الاقليميةالدولسيادةاحتراممبدأكانلىاذا.القانمالدولىالقانونىالنظامحدودفى

يومناحتىالدولىالقانونىالنظامفىومحورىأساسىمبدأهوالسياسىواستقلالها

بقواعدمقيذادائقاكانولكنهنظرئالهالمتصورةالإطلاقبصفةأبذايتمتعلمف!نه،هذا

فىالدولسيادةعلىالمفروضةالقانونيةالقيودزادتوقد.وعرفيةتعاقدية،دوليةقانونية

الاندماجمنالمزيدتحقيقوضرورةالشعوببينالترابطواقعبحكمالإنسانحقرقحقل

وهكذا.أ(العولمةأظاهرة)المجالاتجميعفىالتكنولوجىالظرربفعلوذلكبينهافيما

أمورمنالدولىالمجتمعيهموماللدولالداخلىالاختصاصمنهرمابينالحدودفإن

مرازاالدوليةالعدلمحكمةأكدتوقد.الدوليةالبيثةلتطورتبغاتتغيرولكنهاثابتةليست

الظامتجطورلارتباطهالمضمونمتغيرمفهومهوللدولاالداخلية"الشثونمفهومأنعلى

حقوقحمايةاتجاهفىكثيرأتطورقدالدولىالقانونأنشكولا.ىالدولالقانونى

وقامت،موضوعيةدوليةقواعدنشأتفقد.الدوليةالبيثةتطورلمقتضياتتلبيةالإنسان

حقولمنالحقلهذافىلسيادثهاالدولةممارسةعلىقيودأتفرض،تنفيذيةآليات

ناعلىتؤكداليومعالمفىالساثدةالأوضاعفإن،أخرىبعبارة.الإقليميةاختصاصاتها

يترتبوماالدوليةللعلاقاتالرئيسةالمجتمعيةالقيممنأصبحقدالإنسانحقوقاحترام

يتحققبحيثالرطنيةالسيادةمضمونفىباستمرارالنظرإعادةضرورةمنذلكعلى

منالدوليةللبيثةالجديدةالمجتمعيةبالقيموالتقيد،جانبمنالسيادةمبدأبيناترازن

من،تجيزالإنسانحقوقبحمايةالصلةذاتالدوليةالقواعدأصبحتوهكذا.آخرجانب

هذاولكن.الدولمندولةأىإقيمفىالحقوقهذهلحمايةالخارجىالتدخل،المبدأجث
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التدخل.فىالحقلهبمنتتلقالأولىالاشكالية.رئيسيتنإشكاليتينيثيرالتدخل

التدخل.هذالكلتتعلقالثانيةوالإشكالية

القواعدأنالملاحظفمن-التدخلحقلهمنأو-الأولىبالاضكاليةيتعلقوفيما

وتطبيفا.المثأاتفايةتراعدهىالإنسانحقوقبحمايةالملةذاتالجديدةالدولية

خاصالأولالوضع.وضعينبينالتفرقةينبفىف!نه،"المعاهداتأثار"نشيةلقاعدة

فيها.الأطراتغيرباللولخاصالثانىوالوضع.الاتفاقياتهذهفىالأطرافبالدول

فيهلي!الإنسانحقرقلحمايةالخارجىالتدخلف!ن،الدولمنالأولىللفثةبالنسبة

ولكن.الصددهذافىالإقيميةاختصاصاتهاتقييدعلىوافقتالتىالدولبسيادةمساس

الاتفاقياتتلكأحكاموفقغإذاإلامشروغايكونلنالتدخلف!ن،أخرىناحيةمن

القانرنيةالرصاثلاصتخدامعلىواقتصرتالعسكرىالتدخلوشلةكليةاستبعدتوالى

ولي!،اتدخلوشلةمشروعةإلىتنمرفعدمهمنالتدخلفثروعة.السياسيةأو

التدخلوصيلةلتبريرآخرقانونىسندعنالجثإذنينبغى.ذاتهفىالتدخلمبدأإلى

.الإنسانحقوقبحمايةالصلةذاتالدوليةالاتفاتياتمنالمتمدذلكغيرالعسكرى

حقرقحمايةبحجةالعكرىواتدخل،جانبمنالدولسيادةينالتوفيقيتمفيهف

المادةنصتفسيرفىالنظرإعادةهذهالتوفيقعمليةاقتفتلقد.الآخرالجانبمنالإنسان

السابقة.الحجةفىرأينامانحوعلى(4فقرة2)

حقوقبحمايةخاصةدوليةباتفاقياتترتبطلمالتىالدولمنالثانيةللفئةبالنسبةأما

لأنهامثروعةغيرتكون،منهاالعسكريةكيرحتى،التدخلصورجميعف!ن،الإنسان

وعملا،،المعاهداتأثار"نسبيةمبداإلىاستنادأوذلكللدولةالإقلي!يةالسيادةتنتهك

انتهاككانإذاالمتحدةالأمتدخلباصتثناء)المتحدةالأممثاقمن(4فقرة2)المادةبنص

إذنيجوزفلا.بهما(يخلأوللخطرالدوليينوالأمنالسلميعرضالإنسانحقوق

الاختصاعرصيمفىتدخلالتىالشثونفى،اللميةبالرسائلحتى،الخارجىالتدخل

حقرقانتهاكاتبلغتمهماالدولةتلكفىالإنسانحقوقحمايةبحجةللدولالداخلى

التدخلبمثروعيةالقائلونيرفضهالمنطقهذاولكن.وانتظاموشيوعجسامةمنالإنسان

ذاتاللوليةالاتفاقياتقواعدأنحجةإلىذلكفىيستندونوهم.إنسايةلاعتبارات

فىللقانونعامةمبادئدالى،عرفيةقواعدإلىتحرلتقدالإنانحقوقبحمايةالصلة

مراتربحكموذلكالدولهالعدللمحكمهالأصاسىالنظاممن38()المادةنصمفهوم

الصفة،وبهنه.العالمفىالرئييةالقانرنيةالنظمفىاصتقبالهاوبحكم،بهاالعمل
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ergaاستثناء)دونالدوللجميعملزمةتثريعيةطبيعةالقواعدهذهاكتسبت omnes).وقد

فبراير)5فىالصادرحكمهافىالقانونىالتكييفهذاالدوليةالعدلمحكمةأكدت

j(Barcelona)قضيةفى14(05 Tractionالتزاماتبوجردصراحةفيهأقرتالذى

حقوقمصدرفكان.للأنسانالأساسيةبالحقوقيتعلقفيماالدولجميعمواجهةفىدولية

فىعائاتشريعثامصدزاأيفتااصبحولكنه،الاتفاقىالمصدرعلىيقتصريعدلمالإنسان

القانونيةالظمتقرهاالتىالعامةالقانونمبادئمنمبدأشكلفىأو،عرفيةقواعدشكل

حقوقبحمايةالخاصةالدوليةالقواعدف!ن،أخرىبعبارة.العالمفىالرثيسيةالوطنية

دونالدولجميعبهاثلتزم(objectiverules)عامةموضوعيةقراعدأصبحتالإنسان

بمقتضى،أصبحتالإنسانلحقوقالجسيمةالانتهاكاتأنتقدمماإلىويضاف.استثناء

الجنائيماالمساءلة)الأفرادعليهايعاقبدوليةجراثم،"الإنسانىالدولى"القانونأحكام

الداخلىالاختصاصنطاقفىمحصورةالإنسانحقرقتعدفلم.(والدوليةالوطية

المجتمعقيممنأساسثاجزةاتمثلأصبحتلأنهادوليةقضيةأصبحتولكنها،للدول

ف!ن،التقليدىالإقليميةالسيادةمبدأمعالقبمهذهتعارضتف!ذا.المعاعرالدولى

المجتمعفىالآنالساثدالاعتقادأصبحفقد.الجديدةالقيمهذهلنفاذتكونالأولوية

والتخلىالقانونيةالقواعدصياغةجموديتجاوزأنيجبالمقهورينعنالدفاعأنالدولى

أصبحتكثيرةبلدانتشهدهاالتىالماساويةالأحداثف!ن.لهاالحرفىالتفسيراسلوبعن

ممكتاأمرايعدلمالإنساثىالتدخلف!نوهكذا.الجديدةالمجتمعيةالقيمتلبيةتفرض

للاعتباراتالتدخللمشروعيةالمعارضينولكن.لازقاأمراأيفتاأصبحولكنهفحسب

السيادةعلىالجديةالمجتمعيةالقيمكلبةفكرة،نظرنافى،بحقيرفضونالإنسانية

فىمتغيرةقوميةمصالحلتحقيقستازاتستخدملأنهامصداقيتهافىويتشككون،الوطنية

صميممنيعتبريعدلمالإنسانبحقرقالأفرادتمتعأنصحيح.الزمانوفىالمكان

لوقفاتدخلحقالدولىللمجتمعاصبحوأنه،للدولالداخلىالاختصاص

أو4ة3.منفرللدوليحقأنهيعنىلاذلكولكنالإنسانلحقوقالصارخةالانتهاكات

بحجةالدولىالمجتمععننيابةالأخرىالدولضئونفىالتدخل،الدولمنلجماعة

مفهومف!ن.الإنسانحقوقاحترامضرورةتزكدالتىالجديدةالمجتمعيةللقيمالانتصار

الإنسانحقرقاحترامقفيةمعالجةإذنفينبغى.السيادةقواعديلغىأنيمكنلاالإنسانية

إلىاستناداالعسكرىالتدخلف!نولذلك.واستقلالهاالدولسيادةتحترمبطريقة

الآمرةالقاعدةمعصراحةيتعارضلأنه؟مشروعكيرعملهوالإنسانيةالاكبارات

،مرازاذكرناكما،تمغوالتىالمتحدةالأمميثاقمن(4فقرةC)المادةفىعليهاالمنصوص
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لأيةالسياسىالاصتقلالأوالأراضىسلامةضداستخدامهاأوالقوةباستعمالالتهديد

دولة.

السلمحفظفىالمتحدةالأمبفعاليةمروط(4فقرة21المادةبنصالالتزامإن3-

تستردالدولف!ن،الهدفهذاتحقيقعنالدوليةالمنظمةعجزتف!ذا.الدولينوالأمن

قبلبهاسولاكانالتىالتقليدىالدولىالقانونلقواعدوففاالقوةاستخدامفىحقها

الأخرىالدولضدالسكرىاتدخلللدولتحيزكانتوالتىالمتحدةالأمميثاقإقرار

.67(آخر)صببلأىأو،الأقياتحمايةأو،الخارجفىالمواطنينلحماية

منطقحذاان،إنسانيةلاعتباراتالعكرىالتدخللمشروعيةالرافضينمثل،ونرى

قضيةوفى(491كرفرر)9مضيققضيةفى،الدوليةالعدلمحكمةأكدتوقد.مرفرض

يعدلمالعكريةالقوةاصخدامأنعلى،إليهماالإضارةسبقتالتى(8691)نيكاراجرا

الأمفاعليةفىالقصورأوجهكانتمهما،المعاصرالدولىالقانونفىالثرعيةمنسندله

عدمبحجةالميثاقمن(4فقرة)2المادةنصبسقوطالقولأنذلكإلىونغيف.المتحدة

اس!خداممغمبدألأن؟الظرمهالناح!همنمغلوطمولهو،الجماعىالأمنأآل!هفاعل!ه

هذهإقرارلىان،،الجماعىاالأمنآليةعلىتاريخيتاصابقالدولبينالعلاقاتفىالقوة

لعامفرنسيسكرصانمؤتمرأعمالفىتمائاواضحوهذا.المبدألذلكتعزيزهرالآلية

عنالامتاعمبدأأهميةعلىالمثاقواضعوأكدفقد.اتمحدةالأمميثاقأقرالذى(5491)

التزاميعلقراولمالمنظمةمبادئمنأصاسىكبدأالدولبينالعلاقاتفىالقوةاستعمال

.المثاقمنالسابعالفصلفىوردتكما،الجماعى"الأمنآليةفعايةشرطعلىبهالدول

قدإنسانيةلاعتباراتالعكرىالتدخلثمروعيةالمؤيدينأنتقدمماإلىنضيف

هذهلاشخدامالدولإصاءةعدملضمانصارمةلىاجرائيةمرضوعيةشروطاوضعوا

.68()الرخصة

وقفأى،صرفإنسانىهدفهرالتدخلمنالهدفيكرنأن:الأولالشرط

اتدخلةللدولةيكرنالتىالأهدافمنغيرهدونالانسانلحقرقالجسيمةالاتهاكات

ذلكومع.المستهدفةالدولةفىالحكمنظامفىتغييرإحداثودون،تحقيقهافىمصلحة

-collateralnon)جانبيةأهدافهناكتكرنقد humanitarianmotives)تامنمثل

تغ!رعلىالعمل،البعضرأىفى،يظلبقدالإنسانىالهدفتحقيقأنكما.الحدود

يخلأنيجبلاالجانبيةالأهداتحذهتحقيقولكن.96(المشهدفة)الدولةفىالحكمنظام

الإنانى.الاعتاروهو(overridingmotive)التدخلمنالأساسىالهدفبنحقيئ
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الحلعلىمستعميةإشكالياتثيرعدمهمنالثرطهذاتوفرمنالتحققأنواضح

تحديدعدمف!ن.والمتغيرةالمتعارضةالقوميةالمصالحباعتباراتلارتباطهانظرأالقانونى

السلطةاستخدامتجاوزاتأمامالمجاليفسحالدقةوجهعلى(الانسانى"التدخلمفهوم

يكونقد(الإنسانىالتدخل)ف!ن.الأخرىالدولشثونفىتتدخلالتىللدولةالتقديرية

السابقة.النماذجمنتماقاواضحهوكماإنسانيةغيرأخرىحقيقيةاهدافلتحقيقذريعة

انتهاكاتبحدوثالقوليمكنفمتى.الانتهاكاتلطبيعةبالنسبةتثورالإشكايةونفس

فىالحكملنظامالمعارضينمن002مقتلالمثالسبيلعلى،فهل؟الإنسانلحقوقجسيمة

تكونأنيشترطأنهأمالانسانلحقوقجسيفاانتهاكايعتبرالوسطىأفريقيادولة

onالسكانمنكبيرةقطاعاتلهتتعرضواسعنطاقعلىالانتهاكات a massive)

(scale،منتظمةلسياسةتطبيقاتكونوأن(Systematic)؟

طبيعةلهالث!رطهذا.العسكرىللتدخلملحةضرورةهناكتكونان:الثانىالشرط

شرط،الآخرالجانبمن،وهرالضرورةحالةبتقييميتعلق،جانبمنفهو.مزدوجة

الوساثلجميعاستنفاذبعدإلامشروغايكونلاالعسكرىالتدخلأنبمعنىإجراثى

.الإنسانلحقوقالجسيمةللانتهاكاتنهايةلوضعالسلمية

استخدامإساءةإشكاليةمجدذايطرحالشرطهذاف!ن،الموضوعيةالناحيةومن

العسكرىالتدخلأنيرىالبعضوأنخاصةالمتدخلةللدولةالتقديريةالسلطة

بالفعلالقائمةالإنسانلحقوقالجسيمةالانتهاكاتلوقففقطليسمشروغايكرن

الإثسانحقوقبانتهاكوداهمحالخطرأوقوىاحتمالوجودحالةفىأيضاولكن

7((*)are about to beviolated)التدخلبمشروعيةيقرالرأىهذافإن،أخرىبعبارة

حالةإلىالإستنادفإن،ذلكإلىدهاضافة.71((1"الاستباقىأو(الوقاثى"الإنسانى

التزاممنالتحلللأنقانوئامرفوضامرالعسكرىالتدخللمشروعيةكأساصالفرورة

مطلقة.آمرةقاعدةتفرضهلالتزامبالنسبةيجوزلا،الضرورةحالة)قيامبحجةدولى

(4فقرة2)المادةنصفىالوارد،باستخدامهاالتهديدأو،القرةاستخدامحظرإنوحيث

حالةبقيامالاحتجاجيجوزلاف!نه،مرازاأكدناكماآمرةقاعدةهوالمتحدةالأمميثاقمن

.الالتزامهذامنللتضلالضرورة

إلامشروغايكونلاالعسكرىالتدخلأنيعنىالرطهذاف!ن،الإجرانيةالناحيةومن

last)المطاتنهايةفى resort)مباشربثكلسواه،السلميةالرسائلجميعفشلثبوتبعد

.الإنسانحقوقلانتهاكاتنهايةلوضع،الدوليةالمظماتخلالمنأو
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بالقدريكونأنيجبالقرةاشخدامف!ن،التناسبلقاعدةتطبيفا:الثالثالشرط

الاتواتومغادرة،فوزاالتدخلوففيتعينف!نهولذلك.انمشردالهدفيحققالذى

ذلكبعدللبلاداحتلائهااصشرارف!ن.مهمتهاانتهاءبعدالمتهدفةالدولةإقيمالأجنبية

من(4فقرة2)المادةنصمفهومفىالسياسواستقلالهاالدولةصيادةعلىعدوائايعتبر

.المتحدةالأمماق

الحصولمحاولةتسبقهانيجب-العسكرىالتدخلأنالبعضيرى:الرابعالثرط

.الرطلهذاعمليةقيمةأيةنرىلا.)72(التدخلذلكعلىالمستهدفةالدولةموافقةعلى

التدخلهذاف!ن،أراضيهافىالأجنبى.العسكرىالتدخلعلىالمستهدفةالدولةوافقتف!ذا

المشهدفة،الدولةموافقةعلىالحصولمحاولةفشلتإذااما.الحالبطبيعةمشروكايكون

الدولةالتزامإنحيثالتدخلمروعيةدون،الرأىهذامنطقفى،يحوللنذلكف!ن

غاية.بتحقيقالتزائاوليىعنايةببذلالتزامهوالمتدخلة

يرحبأنالعسكرىالتدخلمشروعيةشروطمنأنالبعضيرى:الحامىالشرط

منهامةتاؤلاتالرطهذاويثير.73()الدخلبذلكالإنسانحقوقانتهاكاتضحايا

يكونوهل؟العسكرىبالتدخلالترجبدرجةقياسيمكنفكيف.عليهاالإجابةالعسير

.العسكرىالتدخلعلىلاحفاأمسابفااترحيب

استعرضاحااقالحالاتفىترفرلم،بعضهاأو،الشروطهذهجميعأنواضح

جانبمنالعسكريةالقوةاصتخدامبأتالقوليمكنف!نهثمومنالعسكرىللتدخلكنماذج

فىثروعغيرعملايقبرالإنسانيةالاعتباراتإلىاستناذا،مجتمعةأومنفردة،الدول

المبادئإلىاشناذاسراء،اطالأحراجميعفىوذلكالمعاصرالدولىالقانرنظل

بعضأوكلتوفرلعدمأو،التدخلثمروعيةالرافضالتيارأكدهاالتىالعامةالقانرنية

التدخا.-عيةثالمبدأحيثصنالمؤيفاتياروضعهاالتىالمشروعيةشروط

،الاغاثةصيلعلىالعكرىالتدخلجرازحرلمطروخاالسزاليظلولكن

itarian)االإنسافية assistance(!ا"لعu)h

الإنسانيش"الإغاثةوالمسكرىخلالتك

منويخرهاالغذاثيةالمرادأو،المحيةالخدماتتقديمالإنسانيةبالإغاثةيقصد
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الطيعةبفعلكانت)سواءالكوارثحالةفىأو،داخلىأودولىنزاعلضحاياالمساعدات

للخطر.البشرمنكبيرةمجموعةحياةخلالهاتتعرضالتى(الإنسانبفعلأو

الرأىلدىواسعبقبرل،الأخلاقىالصعيدعلى،تحظىالإنسانيةالاكاثةأنضكلا

القبولهذايتجاوزهلولكن.الدوليةالسياسةوفى،الدولىالفقهوفى،العالمىالعام

بحق،مخمعةأومنفردة،الدولتمتعفهل؟القانونىالالتزامإلىالأخلاقىالالتزام

موافقةاشتراطدونالإنسانيةالإغاثةبهدفالأخرىالدولشئرنفىالعسكرىالتدخل

الصلةذاتالقانونيةالنصوصف!ن،بالمى؟الإجابةالتدخلذلكعلىالمستهدفةالدولة

علىالحصولبوجوبمشروطالإنسانيةالمساعداتتقديمانعلىتامبوضوحتؤكد

الإنسانيةالإغاثةموضوعالنصرصهذهعالجتفقد.لسيادتهاصوئاالمعنيةالدولةموافقة

إلىالإنسانيةالمساعداتوصوللتسهيلالدولجميعبينالسلمى(التعاونمنظور"من

هذالخقيقكأداةالقسرىالعسكرىالتدخلتمائاواستبعدت،لهاالمحتاجين

.الهدت)75(

الاعتباراتالىاصتناذاالدولجانبمنالعسكريةالقوةاستخدامإن:القولخلا!ة

غيرعملالأحوالجميعفىهر(الإنسانيةالاغاثةأوالإنسانحقوقحماية)الإنسانية

التدخلجوازحولمطروخاالسؤاليظلولكن.المعنيةالدولةموافقةدونتماذامشروع

إنسانية.لاعتبارات،الدوليةالمنظماتخلالمن،الجماعىالعسكرى

الحماعهالعسكىالقدخل

للناسالأساسيةوالحرياتالإنسانحقوقاحترامأنعلىأخرىمرةللتأكيدحاجةلا

.3(فقرةالأولىوالمادةالميثاقديباجةاتمحدة)الأملهيئةالرئيسيةالمقاصدمنهوجميغا

والحرياتالإنسانحقوقاحترامالعالمفىلغ"أنعلىالهيثةتعمل،لذلكوثطبيفا

وأمنفردينيقوموابأنالأعفماءجميعو"يتعهد،(55المادة)تمييزابلاللجميعالأساسية

فىعليهاالمنصوصالمقاصدلإدراكالهيثةمعبالتعاونعملمنعليهميجببمامشثركين

ضرورةإلىالعالميةالدعوةهذهتعنىهلولكن.(65المادة)اوالخمسينالخامسةالمادة

التدخلالمنظمالدولىللمجتمعيحقأنهالأساسيةوحرياتهالإنسانحقوقاحترام

والمقيمينمواطنيهاحقوقواسعنطاقوعلىمنتظمبشكلتنتهكمادولةضد:القسرى

والتشريد؟والمجاعةالجماعىالقتللمخاطرونعرضهمفيها
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ف!ن.متعارضةقانرنيةمبادئينالاشتباكفكتتطلبالؤالهذاعنالإجابةإن

الداخليةالثئونفىالتدخلعدممبدأفىكلمعيتعارضالدولىالجماعىالتدخلمفهوم

عنالثرعىالدفاعحالةفىإلاالدوليةالعلاقاتفىالقرةاستخدامحظرومبدأ،للدول

منالابعالفصلونظمهاأقرهاالتى،الجماعىالأمن5آيةإطارفىأو،(15المادة)النفى

صيممنتكونالتىالثئونفىالتدخلعدمانعلى7(فقرة2)المادةنصتوقد.الميثاق

.،الابعالفصلفىالواردةالقمعتدابيربتطبيقيخللاماةلدولةالداخلىالسلطان

ووقوعبهوالإخلالالسلمتهديدحالاتفىهلاإتتخذلاالتدابيرهذهإنوحيث

الإنسانحقوقانتهاكاتبينباشرةعلاقةبىجودإثباتضرورةذلكمعنىف!ن،(العدوان

وباستقراء.الآخرالجانبمنبهماالإخلالأوالدوليينوالأمنالسلموتهديد،جانبمن

أنهاثلاحظ،إنسان!هلاع!بارا!العسكرىال!دخلأجازسال!ىالم!حدةالأملرارا!

والإخلالالانسانلحقرقالجيسةالانتهاكاتبينصبيةعلاقةوجردتاكيدعلىحرصت

تنفصملاوهى-واصعةتقديريةبسلطةالأمنمجلىويتمتع.الدوليينوالأمنبالسلم

وقعقدكانإذامايقررأنفىه-الكبرىللدولالذاتيةوالمصالحالسياصيةالاعتباراتعن

ذلك"فىويقدم،،العدوانأعمالمنعملوقعماكانأوبهإخلالأوللسلمتهديد

السلم(لحفظوالعسكريةالعسكريةالتدالير)غيرمناتخاذهيجبمايقررأونوصياته

تثكلالتىالعواملأنالمجلىيرىوقد.(All;)93،نصابهإلىإعادتهاوالدولىوالأمن

واسعةالقتالوأعمالالدولبينانمازعاتعلىمقتصرةتعدلمبهإخلالااوللسلمتهديذا

والمتدةالصارخةالانتهاكاتأصجتبل،(الأهلية)الحروب،دولةحدودداخلالنطاق

هىتكلإنانيةمآصمنعليهايرتبوماالعرقىالتطهيروسياساتالإفسانلحقوق

جانبمنالقرىالتدخليستدعىبهماإخلالااوالدولينوالأمنللسلمتهديذاايفثا

الأمنمجلسقراراتفى،الحصرلااثالسبيلعلى،جاهماوهذا.الدولةالمنظمة

.سنرىكماالصومالفىبالتدخلالخاصة

انتهاكاتبينسييةعلاقةبوجودالأمنمجلسإقرارأنأخرىناجةمنيلاحظولكن

"اتبريرقيلمنكثيرةحالاتفىكانالدوليينوالأمئبالسلموالإخلالالإنسانحقرق

علىالعدوانينحقيقعيةرابطةهناكتكونأندونالعسكرىالجماعىللتدخل"الشكلى

فىاتدخلحالةفىالمفارقةهذهبرزتوقد.الدولىبالسلموالإخلالالإنسانحقوث

الآنيثيدانمظمالدولىالمجتمعبأنإجمالاالاقوليمكنولذلك.صنرىكماالصرمال

لاعتباراتالجماعىالعسكرىالتدخلإنحيث؟الدولىالقانونىللنظامهاتاتطوزا
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الانتهاكاتوقفإلىأيفتايهدفأصبحولكنهالسلمبحفظحقامرتبطايعدلمإنسانية

والأمنبالسلمتخلالانتهاكاتهذهأنيثبتلمإذاحتىالانسانلحقوقالجسيمة

العامةالجمعيةأمامخطبةفى(كلينتونبيل)الأمريكىالرئيسذهبهذاوفى.الدوليين

ألاالدول"علىبأنالقرلإلى(9991سبتمبر)والخمسينالرابعةدورتهافىالمتحدةللام

الصارخةالانتهاكاتلرقفالتدخلمنالدولىالمجتمعستمنعالوطنيةسيادتهاأنتعتقد

الحكوماتورؤساءJjالدرؤساءمنمماثلةنأكيداتصدرتوقد.الانسانلحقرق

تقريرهفى(أنانكرفى)المتحدةللامالعامالأمينأكدجانبهومن.الدورةنفسفىالأخرى

من(الإنسانىالتدخل"حقعلىالدورةنفسفىالعامةالجمعيةإلىقدمهالذىالشرى

الانتهاكحالاتفىالدولسياساتفىالتدخلفىصلاحياتالأمنمجلسفحخلال

الأمنمجلسأنالدولعرفتإذا:قائلاالعامالأمينوأضاف.الإنسانلحقوقالخطير

هذهمثلعلىالاقدامعنستحجمف!نهاالإثسانيةضدترتكبالتىالجرائملوقفيتحرك

تعديلإدخالخلالمنالجماعىالأمنآيةتطبيقفىالتوسعيعنىوهذا.التصرفات

تهديدحالاتعلىالتدخلقصرالذىالمتحدةالأمميثاقأركانمنهاملركنجرهرى

الجماعىالعسكرىالتدخلمشروعيةولكن.76(بهما)الإخلالأوالدوليينوالأمنالسلم

البشريةالجماعاتحمايةوهوألا،التدخلمنبالهدفمقيدةتظلالإنسانيةللاعتبارات

السياسيةالصراعاتفىالتدخلتجنبضرورةثمومنوالتنكيلللبطشالتعرضمن

ذلكعلىدلتكماالعمليةالناحيةمنعسيرأيكونقدالرطبهذاالالتزامإن.الداخلية

.الصومالفىاتدخلتجربة

اتدخلمنتمكنهاذايةعسكريةقدرةتملكلاالمتحدةالأمأنملاحظةينبغىكذلك

منمجمرعةإلىأومعينةدولإلىعادةالمهمةهذهتسندفهىولذلكإنسانيةلاعتباراث

،ومحدداواضخايكونأنيجبالتفويضف!ن.الوضعخطورةتكمنوهنا.الدول

ف!ن.ذلكغيرالواقعولكن.الأمنمجلسجانبمنومتصلةفعالةلرقابةتنفيذهويخضع

انتقائيةأسسعلىقرارتهويتخذ،الكبرىالدوللنفوذيخضعسياسيةهث"هوالمجلس

فىعادةيكونعنهنيابةالعسكرىبالتدخلالدرللبعضقفويضهأنكما،جانبمن

الأمرللمنظمةالفعليةالرقابةعنبعيذايتمتنفيذهأنكماواضحةحدوددونالعمرمصيغة

القويةمصالحهايحققبماالتفويضمضمونتفسيرفىبالتوسعالمعنيةللدوليسمحالذى

وأمنفردة،الدولبعضجانبمنعسكريةتدخلاتيسجلالراقعأنكما.الذاتية

علىتحصلأندونالإنسايةالاعتباراتإلىاستنادأالأخرىالدولشئرنفىمجتمعة
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التدخلاتلذلكالأمثلةأبرزولعل.الأمنمجلىمنبذلكومحددصريحتفويض

،اليوم!الى(0991)منابتداه،الكويتتحريرحرب5منذالعراقضدالمتكررةالعسكرية

بعدها.وما(IAAA)فىكوصرفوفىالأطنطىحلفتواتوتدخل

الدوليةالمنظماتجانبمنالانسانىالعسكرىالتدخلأنإلىالإشارةتجدروأخيرأ

إذاإلاالمتحدةالأمميثاقمن53()المادةنصلصريحلمخالفتهمثروعكيريكونالاقليمية

ماوهذا.تدخلهاالمجلىأقرأو،الأمنمجلسمنبذلكإذنعلىالمنظماتتلكحصلت

أفريقياغربلدولالاقتصاديةالجماعةتدخلفيهانذكركثيرةحالاتفىبالفعلحدث

(ECOWAS)(1)799صيراليونوفى،(6991ا-199ليبيريا)فىالأهليةالحربفى،

...2(0)30ديفراركرتوفى،(1)899بساوغينياوفى

الدوليةالمنظماتخلالمنالجماعىالعسكرىالتدخلثروعةان:القولخلاصة

كثيرةوتجاوزاتصعوباتلازمهالمبداهذاتطبيقولكن.ايومقانوئابهمسلئامبدأأصبح

فىالتدخلنمرذجلذلكمثالوابرز.نفسهالتدخلمدأضرعيةحولالكركأئارت

.الصومال

فىعسكرياوتدخلتالمتحدةالأمنظمةالدولبعضتجاهلت،أخرىناحيةومن

الحالةمراحلبعضفىالتدخللذلكالأمثلةومن.المنفرروةب!رادتهاالأخرىالدولشئرن

اعتبازاكوصرفوفىالأطلنطىحلفوتدخل،سملا(فصلالهاتخصصالتى)العراقية

.(1)999من

الصومالهمهالتدخلنصذج

مثروعيةلتق!مهائانمرذخاالصرمايةالأزمةفىالدولىالعسكرىالتدخليعتبر.

سواءوذلكالمعيةالدولةرضادونإنانيةلاكتباراتللدراالداخليةالئرنفىالتدخل

تدخلتالتىالدولبعضتدخلبالنسبةأو،دوليةكمنظمةالمتحدةالأملتدخلبالنبة

المنظمةترتبطأندونولكنالرسميةالناحيةمنالمتحدةالأممظلةتحتالصرمالفى

صيرحيثمناوالدخلعمليةقيادةحيثمنسواءالتدخلبذلكوفعلىمباشربشكل

كانالصرمالفىالدولىالتدخلف!نولذلك.لهاالمحددةوالأهدافالعسكريةالعمليات

فىالتدخلحالاتجاتإلىمروعتهحولالجدلاثارتالتىالموضوعاتأكثرمن

كوسرفا.وفىوالهرسكالبرصنةوفىالعراق
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لاعتباراتتتمعسكريةعمليةأولكانتأنهاإلىالصومالحالةدراسةاهميةوترجع

نإوحيث.الغرضلهذاالمنظمةتدخلتطلبلمدولةفىالمتحدةالأمأقرتهاإنسانية

بالاعتبارات،الأقلعلىبدايتهفى،مدفوغاكانالصرمالفىالدولىالعسكرىالتدخل

الاقليميةالمنظماتجانبومنالدولجانبمنعامبقبولحظىفقد،الصرفالإنسانية

الإسلامى.المؤتمرومنظمة،الأفريقيةالوحدةومنظمة،العربيةالدولجامعةوهىالمعنية

تحت،المتدخلةالقواتحادثأنبعدكثيرةانتقاداتالتدخلذلكواجهماسرعانأفهغير

الأمربدايةفىتدخلهابررتالتىالإنسانيةالاعتباراتعن،الصومالىالواقعضغط

واجهفقد.المتناحرةالصوماليةالفصائلبينداثرأكانالذىالسياسىالصراعفىوتورطت

هذهأهمولعل.فاعليتهعلىبالسلبأثرتعديدةتعقيداتعندئذالدولىالتدخل

إطارها:فىالدوليةالقواتتحركتالتىوالمهامالأهدافغموضإلىترجعالتعقيدات

الأهدافهذهتحقيقأم،السلمفرضأم،السلمحفظأم،الانسانيةالاغاثةهىهل

منالمتحدةالأبممنظمةبينالعلاقةحسمعدمإلىالتعقيداتهذهترجعكما؟مجتمعة

المتحدةالرلاياتأساسئاالمنظمةمنبتفويضالصومالفىتدخلتاقوالدول،جانب

التفريض.قرارصياغةغموضبسببوذلكالأخرالجانبمن-الأمريكية

مراحلهفىالصومالفىالدولىالعسكرىللتدخلالقانونيةالجوانبمنافشةوقبل

والاجتماعىالتاريخىالإطاربيانينبغىف!نه،وآلياتهأهدافهحيثمنالمختلفة

.)77(الداخليةالبلادشثونفىالتدخلأشكالمنالشكلهذاإلىدفعالذىوالاقتصادى

شعبف!ن،الكبرىالصحراءجنوبالأفريقيةالدولشعوبغالبيةخلافعلى

هذامن.والحضارىواللغوىوالدينىالعرقىالتجانىمنكبيرةبدرجةيتميزالصومال

الجابمنولكن.راسخةاجتماعيةحقيقةهىالصومايةالأمةبأنالفوليمكن،المنظور

إلىذاتهعلىينقسمورعوىقبلىمجتمعالأساسفىهوالصومالشعبف!ن،الآخر

الإقامةمناطقفىومتداخلةمتنقلةفصائلعدةإلىبدورهاتنقسممختلفةوعضاثرقبائل

الصوماليةالدولةبأنالقولويمكن.بالقوةالاالمركزيةالدولةلسلطةبسهولةتخضعولا

وحدةفىالصومالبةالأمةوحدةتترجملم(069I)عامفىاستفلالهاعلىحصلتالتى

الصومالية،الدولةصرحإقامةف!ن،الشاسيةالصومالمعضلةتكمنوهنا.حقيقةوطنية

ولاؤهايتجهفرعيةوفصائلوعشاثرقبائلالىالصومالشعبانقسامحقيقةيحجبلم

بوصفهاالدولةفىالمركزيةالسلطةإلىوليس،المتشرذمةالتجمعاتهذهإلىالحقيقى

بعبارة.والحضارىالاجثماعىبالمفهومالصومالةالأمةلحقيقةومؤسسيةسياسيةترجمة
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ولكنها،المواطثهمفهومعنلعبرلم(0691)فىدامىال!ىالصرمالدولهف!ن،أخرى

أوتجائلمصالححابعلى،معينقبلىفصيلاو،معيةقبيلةمصالحلخدمةقامت

منالمومالفىالجمهورىالمدنىالحكمنظامطابعهوهذاكانوقد.أخرىفصاثل

الجنرالقادهالذىالعصكرىالانقلاببعدكثيرأالوضعيتغيرولم.O)969إلى(0691)

الولاهاتتجريمبرىصيادإعلانمنفبالرغم.(1)969أكتربرفىبرىشادمحمد

استمرالذى،حكمهنظامف!ن،الصرمالشعبتدميرفىتسيتالتىالقبليةالسياسية

تسخيرعلىالأصاسفىقام،(1991)ينايرإلى(691)9منعاقاوعثريناثنينقرابة

عثيرةهمصالحلحدمةأصلاالمحدودةالاقتصاديةومراردهاالمركزيةالدولةسلطة

فىالهامةوالعكريةالسياصيةالمراكزأفرادهاإلىأسندبأنإليهاينتمىالتى،الماريجان

معظمفاحتكرواأسرتهأفرادفىانحصرتحتىالياصيةالمشاركةداثرةقلصإنهبلالدولة

القبيةالجماعاتتمردإلىالمطافنهايةفىأدىالذىالأمرالحساسةالقياديةالمناصب

عواملذلكإلىويضاف.النظاملإسقاطالملحالغنفاستخدامإلىولجؤهاالأخرى

"الثررةإخفاقأهمهامنالحكمنظامضدالتمردحركةتغذيةفىساهتأخرى

الصومالية،الأقاليملمختلفالاقتصاديةالتنميةتحقيقفىالنظامتبناهاالتى"الاضتراكية

علىاعتماذا،العسكريةضهوالميلشياتالجيشلتسليحالدولةمراردمعظموتعبثة

هزيمةأعقابفىالاقتمادىالرضعتدهررزادوقد.وق!ذالسوفيتىالاتحادمعالتحالف

أثيربيا،من،"الأوجادينإقليملاستعادةمحاوتهافى(1)779فىالصرماليةالقوات

الوزراهواستيلاءالحكمأجهزةفىالمسشرىبالفساداقرنالاقتصادىالانهياروأنخاصة

ودولالغربيةالدولمنالواردةالتنميةصاعداتمنالأكبرالجزهعلىالإدارةرجالوكبار

العردى.الحليج

يايرفىبرىصيادحكمنظامسقرطبعدالمركزىالحكممؤصساتانهيارومع

الأفريقةالبلدانمنيخر.فىكما،الصرمالفىالوطىالوعىخاشةضغرت6(1991)

ورثتوهكذا.القبائلبينباسلحتهمأفرادهوتوزعالجشقيادةانهارتفقد.الأخرى

فترةخلالالسوفشالاتحادبمساعدةبناؤهاغالأصلحةمنضخمةترسانةاتمناحرةالقبائل

اندلعتماوصرعان.السبعيناتعقدمنالأولالنصففىالسوفيتىالصومالىالتحالف

فىالمركزيةالسلطةبمقاليدالاستثاراجلمنالقيةالتجمعاتبينالمسلحةالمراعات

هذاسياقوفى.برىصيادحكمنظاملإصقاطقبلمنتحالفتقدكانتأنبعدالبلاد

الصومالى)المزتمرأحدهمايتزعمصياصيانلكيلانالسطحعلىبرز،الدمرىالصراع
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رجل(الصومالىالوطى)التحالفالآخرويرعم،عيديدفارحمحمدالجنرالالموحد(

مؤتمرفىأفريقيةبوساطةللبلادمؤئارثيسئاتضيبهتمالذىمحمدمهدىعلىالأعمال

أحقأنهبدعوىالخطوةهذهرفضعيديدولكن.(1991)أغسطسفىجيبوتىفىعقد

سيادالمخلوعالرئي!قواتفلولمطاردةفىالحاسملدورهنظراالقيادىالمنصببهذا

ويتسم.مختلفينفرعيينفصيلينمنولكنالهاوين("قبيلةإلىالتشكيلانوينتمى.برى

المتصارعةالفصائلبينفيماوالتناذ!التحالفعلاقاتفىشديدةبسيولةالتشكيلان

الحركةف!نةذلكإلىبالإضافة.فصيلاعشرةخمسةعلىعددهايربوالتىالأخرى

منالبريطانىللاستعمارخاضغاكانالذى-الصومالىالشمالفى،الصوماليةالوطنية

قبيلة"منسكانهغالبيةوتتكون-الاستقلالظلفىتهميشهوتم(ex-Somalilandقبل)

ارض"جمهوريةمسمىتحت(1991)مايوفىالإقليماستقلالأعلنتقد،(الاسحق

دولة.أيةبهاتعترفلموالتى(الصومال

صاحبتهاالتىوالرحشيةالعشوائيةالمسلحةوالصراعاتالشاملةالسياسيةالفوضىهذه

هرئاالصوماليينوالنازحيناللاجثينعددوارتفاعوالجرحىالقتلىعددارتفاعإلىادت

بأكملها.البلادلتشملامتدتالتىالقتالمناطقمن

طبفا(الثالثالعالم"دولافقرمنواحدةتعدالصرمالبلادف!ن،أخرىناحيةومن

العالم.فىفقرأالأكثر(الرابعالعالمدول"بينتصنفإنهابل،للفقرالمتحدةالأملمقاييس

المتمثلالبيثىالعاملمنهاعواملعدةإلىالصوماللاقتصادالمتدهورالوضعهذاويرجع

العاملولكن.أثيوبيامعالاوجادينحربكارثةوتأثير،الجفافمنمتعاقبةموجاتفى

العسكرىالحكمنظاممارسهاالتىالرشيدةغيرالاقتصاديةالسياساتفىتمثلتأثيراالأكثر

ذكرنا.كماالصومالىالجسدكاملفىالفسادبانشاراقترنتالسياساتهذهوأنخاصة،

الأمر،أصلاالفثيلةالدولةلمواردوالنهبالسلبأعمالشيوعمعاسوةالوضعازدادوقد

للامالعامالأمينلتقريرفطفا.الصومالىالشعبعمومبينالمجاعةتفشىإلىأدىالذى

بلغ(1991!عامخلالجوكاماتواالذينعددف!ن،(2991رصماا\)فى،المتحدة

.المصيرأ78(لنفسآخرينصومالىونصفمليونوتعرض،شخص000003قرابة

عاممطلعمعالصومالفىالدولىالمجتمعواجهالذىالمتفجرالرضعهوهذا

الإسمىالرئىانحيث؟فعليةمركزيةحكومةبدونالصومالكانفقد.(1991)

العاصمةمنمحدودةمنطقةخارجفعليةسلطةبأيةيتمتعلممحمد(مهدى)علىالمؤقت

مسلحةجماعاتعليهاتسيطرمناطقإلى،العاصمةفيهابما،البلادقسمتوقد.مقديثو
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الإغاثةمعوناتمنكبيرةكمياتعلىالمملحالسطوبسببتعقيذاالوضعوزاد.متناحرة

إلىالمعوفاتهذ.وعولدونذلكفحالحكوميةكيردوليةمنظماتتقدمهاكانتالتى

مصتحقيها.

متباطثاكانالبدايةفىالدولىالمجتعتجاوبف!ن،المأساوىالوضعهذارغم

ومنظمة،العريةالدولجامعة-الإقليميةالحكوميةالمنظماتدورف!ن.للغايةومحدودا

التىالقراراتإصدارمنوىينجاوزلم-الإصلاسالمزتمرومنظمة،الأفريقيةالرحدة

للامبالنسبةأما.الوطنيةالمصالحةإلىوالدعوةالصومالوحدةعلىالحرصتؤكد

ضعبإلىالاغاثةمعوناتإرسالعلىالحثمرحلةمندورهاتطورفقد،المتحدة

السلملفرضالقسرىالعكرىاتدخلإلى،مستحقيهاإلىوصولهاوتامينالصومال

الجماعاتبينالرطيةالمصالحةمحاولاتفىدورهاإكفالدون،البلادفى

.اتصارعة)97(

منكاملعامبعد،جذاقأخراجاهالصرمالفىالمتحدةالأمتدخلأنالملاحظومن

لمالصوماليةالأزمةأنإلىالتاخيرويرجع.البلادفىالمسلحةالسياصيةالأزمةلرب

المومالية،الأزمةاندلعتفقد.الدولىالمجتمعأولوياتقائمةعلىالرقتذلكفىتكن

تحرير)حربالثانيةالخليجأزمةذروةأثناء،(1991)ينايرفىبرىسيادنظامسقوطبعد

أوروباوتحلل،مملةدولإلىوتفككهالوفيتىالاتحادفىالأوضاعوتطور،(الكويت

دولةتجتاحبدأتالتىالخطيرةالأحداثإلىبالإضافة،وارسرحلفرابطةمنالشرقية

منالصومالأرضفوقيجرىكانماعلىالأحداثهذهغطتفقد.السابقةيرغرصلافيا

يناير)23فىقرارب!صدارالأمنمجلساكتفىولذلك.فوضويةدمويةصراعات

وضمان،الصومالفىالنزاعأطرافلجميعالأسلحةعلىشاملحظربفرض08(()2991

تكررنسقروفق.الوطةالمصالحةإلىوالدعوة،المتضررينإلىالإغاثةمعوناتوصول

فارحمحمدالجنرالعليهخئفبينماالاقرأر،هذامحمدمهدىعلىقبل،ذلكبعد

مزتمرإلىبالدعرةالمتددةللأمالعامالأمينبادر،المذكورللقراروتطبيفا.عيديد

بحضور(2991نجرالرا4ا-ن!ريررك)2مدلنهفىعمدالصرمالفىالوطن!هللمصالحه

عنممثلينإلىبالإضافة،عيديدالجنرالوعنمحمدمهدىعلىالمؤقتالرئىعنممثلين

الاتفاقغوقد.الإسلاسالمزتمرومنظمةالأفريقيةالوحدةومنظمةالعربيةالدولجامعة

انتهكتماسرعانولكن.اقحاربةالفصاثلبينالارإطلاقوقفعلىالمزتمرهذافى

فبراير(2-428)أباباأديسفىالوطيةللممالحةآخرمزتمرأفعقدالقرارذلكالفصائل
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المتحاربانالرثشميانالفصيلانوافق،مارس3وفى.الأفريقيةالوحدةمنظمةرعايةتحت

وقفقرارتنفيذلمتابعةمشتركةرقابةلجنةدىانشاءالناشإطلاقوقفعلىالمبدأحيثمن

مسئولايكونالصومالفىالمتحدةللأمالعامللأمينشخصممثلوتعيين،النارإطلاق

المختلفة.المناطقبينالإخماثةمعوناتتنسيقعن

خطةتضمنالذى7(4)6رقمالقرارالأمنمجلسأصدر،(2991مارسا)7وفى

الخطةهذهتنفيذولكن.الصومالإلىعاجلةمعوناتلتقديميوقاتسعينلمدةشاملةعمل

إطلاقوقفقراراتتعددمنبالرغمالبلادفىالمسلحةالصراعاتاستمراربعقبةاعطدم

وقد.النارإطلاقبوقفالالتزاملمراقبةفعالةعسكريةآليةوجودعدمبسببوذلك،النار

فصيلفيهابما،الفصائلجميعرحبتفبينما.حقيقيةمشكلةالآليةهذهإنشاءشكل

ىأ،عيديدفصيلخاصة،بعضهارفض،الدوليةالإغاثةمعوناتتدفقباستمرار،عيديد

،مارس27فى،إليهالترصلأمكنماوأقصى.البلادفىالمتحدةللأمعسكرىتراجد

مراقتا-05عددهميتجاوزلا-العسكريينالمراقبينمنمجموعةإرسالعلىالموافقةهو

ذلك،إلىوبالإضافة.جانبهممنمباشرتدخلدونالنارإطلاقوقفقرارتنفيذلمراقبة

المكلفينالمتخمصةوالوكالاتالمتحدةالأمموظفىلحمايةالأمنرجالبعضإرسالتم

المتضررين.الىالاغاثةمعوناثبترصيل

تقديمعلىإذنالأمراقتصر،الصومالفىالدولىالتدخلمراحلمنالمرحلةهذهفى

لضمانالعسكرىالتدخلمظاهرمنمظهرأىذلكيصاحبأندونعاجلةإكاثةمعونات

الالتزاملضمانفعالعسكرىتواجدأىعنناهيك،مستحقيهاإلىالمعوناتوصول

السطوأيفئاأهدافهابينمنأصبحايىالمتحاربةالفصائلبينالنارإطلاقوقفبقرارات

منذواضخاوكان.البلادفىالمجاعةمشكلةتفاقمثمومنالخاصلحسابهاالمعوناتعلى

تمتالتىالشاملةالاغاثةخطةف!ن،الصومالفىفعالعسكرىتواجدبدونانهالبداية

بالتدخليتعلقفيماالمشكلةأنإلا.مجديةتكونلن1(2199مارصفىعليهاالموافقة

المتحدةالولاياتخاصة-المنظمةفىالأعضاءالدولرؤىباختلافارتبطتالعسكرى

اختلافالاعتبارفىأخذا،)81(التدخللذلك-الصوماليةبالقضيةتهتمبدأتالتى

.البلادشثونفىالخارجىالتدخلمنالصومايةالفصاثلمراقف

الصوماليض!زبشالمتحدةللأممالعامالأنيقرؤيس

سبقتوالذى(2991مارسا1)تاريخالأمنمجلسإلىرفعهالذىالتقريرفى
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خطورةعلى(غالىبطرصبطرص)الدكتورالمتحدةللامالعامالأمينأكد،إليهالإشارة

جيبوتىسيمالا،المجاورةالدولإلىالصومالفىالداخليةالمسلحةالصراعاتامتداد

باكملها.الأفريقىالقرنمنطقةفىالدوليينوالأمنالسلمتهديدثمومن،وكينياوأثيوبيا

العامالأمينرأى،للصومالالخاصللوضعالاعتبارفىوأخذا،التصورلهذاووفقا

التىتلكعنتختلفأصسىوعلىشاملبكلالصوماليةالأزمةمعالتعاملضرورة

هوفما.الدوليينوالأمنالسلملحفظالمتحدةللامالميدافىالثاطالسابقفىحكمت

imposing)،السلم"فرضبهدف،التدخلواجب5هوالصومالفىمطلوب peace)

أساصىكرطالفصاثلسلاحنزعضرورةمنذلكيعنيهوماالمتناحرةالفصائلعلى

تسويةعلىالوفتنفسفىوالعمل،مسنحفيهاإلىالإغافةمعوناتوصوللضمان

بينالوطنيةالمصالحةتحميئمنذلكيعنيهوماشاعلةتسويةالبلادفىالسياسىالصراع

الهدفف!ن،موجزةوبعبارة.الصرماليةالدولةمؤصساتبناء!اعادة،الفمائلجميع

.البلادفىالشاصيةالتسويةتحقيقعنينفصللاالصومالفىالتدخلمنالإنسانى

الأمينرؤية،الذكرسالف74(6)رقمالقرارفى،تبنىقدالأمنمجلسأنصحيح

الدوليينوالأمنالسلميهددقدبانهالصومالفىالوضعتوصيفحيثمنللفظمةالعام

محددةوقائيةعسكريةتدابيرإلىالرؤيةهذهوقتئذيترجملمالمجلسولكن.انمطقةفى

منمجمرعةإرصالعلىالموافقةموذكرناكماإليهالتوصلأمكنماوأقصى.وفعالة

اكتفىوقد.النارإطلاقوقفقرارتنفيذلمراقبة،الخمسينعددهميتجاوزلا،العسكريين

التعاونإلىالصرماليةالفمائلبدعوة،إبريل42بتاريخ75(1)رقمقرارهفى،المجلس

الوقت،نفىفىولكن.مستحقيهاإلىالاغاثةمعرناتلتوصيلالمتحدةالأممرظفىمع

لتحقيقالموماليةالفصائلتعاونعدمحالةفىبأنهالمذكررالقرارفىالأمنمجلسهدد

أكثرتدابيرنفسهتلقا.منيتخذأنإلىمضطرآنفسهيجدقدالمجلسف!ن،الهدفهذا

لزمإذاالسكريةالقوةاستخداملألنامجلراستعدادالأيخرةالعبارةهذهوتفيد.حزئا

الإغافةتوصيللتأمينالمتحدةالأممعالصوماليةالفصائلتعاونعدماستمرإذاالأمر

مستحقيها.إلىالإنسانية

قرار.فىمبتررولثكلاشحياءعلىإلاتهديدهتنفيذعلىيقدملمالمجلسولكن

إرسالقرروالذى(2991يوليو)27فىبالإجماعصدرالذى(V1V)رقمالتاريخى

الإغاثة.قوافلحمايةبهدفالصومالإلى(باكشانمن)الدوليةالقواتجنودمن(005)

"-الصومالفىالمتحدةالأمعمليةاصمهيلحدودةالعمليةهذهعلىأطلقوقد
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المتحدةللأمالعامللأمينالمباشرةالقيادةتحتوضعهاوتم(UNOSOM)("اليونرسوم

تكفلتوقد.الأمنمجلسأعضاءجميععنممثلينمنتتكونلجنةإشرافوتحت

مقديشبو.ومطارميناءإلىالمحدودةالدوليةالقوةهذهبنقلالمتحدةالولايات

بالتردداتسمقدالصومالفىالعسكرىالمتحدةالأمتدخلأن،تقدممماواضح

النارإطلاقوقفقرارتنفيذلمراقبةعسكرثامراقتا(05)إرسالف!ن.الثديدوالتباطؤ

القوةف!نكذلك.يولير5مناعتازاالاينفذلممارسشهرفىتقررقدكانوالذى

يرليوشهرفىالصومالإلىإرسالهاتقرروالتىباكستانىجندى5(00من)المكونةالدولية

سبمبر.شهرأواخرفىإلاالبلادإلىتصللم

إلىأرسلهاتفررالتىالدوليةالقوةأنالبدايةمنذواضخاكان،أخرىناحيةومن

وحريةالتس!ليححيثومنالعددحيثمنالمطلوبالمستوىدونكانتالصرمال

حمايةمنتتمكنولممقديشير،ومطارميناءفىقابعةالقوةهذهظلتوقد.التحرك

منأكثر.الغرضلهذارئيسيةفاطقأربعإلىتقسيمهاتموالتىالبلادداخلالإكاثةقوافل

الذىعيديدالجنرالميليشياتجانبمنعليهاالاعداءمنالدوليةالقوةتسلملم،ذلك

الدويةالقوةبطردوطالب،الصومالفىالمتحدةللأمعسكرىتراجدأىباثارفمتارفض

الدولية.الاغاثةلمعوناتالمتحدةالأممنسقىبطردطالبإنهبلالبلادمن

الفصلإلىالاستنادفكرةطرحالمتحدةللأمالعامالأمينأعاد،المتردىالوضعهذاإزاء

توصيلبهدففقطليسالصومالفىالقسرىالعسكرىوالتدخل،الميثاقمنالسابع

إعادةبهدفأيفئاولكن،الداخليةالمسلحةالصراعاتمنالمتضررينإلىالدوليةالإغاثة

نأأرادالعامالأمينفكأن.البلادفىالمركزيةوالأمنيةوالاقتصاديةالس!ياسيةالهياكلبناء

تسويةفرضآفاقإلىالصرفالإنسانيةللاعتباراتالتدخلفكرةالمتحدةالأمتتجاوز

،الصددهذاوفى.العسكريةالقوةاستخدامخلالمنالصوماليةللازمةشاملةسياسة

.82()محتملةسيناريوهاتخمسةالعامالأمينطرح

عددزبادةمعالبلادأرجاءافةكىفأ"اليونوسومقوةنشرفىيتمثل:الأولالسيناريو

للامالميدانىللنشاطالثاقليدىلنمطوففابأعمالللقيامجندى(0042إلى)افرادها

الصومالفىالدوليةالقوةتلتزم،أخرىبعبارة.الدوليينوالأمنالسلمحفظفىالمتحدة

تشاركالتىالدولوموافقةالمقر(دولة)المحليةالسلطةموافقةسيمالا،الرضا(بمبدأ"

الأعملقيادةالدوليةالقوةتخضعوأن،القوةتلكعملعلىالدوليةالقوةفىبوحدات

عنالشرعىالدفاعحالةفىإلاالمسلحةالقوةاستخدامبعدمتلتزموأن،مباثرةالمتحدة

rfA

o b e i k a n d l . c o m



الإخلالفىتسببالذىالموقفاوالنزاعتسويةفىالتدخلبعدمتلتزمكما،النفس

التىالدوليةالطوارئقرةعليهاتامتالتىالعامةالأصس!هىهذه.الدولىبالأمن

.(591)6عامفىعليها،اللاثىالعدوانأعقابهفىمصرفىتدخلت

فىالوضعوخصوصيةيشقيكنلملأنهالسيناريوهذاالعامالأميناستبعدوقد

جهةعنالحديثأصبح،ورمرزهامرافقهابكلالدولةمؤسساتانهيارفمع.الصرمال

عدممبدأف!نكذلك.موضوعذاتغيرالدولةإرادةعنوالقانونىالسياسىللتعبيرمخولة

الأمتدخللأنمتعذزاأمرأكانالصومالفىالداثرالسياصىالصراعتسويةفىالتدخل

منمرقفاتخاذبالفرورةيتضمنمابلدفىدائرةأهليةحربأضرارلاحتراءالمتحدة

فى،التدخل"عدممبداعنالمتحدةالأمتخلتأنشقوقد.المتحاربةالفصائل

.(691-06914)فىالكرنجرتدخلتعندماالداخيةالصراعات

الصومالمناتمحدةللامالتابعةالعكريةالعناصرسحبفىيتمثل:الثاشالسيئارو

الصرماليةالفصائلمختلفمعلتفاوضالحكوميةيخرالدوليةللمنظماتالساحةوترك

بعضالخيارهذاإلىدعتوقد.اتضررينإلىالدوليةالإغاثةترصيلبشأنالمتناحرة

للامالعسكرىالتراجدأنأصاصعلىالصرمالفىالعاملةالحكوميةغيرالدوليةالمنظمات

يعرقلفهوثمومنبشدةوتقاومهالفمائلبعضترفضهالاغاثةقوافللحمايةالمتحدة

هذالتحغيقأسلربأفضلأنالمنظماتهذهوترى.مستحقيهاإلىالمعوناتترصيل

الجفررين.وينيهاالمعونةواقتامالفصائلمعالمساومةأسلربهرالغرض

لسينالخيارهذاالم!حدةللامالعامالأم!ناس!بعدودد

وما،لانهايةماإلىتمدقدالفصانلمعالمساومةف!ن:فاعليةعدمهوالأولالسبب

يجب.مماأكثرالمتضررينإلىالمعرنةوصولتاخيرمنذلكعلىيترتب

الأزمةتريةفىالمتحدةللامدوركا!يتعدالخيارهذاأنمر:الثانىوالسبب

والأمناللميهددالصومالفىالرضعأنفكرةإنكارعلىينطوىفهوثمومنالصوماية

الدوليين.

الأممثاقمنالسابعالفصلإلىصراحةتستندفهىالأخرىالثلاثةالسيناريرهاتاأم

الألية.هذهتطبيقنطاقفىالتوصعمعولكن(الجماعىالأمنآلية)المتحدة

مقدلثوالعاصمةعلىبالسيطرةالدويةالغواتقيامفىيتفل:الثالثالسيناهـلو

عيديدابخراليليثياتقصفتأنسقفقد:اللادإلىالدوليةالمعرناتوصوللضمان
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Worldالعالمىالغذاءلبرنامجتابعةالغذائةبالمعوناتمحملةسفنمرتين Food)

(Programme

عددزيادةحالةفىحتى،القيمةمحدودكالقلأنهالخيارهذاالعامالأميناستبعدوقد

ذلكالتجربةأثبتتوقد.البلادعمومفىالإغاثةقوافلبحمايةوتكليفهاالدوليةالقرات

قوافلتعرضتحيثعيديدالجنرالميليشياتعليهاتسيطرالتىالبلادجنوبفىخاعة

تدابيراتخاذإلىالمتحدةالأمدعوةتصاعدت،السببولهذا.متكررةلهجماتالإغاثة

.الصومالشعبلإنقاذشمولاأكثرعسكرية

فىالصادر97(4)رقمالقرارفىالأمنمجلسعليهوافقالذىهو:الرابعالسيناريو

عسكرىبعملالقيامفىالخيارهذاوبتمثل.امريكىاقتراحعلىبناءديسمبر)3

توصيلضمانهوالتدخلمنالهدفيظلأنشريطةقسريةطبيعةوذاتالنطاقواسع

عودةولنا.الصوماليةالفصائلبينالمسلحةالصراعاتمنالمتضررينإلىالإغاثةمعونات

مثررعيته.مدىحولحادةخلافاتاثارلأنه؟الخيارهذاإلى

تجديذاتضمنفقد،شخصياالمتحدةللأمالعامالأمينيفضلهوكان:الحاس!السيناريو

سبفهعماالدوليينوالأمنالسلملغرضالمتحدةللأمالميدانىالنشاطفىومبتكراواضخا

،االثانيةالخليج"حربفىحدثتالتىالتجاوزاتإلىفاستنادا.الميدانهذافىنشاطمن

وتحتالمتحدةالأملقيادةالصومالفىالعسكرىالعملإخضاعضرورةالعامالأمينرأى

الأموتوجيهاتلأوامرتاقاخضوغاالدوليةالقواتتخضعأنفيجب.التامإشرافها

فىعسكريةبوحداتتشاركالتىالدوللأوامروليس،العامالأمينيمثلهاالتىالمتحدة

الأممقروفىالميدانفىاتصالضباطبتعيينالدولهذهوتلتزم.القراتتلكتشكيل

عملكلبالضرورةتلازمالتىالفيةالعقباتتذليلعلىللعملنيويوركفىالمتحدة

.الميدانفىالعاملةالدوليةالاقواتوحداتبينالتنسيقحيثمنجماعىعسكرى

نصتايىالحربأركانللجنة،معدلةصورة،إحياءفكرةعلىألخيارهذاينطوى

عملياتعلى،الأمنمجلسرقابةتحت،بالإشرافوالمكلفةالميثاقمن()47المادةعليها

قياممنذورقعلىحبرأظلتقد(v)4المادةأنالمعلومومن.الميدانفىالدوليةالقوات

قدالأمريكيةالمتحدةالولاياتنظ.الحاضرالوقتوحثى14(4)5فىالمتحدةالأم

لقيادةالميدانفىالعاملةالعسكريةقواتهاإخضاع،ترفضزالتولا،بائارففثارفضت

.المتحدةالأمتتولاهادوليةقياكانتلوحتى،امريكيةغير
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.أخرىودول-المتحدةالرلاياتبأنتماقايعلموهوالخيارهذاالعامالأمينطرحلقد

مرحلةفىالأمنمجلسمنإقراشهتمأنهالاقتراحهذاأهميةترجعولكن.ترفضهسرت

مجلستبناهالذىالرابعالخيارفشلثبتأنبعدالصرمالفىالمتحدةالأملدخللاحقة

وضعهبثأنحادةخلافاتأثاروالذفالذكرسالف97(4)رقمالقراربماقتضىالأمن

التميذ.موضع

التعرضودون.أمريكىاقتراحإلىاستندت97(4)القرارصياكةأنذكرنالقد

بشكلتصاعدقدالتدخلحذاأنيلاحظف!نه،المرمالفىالأمريكىالتدخللدلالات

1)أغسطسفى(،الأببوض)جورجالرثشموافقةبعدمطرد 99 r)علىذكرناكما

العاصمةإلىالمتحدةللأمتابعينباكستانىجندى5(00)لنقللوجستيةتسهيلاتتاقديم

شتمبرفى،الإعلانالخطوةهذهتلاوقد.الدوليةالإغاثةمعرناتلحمايةمقديشيو

)"البحريةمشاةمنجندى2(004)تقلأمريكيةحربيةسفنأربعإرسالعن،(2991)

معوناتترصيلتامينبهدفوذلكالكوماندوز(()5الخاصةالقراترجالومنينز،(المار

ذلكفذ.الصرمالبلادعمومفىالمسلحةالصراعاتمناتمضررينإلىالدوليةالإغاثة

إلىكبيرةقوةلإرم!الواللوجستيةالسكريةالخططتعدالأمريكيةالحكرمةبدأت،التاريخ

.اتمحدةالأمغطاءتحتالدوليةالإغاثةلعملياتاآمنةبيئةخلقةعلىللعملالصومال

إعادةإلى"يدعوبرافاإعلامياشعازاالخطةهذهعلىالأمريكيةالحكومةأطلقتوقد

المتحدةالولاياتاستصدرتالغرضولهذا.الصومالىللشعب(restorehope)أالأمل

فىمرةلأوللأنه؟بحقتاريختاقرازاكانوقد.بالإجماعالذكرسالف497()رقمالقرار

العسكرىالتدخلصراحةالأمنمجلسمنصادرقراريجيزالمتحدةالأمتاريخ

أساصئا.إنسانيةلاعتبارات

يخولثاتثويضعلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتحصلت،الاقرارهذاوبمقتضى

رقابةأو،إليهاالمركلةالمهامتوعيفعلىحاقيقةقيودودون،محددةغيرصلاحيات

إلىعمدعنغامضة97(4)القرارصياغةجاهتفقد.ت!نفيذهاعلىالأمنلمجلسفعلية

القراتفىاثماشكةالدولبينعديدةخلافاتإثارةإلىأدىالذىالأمرالحدودأبعد

وخلافات،جانبمن(إيطاليةوأمريكية،فرنسية-أمرييهةخلافاتسيماالاالدولية

منالصومالفىالعاملةالدوليةللقرةالأمريكيةوال!ادةالمتحدةللأمالعامالأمينبينحادة

.القرارفقراتمنفقرةكلفىاشصياغةغموضوضحوقد.آخرجانب
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ضمانهوالصومالفىالعسكرىالتدخلمنالهدفأنعلىالقرارديباجةاكدتفقد

ناعلىالوقتنفسفىالديباجةأكدتولكن.الدوليةالإغاثةمعرناتوتوزيعتدفق

والأمنللسلمتهديذايمثلأنهدرجةإلىوالخطورةالتعقيدمنهوالصومالفىالرضع

مظلةتحتيندرجالصومالفىالدولىالعسكرىالتدخلف!ن،السببولهذا.الدوليين

ديباجةاكدت،ذلكعلىوبناء.الجماعىالأمنبآليةالخاصالميثاقمنالسابعالفصل

خلالمنالبلادفىالعاموالنظاموالاستقرارالسلمإعادةعلىالمجلسعزمعلىالقرار

وتحتالصوماليةالفصاتلبينالدائرةللصراعاتسلميةتسريةإلىالترعلعلىالعمل

.المتحدةالأمإشراف

الاعتبارات:الصرمالفىالدوليةالقوةلدخلومترابطينرئيسينهدفينتحديدتموقد

توضيحدونولكنالآخرالجانبمنوالاستقرارالسلمإعادةو،جانبمنالإنسانية

الواقع.أرضعلىالهدفينهذينبينالتبادليةالعلاقة

استنادهابحكم،فهى.الإطلاقعلىفقراتهأهمالقرارهذامنالعاشرةالفقرةوتمثل

تقبلاقالأعضاءوللدول،للمنظمةالعامللأمينتجيز،الميثاقمنالسابعالفصلإلى

ا!(االلازمةالوسائلكافةاتخاذفى،الصومالفىالجماعىالعسكرىالتدخلفىالمشاركة

(necessary meansلعملياتآمنةبيئةلتوفير"-الأمرلزمإذاالقوةاستخدامفيهابماأى

a!الصومالفىالإنسانيةالإغاثة secure environment for humanitarian relief)

(operationsin Somalia

بيئةإقامةهوالهدفذلكتحقيقووسيلة.الإنسانيةالإغاثةهواذنفالهدت

العامالأمينمنكلإلىصدرقدالأمنمجلستكليفأنهو،ذلكمنوالأهم.آمنة

العاملةالدوليةالقوةبينمؤسسيةعلاقةقياميفيدالذىالأمرالمتعاونةالدولوإلىللمنظمة

ماخلافعلىوذلك،الآخرالجانبمنكمنظمةالمتحدةوالأم،جانبمنالميدانفى

.(الثانيةالخليج"حربفىحدث

تسمحسوفالفرر،علىعمليةسياسةإلىترجمتهاتتملموان،!سسيةالمؤالعلاقةهذه

فىالعاملةالدوليةللقوةالمباشرةالقيادةبتولىبعدفيماالمتحدةللأمالعامللامن

فىالأعضاءالدولممثلىمن(adhoc)خاصةلجنةتشكيلتمفقدوبالفعل.الصومال

العسكريةالعملياتبشانالمجلسإلىمنتظمةتقاريربتقديمتكليفهاتمالأمنمجلس

1)الفقرة t)،معوتعمل(!اليونوسومفىاثماركةالدولتمثلاتصالمجموعةوتشكيل

إخضاعإلىتهدفكانتالإجراثيةالتدابيرهذه.(51)الفقرةالميدانفىالموحدةالقيادة

253

o b e i k a n d l . c o m



لماتدايرهذهولكن.المتحدةالأمإضرافإلىالصرمالفىالعاملةالدوليةالقواتنشاط

إدارةفىالكاملبحقهاالمتحدةالولاياتتمكتفقد.للعمليةالأولىالمرحلةفىبهايعمل

حولالشكمنظلالايلقىالذىالأمر،اتمحدةالأملإشرافمظهرأىعنبعيذاالعملية

وقد.حقيقيةدوليةلميردإخضاعهادونالعمليةبقيادةالمتحدةالولاياتانفرادمشروعية

النظامداعادةالشرطةبأعمالالانفرادلدولةيحقلابأنهوقتئذفرنساخارجيةوزيرصرح

الأمريكىالمرقفهذاالأمنمجلسقبلوقد.83()الدولمنغيرهامنأقرىأنهالمجرد

الوحيدةالدولةكانتالمتحدةالولاياتإنحيثالضرؤرةضغطوتحتالواقعالأمربحكم

وصولضمانيحققبماالصومالفىآمنةبئةب!قامةتسمحكافيةقواتتقديمعلىالقادرة

مرحلتهفىالصومالفىالدولىالتدخلف!نوهكذا.الدوليةالإغاثةمعوناتوتوزيع

المجتمعباصمتمقدكانوان،(3991مايوحتىبل)(IiAr)مارسوحتىالأولى

كلعنبيذاأمريكياتدخلاالأساسفىكانأنهإلا،المتحدةالأممظلةوتحتالدولى

حيقية.دويةرقابة

الواضحمنف!نه،الصرمالفىالأمريكىلتدخلالحقيقيةالأهدافعنالنظروبغض

محدودةثمومنوكاسحةسريعةعسكريةبعمليةتقومأنأرادتالأمريكيةالحكومةأن

فىالعاملةالدوليةالقواتبعدهاتعود6الثانيةالخليج"حربفىبهقامتماكرارعلىالمدة

النمطعلىالبلادفىالسلملحفظقواتباعتبارهاالمتحدةللامالمباشرةالمادةإلىالصومال

الكاصح.الأمريكىالعكرىالعملبراسطةال!لمفرضرتمقديكونأنبعد،اتقليدى

قوامهادوليةقراتالبلادعلىتدفقت،(1)299ديسمبرمنالتاسعمنذف!نهوهكذا

.الأساسفىأمريكيةقراتكانتدهان،دولةعشرينمنلأكثرتابعينجندى3(0000)

Unified)الميدانفىموحدةأمريكيةلقيادةالقواتهذهوخضعت TaskForce).

للامالعامالأمينورويةالمتحدةالولاياتر!كةبينالعميقالاختلافظهرماوسرعان

الفيادةببناننبقضرورةوحرل،جانبمنالتدخلمنالعامالهدتحورالمنحدة

.97(4القرار)فيلكيقضىكانكماالآخرالجانبمنالمتحدةوالأمالميدانفىالأمري!ة

السلملفرضتدخلهاانالأمربكيةالحكومةأعلنت،التدخلمنالعامللهدفوبالبة

الشئ!ونفىالتدخلتريدلاوأفها،فقطالإنسانيةالاعتباراتإلىيستندإنماالبلادفى

الفصاثلبينالدانرةللصراعاتصياصيةتريةتحقيقعلىوالعملللبلادالسياسية

سلاحنزععلىالعملالأمري!ةالقيادةمهامضمنيدخللاف!نهولذلك.المومالية

.اللادفىالمثودةالسياصةالتسريةإلىلتوصا!تمهذاالصرماليةالفصانل
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منواضحتناقضعلىينطوىكانالنحوهذاعلىالتدخلمنالهدفتحديدإن

من497()رقمللقرارالمتحدةللأمالعامالأمينتفسيرمعيتعارضكانأنهكما،جانب

الآخر.الجانب

وبالفعل.أسلحتهانزعبالضرورةيستتبعكانالمتناحرةالفصائلعلىالسلمفرضف!ن

هذافىبمحاولات،(1)399ينايروفى(1)299ديسمبرفى،الأمريكيةالقيادةقامت

المواليةالقواتعلىاقتصرتأنهايلاحظوأنلابدالمحاولاتلهذهالمتتبعولكن.الاتجاه

السلوكهذايكنولم.محمدمهدىلعلىالتابعةالقواتتشملولمعيديدللجنرال

تتمبحيثخصمهمواجهةفىالأخيرهذاموقفتدعيموهوألا،سياسىهدفمنمجرذا

(At)المتحدةللأمالعامالأمينرأىبينما.لصالحهالصومالفىللصراعالسياسيةالتسوية

استثناءدرنالصوماليةالفصاثلجميعسلاحنزععلىالدوليةالقواتتعملأنضرورة

ولكن،إليهاالمحتاجينعلىالإنسانيةالاغاثةتوزيعلضمانفقطليسضرورىك!جراء

فىال!ياسىالصراعوتسويةالبلادفىالرطنيةالمصالحةلتحقيقأساسىكشرطأيضئا

الدوليةالقواتعمليمتدأنبضرورةكذلكالعامالأمينوطالب.شاملةتسويةالصومال

من%54سوىعملياتهانطاقفىالأمريكيةالقيادةتشمللمبينما،البلادأرجاءجميعإلى

.البلادمساحة

حقيقىدورلأىالمتحدةالولاياتتجاهلالبدايةمنذوضحفقد،بالتنسيقيتعلقوفيما

السفيربادر،البلادإلىالدوليةالقراتوصولعثيةففى.الصومالفىالمتحدةللأم

زعماءمعاتصالاتب!جراه(R.Oakley)الأمريكىللرثيسالشخصىوالممثلالأمريكى

منتفويضدونوذلك،الأمريكيةالقواتتدخلترتيباتوضعبشأنالصوماليةالفصائل

فىالأمريكيةالقيادةتجاهلتكذلك.85()بذلكالمجلسإخطاردونوحتىالأمنمجلس

علىبالإشرافلهمتسمحولم،المتخدةللامالعامالأمينممثلىمعالئنسيقآليةالميدان

قررعندماعديدةإشكالاتيخلقأنشأنهمنكانالتجاهلهذا.العمليةتنفيذكيفية

الرلاياتمنالميدانفىالدوليةالقواتقيادةنقل،(1)399مارسفى،الأمنمجلس

.االصومالفىالثانيةاتمحدةالأمعملية"مسمىتحتمباشرةالمتحدةالأمإلىالمتحدة

1((UNISOM)

الذى81(4)رقمالقراربالإجماعالأمنمجلساتخذ(،3991مارس)26فى

العاملةالدوليةالقواتمهامفىالتوسعالقرارتضمنفقد.تارلخىقراربأنهبحقوصف

ضاملةتسويةعلى،المطافنهايةفى،العملالمهامهذهبينمنيكونبحيثالصومالفى

453

o b e i k a n d l . c o m



المتضررينعلىالدوليةالإغانةمعوناتتوزيعبضمانالاكتفاهوعدم،الصومايةللأزمة

إلىأيضااستندوالذى81(،4)القرارف!ن،موجزةبعبارة.البلادفىالأهليةالحربمن

العامالأمينطرحهقدكانالذىالخامسالسيناريوتبىقد،الميثاقمنالسابعالفصل

الذكر.صالف497()القراراتخذعندماحينهفىالأمنمجلسورفضهقبلمنللمنظمة

التالى:النحرعلىالصوماليةللازعةعاقاتوصيفا81(4)القرارديباجةتضمنتلقد

معهيتحتمالذىالوضعهذا!ان،الدوليينوالأمنالسلميهددالصومالفىالوضعإن

الاعتبارفىوأخذا،والاقليميةالمحليةالقوىيخهاتشاركللازمةضاملةتويةإيجاد

فىالاصقرارينبفى،الهدفهذايتضقأنلىالى.البلادفىعامةانتخاباتإجراءإمكانية

الفصائلصلاحنزعيتطلبأنهكما،الحالبطيعةالاثسانيةالاكاثةمعرناتتقديم

نأعلىالقراربنردوأكدت.ابلادأرجاهجميعإلىالمتحلةالأمعمليةوامتداد،المتحاربة

جانبمنخاصة،أيضئايتعينولكنذاتهحدفىهدفايىالأنسانيةالمعوناتتقديم

إحياهعلىالصوماليينلماعدةاللازمةالتدابيرجميعاتخاذ،للمنظمةالعامالأمين

الأمنتوفرصوماليةضرطةقرةبناههـاعادة،ابدفىوالإداريةالشاسيةالمؤسسات

مواطغإلىوانازحيناللاجئينإعاثةفىوالماعدة،العامالنظامإقرارعلىوتسهر

منذلككل،الصومالىالاقضادإنعاشعلىأيمئاوالعمل،اثردينوتوطينالأصلية

فىالدانرللصراعالثاملةالياصيةوالتسويةالوطنيةالمصالحةنحقيقعلىالعملخلال

..البلاد

حقتخويلهاخاصةوبصفة،الصومالفىالدوليةالقواتمهامفىالتوصعهذا

تلكأفرادعددزيادةضرورةيعنىكان،المتحاربةالفصاثلصلاحنزعالقوةاستخدام

3حتىولكن)فرد00028إلىالقوات iأغسطسowفىالمت!مثلالهدتيكنلم

منتمكهاومتطورةفقيلةبأسلحةوتزويدها،بعد(تحقققدالدوليةالقواتعدد!يادة

منولكن.بمهامهااضطلاعهاأثناءضدهاسنالتىالمسلحةالاعتداهاتوردعمراجهة

العديدهالمهامبهذ.للقيامنسبثاقصيرةزميةفترةالأمنمجلسحدر،الأخرالجافب

1أكوبرضهرنهايةبحلرلوذلكوالصعبة 9 Ar.بتقييمللجلسيقوم،التاريخذلكوفى

مهلةتحديدإمكانيةفىالمجلسينظر،التقريرهذاضوءوعلىمهاممنإنجاز.غلماعام

اتمحدةللامالعامالأمينالقراركلفوأخيرأ.لهانهايةوضعأوالدوليةالقراتولاية

قادقهااتى(UNISOM"الموحدةالعمل"قرةمرحلةمنالانتقالترتيباتبوضع

الأمتاريخفىمثيللهايسبقلم،كليةجديدةعمليةإلى،الأمرييهةالمتحدةالولايات
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الأمنمجلسيملكهمابموجب،(UNISOM!مباشرةاتمحدةالأمبهاتقوم،اثحدة

والشكليةالرسميةبالآلياتالتقيددونولكنالميثاقمنالابعللفصلطبفاسلطاتمن

التنفيذ.موضع"الجماعىالأمنهآليةلوضعالميثاقحددهاالتى

البدايةمنذواجهتهالصرمالفىالدولىالعسكرىالعملمهامفىالتوسعهذا

حادبشكلبرز،(1)399مايوشهرفىالمرحلةبدايةفمع.الميدانفىكثيرةصعوبات

منالعمليةفىالمشاركةالوحداتوقياداتالمتحدةللامالعامةالقيادةبينالتبابنمدى

الخلافاتهذهتمحورتوقد.الآخرالجانبمنذاتهاالوحداتتلكقياداتويين،جانب

علىالمتكررةالصوماليةالفصائلاعتداءاتلمواجهةالأمثلالأسلوبحولاساسيةبصفة

لهتعرضتالذىالهجومذلك،الميدانهذافىالتحدياتأكثرولعل،الدوليةالقوات

فىجنديا42قتلعنأسفروالذى،(3991يونيو)5يومفى،الباكستانيةالوحدة

طريقهمفىوهمعيديدللجنرالتابعةمسلحةمجموعةلهمنمتهكمينفىمقديشيو

بينحادةخلافاتالحادثهذافجروقد.وتحييدهالعيديدتابعةإذاعةمحطةعلىللسيطرة

الأقيادةلأوامرالاستجابةعدمبوضوحوظهر،الصومالعمليةفىالمشاركةالوحدات

علىبهيمنتهاالأمريكيةالوحدةتمسكت،الحصرلاالمثالسبيلومحلى.المركزيةالمتحدة

أكثرمناطقإلىمقديشيوالعاصمةمحيطمنوحدتهابنقلليطاياوطالبت،عملياتهاتطاع

.86(البلاد)شمالفىأمئا

6)فى،الأمنمجلسأصدر،الباكستانيينالجنودقتلحادثمنواحديوموبعد

اتخاذصلاحيةالمتحدةللائمالعامالأمينخولوالذى837()رقمالقرار،(3991يونيو

القراتضدالمسلحةالهجماتارتكابعنالمس!ئرلينمواجهةقىاللازمةالتدابيرجميع

أجلمنواعتقالهمعليهمالقبضذلكفىبما،شنهاعلىالمحرضينوضد،الدولية

الأطرافجميعمنكذلكالأمنمجلسوطلب.عليهمالعقابوتوقيعقضائياملاحقتهم

الفصائل،سلاحبنزعمنهايتعلقماسيمالاالمجلسقراراتبتنفيذالالتزامالصومالية

المسلح.العنفوتصعيدإثارةالىتدعووالتىتديرهاالتىالاذاعىالبثمحطاتوتحييد

القواتفىاثماركةالدولبينحادةخلافاتعيديدالجنرالملاحقةعمليةأثارتوقد

المتحدةالأعموأن،الانسانىهدفهاعنانحرفتقدالعمليةأنالبعضاعتبرفقد.الدولية

وطالب.فيهطرقاوأصبحتالصومالفىالسياسىالصراعصميمفىنفسهاأقحمتقد

المتحدةالأمجهودأما،فقطالإنانىالجانبعلىالعسكرىالعمليقتصرأنالاتجا.هذا

العملخلالمنالسلمىبالأسلوبتلتزمأنفيجبالصوماليةالسياسيةالأزمةلتسوية
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وطةمصالحةلعقدالحميدةالمساعىوبذلالصوماليةالفصائلنظروجهاتتقريبعلى

بينها.

كانالذىالعسكرىالأصلربكفةرجحت(،1)399أكوبرشهربدايةوحتى،ولكن

فىخاصة،أيفتاالأمنمجلستبنا.والذى،شخصياالمتحدةللأمالعامالأمينيفضله

.)837(القرارثم8(41)القرار

كانتالتى87()الأمريكيةالقواتصفوتفىالبشريةالخسائرمعدلتصاعدومع

جمغب!حبيطالبالأمريكىالكونجرسداخلقوىتوجهبرز،عيديدالجنرالتلاحق

كليترن(بيل)الأمريكىالرئشأعلنوبالفعل.فوزاالصرمالمنالأمريكيةالقوات

7)فى،قرازاواتخذ،جدواهلعدمالصوماللأزمةالعسكرىالحلأسلوبعنالتخلى

جميعلانحابنهائيامرعذا(1)499مارسشهرنهايةفيهحدد،(3991أكتوبر

فرنسامنها-كريةدولعدةأعلنت،ذلكأثروعلى.)ول(الصومالمنالأمريكيةالقرات

بينتتراوحالصرمالمنقواتهالانسحابمواعيدعن-واليرنانوبلجيكاوالمانياولىلطاليا

مارصشهرونهاية)ديسمبرشهرنهاية

علىوالعسكرىالياسىالضغطتصاعدوبعد(،اRAr)عاممنالأيخرةالأشهروفى

منقواتهاسحبعلىعزمهاعنالغربيةالدول!اعلان،الصومالفىالمتحدةالأممهمة

فىالنظرإعادةفىالأمنمجلسبدأ(،4991)مارصشهرنهايةغايتهموعدفىالصومال

الانسانىالبعدعلىاتركيزإلىوالعودة،الصرماليةالأزمةمعالجةفىالمتغالأسلوب

إلىأدىمدكانوالذىجدواهعدمثبوتبعدالعسكرىالحلأسلوبواستبعاد،للعمليه

وقدعيديدللجنرالالمواليةتلكسيمالا،الصوماليةالميليشياتمعكثيرةدمويةصدامات

والذى،سبت!ر22فىالصادر865(،الفرار)صياغةفىالجديدالنوجههذاانعكس

كمبب!ناب!ضمنالعملبهصبرعنمفصلالفربرالمدمبأنالمحدهللامالعامالأبنطالب

إنسانية،مهاممنتحققوما،البلادفىوالأمنالسلمإقرارضأنفىإنجازهتملماشاملا

عميةتننهىأنفىأملهعنالمجلىأعربوفد.المسنفبلفىالعملاستراتيجيةواقنراح

.(1)599مارصشهربحلولالصومالفىالمتحدةالأم

فىللتحقيقثلاثيةلجنةالمجلسشكل،نوفمبرا6فى)885(رقمالقراروبمقمى

التوقفالدوليةالقواتقيادةوقررت.الدوليةالقواتضدالصرماليةالفصاثلهجمات

ينايرفى،أفرجتأنهاكماعملهامنالتحقيقبخةتتهىأنإلىعيديدالجنرالمطاردةعن

.09()أتباعهمنعليهمالقبض!منجمغعن
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الدوليةالقوةولايةجددوالذى886()القرارالأمنمجلسأصدر،نوفمبرا8وفى

المجلس،يقومأنعلى(،1)499مايوآخرفىتنتهىاشهرستةلمدةالصومالفىالعاملة

منيردماضوءعلىالصومالفىالمتحدةالأملعمليةشاملةبمناقشة،فبرايراولقبل

إلىقدمهالذىالتقريرفى،العامالأمينأوصىوقد.العامالأمينتقريرفىمعلرمات

النفس،عنالدفاعحالةفىالاالقوةاستخدامبعدم،(4991يناير)6فىالمجلس

داخلإلىالإنسانيةالاغاثةإمدادوطرقوالمطاراتالموانىحمايةفىوالاستمرار

.(4991فبراير4)فىالصادر798()القرارفىالترعميةهذهالمجلساعتمدوقد.البلاد)19(

مفهومإلى(السلم"فرضفكرةعنالصومالفىالمثحدةالأمعمليةتراجتوهكذا

السلمحفظمجالفىاتمحدةللأمالميدانىللنشاطالأصلىالمفهوموهو"السلم"حفظ

الدوليين.والأمن

اربعةلمدةالصومالفىالعاملةالدوليةالقوةولايةتجديدتم،(4991مايو1r)ىوف

أمرفىوالنظر,الصومالفىالرضعبمنافشةالمجلسويقرم،سبتمبر03فىتت!هىأشهر

.لها)29(نهايةوضعاوالبلادفىالمتحدةالأمعمليةاستمرار

للأمالعامالأمينأكد،1(499أكتوبر41)بتاريخ،الأمنمجلسإلىتفريرهوفى

الصوماليةالفصاثلتعاونلعدمونظرا.البلادفىالأمنيةالأوضاعتدهرراستمرارالمتحدة

بتجديدالأمنمجلسالعامالأمينأوصى6البلادفىوالنظامالأمنلإعادةالمتحدةالأممع

منكافيةفرصةلإتاحةوذلك(5991مارس13)حتىمرةلآخر("اليونوسومولاية

صدقوقد.39()وآمنمنظمبشكلالبلادمنالانسحابمنالدوليةالقوةلتمكينالوقت

منالانسحابفىالدوليةالقواتبدأتوبالفعل.(49)التوصيةهذ.علىالأمنمجلس

مارس2)يومبحلولانسحأبهاواكملت،(4991)نوفمبرشهرمناعتازاالصومال

.59()لذلكالمحددالميعادتبلأى(،5991

إثارةالعملياتأكثرمنكانتوالتىالصومالفىاتمحدةالأمعميةالتهتوهكذا

الدولن.والأمنالسلممجالفىالمتحدةللأمالميدانىالنشاطتاريخفىللجدل

البعضوصفهوالذىالصومالفىالدولىاتدخللفاعليةشامللتقويمالمقامتسعولا

المتحدةالأمحققتفقد.بالإنصافيتسملاالحكمهذاولكن.التامبالفشلمنىقدبأنه

نأالمتوقعمنوكان.الصومالفىالمجاعةمواجهةفى،نسبتاكانلىان،ملمرستانجاخا

منليىثمومنالدولةمزسساتكلفيهانهارتبلدفىمعقدةمشاكلالمتحدةالأمتواجه
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.ابدفىوالاستقرارالأمنإعادةميدانفىكاملنجاحتوقع،الواقعمنأو،المنطق

المتحدةالأمكانتالتىوالمهامالأهدافوضوحعدمأهمهاومنالتعثرذلكأسبابوتتعدد

الإنسانيةالاغاثةوترزيعتريخرهوالهدتكانفهل.الصومالفىاتدخلمنتحقيهاتريد

مأ؟السلمحفظهرالهدفكانأم؟المتناحرةالفمائلبينالقالأعمالمنالمتضررينعلى

الأهدافهذهتحقيقهواتحدةالأمكرضكانأمبالقرة؟السلمفرضهوالهدتكان

مجتمعةأالثلاثة

اتقليديةالصورةالصرمالفىالمنحدةالأمتدخلاتخذ،الأمربدايةفىانهرأينالقد

لتوفءأساصكثرطالسلمفرضهدفإلىالمهمةامتدتثمالسلمحفظلعميات

لتحقيقأصاصياضر،اللمفرضأصبحثم.لهاالمحتاجينعلىالدوليةالاكاثمعونات

تدعيميقابلهلمالأهداففىالتوصعهذا.الصومالفىالحكملأزمةشاملةسياسيةتسوية

ثارتالتىوالحادةالعديدةاظلافاتعنفضلا،المناصبالوقتوفىالدوليةللقواتكاف

الخلافسيمالا،الصومالعمليةفىبقواتاثماركةالدولوينكفظمةاتمحدةالأملين

مهامها.تحديدأوالعمليةقيادةحرلللمنظمةالعاموالأمينالأمريكةالمتحدةالرلاياتبين

العملية،علىالأمنمجلسفرضهالذىالزمنىالقيدكذلكالفشلأصباببينومن

صياصيةتويةتحقيقعلىالعملتشملاصبحتبحيثأهدافهافىالتوسعبعدخا!ة

طر*ووقئاكيراجهذاتتطلبالياسيةالتسويةف!ن.الصومالفىالحكملأزمةعامة

عدموهوألا،العمليةلفلآخرعامليبرزوهنا.سنواتبضعيستغرققدلانجازها

فعندما.المنظمةجهوددعمفىبالاستمرارالعميةفىبقواتالمثاركةالدولالتزام

عنبالاعلانسارعتالبثرية(،الخائرتزايد)الطريقعلىعقبةأولالدولتلكواجت

كثيرةأخطاءارتكبتقدللعمليةالمنحدةالأمقيادةأنصحيح.البلادمنقوانهاانسحاب

لأزمةصياصيةتسويةفرضفىاتبعتهالذىبالأسلوبيتعلقفيماخاصةالصومالفى

العملية.فثلعنوحدهامسئولةبانهاالمنظمةاتهامتبررلاالأخطاءهذهولكن.اغكم

ذاتها.المنظمةمسثوليةمنأكبريكرنربماالمثوليةمنقدزاتتحملالأعضاءالدولف!ن

الأعضاءالدولاستعدادمدىعلى،الأحوالجمغفى،تترقفالمنظمةفاعليةف!ن

علىمنف!ذهامنالان!هاءوح!ىإمرارهالحظهمنذالدول!هالمرارا!لثف!ذأعباءل!حمل

اكمل.الرجه

عدمأومشروعةفىالرأىإبداءهو،التحديدوجهعلىالمقامهذافىيهمناما

ذكرها.صبئالتىالملاباتضوءعلىالصومالفىالدولىالعسكرىالتدخلمثروعية
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ممارسةعلىالمفروضةالقانرنيةبالحدودتتعلقالتىالقانونيةالإشكاياتبعضثوروهنا

إلىإعادتهماأوالدوليينوالأمنالسلمحفظميدانفىلاختصاصاتهالأمنمجلس

قراراتشرعيةعدماوبشرعيةالقرلف!ن،الميثاقمنالسابعللفصلتطبيقانصابهما

الميثاقفرضهاالتىالقانونيةبالقيودقراراتهالتزاممدىإلىأساسيةبصفةيستندالمجلس

علىالميثاقفرضهاالتىالقانونيةالحدودهىفما.لاختصاصاتهالمجلسممارسةعلى

؟الشأنهذافىالمجلس

القانوثيةالقواعدبدقةيبينفلم.السؤالهذاعنالإجابةفىواضخاليسالميثاقإن

قانوتاشرعيةالقراراتهذهتكونلكىقراراتهإصدارعندالمجلسبهايلتزمأنينبغىالتى

ultra)السلطةتجاوزبعيبمعيبةالقراراتأصبحتعنهاحادliف! vires decision)فعلى

الميثاقأكدهاالتىالقانونيةوبالمبادىالمتحدةالأمبمقاصدالالتزاميراعىأنالأمنمجلس

العموممنهىالميثاقنصرصصياكةانفىتكمنالمشكلةولكن.المقاصدتلكنحقيقفى

مفهومالاعتبارفىأخذا،تفسيرهافىواسعةتقديريةبسلطةبالتمتعلهتسمحبحيث

المواثيقتفسيرمجالفىبهالمعمرل(implicitcompetence)الضمنيةالاختصاصات

قراراتشرعيةعدمأوشرعيةعلىالحكمعند،ف!نهولذلك.دوليةلمنظماتالمنشئة

لمقاصدإدراكهضوءعلىالجهازلهذاالفعليةالممارسةعلىأساشاالاعتماديتعين،المجلس

فيماخاصة،الميثاقنصوصبحرفيةالتقيددون،عليهاتقومالتىوللمبادئالمتحدةالأم

أجهزةهىالدوليةفالمنظماتالمقاصدهذهلتحقيقتتبعالتىوالإجراءاتبالوسائليتعلق

علىدليلوأكبر.وفاعليتهامصداقيتهافقدت!الاالدوليةالبيئةتطورمعتتجاوبحية

الدولحسبانفىتدخللموظيفيةأسسعلىالمتحدةالأملهيثةالفعلىالتطورهوذلك

.(491)5عامفىالمنظمةميثاقأقرتالتى

اتحدةالأممظلةغتالصومالفىالعسكرىالتدخلف!ن،الرظي!فىالمنظورهذامن

.الإنسانحقوقحمايةلمجافىىالدولالقانونىالنظامفىالتجديدبظاهرمنمظهرهو

لمجردمشروعغيرتدخلبأنهالأحرالمنحالبأىالتدخلذلكرصفيجوزولا

الحياةواقععنتماقايبعدهاضيقاشكلياتفسيراالقانونيةالنصرصبتفسيرالتمسك

الدولية.

القانونيةالقواعدمعمتفقةالمجلسقراراتتصدرأنيكفىلا،أخرىناحيةمنولكن

أيضئاينبغىف!نه.القواعدلتلكالوظيفىالتفسيرإطارفىالمجلسلاختصاصاتالمنظمة

ومتراصل.مباشربثكلالمجلسورقابةلإشراتالقراراتهذهتميذإخضاع
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منمجموعةأو،الدولإحدىتفريضمنالمجلىيمنعماالميثاقفىليىأنهصحيح

السلمحفظعمياتأو،القمعيةالجماعيةالتدابيرتنفيذفى،عنهنيابة،القيامفى،الدول

والرقابةالاشرافوظ!يفةعنالتخلىالمجلسيخولماالميثاقفىليىولكن.القمعيةكير

الاثراتوطيةعنالمجلستخلىف!ن.المجلسقراراتبتنفيذالدولتلكقامكييةعلى

ال!ىالأهدافعنالمجلسبمرارا!للانحرافالدولللكأمامالمجاللف!حوالردابه

منبالضرورةينالالذىالأمروهوبهاخاصةقوميةأهدافلتحقيقأجلهامنصدرت

الانسانية.الاعتباراتبحجةالتدخلشرعية

قرارهواتمحدةالأممظلةتحتالصومالفىالعكرىالتدخلقرارإن:القولخلاسة

حقوقحمايةعجالفىالدولىالقانرنىالنظامتطررمعيتجاوبلأنه؟قانرئاصحيح

التدخل،منالأولىالمرحلةفى،القرارهذاتنيذمهمةتركولكن.الأصاسيةالإنسان

قد،المجلىجانبمنفعليةرقابةدون،الأمريكيةالمتحدةالرلاياتبقيادةالدوللبعض

"حربثلأخرىحالاتفىحدثكما،الدوليةالرعةإطارعنكثيراالقرارهذاأبعد

والهرسك.البوصنةمشكلةفىالتدخلأو"الثايةالخليج

كوسوثوهمهالقدخلنموذج

لاسخدامنمرذخايمثلاليوغوسلافىكرسوفرإقليمفىالخارجىالعسكرىاتدخلإن

وفىالصومالحالةفىالتدخلنموذجعنيختلفالإنسانيةالاعتباراتإلىاصتاداالقرة

كوسرفر-اقليمفىالانسانلحقرقوالجسيمةالواسعةالانتهاكاتف!ن.الحالاتمنكيرها

الأطلنطىحلفجانبمنانمفردالتدخلاشدعى-،العرقى"التطهيرجرائمراسهاوعلى

الجبلوجمهوريهصرب!اجمهرريهمنل!كرن)الذىالجدمدال!ركرسلافىالامحاددولةضد

نهايةلوضعاتدخلبهذارحبتقدوضعوبهالعالمدولمعظمانمنوبالرغم.لأسود(ا

وميلشياتوالشرطةالجش)اليرغوصلافيةالأمنقراتارتكبتهاالتىابثعةللجرائم

حلفتدخللأن؟ثروعيتهمدىإضكاليةأثارقدف!نه،كوسرفو(صربضكلهامسلحة

الدوليينوالأمنالسلمحفظمسئرليةبهاالمنرطاثحدةالأمهيثةإطارخارجغالأطلنطى

نصابهما.إلىإعادنهمااو

وجسيمةواسعةانتهلااتمنصاحبهاوماكوصرفرأزمةلتفجرالياصيةالخلفيةإن

تلكفىالتدخلمراحلباهمبالتذكيرفقطوفكقى.79()للجميعمعروفةالانانلحقرق
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الأمهيئةوتدخل-مجتمعةأومنفردة-الدولتدخلبينالتفاعلعلاقةلتوضيحالأزمة

فيها.المتحدة

تعتنقالتىالقومياتمنمزيخاتضمالسابقةالاتحاديةيوغوسلافياجمهوريةكانت

الأسود،والجبل،صربيا:هىجمهورياتستمنوتشكلت،مختلافةدين!همذاهب

قوية،مركزيةحكومةخلالومن.والهرسكوالبوسنة،ومقدونيا،وسلوفينيا،وكرواتيا

القومياتمختلفبينالتقليديةالصراعاتاحتواءمنبروزتيتو،جوزيفالرثشى"تمكن

منكبيربقدريسمحفيدرالىخكمونظامالاشتراكيةمبادئاعتناقاطارفىوتوحيدها

بمقتضئ،كوسوفرإقليمتمتع،الاطارهذاوفى.((الذاتية)"الإدارةالسلطةلامركزية

عامفىتيتووفاةوبعد.صربياجمهوريةداخلالذاتىبالحكم،(7491)دستور

(581 c)،احتلالخلالمنشطرتهمتحتيوغوسلافيادولةبناءإعادةإلىالصربسعى

ذلكعلىوساعدهم،الدولةفىالحساسةالفيدراليةالمؤسساتداخلالهامةالمواقع

وقد.عناصرهمن8%0قرابةالصربشكلالذىالاتحادىالجشعلىالتامةسيطرتهم

عامبحلول(اباردة"الحربانتهاءمعولكن(1)989عامفىمداهالمسعىهذابلغ

فىحدثماغرارعلىالتفككفىالاتحاديةيوغوسلافياجمهوريةبدأت،(991)1

منكلباستقلالالدولىالمجتمعاعترف،(2991-ا11i)عامففى.السوفيتىالاتحاد

هذهإنوحيث.والهرسكوالبوسنة،ومقدونيا،وسلوفينيا،كرواتياجمهوريات

ضدهامدمرةحروئاصربياجمهوريةشنتفقد،صربيةأقلياتتضمكانتالجمهوريات

والهرسك،البوسنةسكانمن33%الصربشكللقدافيهاالصربيةالأقليةلتمكين

جمهوريةإلىوضمهاللبلادمساحةأكبرعلىالسيطرةمنكرواتيا(سكانمن%21و

المربرموزأحياهوالذى"الكبرى"صربيادولةبتكوينالقديمللحلمتحقيقاالأمصربيا

صربياجمهوريةحكومةترأسالذى"ميلوسوفيشاسلوبودانرأسهموعلىتيتروفاةبعد

ألغى،الرؤيةهذهمنوانطلافا.الجديدةالفيدراليةيوغوسلافياجمهوريةرئاسةئم

)الذىكوسرفوإقليمبهيتمتعكانالذىالذاتىالحكم،(اAAA)عامىف،""ميلوسوفيثى

!الغاء،هناكالمحليةالحكومةوحل،(سكانهمن%09قرابةالألبانى.العنصريشكل

الاستقلالفىرغتهمب!علانذلكعلىالألبانردوقد.إلخ...الألبانيةاللغةتدرشى

تحقيقأسلوبحيثمنفريقينإلىأنافسهمعلىانقسمواولكنهميوغرسلافيادولةعن

المقاومة"نهجاتباعفضل،روجوفا،"إبراهيمتزعمهوالذى،االأول"الفريقالرغبةهذه

نإوحيث.الاقليممستقبللأنبلغرادفىالمركزيةالحكومةمعوالتفاوض،االعنيفةغير
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عامفىالإقليمفىاصنتاءإجراءغ،بلغرادفىصايخةآذاتاتجدلمالاستقلالفىالرغبة

،،كوسوفوجمهوريةاسمهتحتبالفعلالاقليماستقلالإعلانعنأسفر(2991)

المقاومةأسلوبفضلفقدالثانىالفريقأما.8"(لها)رئشئاروجوفا،"ابراهيموانتخاب

لهذاكوسرفو،تحريرجيشباسمهيعرتما،(1)399عامفى،تثكلولذلكالمسلحة

ألبانضدالقمعسياصةتصعيدبسببالثانىالفريقهذاكفةرجحتوقد.الغرض

الدولةوبأسلوبودينيةعرقيةأصعلىالاقليمحكم،"ميلوسوفيتشقررفقد.كوسوفو

علىالتامةللسيطرةوالرطةالخىمنكبيرةقواتأرسل،النهجلهذاوتطبيفا.البرلشية

عمد،العرقى""التطهيرلسياسةوتطيفا.المسلمينالألبانمنسكانهوقمعالإقليم

وطردهمديارهممنالألبانفاقتلعل!قليمالكانيةالتركيبةتغييرإلى،)ميلرسرفيتش

جيش5بدأاتصعيد،هذامواجهةوفى.محلهمالصربىالعنصرلهاحلالالاقليمخارج

وهكذا.الصرص!ةالقواتضدالمسلحنضاله،144()8عاممطلعفىكوسوفر"تحرير

حقفىالجراثمبثاعةاتضحتأنبعدللغايةخطيرنحوعلىكوسوفوأزمةانفجرت

الأمرالاقليمفىالألبانيةالأكلةضد،العرقىااتطهيرسياصةعلهاانطوتالتىالانسانية

ف!ن،أخرىناحيةومن.الانسانيةللاعتاراتالدولىالتدخلضرورةاستدعىالذى

لا،الأورويةللدولأصاستاأنياتحدئاأيفئايمثلكانكوسوفرإقليمفىالوضعتفجر

أمرهوالبلقانمنطقةفىالرضعاستقرارلأن؟الأطلنطىحلففىمنهاالأعضاهسيما

كلوترجيهاتمصالحاختلاتالاعتبارفىأخذاالمتوسطالبحرشرقأمنلضمانحيوى

حلففىعضوانالأخيرتانالدولتانواليرنان)،وتركيا،وألبانيا،السوفشالاتحادمن

إطارخلالمنجهودهاتنسيقفىوبدأتالأوروييةالعواصمتحركتلذلك.الأطلنطى(

وفرنساألمانيامنكلوضم.(ContactGroup)،الاتصال"مجموعةباصمعرفمشترك

وقد.الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالسرفشالاتحادإلىبالاضافةالمتحدةوالمملكةولىلطاليا

الصراعإنهاهإلىصعتا(8991مارس)9فىلندنفىاجتماعاتهاأولالمجموعةعقدت

ىأ)جانبمناليرغوسلافيةالأراضىوحدةمبدأعلىالتأكيدأساصعلىكرصوفافى

جديدةصيغةعنابحثالوقتنفسوفى،(واستقلالهالإقليمانفمالإلىالدعوةرفض

بهيتمغكانالذى،الذاتى،الحكمإليهتعيدكوصوفرهـاقليمصرياجمهوريةبينللعلاقة

أكدوالذىالمعنىبهذابيانإلىباتوصلالاجتماعانتهىوقد(IAAA)عامفىإلغائهقبل

البويىالقمعطريقعنتسريتهيمكنلاكوصوفوفىالوضعانعلىالوقتنفسفى

الأمنمجلىالمجموعةوخاطبت.الياصههذهعنبالإقلاع!وكوصلافيادولةوطالب

وتأكد.99()المطلبلهذاتستجبلمإذايرغوصلافياعلىعقوباتيفرضقرارلاستصدار
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أصدركما.1(00)14(89مارس2)5فىالمجموعةعن!مدرالذىالبيانفىالمرقفهذا

.1(0()89911مارسا1)فىمماثلاقرازاأوروبافىوالتعاونالأمنلمنظمةالداثمالمجلس

حلفتدخلقبلصدرتالتى(ثلاثةوعددهاأالأمنمجلسقراراتقراءةتكشف

رؤيةعن(9991مارس412كوسوفرفىالصراعلتسريةبالفعلعسكرياالأطلنطى

المجلسكد،الصددهذاوفى.مواجهتهوكيفية،الإقليمفىالداثرالصراعلطبيعةالمجلس

المتحدةالأمفىالأعضاءالدولجميعطالبولذلكداخلىصراعهوالصراعهذاأنعلى

رأىذلكومع.(01")2الاقليميةوسلامتهاالاتحاديةيوغوسلافياجمهررية"سيادةباحترام

ولذلك.(1")30المنطقةفىوالأمنللسلمتهديذا"يشكلالداخلىالصراعهذاأنالمجلس

.(الميثاقمنالسابعالفصلبموجب"يتصرفالمجلسف!ن

الخطواتتبنىعلىالأمنمجلسدوراقتصر،الصراعتسويةبكيفيةيتعلقوفيما

المتمثلةالدبلوماسيةالأطرفىتمتالتىالمفاوضاتخلالمنإليهاالتوصلغالتىوالتدابير

الأوروبى،والاتحاد،أوروبافىوالتعاونالأمنومنظمة،،الدوليةالاتصالفى"مجموعة

الذكر،سالفةالثلاثةالأمنمجلسقراراتفىجاءوكما.الأطلنطىشمالحلفومنظمة

للى:ف!ماال!داب!رهذهل!لخص

واتمظاهرينالمدنيينضدالمفرطةالقوةاستعمالإلىالصربيةالأمنقواتلجوءإدانة-

كوسوفوتحريرجيشبهايقومالتىالإرهابأعمالجميعوانهاء،كوسوفوفىالمسالمين

جميعومطالبة،سياشةاهدافتحقيقإلىسعئاالأفرادأوالجماعاتمنغيرهأو

كوسوفو.فىالنارإطلاقوقفعلىالحفاظوفوزاالعداثيةالأعمالبوقفالأطراف

الخاصةالدوليةالجناثيةللمحكمةالعامالمدعىمنالمجلىطلب،الصددهذاوفى

المتصلةالمعلوماتجمعفىيث!رعبأن،91(9)5عامفىألأتوالتى،بيوغوسلافيا

هذهأنتبينإذاالمحكمةأمامبخائيامرتكبيهالملاحقةتمهيذاكرسرفوفىالعنفبأعمال

الإنسانية.ضدجرائمأوحربجراثمبوعفهاالمحكمةاختصاصفىتدخلالأعمال

المدنيينلقمعتشخدمالتىالخاصةالأمنقواتبسحباليوغوسلافيةالحكومةمطالبة-

تحقيقإلىتسعىأنكوسوفوفىالألبانيةالطائفةعناصرجميعومطالبة،كرسوفوفى

ففط.السلبةبالوسانلأهدافها

وفى.كوسوفوفىللحالةفعالةدوليةرقابةلإنثاءالمستخدمةللخطواتالمجلستأييد-

والتعاونالأمنلمنظمةالتابعةالدويةالتحق!يقبعثةب!نشاءالمجلسرحب،الصددهذا
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ضماللحلفوالتابعةكرسوفوفوقالجويةالمراقبةوبعثة،1(40أوروبا)فى

كوصوفوفىالألبانيةواليادةاليوغوسلافيةالحكرمةالمجلىوطالب.(01الأطلنطى)5

وصلامتهمأفرادهماحركةحريةوضمانالمذكورتينالتحقيقبعثتىمعبالتعاون

وممثلالإنسانيةوالامداداتالمنظماتوصولإمكانيةب!تاحةطالبكما(،601)وأمنهم

عراقيل.أيةدونالإنسانلحقوقالسامىالمتحدةالأممفوض

جميعتمتغبانكوسوفوفيهابماالاتحاديةيوكوسلافياجمهوريةعلىعكرىحظرفرض-

الأمنمجلحرشكلوقد.الأنواعجمغمنبهااتمملةوالموادبالأسلحةتزويدهاعنالدول

.1(70الحظر)قرارتنفيذئتابعةأعضائهجميعمنتتكرنلهتابعةخاصةلجنة

حوارفىالدخرلإلىكوسوفوفىالألبانيةالطائفةوزعامةاليوغوسلافيةالحكومةدعرة-

كوسوفالأزمةسياصيةتسويةإلىللتوصل،دوليةوبمشاركةمسبقةشروطدون،هادت

الادارةمنقدرأكبروتحقيق،يوغوسلافيالدولةالإقلييةالسلاعةالاعتبارفىتأخذ

كرسرفو.لألبانالمجديةالذاتية

إحرازوعدمالابقةالتدابيرتنفيذعدمحالفى:أنهعلىالأمنمجلسأكدوأخيرأ

لمرنإضافيةوتدابيرإجراءاتاتخاذفرينظرسوف،كوصوفوأزمةتسويةنحوبتاءتقدم

ولكن.نظرهقيدالمسألةإبقاءيقررف!نهولذلك،المنطقةفىوالاسثقرارالسلامواستعادة

،(؟899أكتوبر2)4فىصدرقد(21)30رقمالأمنمجلسترارأنإلىالإشارةتجدر

فيأكدوالذىأكتربر9يرمفىالأضنطىلحلفالعامالأمينتصريحمنأسبوعينبعداى

يوغوسلافياضدالأمرلزمإذاالقوةاصخداميبررالغانونومنالراقعصنأساسيوجدبأن

التهديدإنوحيث.اللمية)801(بالوصائاكوسوفوأزمةتسويةتحاقيقعدمحالفى

فقرة2)المادةلنصوففاثروعغيرعماحو،بالفعلاستخدامهاصل،القوةباستخدام

عاتقعلىتقع"للميثاقطبفاأنهعلىالأمنمجلسأكدفقد،المتحدةالأمميثاقمن(4

القرارديباجة)،الدويينوالأمنالسلامصيانةعنالرئشيةالمئرليةالأمنمجلس

القوةباستخدامالأطلنطىحلفتهديدثمروعيةالمجلىإقرارعدمذلكمعنى.(3021

بالدورأثادقدالمجلىكانلىاذا.ذلكعلىمباقاالمجلسمرافقةدونيرغوسلافياضد

وحلف،الأوروبىوالاتحاد،أ:هـ:بافىوالتعاونالأمنمنظمةبهتفطلعالذى

Richard)الخاصوالمبعرث،الأطلنطى Holbrooke)كليتتون،بيلالأمريكىللرئير

.القوةباستخدامالتهديدحقغيرهآخردولىفاعلأىيفوضلمفإنه
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الرئيسلأن؟بالفثلكوسوفولأزمةالسليمةالتسريةمحاولاتجميعباءتوقد

فىوشرعلتسريتهاالعسكرىالأسلرباختار،ميلوسوفيتشسلوبودان،اليوغرسلافى

ذلك،ازاء.بالكامل،العرقى"التطهيرسياسةلتنفيذالاقليملاجتياحكبيرةقراتحثد

جديدةمفاوضاتإجراءالى،(9991يناير2)9فى،،الدوليةالاتصال"مجموعةدعت

سحبأساسعلىلسولهإلىلل!وعلكوسرفوألبانوزعامهلوغوسلاف!احكومهب!ن

وإرسال،للأقليمموسعذاتىحكمواقرار،الإقليممنالخاصةاليوكوسلافيةالقوات

هذهوفقإليهاالتوصليتمالتىالتسريةتنفيذضمانأجلمنالاقليمإلىدوليةقوات

منالفترةفى)فرنسا(،"رامبوييهفىومضنيةمسهبةمفاوضاتجرتوبالفعل.الأسس

عما،"رامبوييهمفاوضاتاختلفتوفدالتسويةأسسلإقرار(9991فبراير23-)6

السلاماتفاقفرضأجلمندوليةبضغرطاقترنتلأنها؟دبلوماسيةجهودمنسبقها

الأمينا،طلنطىحلفخول،يناير31ففى.الدولية"الاتصالمجموعةوضتالذى

.التفاوضمعارضتهاحالفىيوغوسلافياضدجويةضرباتتوجيهحقللحلفالعام

ألف03إلى02منتتكونكوسوفو)إلىقواتإرسالالحلفقرر،فبرايرا2وفى

.1(90)إليهالوصليتمالذىالسلاماتفاقتنفيذلضمان(جندى

إلىدوليةفواتارسالأناعنبارعلى("رامبوييهصبغةمليرسوفيتىرفضوقد

"تهديذايمثل،الأمنمجلسمنبذلكتفريضودونيرغرسلافياموافقةدون،كوسوفو

.1(01)المتحدةالأمفىعضودولةعلىبالعدوانصريخااواضخا

يوغوسلافياضدالقوةيستخدمأنوقرر،تهديداتهالأطلنطىحلفنفذالمرةهذهوفى

نإحيثالأمنمجلسمنبذلكتفويضعلىالحصولودونروسيامعارضةمنبالرغم

"الفيتو(باتمكررالتلويحبفعلمتعذزاأمرأكانالعسكرىبالتدخلتفريضعلىالحصول

جويةضرباتتوجيهفىالأطلنطىحلفبدأ1(11)تاريخهفىمرةولأولوهكذا.الروسى

فىالأساسيةالبنيةوحداتوضدكرصرفوفىالصربيةالقواتضدتراصلةوصاروخية

لاجباريرنيو(ا0الىمارس42)منيوقا97استمرتوالتى،ذاتهاصربياجمهورية

بقبول(9991يونيرا0)فىالأطلنطىحلفمعاتفاقترقيععلىيوغوسلافياحكومة

حولالنطاقواصعجدلاالسافرالعسكرىالندخلهذاأثاروفد."رامبوببهسسوبه)ا!سى

ثروعية.

قدالإنسانحقوقوحمايةباحترامالاتزامأنالمعاصرالدولىالقانونفىبهالمسلممن

نأذلكمعنى.كافةالدولمراجهةفىتسرىالتىالآمرةالالتزاماتقبيلمنأصبح
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أصبحتولكنهاللدولةالداخلىالاختصاصصميممنتعدلمالإنسانحقوقحماية

التىالإنسانلحقوقوالمتعظمةالواسعةالانتهاكاتأنأبفثابهالمسلمومن.عاقادولياشأئا

تحرير"جيشارتكبهاالتىوتلككرسرفوإقليمفىاليرغرسلافيةالقراتارتكبتها

يأخذبأنتسمحلاالإنسانيةحقفىوالإجرامالبثاعةمندرجةبلغتقدكوسرفو،

لها.نهايةلرضعيتدخلأنعليهوكانمنهاالمتفرجمرقفالدولىالمجتمع

والأمنالسلميهددكوصوفوفىالرضعأنأيفئابهالمسلممنف!نه،أخرىناحيةومن

الدولىالمجتمعتدخليرجبماوهر،عمرئاايأوروبيةالقارةوفىالمنطقةفىالدوليين

منالابعالفصلوضعهكماالجماعىالأمنبنظامعملانصابهإلىإعادتهأوالسلملصون

.اتمحدةالأمماق

لوضعالتدخلوضرورةكرصوفوإقليمفىالوضعبتوصيفإذنيتعلقالأمريكنفلم

أصلربومروعية،قانوئاالتدخللهايحقالتىالجهةحولدارالخلاتولكن.لهنهاية

جانب،منالإنانحقوقحمايةوهوألا،المثودالمزدوجالهدفلتحقيقتدخلها

الآخر.الجانبمنالدوليينوالأمنالسلموصون

تدخلاكانالاتحاديةيرغرسلافياجمهرريةضدعكرتاالأطلنطىحلفتدخلفهل

قانوئا؟مشروغا

ظهالتدثشرومجيشالرافضوق

أزمةلتسويةالأطلنطىلحلفالعسكرىالتدخلمشروعيةالدولىالفقهغالبيةيرفض

من(4فقرة2)المادةعليهاتنصالتىالآمرةالقاعدةمعصراحةيتعارضلأنهكوصوفو

الدولبينالعلاقاتفىالاقوةاستخدامقطعىبشكلتمنعوالتىالمتحدةالأمميثاق

منوطوهو،الجماعىالأمن"لنظامتطبيفاأو،(15المادةالرعى)الدفاعحالةباس!ناء

وضعفىالأطلنطىحلفدولتكنولم.(الميثاقمنالسابع)الافصلالأمنبمجلسفقط

الجماعىالأمنآليةبتطبيقيفوضهالمالأمنمجلىانكما،النفىعنالثرعىالدفاع

صثروعغيرعملهوكرسوفوأزمةفىعكرتاتدخلهاف!نثمومنعنهنيابة

مناثةسياقفىوتفصيلادقةأكثربثكلالموقفهذامعالمتتفحوسوف،قانوئا)112(

عسكرثاالأطلنطىحلفتدخلمشروعيةأيدالذىالفقهىالتيارإليهااصتندالتىالحجج

يوكوسلافيا.دولةضد
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التدخللمشروجمهةالمؤيدلق

أزمةفىالأطلنطىلحلفالعسكرىالتدخلمشروعيةيؤيدالذىالفقهىالتياراستند

يلى:فيماايجازهايمكنحججعدةالىكوسوفو

الرئيسبرر،(9991مارس42)فى،الأمةإلىخطابهففى:الهدفمثروعيةا-

أساسعلىيوغوسلافياضدالس!كريةالعملياتبدء(كلينتون"بيلالأمريكى

لافآحمايةإلىأساسئاتهدفلأنها(moralimperative)الأخلاقيةالضرورةة

القواتيدعلىوالإبادةالتنكيلمنلمزيدالتعرضمنكوسرفوفىالأبرياء

)خافييرالأطلنطىحلفعامأمينإليهاستندالذىالمنطقنفسوهو1(،)13الصربية

ذكرنا.كمايوغوسلافياضدالقوةباستخدامالحلفتهديدلتبريرسرلانا(

القانونىالأساسيرضحاندونالتدخلمنالهدفب!برازالتصريحهذااكتفىلقد

علىقانونيةمشروعيةلإضفاءذاتهفىيكفىلاالهدفنبلعلىالتأكيدأنونرى.لمشروعيته

القوةاستخداميكونلا،المتحدةالأملمثاقوففالأنه؟لتحقيقهكوسيلةالعسكريةالقوةاستخدام

حلفوتدخل.االجماعى)الأمنلآليةتطبيقااوالنفسعنالشرعىالدفاعحالةفىإلامشروكا

الاستثناءين.هذينمنأىتحتيندرفيلايوغوسلافياضدالأطلنطى

العلاقاتفىللقوة(unأlateral)الانفرادىالاستخداميحظرالمتحدةالأمميثاق-إن2

م1.()الديباجة(اثمتركةالمصلحةغير"فىأى،الذاتيةمصالحهالتحقيقالدولبين

لأنهمشروعتدخلهوالإنسانيةللاعتباراتكوسوفوأزمةفىالأطلنطىحلفتدخل

المشتركةالمصلحةتحقيقعنمسنولةمنظمةجانبمناهح(نأس!ءا)ء7،جماعىإتدخل

لأعضاثها.

،مرازااكدناكما،هو"الجماعى)بالتدخلالمقصودلأن،مغلوطةحجةهذهأنونرى

وأمباشرةسواء(الجماعى"الأمنآليةتطبيقسئوليةبهالمنوطالأمندجلستدخل

فىالإقليميةالمنظماتتدخلومشروطةثانريةوبصفة،(الميثاقمن48)المادةمنهبتفريض

(15)المادةتحكمهادفاعيةرابطةفهوالأطلنطىحلفأما.الجثاقمنالثامنالفصلمفهوم

هوالأطلنطىحلفأنجدلاافترضناإذاوحتى.النفىعنالشرعىالدفاعبحالةالخاصة

منعملبأىالقيامله)يحقلاف!نه،الميثاقمنالثامنالفصلمفهومفىإقليميةمنظمة

.o(3المادة)المجلسمنإذنبغيرالقمعأعمال
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كأساص(absoluenecessite)"القصرى"الضرورةحالةقيامإلىالبعضاستند-3

صكانف!ن.كوسوفوإقليمأزمةفىالأطلنطىلحلفالعسكرىال!دخللمثروعية

يمكنلاوحالة(extremeerع33)حمحققةإنسايةكارثةيراجهونكانواالإقليم

الدبلوماصيةالجهودجميعفثلتأنبعدالعسكريةالقوةباستخدامإلامواجهتها

.1(!لها)4نهايةووضعلاحتوانها

استخداملمشروعيةسنذاتصلحتعدلمالضرورةحالةأنرأينافقد.مرفوضةحجةهذه

التهديدقطعىبشكلتمغآمرةقاعدةوجودظلفىالدولبينالعلاقاتفىالقوة

لأيةالياسىالاستقلالأوالإقلبمبةاللامةضداستعمالهاأو،القوةباستخدام

.(11)5دولة

ضدالص!كريةالعملياتبدهقبلأصدرهااتىالقراراتفى،الأمنمجلىأكدلقد-4

اتخذتهاالتىللخطواتتأييد.،0611،9911،302o:)القراراتيوغرسلافيا

لتسويةالأطلنطىوحلف،الأوروبىرالاتحاد،أوروبافىوالتعاونالأمنمنظمة

اهولة(،أءأ8دا)ولهةف!قه"4ضمتااقرقدالمجلسيكونوبذلككوسوفوأزمة

يرغوصلايا.ضدللقرةالأطلنطىحلفاستخدامصثروعة

أزمةتسويةالدبلوماصيةللخطواتالمجلستاييدلأن؟بدورهاوايةحجةهذ.

لاكذلك.للتصويةكأداةالقوةاشخدامبمثروعيةالإقراريعنىلاسلياكوسرفر

نيابة،الجماعىالأمن5آيةبت!طبيقالدولمنمجمرعةفرضقدالمجلسبانالقوليمكن

منواضخاوكان.ضمياولشومحدذاصريخايكونأنيجبالتفويضلأن؟عه

باصتخدامروياتهديدبببالتفريضهذامثلإصدارمنيتمكنلنالمجلسأنابداية

يرغوسلافيا.ضدالقرةاصخداميجيزقر)رمث!روعأىضداليتر"8

expost)اللاحتةالموافقةحجة-5 factoacquiescence):العسكريةالعملياتأثناه

(1)923رقمالقرار،(9991مايو41)فى،الأمنمجلىأصدر،يوكرسلافياضد

لتقديمبمواردتسهمانعلىالإنسانيةالإكاثةوفظماتالدولجميعحثالذى

العودةفىحقهموأكد،كوسوفرألبانمنوالمشرديناللاجثينإلىالإنسانيةالمساعدة

العكرىاتدخلإلىإضارةأيةالقراريتضمنولم.ديارهمإلىوكرامةبسلامة

الإنساية)الحالةأنعلى(هالفاقرة)يزكدالقرارف!نذلكمنأكثر.الأطنطىلحلف

التىالمبادئمعمتسئايكونللازمةصياصىحلغيابفىالتدهورفىستستمر
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،وكندا،وفرنسا،!ايطاليا،وألمانيا،الروسىالاتحادخارجيةوزراءاعتمدها

الأمريكية،المتحدةوالولايات،الثماليةوأيرلنداالعظمىلبريطانياالمتحدةوالمملكة

/3((9991مايو)6فىروسيا(إلىبالإضافةالكبارالسبعةمجموعةأى)واليابان

.9ا/999)5/6

هذهزعماءتوصلفىاسهمتقدالأطلنطىلحلفالعسكريةالعملياتإنوحيث

أنهيعنىالتسويةلهذهالأمنمجلسقبولف!ن،الأزمةتسويةمبادئحولاتفاقإلىالدول

كانالمجلسأنالتفسيرهذاويدعم.العسكريةالعملياتتلكعلىالمشروعيةصفةأضفى

الأطلنطىحلفباستخدامينددروسىقرارمشروع،(9991مارس)26فى،رفضقد

.1()16يوغرسلافياضدالعسكريةعملياتهوقفإلىويدعو،للقوة

العملياتوقفبعدصدرالذى(4412)رقمالقرارفىالموقفهذاتكرروقد

فقد.1()17التصويتعنالصينوامتناعصوئاا4بأغلبيةا999يونيوا0فىالعسكرية

وأن،كوسوفوفىوالقمعالعنفالاتحاديةيوغوسلافياجمهوريةتنهىبانالقرارطالب

بالتزامنيتمسريعزمنىلجدولوففاوذلكالإقليممنقواتهاجميعانسحابعملياتتبدأ

،3فقرة)المتحدةالأمرعايةتحتكوسوفوفىدوليينمدنىووجودأمنىوجودنشرمعه

المدنى،الوجودتشكيليتولىللمنظمةالعامالأمينأنملاحظةتجدرالصددهذاوفى.(ه

باقامةالصلةذاتالدوليةوللمنظماتالأعضاءللدولالدولىالأمنمجلسيأذنلينما

تحتضمنيةمشاركةالأطلسىشمالحلفمنظمةفيهستشارك"والذىالأ!شىالوجود

.بالقرار(الملحق2رقمالمرفقمن4والفقرةالقرارمن7)الفقرةموحدةقيادة

:(9)الفقرةالتالىالوجهعلىالدوليةالأمنقواتإلىالموكولةالمهامالقرارحددوقد

،اللزومعندالنارإطلاقوقفعلىوالحفاظالعدائيةالأعمالتجديددونالحيلولة(1)

التابعةالعسكريةشبهوالقواتالشرطةوقواتالعسكريةالقراتانسحابوكفالة

عودتهاومنع،كوسوفومنصربياوجمهرريةالاتحاديةيوغوسلافيالجمهورية

إلبها.

منالمسلحةالكوسوفيةالألبانيةالجماعاتمنوغيرهكوسرفوتحريرجشتجريد)ب(

.السلاح

إطارهافىويمكن،بأمانديارهمإلىوالمشرديناللاجئينلعودةآمنةبيئةتهيئة()ج

يعمل.أنالدولىالمدنىللوجود
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هذهموليةتولى!تالدولىالمدنىالوجردتمكنريثماالعاموالنظامالأمنكفالة(د)

المهمة.

.الألغامإزالةعلىالإثراف(هـ)

...اللزومحسبالحدودمراقبةواجباتأداءو()

(Unitedكرسوفولاقبمؤقةإدارةتوفيرفىفتتلخصالدولىىالمدنالوجودمهاماما

(strationMission in Kosovo4!ولنعنons Interim*لشعبظلهافىيمكننلة

الاتحادية)يوغوصلافياجمهوريةإطارفىالقدركبيرذاتىباستقلاليحظىأنكرسوفو

.(1()8!01،11فقرة

كثيرةصلاحياتالأطلثطىحلفلقراتأعطىقد(4421القرار)أنواضح

العامالأينيقومبأنفقطوطالب،الدوليةالأمنقواتعلىالسيطرةفىكبيرةوسلطات

يخضعالذىدنى)المالوجودبيناتيقبمهمةللاضطلاعممثليهأحدبتعيينالمتحدةللام

ذلك،علىوبناه.6(فقرة)الدويةالأمنقواتوعملاتمحدة(للامالمباضرللا،شرات

كوصوفوفىالأضللتواجد(4421)القراربمقضى،الأمنمجلسقبولأنالبعضيرى

هنهيكسبيوكوسلافياضدوالصاروخيةالجويةضرباتهالأطلنطىحلفاتمأنبعد

لاحقة.ثروعيةالضربات

منطقعلىتقوهانلا،اللاحقة"الموافقةوحجة،الضمنية"المرافقةحجةأنونرى

الأطلنطىحلفجانبمنالقوةباستخدامالأمنمجلستنديدعدمف!ن.سليمقانونى

كل.التدخلمنالشكلهذاثمروعيةاللاحقالقبرلاوالضمنىالقبولعلىمؤشرأليس

والأمناللمعلىالمحافظةبهفرطاسياسئاجهازابرصفه،الأمنمجلىأنالأمرفىما

بالاعتباراتمدفرغاالدوليةالأزماتمعيتعامل،نصابهماإلىإعادتهماأوالدوليين

t)العملية (a pragmatic approachالواقعأرضعلىالقائمالرضعالاعتبارفىيأخذف

.(911)الأصلفىمشروعةغيرلأعمالتيجةجاهقدالواقعهذاكانإذاحتى

أعمبموضوعيرقيكماالإنسانيةللاعتاراتبالتدخليرتبطموضوعإلىالآنوننتقل

مرضوعوهرألا،الدول!نوالأمنوالسلمالياصةالنظمطبيعةبينالعلاقةبأنوأشمل

الديمقراطية.لنصرةالعسكرىالتدخل
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الثالثالمبحث

الديمقراطيشلنصرةالعسكركاالتدخل

حمايةوأن،بعيدزمنإلىيرجعالإنسانبحقوقالاهتمامأنإلىقبلمنأشرنابقد

السلملحفظرئيسيةركيزةايفئاكانتولكنهافحسبذاتهفىهدفاتكنلمالإنسانحقرق

الدولى.المشوىوعلىالوطنيةالمجتمعاتمستوىعلىوالأمن

ينطوىالدوليينوالأمنالسلموحفظالانسانحقوقوحمايةاحترامبينالترابطإن

انعكسوقد.الإنسانلحقوقاحترامهاإلىبالقياسالسياسيةالنظمتقييمعلىبالضرورة

الثامنالقرنمنذالانسانبحقوقالصلةذاتالقانرنيةالمواثيقصياكةعلىالترابطهذا

"صكوكوكذلك،()1776عامفىبريطانياعنأمريكااستقلالإعلانف!ن.عشر

Billsكمأ!)،الحفوق ofRi)إلى()1776منالفترةخلالصدرتالتى(078O)

هذهتأكيديفسرماوهذا.البريطانىالسياصللنظامالديمقراطيةالتقايدإلىاستندت

إلىالفرنسيةاثورةأيديولرجيةذهبتوقدمصيرها(تقريرفىالشعوب"حقعلىالوثائق

Declaration.والمواطنالإنسانحقوقف!ن"إعلان.ذلكمنأبعد des Droits deL)

(meet du Citoyen؟8ل!اHoعامفىصدرالذى(9VAا)الإنسانحقوقأنعلىأكدقد

أساسىكشرط(despotisme)والاستبدادالتسلطعلىمكانكلفىتنتصرأنيجب

يكونالعالمفىالسلامفان،الفرنسيةالثورةزعماءمنظورفمن.العالمفىالسلاملإقرار

.الأوطانجميعمستوىعلىوالإخاءوالمساواةالحريةمبادئلاحترامتيجة

العمليثبغىأنهعلىكانتايمانريلالألمانىالفيلسوفأكد،الفكرىالصعيدوعلى

3)(دانملاقرار)سلامملائمةسياسيةبيئةتهيثةعلى tual)ص!-ممecaepوذلكالدولبين

التمثيلعلىالقاثمالنظامذلكمفهومهفىيعنىكانالذى،الجمهورى)الحكمنظامب!قامة

إعلانعلى-العامةالإرادة-الشعبموافقةاشراطف!ن.السلطاتبينوالفصلىالنيابى

عادةتميلالشعوبلأن؟الحروبشنعنالامتناعإلىيزدىسرفإعلانهاعدمأوالحرب

.)012(الحروبويلاتمنتعانىالتىهىلأفهاالسلمإلى

فىمباشرةتدخليةسياسةإلىالفرنسيةللثورةالأيديولرجيةالرؤيةتحرلتماوسرعان

مناصرةبحجة،بالقوةفيهاثوريةليبراليةحكوماتداقامة،الأخرىالدولشون

السياسةهذهتكنالمحريتهاعلىالحصرلعلىالطغياننيرتحتترزحالتىالشعوب

مساعدةبحجةالتدخلف!نالحالوبطبيعة.الترسع(فىالرغبةعنمنزهةالتدخلية
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ضدمضادتدخلإلىأدىالايةنظمهاطغيانمنحريتهاعلىالحصولعلىالث!عوب

القضاءف!ن،،الثورى"العنفسلركتروجالحركاتهذ.إنوجث."الثوهـية"الحركات

النظاملاستقرارأصاصىشرطهوالتقليدىالمطلقالملكىالحكمأركانوتوطيد،عليها

.الحروبنشوبمنوالوقايةالدولى

نظم(homogeneite)بحانىعلىيرلكزالدولىانظاماس!مرارأنفكرةف!نوهكذا

منالأولالنصفطوالوذلكاللمإلىوليىالاقتتالإلىالواقعفىأدتقدالحكم

الثررةعنانبثقالذىالليبرالىاثورىالمدمحوربينالصراعدارفقد.عثرالتاسعالقرن

التقليدىالمطلقالملكىالحكمنظامومحور،جانبمن(نابليون)حروبالفرنسية

(ancienregime)مح!8لةزلل!،المقدس"الحلفسياصةفىوالمتمثل(Holyمنءول

نظمتجان!أنوهوألا،الافتراضنفىعلىالمحورينكلااصتدوقد.الآخرالجانب

الدولى.المجتعفىالسلماصتتبابأصاسهرالحكم

،الكبرى"الحربنثوبوخىعثرالتاصعالقرنمتصفمنذأنهالملاحظمنولكن

(heGreat War!+9)1فىالأولىالعالميةالحربأو It)،انتارمنوبالرغم

فكرةعنالتخلىتمقدف!نه،الإنسانحقرقاحترامإلىالداعيةالليبراليةالأيديولرجية

أصاصئايرتبطالدولىالسلامأصبحفقد.الدولىوالسلامالحكمنظمتجان!ينالربط

الحكمنظامطبيعةعلىوي!،الدولةقوةعناصرعلىيقومالذى،القوى"ترازنبمفهوم

Concertل،-الأورالوفاق))صياسةفيها of Europe)+ح.

بمفرد.يكفىلا،القوى"توازنقافونأنالتاريخيةالتجربةأثبتت،أخرىناحيةومن

مهدتااللتينالثانيةالبلقانوحربالأولىالبلقانحربنثوببدليلالدولىاللملحفظ

البعض،تصورفى،الحربتلكاتخذتوقد.الأولىالعالميةالحربلنشوبالطريق

دول5أو'(T')الديمقراطيةجبهةبينحرئاكانتأنهابمعىواضخاأيديرلرجتاطابغا

وجبهة،جانبمن(الأمريكيةالمتحدةالرلايات،العظمىبريطانيا،)فرنسا"الوفاق

من(العثمانيةوالإمبراطورية،وللجرالنمسا،المانيا)،المركزيةالدول5أو-الديكتاتورية

عنمسثولةبأنهاالديكتاترربةالدولاتهتالديمقراطيةالدولإنوحيث.الآخرالجانب

الأمريكىهالرئيسرأصهموعلى،كثيرونادعىفقد،الأولىالعالميةالحربيرانإشعال

والأمنالسلمبحفظالكفيلةرحدهاهىيمقراطةdاالنظمبأن"ويلسونوودرو

سلوكعلىصارمةرقابةتفرضالتىالصحعوبإرادةإلىتستدلأنها؟الدوليين

اللرلىواتعاوناللمحفظأساصهارشدةسياسياتاتباععلىوتجبرها،حكوماتها
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)النظمبهاتتميزالتىالعدوانيةالنزعةوراءالإنقيادمغبةمنالبشريةتنقذوبذلك

c.التسلطية rr) N.فى،الكرنجرسامامويلسونالرئيساعلن،المنطلقهذاومن(A

يجبالتىالعامةالأسسالمشروعهذاتضمنوقد.الحربلإنهاءمشروعه،(8191يناير

باسمالتاريخفىاشتهرتالتىالأصسى-وهىالحرببعدالدوليةالعلاقاتعليهاتقومأن

تقريربحقالشعوبتمتع،النقاطهذهبينومن(stnioPFoمحكأ!داen)عشرةالأربعة"النقاط

الرئيسطالب،الرؤيةلنفسيئاوتكر.الديمقراطيةالحريةلمبدأمنطقيةكنتيجةمصيرها

"يكنلمأنهمنوبالركم.ا،معصبةعضويةأساسهىالديمقراطيةتكونبأنويلسون

الولاياتمصالحوراءهتتسترقناعمجردكانالديمقراطيةالمبادئتأكيدأنأحدعلىخافتا

الغربيةالدولزعماءأنهوالمقامهذافىيهفاماف!ن،معها)123(المتحالفةوالدولاتمحدة

أساسهى،الغربىالليبرالىمفهومهافى،الديمقراطيةبانالعالمىالعامالرأىإقناعأرادوا

العالم.فىوالأمنالسلماستتاب

نأأيفتاهو-كد-لينينروسيافىالبلشفيةالثورةزعيمف!ن،الآخرالجانبومن

العملبذلكيقصدوكان.العالمفىالسلملإقرارأساسىشرطهوالحكمنظمتجانر

وانتشار،الرجعيةالبورجوازيةالحكمنظمسقوطثمومنالرأسمالىالنظامانهيارعلى

النظامإلىالشعوبتحولتإذاالاالعالمفىالسلميستتبفلن.البروليتاريا،"ثررة

الطبقاتبينالفوارقإزالةعلىتقومحقياقيةديمقراطيةمؤسسيايعكسالذىالاشتراكى

الطبقية.التناقضاتوتدعمتكرسالتىالزاثفةالليبراليةالديمقراطيةمنبدلا

فىالسلملاستتبابكأساسالحكمنظملتجان!متناقضينمفهوميننجدوهكذا

إسقاطإلىيدعووالآخر،الليبرالىالديمقراطىالنظامانتشارإلىأحدهمايدعو:العالم

هذاأدىوقد.الث!يوعىأوالاشتراكىاثورىالنظامانتشارعلىوالعملالظامذلك

"الحربحقبةفىخاصة،الأخرىالدولشئونفىعديدةتدخلاتإلىالتعارض

،(591)6عامالمجروفىبولندافىالسوفيتىالاتحادتدخل:لذلكالأثلةومن.(الباردة

فىالعديدةالمتحدةالولاياتوتدخلات،(1)689عامفىتثيكوسلوفاكيافىوتدخله

سياسيينمبدأينفىالتدخلاتهذهتقنينوتم.الكاريبىوالبحرالوسطىأمريكامنطقة

الذى،ريجان"مبدأويقابله،الاشتراكية"الشرعيةيزكدالذى،بريجنيف"مبدأ:هماعامين

."الليبراليةالديمقراطيةإشرعيةيؤكد

"الاشتراكية-ايديولوجيةظهرت،العشرينالقرنمنالثلاثينياتفىأنهالمعلومومن

national)،القومية socialism)الغربيةالليبراليةالأيديولرجيةناهفتوالتى
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الجديدةالأيديولوجيةهنهأخذتوقد.السواهعلىالاشتراكةالثوريةوالأيديولوجية

والبرتغالوأصبانياامطاليافىوالفاثية،ألمانيافىالنازية:واضخاوعسكرتاتص!لطئاطابغا

النظم!ثرهىانظمهنروكانت.اليابانفىالياصةالحياةعسكرةإلىبالإضافة

كماوالعسكريةالاقتصاديةاللرلةقوةلبناهالشروتخيرالإنسانلحقوقإهدازاالسياصة

التىالفظائعأنشكولا.الثايةالعالميةالحربوخلالقبلممارساتهاذلكعلىتشهد

والثيوعوالانتظامالجسامةمندرجةبلغتالانسانحقفىالشموليةالنظمهذارتكبتها

كثرطآدميتهعلىللحاظةوضمانالانسانحقوقبحمايةالاقمامإحياءإلىأدت

الرقوفىأوروبافىالأوضاعاضطرابانفىثكولا.الحروبمنللوقايةأساسى

يرتبطاللوليةالعلاقاتفىالقوةاستخدامبأنالكثيرينأقنعالفترةتلكفىالأقصى

دولفىهالانسانوحقوقالعامةالحرياتإهدارف!نالحكمنظمبنوعيةوثيفاارتباطا

الأخرىالعوبعلىالهيشةإلىتهدفعامةسياصةمنعنصرأكانالثموليةالمحور،

.المجالاتجميعفىالقوةاستخدامتمجدت!لطيةحكمنظمالخضوععلى!ارغامها

المنظررومنالغربىاليبرالىالمنظورمنمروعةغيرانظمهذهاعتبرتفقدولذلك

.الواءعلىالسرفتىالاشتراكى

"دولعدوانلمواجهةفقطتكنلمالثايةالعالجةالحربأنإلى"الحلفاء"وثائقوتير

تلكفىاثمروعةكيرالاسيةالنظمعلىالقفاءإلىأيفئاتهدفكانتولكها،،المحور

التىالدعايةحربصياقففى.العالمفىأخرىرئيشةدولإلىامتدادهاواحتواء،الدول

ورثيى،روزفلت"فرانكلينالأمريكىالرثيىأصدر،الثانيةالعالميةالحربعاحبت

الأطلنطى،ميثاق5(،1491اغسطس41)فى،،لرثلونسترنأالبريطانىالوزراء

حقهالداخلىضقهفىيث!ملوالذىمصيرهاتقريرفىالثعوبلحقتأكيذاتضمنالذى

فى!ثعبرغبإذاأنهذلكيعنىفهل."فيهيرغبالذىالحكمنظاماخارفىضعبكل

لاالحالبطبيعة؟الرغبةهذ.احترامالجميععلىف!نديمقراضغيرحكمظلفىالع!يش

بحقالاعراتالمنطقىغيرفمن.الاسننناجهذاسرثلأوروزفلتبقبلأننوفعيمكن

كانتلوحىطيعنها-أىعنالنظربصرفالباصةنظمهااخنبارفىالمطلقالثعرب

والعملاالمحوردولفىهالديكتاتوريةالنظممحاريةالرقتنقسوفى-ديكتاترريةنظئا

هبمتهاوفرضالنوسعبهدتالحربإلىولجؤهامروعبنهاعدمبدعرىإسفاطهاعلى

بعديكونإنمابحريتهاالعوبتمغأنعلى"الأطنطىميثاقةأكدولذلك.العالمعلى

فىالصاثر"المتحدةالأمإعلانفىهالموقفنفسوتكرر.تاقا؟تديرأالنافيةطغيانتدمير)
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انتصازاالمحور(على"دولالحلفاء(انتصار"معسكرأنفيهجاءفقد.(491)2ينايرأول

وفىبلدهفىللأنسانالعدالةوتحقيقوالاستقلالالحريةلحمايةاساسىضرط"هوتائا

هوالحلفاءهدفأن(5491فبراير11-4)يالتامؤتمرمقرراتفىوجاء.الأخرىالبلدان

تهديدإلىالمانياعودةعدملضمانالنازيةوأيديولوجيةالألمانيةالعسكريةعلىالقضاء

مقرراتذكرت،النازيةالمانيااحتلالمنتحريرهاتمالتىللدولوبالنسبة.العالمفىالسلم

تعهدوقد.البلادفىالديمقراطيةالتياراتتمثلانتقاليةحكوماتإقامةهرالهدتأنيالتا

ارادةإلىتستندديمقراطيةحكوماتلإقامةعامةانتخاباثإجراءبتسهيلالحلفاء

الأمميثاقاقروالذى(5491يونيو62-إبريل2)5فرنسيسكوسانمؤتمروفى.الشعرب

يمثلأنهمنوبالرغم،أفريقياجنربجمهوريةرئشى،3()كأولولالجنرالصرح،المتحدة

الثانيةالعالميةالحرببأن،الأورورغيرأعملمنالإنسانحقوقتحهكعنصريةحكومة

الأساسيةوحرياتهالانساناحترام"أجلمنقاتلواالحلفاءوأن،أيديولوجياتحربكانت

يوليو-ا)7بوتسداممؤتمرمقرراتنصتوأخيرا(ا)124والسلامالتقدمأساصتعتبرالتى

البلادفىالسياسيةالحياةبناءإعادةإلىيهدفألمانيااحتلالأنعلى(5491أغسطس2

ديمقراطى.أساسعلى

الديمقراطيةانوهوألاواضحسياسىموقفعنتعبروالتصريحاتالقراراتهذهإن

يخرنظمهىالديمقراطيةغيرالنظموأن،العالمفىوالسلامالاستقرارأساسهى

يضعالمرقفهذاولكن.عليهاوالفضاهاحتراؤهايتعينثمومنوعدوانيةمروعة

للديمقراطية.موحدمفهومعلىالاتفاقلعدمنظرأحقيقىمازقأمامالدولىالمجتمع

حرةانتخاباتإجراءعلىترتكزالتى(الليبراليةإلى"الديمقراطةتدعواالغريةفالدول

ومن.الرضاأساسعلىتقومأى،الشعوبإرادةعنتعبرحكوماتإقامةعنتسفر

تقومالتى"الاشتراكية"الديمفراطيةلمفهومتروجالاشتراكبةالدولف!ن،الآخرالجانب

المزيفة.الليبراليةالديمقراطيةضدالثورةالىوتدعواالطبقاتبينالفوارقإزالةفكرةعلى

فىالتدخلسياسةاتباع-إلىبالفعلوادى-يزدىقدالديمقراطيةمفهومحولالتباينهذا

وأ،ونشرهالليبرالىالديمقراطىالنظامدعمعلىالعملبحجةالأخرىالدولشئرن

الثورية.الاشتراكيةالديمقراطيةنظامونشردعمعلىالعمل

قأأيفتاوصحيح.صورهجميعفىالاستبدادتنبذالشعوبجميعأنصحيح

العالميةالحربخلالاحتلتهاالتىالأقاليمفىوالازيةالفاثيةللنظمالرحشيةالممارسات

منوالوقايةالإنسانحقوقحمايةفىشديدةرغبةأثارتقد،ذاتهاأوطانهاوفى،الثاية
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ركزةهوالإنسانحقرقاحترامأنفىأحديكلا،المنظورهذاومن.الحروبشن

وأنماثلبالضرورةنعىلاالنسلطمقاومةولكن.الدولينوالأمنالسلملحفظأساشة

كركيزةالسوفييةالاضترأكيةنمطوفقأو،الغرسالليبرالىالنمطوفقالحكمنظمئطابق

نأانمطقىفمن.العوبجمغمنتقبلاتحدلنالدعواتهذهمثلف!ن.العالمىللسلام

العالمى.والسلامالاشتراكىالنظامبينالربطفكرةالرأسماليةالغربيةالدولترفض

الغربيةالديمقراطيةكطبينالربطفكرةترفضالاضتراكيةالدولف!ن:صحيحوالعكس

حقرقأهميةتمائاتدركفهىاللاتينيةوأمريكاوأفريقياآسياشعوبأما.الدولىوالسلام

تلكخاضتهاالىالمريرةالتجربةولكن.الدولىالصعيدعلىحمايتهاوضرورةالإنسان

دفعتها،ضعيفةصغرىكدولوضعهاوبحكم،الغريىالاستعمارىالمدظلفىالشعوب

ولذلك.الشعوببينوالمساواةالاستقلالمفهوميؤكدوصاسياقانرنياامبدةتبنىالى

العالمى؟للسلامركيزةيمثلالغريىالن!طعلىالليبرالى،"النظامانتشارأنفكرةرفضت

ظاهرةانثارإلىأدتالتىالغربيةالتوسعيةالسياشةالفلسفةمننب!الفكرةهذهلأن

وكأنوالحضارةالمدنيةصرعلىالعملوسمقدصةبرسالةالقيامبحجةالغربىالاستعمار

أيف!ئا،الشعوبهذهرفضتكما.الحضارةمرتبةإلىيرقىلاالأخرىالشعوبتراث

ركزةهرالسوفشالنمطعلىالاشتراكىالثظامانثارأنفكرة6المنطقنفسإلىواستناذا

وامريكاوافريقياآصياشعوبتنتهاالتىالدعوةفكان.العالمفىوالسلامالاستقرار

ونظمهاحضاراتهاتوعأصاصرعلىالشعوبينالمساواةتحقيقضرورةإلىتستنداللاتينية

السياسية.

ولكنالأصاسيةوحرياتهالانانحقوقحمايةعندولثامشولةالدولأنصحيح

تعكسال!ىوالسياصيةالقانونيةنظمهاحيثمنال!ثمعرباختلافإلىبالنظريكون.ذلك

الاقتصادىنموهامتوىجثمنبينهافيمااختلافاتتعكسأو،مختلفةحضارات

تضحض"الثاكاالعالمشعوببينوالعميقةالكثيرةالاختلافاتهذه.والاجتماعى

النموذجوفقأوالغربىالديمقراطىفيالنمروفقسواء،السياسيةانظمتماثلأنفكرة

العالم.فىوالسلامللاصتقرارأساسىضرطهو،الماركىالاشتراكى

الديمقراطةأواليبراليةالديمقراطةانتشارإلىالدعرةمنبدلاف!نه،ذلكعلىوبناء

فىحريةيتضمنوالذىمميرهتقريرفىضعبكلحقعلىالتأكيدينبغىالاشتراكية

الدوليةالوثائقجميعأكدتهماوهذا.الخاصةأوضاعهمعتلاءمالذىالحكمنظاماختيار
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السلطانصميممنيعتبرفيماالأخرىالدولتدخلجوازوعدم،125()،الصلةذات

.(المتحدةالأمميثاقمن7فقرة،2المادةما)لدولةالداخلى

الفقهىالخلافمنموقفناثحديدالممكنمنيكون،السابقةالمناقشةضوءعلى

الدولشئونفىالخارجىالعسكرىالتدخلمشروعيةعدمأومشروعيةحولوالسياسى

هايتىفىالدولىالعسكرىالتدخلولعل.إعادتهاأوالديمقراطيةدعمبحجةالأخرى

.الخلافلهذاواضخانمرذخايقدمإليهاالديمقراطىالنظامإعادةبحجة

هايتىفىالدولىالعسكرىالقدضنموذج

الجزيرةباقىأما،الكاريبىالبحرفى"أسبانيولا،جزيرةمساحةثلثهايتىدولةتحتل

الأمريكيةفلوريداولايةشوافىعنالجزيرةوتبعد،الدومينيكانجمهرريةمنهافتتكون

تعرفولم،العالمفىفقراالأشدالبلدانأحدهىوهايتى.فقطبحرئاميلا58بمسافة

وبعد.(4581)فىفرنساعناستقلالهامنذ،أساسيااشقرازاحتىأو،ديمقراطتاتقليذا

داخليةباتلاضطرنتيجة)l`?14((vrtفبراير)7ىف""دوفالييهأسرةديكتاتوريةسقوط

منقرنينقرابةهايتىشعبلهتعرضالذىالاجتماعىوالاقتمادىالقهربببدموية

تحقيقوالتنميةعلىيعملالبلادفىديمقراطىحكمنظامإقامةفىأملهناك،كازالزمن

متنافسةسياسيةقوىبينالحكمعلىالصراعولكن،الاجتماعيةالعدالةمنمعقولاقدزا

إلى(1)869منالفترةفىالحكمعلىتعاقب)السياسىالاستقرارعدمإلىأدى

الإبادةعملياتوالقهرمنلمزيدهايتىشعبتعرضو،(حكرماتخمس(0991)

الأمإشرافتحتو،(0991ديسمبر1)6فى،جرتانإلىالسياسيينللخصومالجماعية

!د!ح)!48كلحول34*ولأأ4"حالقسانتخابعنأسفرتديمقراطيةانتخابات،المتحدة

6)فىسلطانهأرستيدوتولى.الناخبينعددمن67%480بأغلبيةللجمهوريةرئيسئا

إحدىوهىللديمقراطيةانتصازاباعتارهالنظامبذلكالترحيبتموقد،14(19فبراير

انقلابوقع(1991سبتمبر35فى)ولكنالجديد(الدولىاللنظامإلأساسيةالقبه

المنفى.فىالعيشإلىالمت!خبالرئشىواضطر,1Raou1Cedras'الجنرالبقيادهعسكرى

نماذجيسجلالتاريخف!نالفوضويةالسياسةالأحداثمنالنطبهذاهايتىتنفردولا

فىكمااللاتينيةأمريكافىسيمالا،ديمقراطيةحكمنظمضدعسكريةلانرقلاباتعديدة

(Restorationالديمقراطيةإعادةبحجةخارجيةعسكريةتداخلاتدون،وأفريتياآسيا
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(of Democracyنظملمساندةع!كريةتداخلاتحدثتفقد،ذلكمنالعكسعلى

أوعالم!هإمل!م!هدولمصالحب!حم!ىالخارج!هوالداخل!هص!اس!هاال!زم!دلكسا!رريه

فىيغومجديد،دولى"نظامإقامةإلىالتطلعو،الباردةالحربةنهايةبيثةفىولكن.قوية

نموذتجايقدمهايتىفىالوضعأصبح،الغربيةالليبراليةالديمقراطيةتبنىعلىأركانهأحد

الجديدالتوجهبهذاعملاالديمقراطيةلإعادة-الأمرلزمإذا-الخارجىالعسكرىللتدخل

مثروعيته؟وسندالتدخلذلكمراحلكانتفماذا.الدوليةالعلاقاتفى

عدمعلىينصقرازاالأمريكيةالدولمنظمةأصدرت،(1991أكوبر)3فى

العلاقاتقطعإلىالأعضا.الدولويدعر،هايتىفىالعسكريةبالحكومةالاعنراف

باستثناء،هاتىمعوالاقتماديةالماليةواتجاريةالمعاملاتووقف،معهاالدبلرماسية

أرعدةتجميدالمنظمهقررت،أكتربر8وفى.الصرتالانسانيةالمعونات

للساعدةالبلادإلى،مدنية"بعثةدارصال(em)ه!علابالكاملتجارتاومقاطقها،هايتى

.الانان)27!(حقوقاخراموالديمقراطيةالمز!ساتإعادةفى

سوافققرازاالمتحدةللامالعامةالجمعيةأصدرت،(1991كتوبرا1)وفى

فىالجديدالحكمفظامبثرعيةالاعرافويرفض،العسكرىبالانقلابينددالآراء)128(

لحكومةالأدبىالدعممتوىتتجاوزلاتوصيةمجردهوالقرارهذاولكن.هايتى

العامالأينمنالعامةالجمعيةطلبت(،2991نوفمبر2)4وفى.الشرعيةأرشتيد

و.()912الأمريكيةالدولفظمةمعبالتعاون،هايتىأزمةلت!سريةاللازمةالتدابيرباتخاذ

)وزيركابرتردانتى،(2991ديسمبر11)فى،العامالأمينعين،القرارلهذاتنفيذا

فىلهخاصا(مبعوثاالمتحدةللامالعامةللجمعيةصابقورئيىالأصبقالأرجتبنخارجة

صياسحلإلىالتوصلأجلمنمفاوضاتإجراءعلىابعوثشجعوقد.هايتى

جديد.منالديمقراطةتحقيقوالبلادإلىالثرعىالرئيسعردةيتضمن

القرارأهمهالعلهاتىأزمةشأنفىقراراتعدةالأمنمجلساخذ،جانبهومن

علىعسكريةاتجزاهفرضتضمنوالذى(399iيرنيرا)6بتاريخ84(1)رقم

بعثةتشجلعلىنصوالذى(3991ديمبر22)بتاريخ)867(رقموالقرار،هايتى

UN)خاصة Mission in Haiti)المسلحةالقراتتحديثاجلمنهاتىإلىفرزاترصل

مجلىفرض،(4991ماير)6بتاريخ(9)17رقمقرارهوفى.جديدةشرطةقوةوانشاه

الحكومةاتزاموعدم،اتمحدةالأممعتعاونهالعدمهايتىعلىإضافيةجزاءاتالأمن

(GovernersIsland(3991يرليو3)فىإليهاتوصلغقدكانباتفاقالعكرية
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(Agreementفىالحكمأزمةتسويةداجراءاتأسسوضعوالذىدوليةوساطةبجهود

منالسابعالفصلإلىباستناده،الأمنمجلىأنالقراراتهذهمنويتضحهايتى)013(

آليةتطبيقيقت!ضىالدولىللسلمتهديذايفلهايتىفىالوضعأناعتبرقد،المثاق

.العسكرىغيرشقهافى(الجماعى"الأمن

أبعثةإرسالشكلفىالأمريكيةالدولومنظمةالمتحدةالأمبينانتعاونتبلوروتد

المعنية-الإطرافمعمفاوضاتلإجراء(31991فبرايرفىهايتىإلى(مشتركةدولية

الشرعىالرئيسبعودةالصلةذاتالتدابيرمختلف-بثأنهايتىوبرلمانالعسكريةالسلطة

فيهنشاطهاأنبحجةالدوليةالبعثةمعالتعاونرفضتالحكومةولكن.البلادإلىانمخب

.،)131(دوليةعايةو)تحتالبلادووضعهايتىواستقلالبسيادةمساس

ومنظمةالمتحدةالأمفرضتهاالتىالعقوباتوفشلالدوليةالوساطةجهودفشل!ازاء

الرئيسبعودةالبلادفىالحكمأزمةتسويةإلىالتوصلفىهايتىعلىالأمريكيةالدول

العسكرىالشقتطبيقعلىالأمنمجلساقدم،الدستوريةاختصاصاتهممارسةوالمنتخب

والذى،(4991يرلير13)بتاريخ،(049)رقمالقرارواصدار(الجماعى"الأمنلألية

.،المنطقةفىالأمنوللسلمتهديذاتشكلزالتماهايتىفىالحالة"أنإلىصراحةاشار

اتمحدةالأمبعثةجانبإلى،دوليةقوةبتشكيلالأعضاءللدولالمجلسأذن،عليهوبناه

و،"هايتىعنالعسكريينرحيلتيسيرأجل"منالوساثلكافةواستخدام،هايتىفى

.)132(مرحلتينعلىالدخلخطةالقرارحددوقد.البلادإلىالمنتخبالرنيسعودة

قيادةوتحتأمريكيةقواتمنأساسئاتتكون،دوليةقوةتتولى:الأولىالمرحلةفى

بعودةتسمح()بيئةآمنةخلقعلىالعملو،السلطةعنالعسكريينإقصاه،امريكية

لاهتمامالحقيقيةالأسبابمناقشةالمقامهذافىيعنيناولا.البلادإلىالرعىالرئشى

داخليةبعواملترتبطأسبابفهى.هايتىشئونفىالمباشربالتدخلالمتحدةالرلايات

هايتىفىالأمريكىالتدخلبينالتشابهملاحظةويكفى.متثابكةدوليةعوأملوأمريكية

التى،UNOSOM(I)لصيغةوفقاالصرمالفىالأمريكىالتدخلوالمرحلةهذهفى

إليها.الإشارةسبقت

المتحدةالأممباشرةتتغالجنسياتمتعددةدوليةقوةتثكيليتم:الثانيةالمرحلةوفى

السياسيةالدولةاجهزةإلىالفاعليةإعادةعنمشولةالقوةوتكرن.قيادتهاوتحت

.البلادالىالشرعىالرئشىعودةلضانوالادارية
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إقصاءفىونجحت(4991سب!مبرا)9فىهايىفىالأمريكيةالمرا!إنزالوددم

الأصبق،الأمريكىالرثيربذلهاالتىالحمدةالمساعىوبفضل.السلطةعنالعسكريين

1)ىفالبلادإلىاريستيدالرئيسىعاد،كارترجمى oاليومنفسوفى.4990أكتوبر،

منهايتىعلىفرضهاقدكانالتىالعقرباتبرفع)489(رقمالقرارالأمنمجلساصدر

بعثةبنرصمحتومستقرةأمنةبيثةتحققتقدكانت(18)099ينايرشهروبحلرل.قبل

)759(رقمالقرارالأمنمجلىأصدر،عليهونجاه.البلادأرجاءكافةفىالمتحدةالأم

إلىالجنسياتاتمعددةالقوةمنالمسئوليةنقلعلىنصوالذى،(5991يناير03)تاهـلخ

1مارص)31بحلولالمتحدةالأمبعثة 99 o).فبراير)6حتىالبفةولايةتحديدغوقد

لحكماريتيدالرئىعليهحصلقدكانالذىالأصلىالتفويضنهايةمعاى،(6991

رئيرإلىصلمياالسلطةلنقلجديدةرئاصيةاتخاباتلىاجراه(1991فبراير)6البلاد

.()+ادبمفراطئامتخبآخر

هامةنقاطاثيرفيهاالديمقراطيةإعادةأجلمنهايىفىالأولىالعسكرىاتدخلإن

التدخل.ذلكبآيةتتعلقكماللتدخلالقافونىبالأصاستتعلق

وهيثةالأمريكيةالدولم!نظمةبينالعلاقةبنوعيةتتعلقالصددحذافىتثارقضيةاولإن

ولذلك.المثظمتينمنصدرتقراراتعلىبناءهايتىفىالتدخلغفقد.المتحدةالأم

للمنظمةالأولويةتعقدهل:التدخلفىالمنظمتينمنأىأولريةحولات!اؤلثار

بحثانطاقعنتخرجالقضيةهذهإن؟اتمحدةالأمتدخلفشلهاحالوفىالاقليمية

)134(الدويةالمنظماتمنالعلاقاتتحكماتىالقانرنيةالقراعددراسةنطاقفىوتدخل

الاقليسالأمنسرنالاقليميةالمنظماتتهتمأنالطبيعىمن:انهإجمالاالقرلويمكن

المنظماتأمامالمجالإفساحعلىالمتحدةالأمدرجتفقدولذلكالجغرافىنطاقهافى

اتقليدهذاولكن.الاقليمفىالأمنوالسلمحفظقضايالمعالجةبمبادرا!للقيامالإقل!مت

الإقليميةالمنظمةثلثبوتبعدلاحفايأتىالقضاياحذهفىالمتحد5الأمتدخلأنيعىلا

فىأصيلباختصاعىتتمتعالعالميةالمنظمةف!ن.الاقليمىالأمنوالسلمحفظفىالمفية

ومن.العالمأرجاهكافةفى،نصابهماإلىإعادتهمااو،الدولبينوالأمنالسلمحفظ

الإقليميةالمنظمةتدخلانتظاردونابتداةالدوليةالأزماتفىالتدخللهايحقف!نهثم

وليرباتوازىتمالعالجةالمنظمةوالإقليميةالمنظماتبينالاختصاصممارصةف!ن.فيها

رئيسىاختصاصهوالعالميةانمظمةاخماصف!نذلكمئأكثر.التعاقببأسلوب

الجماعى،"الأمنآيةتطبيقمجالفىالإقيميةانمظماتاختصاصب!ينماذكرناكماأصل
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الثامنللفصلوففاالعالميةالمنظمةلرقابةممارستهفىيخضعومشتقوفرعىاختصاصهو

السؤالعنالإجابةهوالمقامهذافىيهمناماف!ن،حالأىوعلى.اتمحدةالأمميثاقمن

كانثممنوالدولينالأمنوالسلمبالفعليهددكانهايتىفىالوضعهل:التالى

؟الميثاقمنال!نمابعللفصلطبفا(الجماعى"الأمنآليةتطبيقيستدعى

السلميهددهايتىفىالوضعأنعلى،المتعاقبةقراراتهفى،الأمنمجلسأكدلقد

ضدالقرةباستخدامللدولرخصالذى9(04)القرارنصوقد.المنطقةفىوالأمن

(situation)وضغاخلققدالحكومةهذةسلركأنعلىهايىفىالعسكريةالحكومة

.البلاد(فىالانسانيةالأوضاعتدهررإلى)بالإضافة،المنطقةفىوالأمنالسلم"يهدد

؟العبارةبهذهالأمنمجلسيعنىكانفماذا

زيادةانادعتالتىالمعلنةالأمريكيةالنظروجهةتبنىقدالمجلسبأنالقرليمكنهل

،المتحدةالولاياتالىلاسيما،المجاورةالدولإلىهايتىمناللاجئينتدفقمعدلات

فى،الأمريكيةالرؤيةهذهاستندتلقد؟المنطقةفىوالأمنللسلمتهديذاتمثلكانت

من،للاجثينتدصمعدلاتزيادةف!ن.الواقعمنأساصعلىيقوملاافتراضإلى،نظرنا

لاجئينواعتبارهمالبلادفىالتعسفىالعسكرىالحكمنظامبسببيكنلمهايتى

refugiesةiques)سياسيين poli)استبداديةنظمظلفىالعيشاعتادهايتىشعبلأن؟

منكبيرةأعدادنزوحولكن.عشرالتاسعالقرنأواثلفىالاستقلالعلىحصرلهمنذ

3ءأ!ولح3(البلادفىالمعيشيةلأوضاعاتدحوربسببأساصئاكانالجراردولإلىالسكان

ووقف،التجارىلحظرا)الدوليةلاقتصاديةاالعقرباتساهمتوقدن!أهوله!9عول)3

ذلكتفاقمفى،المتحدةالولاياتجانبمنسيمالا(الأرصدةوتجميدالمساعدات

بحجةتتذرعثماللاجئينمشكلةخلقفىالدولتساهمانالجاثزغيرومن.التدهور

ف!ن،حالأيةوعلى.لهانهايةوضعبدعوىالبلادفىعسكرئاللتدخلالمشكلةتفاقم

يبلغلماللجوءدولمنفيهمرغوبغيرأمراكان!ان،هايتى)135(مناللاجثينعددزيادة

ومن.الإقليمىالأمنوالسلملتهديدمصدزااعتبارهيمكنبحيثالخطورةمندرجة

باعتبارهاولى،بحتإنسانىمنظورمناللاجئينقضيةتناولالأمنمجلسأنالملاحظ

-أوالأمنمجلستدخلبأنالقوليمكنثمومن.المنطقةفىوالأمنالسلملتهديدسبئا

يكنلمف!نه،(الجماعى"الأمنمظلةتحترسمثاتم-!انالأمريكيةالدولمنظمةتدخل

إلى"الديمقراطية"إعادةهوالتدخلمنالهدفف!ن.الآليةلهذهتطبيقاالأمرحقيقةفى

العسكرىالتدخلقانوتايجوزفهل.التدخلذلكمثروعيةإشكاليةتثوروهنا.البلاد

الإنسانية؟للاعتباراتبالتدخلأسوة،الديمقراطيةلاعادة
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الإنسانوحقوقحمايةواخرامإلىدعالىان،المتحدةالأمميثاقأنذكرناأنصبقلقد

حكمنظامإفامةضرورةإلىيدعونضاتضمنلم،والمساواةالعدالةمادئإفرار

الداخليةالثئونصميممنسالحكمنظمف!ن.تعددىأساصعلىليبرالىديموقراطى

علىإماذلكفيكونالعسكريةللقوةالمشروعالاصتخدامشروطالميثاقحددوقد.للدول

تهديدوقعقدكانإذا"ماحالةفىالدوليةالمنظماتبواسطة،الجماعى"الأمنآليةأساس

علىأو،93()المادةالعدوانأعماقفىعملاوقعماكانأوبهإخلالأوللسلم

.مئاقانعحيح.(5ا)المادةللدولبالنسبةالنفسعنالشرعىالدفاعحالةقيامأساس

"الديمقراطيةأنعلىينص،(1)859عامفىتعديلهغكما،الأمريكيةالدولمنظمة

representative)،النياية dem !*cy)فىوالتنيةالسلاموالاشقرارتحقيقأصاصهى

ديمقراطىحكمنظاملإقامةالعسكرىالتدخلمثروعيةيبررلاالنصهذاولكن.المنطقة

دستوروهو،بوجوتا،ميثاق8فىالواردالقاطعانصيلغلمإليهالمشارالنصف!ن.نيابى

،الدولمنلمجموعةأو،دولةلأيةيحقلاا:أنهعلىيؤكدوالذى،الأصلىالمنظمة

الخارجيةأوالداخليةال!ئرنفى،كانصببلأى،مباضرغيراوباشربثكل،التدخل

أيضئايحظرولكنه،فحبالعسكرىالتدخليحظرلاالمبدأهذا،اأخرىدولةلأية

ضدأو-صيادتهاضد-أىالدولةشخصيةضدبالتدخلالتهديدأو،التدخلصورجميع

عدةفىمماثلةنصرعاونجد.الثقافيةووالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةمكرناتها

.المتحدةللامالعامةالجمعيةعنصدرتقرارات

فىوالأمنالسلمتهديدثانهمنكانهايتىمناللاجثينتدفقأنحجةاستبعدنالىاذا

نظامشرعةعدآأصاصعلىإلاالأمنمجلستدخلتفسيريمكنلاف!نه،الجراردول

)136(المنطقةفىوالأمنالسلميهددف!نهالصفةوبهذهتسلطتابوصفههايتىفىالحكم

صحيحإلى،الموضرعةالناحيةمن،يستندلالأنه؟نظرمحلالتفسيرهذاأنونرى

وأللسلمتهديدوقعقدكانإذا1مايقررأنسلطةيملكالألنمجلىأنصحيح.القانرن

علىأساصإلىالاختصاصذلكمماريةتشندأنينبغىولكن.(93)المادة"بهإخلال

ادعاءف!نلك.U((speculation.(تكهنأوافتراضمجردإلىولشى،الواقعأرض

لامرصلقولهر،المنطقةفىوالأمنللسلمتهديذاتكلهايى"فىالحالةبأنالمجلى

السلمبالفعلتهددكانتهايتىفىالحالةأنيثبتأنالمجلىعلىيتعينكانفقد.بهيعتد

يكرنهايتىفىالعسكرىبالتدخلقرارهف!ن،يفعللمإنهوحيث.الإقليمىوالأمن

ultra()1371اللطةتجاوزا)بعيبمشوئا vires abus depouvoir)وكما،ذلكومع
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مطلقةتقديريةبسلطةيتمتعالمجلسف!ن،الإنسانيةللاعتباراتالتدخلدراسةعندلاحظنا

ذلكفىوهوعدمهمنالدوليينوالأمنالسلميهددمعيتاموققاكانإذامايقررأنفى

اختصاصحهامنيكونجهةأيةمنموضوعيةقانونيةرقابةلأيةيخضعولااقراره"سيد

محكمةبذلكونعنى،الأمنمجلسقراراتمنهاوالقانونيةالأعمالشرعيةفىالفصل

فىالتسلطىالنظامبينالربطبأنالتسليممعوحتى،المنظورهذامن،)138(الدوليةالعدل

مجلسقرارف!ن،(الشكلى)التبريرقبيلمنكانالإقليمىوالأمنالسلمتهديدوهايتى

الإجراءاتوفقصدرلأنه؟قانوتامثروعقرارهوهايتىفىالعسكرىبالتدخلالأمن

كلأنفكرةنقبلأنناذلكمعنىليسولكن.الميثاقمن)93(المادةفىعليهاالمنصوص

بطبيعتههوديمقراطىغيرنظامكلوأن،سلمىنظامبطبيعتههوليبرالىديمقراطىنظام

جانبمنعسكريةلتدخلاتعديدةحالاتيسجلالتاريخف!ن،عدوانىنظام

تتمتعكانتفيهاالحكمنظمأنمنبالرغمالأخرىالدولشئونفىالغربيةالدبمقراطيات

ومن.الغربىالليبرالىالنمطعلىديمقراطيةحكوماتتكنلمدان،عامشعبىبقبول

حكمضد(91)53عامفىإيرانفىالمتحدةالولاياتوبريطائياتدخل:لذلكالأمثلة

وتدخل،عبدالاصرجمالضد(1)569عاممصرفىوفرنسابريطانياوتدخل،مصدق

69)فىكوبافىوتدخلها،،الاندىحكمضدشيلىفىالمتحدةالولايات Y()ضد

الجمهوريةحكومةضد(1)979منابتداءإيرانفىوتدخلها،كاستروفيدلحكم

الولاياتأساسئا-الغربيةالديمقراطياتتدخلت،المقابلوفى.إلخ...الإسلامية

بينماالمنطقةفىوالاستقرارالسلمحفظعلىقادرةأنهابزعماستبداديةنظملدعم-المتحدة

المتدخلة.الدولسياسةركابفىتسيركانتانهاالنظمهذهلم!اندةالحقيقىالسبب

الثرقوفى،آسياوفىأفريقياوفى،اللاتينيةأمريكافىخاصة،تحصىلالذلكوالأمثلة

التىا)بالانتقائيةالأخرىالدولشثرنفىالعسكريةالتدخلاتاتسمتوهكذا.الأوسط

التدخلحقالقويةالدولتخويلوهىألامقبرلةغيروخطيرةسياسيةنتإئجإلىقزدى

غيرأنهابزعم،فيهاالحكمنظمتغييرعلىالعملوالأخرىالدولشئونفىالعسكرى

فىوالمكانفىالمثغيرةبالمصالعتتعلقلاعتبارات،استبداديةنظممساندةأو،ديمقراطية

المتدخلة.للدولالزمان

هىوهايتىفىالعسكرىالتدخللمشروعيةالمؤيدونإليهايستندأخرىحجةوثمة

من-الافقهاءمنفريقذهبفقد.مصيرهاتقريرفىالشعوبحقمبدأمنمستمدة

يتضمنوالذى،مصيرهاتقريرفىالشعوبحقأنإلى(-)913وفراثكرايزمانابرزهم
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برمتهالدولىالنظامعليهيرتكزأساسىمبدأهر،تريدهاالتىالحكمنظماختيارفىحقها

والذى،المتحدةالأمميثاقمن(4فقرةY)المادةنصتفسيروينبغى.العشرينالقرنفى

.المبدأذلكضرءعلى،الدوليةالعلاقاتفىواستخدامهاالقوةباستخدامالتهديديحظر

)كماالداخلىمصيرهاتقريرفىالشعوبحقتغتصبالاستداديةالحكمنظمإنوحيث

التخلصمنالعوبتمكينبهدفالخارجىالعسكرىالتدخلف!ن،(هايتىفىحدث

قانرئا.مثروغايكونبالقوةعلييمفروضةتسلطيةنظممن

بقبولمعينهدولةفىالحكمنظاميتمتعأنضرورةحولعاماتفاقهناكأنشكلا

التدخلمشروعيةيعنىلاذلكولكن.مستهجنةنظمهىالاستبداديةالنظموأن،شعبى

هذاف!ن.ديمقراطىبحكماستبدالهواستبدادىحكملإسقاطالخارجىالعسكرى

معتمائايتعارضفهوثمومنالسياصىلهااستقلاوالمستهدفةالدولةسيادةينتهكالتدخل

مطلق،بشكلبهاالالتزاميعينوالتىالميثاقفى(4فقرة)2المادةفىالواردةالآمرةالقاعدة

ف!نذلكإلىبالإضافة.14()0،الجماعى"الأمنآليةتطبيقأوالرعىالدفاعحالةباستثناء

فىالديمقراطيةقيملربهدفالخارجىالعسكرىالتدخلأنتثبتالتاريخيةالتجربة

فىأوالأصاصيةوحرياتهالإنسانبحقرقالتمتعفىتحسنعنيسفرلمالأخرىالدول

العسكرىالتدخلأدىفقدالعكسعلى.المستهدفةالدولفىوالاستقرارالأمنتحقين

أنهكما،فيهاالإنسانحقرقانتهاكاتوتزايدالدولتلكفىالأمنيةالأوضاعتفاقمإلى

العراق)حالةالدوليةالحدودوعرالدولةداخلالإرهابعملياتلنصعيدرئيسىسبب

لوصفالفبرلمحوزمرضرعهمعابيروجودعدمف!نوأخبراذلك(علىشاهدخبرالآن

فىتتمثلمقبرلةوغيرخطيرةشاصةنتائجإلىأدىتسلطىأوديمقراطىبأنهمعيننظام

تغحكمنظمإقصاءبهدفالأخرىالدولضثونفىالتدخلحقالقويةالدولتخريل

الأمثلةوفى.اتمدخلةللدولتمافامواليةحكمبنظمواستبدالهافيهامرغربغيرسياصات

11)أحداثبعدالعراقفىوأفغانستانفىانبريطانىالأمريكىالتدخللذلكالواضحة

.2(100سبتمبر

تقرموهىهايتىفىالعسكرىالتدخللمشرؤعيةالمزيدونإليهايستندأخرىحجةوثمة

اتمحدةالأيمأضرفتفاقد.المتحد.الأمومصداقيةهيبةعلىالمحافظةضرورةفكرةعلى

للدولةشرعيارثئاارليدانتخابعنأسفرتواتىالبلادفىالعامةالانتخاباتعلى

العسكرىالانقلابضدهايتىفىالعسكرىالتدخلالمتخدةالأمعلىيتعينكانثمومن

سنذا،نظرنافى،تصلحلاالحجةحذهولكن.البلادفىالثرعيةالسلطةاغتصبالذى
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يدخلاصبحالعامةالانتخاباتعلىالإشراففإن.هايتىفىالعسكرىاتدخللمشروعية

والأمنالسلملحفظالميدانىلاطهاإطارفىالمتحدةالأماختصاصاتضمنالآن

هىهايتىتجاهالمتحدةالأممسئوليةفكأنقسريةطبيعةلهليستنثاطوهو،الدوليين

البلادفىالثرعيةالحكومةضدالعسكرىبالانقلابالتديدعلىتقتصرأدبيةسئولية

لإقناعهاقتصادتاومحاصرتهدبلوماسياالعسكرىالنظامعزلعلىأيفئاالعملوربما

اكتصبها.التىالسلطةعنالتخلىبضرورة

فىالمتحدةالأمتدخللمشروعية،حولهخلافلاالذى،الوحيدالشدنظ،وأخيرأ

أريستيد.الرئي!يمثلهاالتىالشرعيةالسلطةمنطلبعلىبناءكانثدخلهاأنهوهايتى

(interventionby invitation)

هوالأخرىالبلادفىالديمقراطىالنظاملنشرالعسكرىالتدخلإن:الفولخلاصة

سبقالذىالنحوعلىالإنسانيةللاعتباراتالتدخلنطاقخارجقانوتامروعغيرع!مل

تدخلعنناهيك،الدوليةالمنظماتتدخلإلىالمثروعيةعدمصفةوتنصرف.شرحه

الحكمنظمواقعإلىبالنظروابعادهالاست!اجهذاأهميةوتبدو.مجتمعهأومنفردةالدول

نظمعددثلثىف!ن،اليومعالمفىمستقلةدولة091قرابةبينمنإنهحيثالعالمفى

حقا.ديمقراطيةنظمبأنهاوصفهايمكنلاالأقلعلىفيهاالحكم

وحمايةاحترامبينالعلاقةإن:التالىالعامبالاستنتاجنخرجالسابقةالتحيلاتمن

نصابهماإلىإعادتهماأوالدوليينوالأمنالسلموحفظ،جانبمنالإنسانحقوق

-:يلىفيماإيجازهايمكنمتداخلةاعثباراتلعدةتخضع،الآخرالجانبمن

علىأودوليةصراعاتنشوبفىيتسببقدواصعنطاقعلىالإنسانحقوقإهدارإن-

العالم.فىوالأمنالسلمتهددحادةدوليةترتراتفىيتسببقد،الأقل

مواجهةضرورةالاعتبارفىأخذناإذاأكبربمصداقيةتتمتعسوفالإنسانحقوقحمايةإن-

والذىالدولىللمجتمعالعادلغيرالهيكلىالبناءظاهرةوهىألاوأشملاعمقضية

اقتصاديةتنميةبتحقيقالاهتمامينبغىولذلك.الضعيفعلىالقرىبهيمنةبمح

منها.لكلالقويةالخصائصالاعتباربينتأخذالشعوبلجميعشاملةوثقافيةواجتماعية

وعدمالدولبينالسيادةفىالمساواةمبدأتخرمأنيجبالإنسانحقوقحمايةإن-

والأمنالسلمتهددلاالداخليةأوضاعهاأنطالماالداخليةشئونهاصميمفىالتدخل

.(المتحدةالأمميثاقمن7فقرة2)المادةالدوليين
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فىتكريسهغالسابقالن!قعلىالدولىوالسلمالإنسانحقوقحمايةبينالتفاعلإن

لحقوقدوليةحمايةتوفيرضرورةصراحةتؤكددوليةوثيقةأولوهوالمتحدةالأمميثاق

تدخلاتإلىيؤدىقدوالذىالسياسيةالنظمتجان!أوتماثلأساسعلىلي!الإنسان

وتعددالدولبينالمساواةمبدأاحترامأساسعلىولكن،الأخرىالدولشئونفىتعسفية

لحقوقالدوليةفالحماية.الثريةالمجتمعاتبينالنوعيةللاختلافاتتبغاالسياسيةنظمها

فىاتدخلسياسةعلىوليسالدولبين"العاون"مفهرمعلىتقومأنيجبالإنسان

وأالغربىاليبرالىالنمطوفقصراهالديمقراطيةإتباععلىحملهابحجةالداخليةشثرنها

المختلفة.الاشتراكيةالأنماطوفق

الإنسانلحقوقالدوليةبالحمايةيتعلقفيماالمتحدةالأملميثاقالرئيسيةالفلسفةنظ

التالية:الأركانعلىتقوم

السلمية.بالطرقالدولبينالمنازعاتت!ريه-ا

،العدوانحورالدولينالحروبنشوبلمغفعالةآليةرخلق،قانرنيةقيودوضع-2

.،الجماعى"الأمنوآلة،باستخدامهاالت!هديدأوالقوهاستخداممنع

بتشجيعوذلكلد!محك!ص!(change)الدولبينللعلاقاتالسلمىالتغييرعلىالعمل-3

للبلدانالاملةوالثقافيةوالاجتماعيةالاقصاديةالتنميةأجلمنبينهافيماالتعاون

تقريرمنالحعوبوتمكين،فيهاالمعيشيةالأحوالوتح!ن،المتخلفةأوالنامية

الاقتصاريةمظاهرهاكافةفىالإنسانحقرقوحماية،تامةبحريةمصيرها

والسياصية.والاجتماعية

،المتحدةالأمميثاقفلفةعليهاتقومالتىالأركانأهممنهوالأخيرالركنهذاإن

العالم.فىوالأمنال!لملاستتابالأساصيةالركيزةويعتبر

الخاصةالميثاقمنالأولىالمادةفىالثلافةالأركانهذهبينالرثيقالترابطويظهر

الدولعليهاتسيرأنيجبالتىالسلركمبادئتقررالتىاثانيةالمادةوفى،المنظمةبأهدات

عرالثالثإلىالسادسمنالفصرلفىالترابطلهذاالتفصيلىالتنظيمتموقد.الأعضاء

.الميثاقمن
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العامةالسلطةإلىينظرالفردأن،الليبراليةالرأصماليةالمجنمعاتفىبأنهعامةبمفةالقوليمكن2()9

فىالسائدالأدبفىومقولاتمفايمعدةترسختولذلكالفرديةحرياتهممارصةتعرقبانها

اللطةوأن،استخدامهاإساءةإلىداثئابميلالسلطةيملكمنإأنمقولةمنهاالمخمعاتتلك

،مفسدة"السلطةوأن،"مونتسكيو"(إليهدعاالذىالسلطاتينالفصلاللطة)مدأتقيد

الليبراليةالمجت!عاتف!ن،العامالتصورهذاعلىونجاء."الخ..."مطلقةمفسدةالمطلقةالسلطةوه

اللطةوتداولالعامةوبالانتخابات،الحزبيةوالتعددية،والأيديولوجيةالفكريةبالتعدديةتتمسك

برضعالمجت!عاتتلكفىالدولدساتيروتتميز.الإنسانحقوقلاحتراممواتيةبينةلخلقوذلك

قضائية،وغيرقضائية،فعالةآلياتلانشا.،الإنسانحقوقمضمونتفصيلفىدقيقةقواعد

الاتفاقةعلىالانسانلحقوقالعامالتصورهذاانعكسوقد.الحقوقتلكاحتراموكفالةلرقابة

ل!نسانالفرديةوالياسيةالمدنيةالحقوقعلىتؤكدالتى(0591)لعامالإنانلحقوقالأوروبية

الأوروبى.

التطممننمطا،قريبعهدحتىاتبتفقدالماركسىالمنئأذاتالاشتراكيةالمجتمعاتاما

وسلطةالواحدالحزبسلطةهيمنةاى-العامةالياسيةالسلطةهيمنةفكرةعلىيقومالياسى

محللاثمومنالأيديولوجيةالتعدديةبمدأأو،السلطاتينالفصلبمبدأنعترتفلم.الدولة

اجهزةفىمزشايتجدوالذىالمجتمعخدمةفىيكرنالفردف!ن.الاسةللمعارضةنيها

والاجتماعةالاقتصاديةالحقوقأولويةتؤكدالمخمعاتهذهف!نولذلك.والدولةالواحدالحزب

)سيايةالثمانياتنتصفنذتمائاتغيرالموقفهذاولكن.والمديةالياسيةحقوقهعلىللفرد

أوروبافىالاشترأكةالمخمعاتبتحولوانتهى(السوفيتىالاتحادفىالإصلاجةجورباتثرف

"المؤتمرأعمالعلىاتحولهذاانعكسوقد.الليبراليةالديمقراطةنمطإلىوال!ث!رقيةالوسطى

.(3991يويو2ا-ا4)منالنترةفىفييافىانعقدالذى"الإنسانلحقوقالعالمى
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أولويةتؤكدفهىأفريقياوفىآصيافى(الناميةالدول,)أ"اثالثالعالم"دولمجتمعاتأما

فى"الحقسملوالتىاتضامن،"حقرقممىتحتللفردوالاجتماعيةالاقتصاديةالحاقوق

نأفكرةإلىالموقفهذاهـلتد.إلخ..."نظيفةيئةفىوالحز،،التيةفى"واحق،"السلام

يخبنى41ولذلك.:المديخةابصيةبالحقوقالفردتمغيعوقلاجتماعىواالاقتصادىالتخلف

التعيىفىالحق)مثلللفردوالاجتماعيةالاقتصاديةاحقوقمنأدنىحدتحاقيقعلىالعملأولا

ق!بل(الترزيعيةالحدالةمنشولقدروتحقيق،العملرفى،انماسبالكنوشالصحةوفى

لأنهزيفمنالمنطقهذاعيهينطرىمايخنىولا.والمديخةالباصيةالحقوقمنحهفىاتفكير

حقرقهممارصةمن،محدديخرولأجل.الأفريقىالإنانحرمانإلى،الأمرواقعفى،يهدف

لعام"والثعوبالافانلحقوقالأف!يقى"الجثاقأنذلكإلىيفاف.والمدنيةالياسية

واجباتمنأنعلىبالنصالصلةذاتىايأضالدولةصزلمراثيقغيرهصيافرد.(891)1

لتبريركبرىفجوةالاتزامهذاهـسثل.،الأفريقىالمجتح"قيمعلىالمحافظةياقىالأذ!الإنان

نابحجة،القانرنعلىخارتجااو،متمرذادالفيعتبرفقد.الأساشةالإنسانحاترقانتهاكات

ماهيةعنيفصحلمالمذكررالميثاقوأنخاصة"الأفريقىالمجتمع"يممعتتعارضوتمرفاتهآراءه

حمايتها.المطلوبالقمهذه

براسطةالإنانلحقوقعررميثاقشروعإعداد،(8291)عامفى،غالعربيةللفولبالنة3(0)

الدولإلىائمروعهذاأحيلوقد.العربيةالدوللجامعةاتابعةالإنانلحقوقالدانمةاللجنة

At)91عاصخلالائروعهذاابامعةمجلىوجث.لأنهالرأىلإبداهالجامعةنىالأعضاه

نأبالذكرجديرولكن.ايومحتىسأنهنهاثاقرازاعلمىحدعلى،يتخذلمولكنه(891وه

للمعهداتجماعإطارش(V%AA)عامفرالىلطاليا(صبراكوزمديةفىانعقدالعربللجراءمؤتمرأ

والثبالانسانحقوقيثاقمضروععلىووافق،الجنائةالعلومفىالعلياللدراساتالدولى

القانونى.الالزامبصفةاحالبطيحةيتمنعلاالميثاقمذاولكن.الحربىالوطنفى

فىبارصفىاليونكومقرفىلهماتجماعخلال،المسلمينالمفكرينمنمجموعةوافقتكذلك

الالزامبصفةيتمتعلاأيصاوهر،"الإنانلحقوقالإسلامى،الإعلانعلى،(8191)بتمبر

;ونى.القا

زالتولا،ارتكبتفقد،الإنانحقوقونمرتهابريادتهاالأمريكيةالحكومةزعممنبالرغم3(1)

وأ،الملويناوالودالمواطينبمحاعلةالأ-يتلقعندماخاصةلهاجيةانتهاكات.ترتكب

الارهابية.2(100صبقبر11)أحداثبعدشمالاهوالملمينالعربمنالمقيبمعاملة

فىالأوروبيةالدولجديةعلىثهدالإنانحقو-الأوروبيةالاتفاقيةتطبيقسجلأنضكولا

المخمعاتف!نذلكومع.العالمفىأخرفنط!تأىفىمثلالهسهدلانحوعلىتطياقها

الحمالةبمعاملةتحلقيخماخاصةالإنانلحقوقالظاقوامعةانتهاكاتأيفئاتشهدالأوروبية

وضررط،الأورويةالحولإلىالهجرةعلىجذاعارمةقيردوضعمثللأوروبيةاغيرالوافدة

متجاهلةالعلمايةالأوروبيةالحياةنمطعيهمتفرضركما،الأوروبيينكيرلإقامةقاسية

ج!هرريةتفككفرنذلكإلىإضافة.الاتجماعةوتاتاليدهموالثقافيةالدينيةخموصاتهم

متايةبوخهاشتالنطاقو:اسعةللغايةخطيرةانتهاكاتعنأصرالاتحاديةيرغلافيا

كرسرفر.وفىوالهرسكانرسةفرحدثقما،والديىقىال!"التطهيردرجةبلغت
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الانسانلحقوقالأمريكيةالاتفاقيةبينالثابهمنوبالرغم،والجنوبيةالوسطىأمريكادولوفى

ف!ن،حمايتهاآلياتحيثومنالحقوقمضمونجثمنالإنسانلحقرقالأوروبيةوالاتفاقية

اللاتييةامريكادولف!ن.الإنانلحقوقالفعلىالاحتراممجالفىالوضعينبينضاصعالفارق

وانتثارالعسكريةالانقلاباتظاهرةتفشىبسببالإنسانحقوقاحتراممجالفىمتخلفةزالتلا

الانسانحقوقممارصةتقييدحقالحكوماتتخرلعامةقانونيةقاعدةإلىفاستناذا.اتسلطيةالنظم

اللاتينيةأمربكادولحكوماتمارست،الدولةامنتهدداس!نائيةظروففىوالمدنيةالسياجة

الدولة،وبامنالعامبالنظامبالمساسيتهممنكلضدوالقمعالقهراساليبمنمتعددةضروئا

.العاموالنظامالدولةبامنماسةانها،النظامذلكنظرفى،تعتبرالقائمالحكمنظاممعارضةفكل

والآسيوية.الأفريقةالقارتيندولمنوكئيرالأوسطالشرقدولعلىالملاحظةنفسوتنطبق

367-4.protection des minorites"", .R .C.A .D,.I tome,1,2391"ساppول.(،)(32MANDELSTAM)
1991,,.InternationalLaw and Minorities, .O .UP(,ء.);517 THORNBERRY

وقد.كبرديافىاللطةمقاليدالثرعيةالحمرا"الخميرجماعةتولت،(1)759ابريلفى)33(

سيلوفى.الريفيةجذورهإلىالكبودىالمجتمعإعادةإلىالجديدةالشيوعيةالحكومةهذهسعت

راحواتىمعارضيهاضدالجماعىوالفتلالبطثىأساليبجميعالحكومةمارت،ذلك

I)5منحكمهامدةخلال،ضجتها 9)Vشخص.ملبونمنأكثر،(1)979إلى

4891.15,(34 .U,.N SCOR,dn292 mtg.,May)

(35.Ibid)
Repertory of Practice of United Nations Organs, Vol."4) Articles 54-73 of the,.36).لأ )U

351-347..Charter,United Nation "Publication"; New York,5591، pp

Groupeةes،-أط afro- asiatique dans le cadre des Nations Un37).3(.).كاممأ FARAJALLAH)

eneve, .6391 pp. ;933-285 ABI- SAAB (G.) International Crises andءbrairie Droz, G

7891..theRole of Law: The United Nations Operation in the Congo,6491-016 .O .U P

شيرعةحكومةقامتقبلانيمكنلاالمتحدةالولاياتبأنجونسونالأمريكىالرئيىأعلنلقد)38(

عن:نقلاالأمريكيةالتيارةفىأخرى

117".،.AREND& BECK, op.cit

تصفيةنتيجةوباكستانالهنددولتىبقيام(91)47عاع!إلىالبلدينبينالصراعجذورترجع)93(

ضطرينمنالاسلاميةباكستاندولةتكونتوفد.الهنديةالقارةضبمافىالبريطانىالاشعمار

التوترحدةتماعدتوقد.الغريةوباكتانالشرقيةباكستان:هماهنديةاراضتفملهما

سلطةعلىعامتمردإلىوتحولت.باكتانمنالثرقىالإقليمفىالداخليةوالاضطرابات

إلىيرجعالأولالسبب:لسببينوذلك(الغربيةباكستانفى)ومقرهاالمركزيةالحكومة

إلىيرجع،الأهموهو،الثانىوالسبب،البلادشطرىسكانبينواثقافيةاللغويةالاختلافات

باكستانتجنميةمقارنة،فقرأوالأكثرعدداالأكرالثرقيةباكستانتنميةفىالمركزيةالحكومةتقاعس

الغرببة.

1t>عاموفى 4v)،عوامى"حزبفوزعنالرقىالإقليمفىجرتعامةانتخاباتأصفرت".

الحكومةولكن.الإقليمبةالوطنيةالجمعيةمقاعدبغالبية-ل!قليمذاتىبحكمينادىكانوالذى

ذلكعلىترتبوقد.الانعقادإلىالرطيةالجمعيةدعرةورفضت،التيجةهذهتجاهلتالمركزبة
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)41(

كرةقواتوارسلتالعرفيةالأحكامالمركزيةالحكرمةوأعلنت،الإقيمفىالعنفنطاقاتاع

وواصةجيمةاتهاكاتتبهتواربالنةووخيةبقوةاتمردحركةمعتعاملتالاقيمإلى

الهند.إلىفهمالملايننزوحإلىأدىالذىالأمرالإنانلحفرقالنطاو

7191.16,(04.,.U.N Doc.. /S PV,6016 mtg,Dec)
الثرقيةباكستانإلىطريقهافىالجوطريقعنفديةأراضىتعبراناباكايةالقواتعلىكان

إقليمفىابلدينقراتبينينملالذىالنارإطلاقوقفخطاجتازتالباكتانيةالقواتأنكما

كشير.

باعتارهاوالهندالسوفشالاتحادينالوديةالعلاقاتإلىبالنظرالوفي!تالفيتو،5تفسيريمكن

مععكرىبحلفترتبطاتىباكانمواجهةفىوذلكالانحيازعدمحركةأقطابأحد

الجافبمنالويختى.الصيىالصراعإلىوصالقياس،جانبمنالأمريكيةالمتحدةالولايات

لآخر.ا

7191.(42.6,.S.C Res.,303Dec)
7191.(43.7,.G.A Res.3927Dec)

مرقفايدت)بوتان(واحدةدولةمهادولة53منسكونالمنحازيخرالدولمجمرعةكانت(4)4

تدخلصروعة،ممرمنها،دولة64رفضتسيماالتصوبعندولشواتنت،الهند

الرقه.باكانفىعسكرياالهند

والعامة:والجمبةالأمنمجلىمنكلفىالدولمواقفتحليلفىراجع

7191The،،ة"اس! Role of the United Nations in the Indo- Pakistan Conflict)،.ح.(.MISRA

.7391

حكومةونمبت،مميرهت!تريرحقالرتةتيمررثعبفحعلىالبرتغالوافقت(،74191فى(4)5

الفصائلينالدمويةالمراعاتولكن.الحقذلكلممارمةاللازمةالتدابيرباتخاذمكلفةانتقاية

استقلال،(7591نرفمبر)28فى،الصراعأطراتأحدأعلنفقد.ذلكدونحالتالمخلفة

تدونا.إلىالإقليمانضمامبضرورةآخرونتمكبينماالبلاد

ذلك:فىراجع

82-81.ypes of Peacemaking, op. cit.. pp!م!

82,(46.Ibid..)p
إبريل،44العدد،الدولبةالياسة،أنجولااأرضعلىالدولية"الصراعات،معوضنازلى(،)7

.011-101عى(1)769

7691.31,(48 .S.C Res. ,387 March)

الأمنمجلىعلىيتعينكاناتبزعمالتصويتعناتنتالمتحدةالولاياتانبالملاحظةجدير

أنجولا.فىالكوبيةالقواتبتدخلأيفئاالتديد

ذلك:فىراجع(4)9

Prototypesول of Peacemaking, op. cit., pp. .66-65 ;401-101 BOUTROS- GHALI ( B")..، A

Agenda for Peace, .U .N Doc., /A /47 277 - /S .2411 June :2991 IDEM, "Supplement to An

Agenda for Peace". .U .N Doc., Al 05 06/ - /S ,5991 January ;5991 IDEM. "Confronting

5991.,Booksseries, New YorkامحاNew Challenges", United NationsB
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9791.011(05 UN, SCOR, HT8021 mtg,January)

9791.15,(51 UN, SCOR,HT2112 mtg,January)

."كمبولا"فىفيتنامتدخلفيهاتدينقراراتعدةالمتحدةللأمالعامةالجمعيةأصدرتلقد)52!

راجع:

.122"...Prototypes of Peacemaking, op. cit, ;88p AREND & BECK, op.cit

(53 TESON (Fernando.",) Humanitarian Intervention, Transnational Publisher,New)
York,,8891..!ا D

it de reaction armee354)كا CORTEN (Olivier) et KLEIN (Pierre), "Devoir 'd ingerence ou)d
68..it International,1/190, pمهcollective"", Revue Belge de

168-167.(55.TESON, op. cit.,pp)
201."..!(56 AREND & BECK, op. cit..";124 RONZITTI, op.cit)

البلدين.بينعليهمتنازغاإقليتاواحتلتتزاياحدوداوغديةقواتعرت(،1)789اكوبرفى

إجبارفى،نوفمبر92بحلول،ونجحتمضاذاهجوئاتنزاياقراثضنت،نرفمبرا5فىولكن

احتلته.الذىالإقليممنالانسحابعلىالأوغنديةالقرات

شرعىدفاعحالةفىتنزانياتكنلم،(9791يناير02)فىأوغنداإقليمتنزانياتواتغزتعندما)57(

فىاحتلتهقدكانتالذىالإقيممنامحاملباانسحبتقدكانتأوغنداقواتلأن؟النفىعن

السابق.الهامثىفىذكرناكما(7891نوفبر2)9بحلولوذلكتنزانيا

&AREND.58)..ه.123 BECK, op.cit)
اللادمنالإصراثيةالدبلوماسيةالبفةوطردتإصراثيلمعالدبلوماسبةعلاقاتهاأوغداقطعت(5)9

الفلسطينية.التحريرمنظمةلبعثةمقرهاوخصصت

-178,177(06.TESON, op. cit.،pp)
126.".،(61.AREND& BECK, op.cit)

جانبمنالمسلحةالقوةاستخدامف!ن،المتحدةالأمميثاقعلىلاحقةدوليةوثائقبمقتضى)62(

مصيرها.تقريرفىالشعوبحقبمبدأعملامثروععملهرالوطنىالتحررحركات

منمجموعةأودولةلأيةيحقلاأنهعلىايأمريكيةالدولمظمةماقمن(1)5المادةتنص)63(

لأيةالخارجيةأوالداخيةالشثونفى،كانسببولأى،مباضرغيرأوباضرسكلالتدخلالدول

المطلقةالسيادةمبدأأحكامهجميعفىيكرسفهوالعربيةالدولجامعةميثاقاأم.أخرىدولة

.الأعضاءللدول

الأعماللوقفالعسكرىاتدخلأنالفقهاءاتجر،التقليدىالدولىالقانونظلفىحتى6(4)

!ادةينت!كأنهبحكمقانوئامروعغيرعملهومادولةفىالمديينضدترتكباتىالوحشه

والسباسى.الأخلاقىالمنظورمنبالتقديرجديرأعملاكان!ان،شئرنهافىالمتدخلالدولة

راجع:

,.ThePrinciples of Internatioal Law, London, Macmillan & ,.oC Ltd.لى.(.LAWRENCE (T

128-127.".9291.

(65.TESON (F.,).R Humanitarian Intervention op. cit.، pp.127ff)
]03-]3]...4.pp66(؟ابر(

.(05.66,"Reprisals Involving Recourse to Armed Force"",.A .J .I,.L)للآ.loV!5*5+)67(
-No:01 January,7291 pp..36-1 REISMAN (W)07..01 Coercion and Self- De
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.;642.p.AREND & BECK, op. cic.(4)..،أح."هtermination: Construing Charter Article

.96".

:الروطهذهاستعراضفىراجع)68(

CROTEN&ع!لمااول.!ء.أسأ،.!م.58-51

.311."(06,TESON.op.ciL)

065..R..G.D .I,.P,1991 P"07)؟ BETTATI (MARIO)."!! droit 'dingerence)

.po.55.cit.:عننقلا p.!كدل!&ORTEN

174-173.pp.،7)1!عولحلم!لاح!ء.!أ

.anIntervention: Is there a Need for Legal Re2)3)."ولطعحلاألألعأ HILPOLD(Pete')

456,.ofInternational Law,,1002 pلصلهEuropean J",؟apraisal

012-911,(73.TESON, op. cit.،pp)
:الموضوعاهذفاقثةفىراجع74()

117-801,.pp.،حمأأopطل!ا!.&CORTEN

الثلاثبخباتفاقياتفىاثركةالتاسعةالمادة:الحصرلااثمالسبيلعلىذلكفىراجع75()

ابروتوكولمن7(0)والمادة،الرابعةالاتناتةمنالعائرةالمادةوتماثلها(491)9لعامالأولى

المنحدةللأمالعامةالجميةقراركذلكراجع.الاتفاقياتبهذهالملحق(1)779لعامالأول

ديبر41)فىصدرتالتىوالفرارات،(113/34"القرار8891ديمر)8فىالصادر

.(001/54،101/54،201/54:اتالقرار)(0991

إلىخارجةإنسانبةإغاثةققديمعلىالمفيةالدولةموافقةقاعدةعلىالوحيدالاستثناءإن

انهياركحالةالموافقةهذ.علىالحصرلإمكانيةدونتحولعمليةأسبابوجودهوإليهاالمخاجن

يحتاجاتىالأرضعلىميطرةكيراللطةهذهتكونعندماأو،الدولةفىالحكوميةالسلطة

مناتسعياتعقدفىالصرمالحالةلذلكمثالأبرزولعل.الإنايخةالماعداتإلىصكانها

بعد.يخماباتفما!سنتاولهاوالتىالعثرينالقرن

عامة:بصفةاتمحدةللأمالأمنيةوالوظيفةالجماعىالأمنآيةتطريرفىراجع)76(

,Rightsand World Politics, University of Nebraska Pressأل!للاول.(.FORSYTHE(David P

,tiondes structures et methodes des Nations Unies8391:.)0!ثم!"ط BARDONNEr (D

,Acad.De droit Internat. De La Haye (colloques),;8691 DAMROSCH (Lori Fisher). editor

Enforcing Restraint: Collective Intervention in Internal Conflicts, New York. Council on

Forei 3n Relations Press, :3991 WHITE (N.,).D Keepin 5 ، he Peace: The United Nations and

3991;,theMaintenance of International Peace and Security, Manchester University Press

.CHILDERS(Erskine)& URQUHART (B.). Renewing the United Nations System, Up

.psala.Dag Hammarskjold Foundation.;4991 FERENCZ (Benjamin,).B New legal Founda

-tionsfor Global Survival: Security through the Security Council, New York. Oceana Pub

..G FORSYTHE (David).P & COATE (Roger ).A. he!كoثlications. :4991 WEISS

.UnitedNations and Changing world politics, Boulder Co. Westview Press.;4991 FAW
ted-آ Nations Reform: Looking Ahead AآEWCOMBE (Hanna), eds., Un!ل&(Eric)ءح+

ter Fifty Years, Toronto. Dundurn Press Ltd., .5991 RA * ER (Steven.).R The New UN

-Peacekeeping.New York. St Martins Press. ;5991 Societe Francaise pour le Droit Inter
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-national,le chapitre VII de la Charte des Nations Unies (colloque de Rennes). Paris, Edi

5991.ions .A Pedone]

العدد،الدوليةالشاصة،الصرمال(فىالدولة"انهيار،الفوالأينلنجوىالمتميزةالدراسةراجع)77(

.52-8ص،(91)39ابريل،211

.2991(011(78 /S 39236 (March)

:الصومالفىالمتحدةالأمتدخلمراحلتحبلفىراجع)97(

-onsUnies"., Annuaire Francais de Droit InterةSomatic et les Na"ك!أ(SOREL(Jean - Marc

87-61..national,XXXVII, ,2991 pp

2991,23,(08 .S .C Res. ,733January)

فىالتدخلفىورغبتهاالصومالفىبالوضعالمتحدةالولاياتاهتمامعوامللتحليلالمقاميتسعلا8(1)

الأمريكيةالحكومةومفهرميشقانالرغبةوتلكالاهت!امهذابأنإجمالاالقرلويمكن.شونه

تحرير"حربسياقفى(لأب)ابوشجررجالرثي!أعلنهالذىالجديد"العالمى"انظاملفكرة

الاتحادانهياربعدبأكملهالعالمعلىالأمريكيةاليطرةتأكيدعلىالعمليعنىوكان"الكوت

مجرياتفىبالتأثيريسمحالمومالارضعلىالأمريكىالعكرىاتواجدف!ن.الوفتى

.اوغداوفىأثيرياوفىالردانفىسيمالا،الأخرىالأفريقىالقرندولفىالأمور

du Secretaire General du 92 novembre 2991 adressee au President du Conscil82(مح!"لأ،ءدأ(

6-2..de Securite (S/ )24868، pp

(Ar)عن:نقلا

76."..SOREL,op. cit

299,24(84/Rapport du Secretaire general des Nations Unies,91 decembre,2991 Doc.)S
."ه015-6

97.0..(85.SOREL, op.cit)
بمؤ!سةوالاصتراتيجيةالياسيةالدراساتمركز،(1)399،العربىالاصترايجىالتقرير)86(

.621-421ص،(4991)،القاهرة،لأهراما

واحد.طاروأصر،آخرين06لىاصابة،جندياا8مقتلفىالأمريكيةالقواتخسائرتمثلتلقد)87(

.271ص،سابقمرجع،(1)399لعامالعربىليجىالاشرالتقرير)88(

الغربيةالقواتمحلللحلولوافريقيةآسيويةبقراتالاستعانةتمتوقد.271ص،المرجعنفر)98(

الأفريتىالجواردولدورتئيطإلىالمتحدةالأمست،الياسىالعملصيدوعلى.المنسجة

فهمعلىيخرهامنأقدرالأفريقيةالدولأناتجارعلى"افريقةلمثكلةأفريقى"حلإلراللتوصل

كانتلىان،الأفريقةالجهودهذهولكن.أطرافهامعالتواصلوعلىالصوماليةالأزمةطية

بالفشل.جميهاباهتقد،المتحدةالأممنمدعرمة

(09 BOUTROS-GHALI(.!,) Building Peace and Development,4991 Annual Reporton)
the Work of theOrganization to the 49th Session of the General Assembly, New

.329.York,,4991 p

.4991فبراير42فىالأمنمجلىإلىتقريرهاالتحيقلجنةقدمتوقد

(.)653/499./U..N Doc.)S
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.42.ص،المرجعنفس(19)

4991.31.(2 S. C (Res). /S .239 May)

(39 BOUTROS-GHALI (B.). Confronting New Challenges, Annual Report on theWork)
.oftheOrganization to the 50th Session of the General Assembly, New York,,5991 p

5.82

(49.4991.4..S .C Res..549Nov)
287.،".(59 Confronting New challenges, op.cit)

(69-OSIEKE (Ebert) The Legal Validity of Ultra Vires Decisions of InternationalOr)
256-923.Vol.,77,8391 ppحا.ا.رول.,"ganizations

عر،اAAAيرير(،)137رتمالعالد،الدويةالسياسةمجلةلرتهالذىالملفذلكفىراجع)79(

575771.

كرسوفو.لاقيمالأمالدولةوهىاباياسوىالمقلةكوصفوبجمهرربةيعترتلم()89

/223.8991(99/.U.N Doc.,)S
/272.8991(001/.U.N Doc..)S
/246.8991151/( .U.N Doc.. S)

(11)99والقرار،(هوالفترة)الدصاجة(8991مارص13)فىالمادر(0611)رقمالترار(201)

(8991أكتربر42)فىالصادر(021)3لقراروا،(جةالديبا)(8991جتبر)23فىالمادر

.(لدياتا)

(11)99القرارديباجةفىالمجلىاعربوقد.الذكرسالفى(3021و11)99القرارينديباجة(01)3

إلىاللاجئينوتدفق،ديارهممنكوسوفوألبانمن000023منأكرتريدجراءمنقلقةعن

المفرطةالقوةلاستخدامنتيجةاخرىاورويةبلدان!الى،والهرسكوابوصنة،أباياضمال

المدنون.ضدوالحوائية

واتعا:نالأمننظمةورئي!يوكرسلايخاخارجةوزيرببنالانناقتم،(8991أكتربر1)6فى(401)

راجع:.كوسوفوفىالحالةمن)ولحمذ!7(لتحغقبثةإساءعلىأوروبافى

/789.8991/U..N Doc.. S

الاتحاديةيوكوصلايخاجمهوريةفىالأركانرئيربينالاتفاقغ،(\899أكتربر1)5فى(501)

كوسوفوفوقالجوىلتحققبعثةإنثاءعلىأوروبافىالأطنطىحلفلقراتالأعلىوالقائد

راجع:

/199.8991/U..N Doc., S

نبرزقد،الظوارئحالةفىأنهعلى،(8991أكتوبر42)فى،(21)30الفرارنصذلكومع(601)

وقد.كرسوفوفىالتحققبئىلأعضا.الحركةوحريئاللامةلضمانإجراءاتخاذإلىالحاجة

أوروبافىالتماونوالأمننمظمةيحق،القصرىالضرورةحالةفى،انهانصهذامنيتفاد

الت!حقق.بعئتىأفرادلحمايةعكريةتدابيراتخاذالأطنطىشمالولحلف

.61-9منالفقرات،^911(مارص31)،(0611)القرار(01)7

عن:نقلا(01)8

+.".HILPOLD (Peter), "Humanitarian Intervention: Is there a Need for Legal Reappraisal

European.*صا01"؟.".! Journal of International
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الرفيىأعلن،"رامبوبيهمفاوضاتانتها.عثهأى،فبراير22وفى.044ص،المرجعنفس(01)9

فىالسلامحفظقراتضمنجندىآلافبأربعةتساهمسوتالمتحدةالولاياتانكيتونبيل

عن:نقلا.اللاماتفاقلتيذالأطلنطىحلفأترهاالتىكوسوفو

-MURPHY(SEAN.)." "Contemporary Practice of the United States Relating to Inter

962..nationalLaw", .A .J.I,.L Vol.,39 No:,3 July,9991 p

.633ص،المرجعنفس(011)

فىالصري!ةالقواتضدوصاروخيةجريةضرباتالأطلنطىحلفوجه،(5991)عامفى(111)

فىالثرعةالحكومةمنطلبعلىبناهكانالعسكرىالتدخلهذاولكن.والهرسكالبوسنة

والهرسك.البوسنةجمهورية

(112!SIMMA (Bruno), "NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects"& thecom)
,cle,European Journal of International LawكلWent of CASSESE (Antonio) on the a]

1-;9991 HENKIN (Louis). "Kosovo and the Law of Humanitarian In!01هك.Vol

04(،tervention"., .A .J .I,.L Vol. 39 ,4:oN October ,9991 .p ;824 CHARNEY (Jonathan

Anticipatory Humanitarian Intervention in Kosovo" Ibid.. pp;835-834CHENKIN"

844-843.".4.ppأول.،"CHRIS!+.)07 "KOSOVO:A good or BadWar)
عن:نقلا(1)13

.MURPHY,op.ء.",063 cit

فىالدوليةوبالتوازناتبالمصالحارتبطقدكرسوفرأزمةفىالأطلنطىحلفتدخلأنصحيح

.الاعتباراتهذهإلىصراحةكلينتونالرثراشاروقد.عموئااوروباوفىالبلقانمنطقة

وتركزكرسوفوأزمةفىلتدخلوالايشراتجىالسياسالتحليلتتبدالدراسةهذهولكن

لمحاربةالأطلنطىحلفإليهااستنداتىالمبرراتاهمبوصفهاالإنانيةالاعتباراتعلى

يوغوسلايخا.

المعى:هذافى(411)

,WEDGWOOD(Rut",) "NATO's CAMPAIGN in Yugoslavia"،, AJ. .I,.L Oct. ,9991 op.cit

832.828,".

39-87.(115.CORTEN& KLEIN, op. cit.,pp)
)116(نقلاعن:

825..HENKIN,op. cit., p

ناكما،(421)4القرارمئروعصاغتاتىهىوروسياالبهارالسبعمجموعةأنبالذكرجدير(1)17

التسريةثروع،(9991يرنيو)3فى،قبلقدكانمبلوسوفيتشسلربدان،يرغوسلافيارئير

.(21)11القرارفىالأمنمجلروأترهاالدولمنالمجمرعةهذهوضعتهالذى

(Aاا)لإقجالمباشرةالإدارةتثيرهاالىوالياصيةالقانويةوالاشكالاتالقضايالدراصةالمقاميتعلا

راجع:.الدوليةالمنظماتبراسطةمعين

-FromDanzig to East Timor and Beyond: The Role of InternationalTer"(,ا"هWILDE (Ra

606-583,.ritorialAdministration",.A .J .I,.L Vol.,59,3:oN July,1002 pp

441.1.(91 CHARNEY, op. cit., .p;835 HILPOLD, op. cit,)p
rAA
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7%1,,idgeUniversity Press!ممه!حPower and the Pursuit of012).ع(.).ول HINSLEY)

Study ofولبصelius ,).rJF The Search for Worldةم!-62.!محا(3أمم!لاي

!nsNijhofl,,8591هء..71-61 Publishers47فأةThought and Action !. h

%(Y\)(91)17فىفيهاالبلثفبالثورةنجاحبعدالحربمنروياخروجبعدإلاالوصفهذايمدقلا.

،!رثالمادرعبدد/!رجمه،الموىلوازنوسماصهوللسونووثور،فرى()إدوارب!وربج(221)

69)1،القاهرة،العربيةالنهضةدار t،)02-6712ص.

1391-ue exterieure des Etats - Unisة"velt: poli"!9محممWilsonي!8(،).!محه!DUROS

,yand the World War4591.ص Paris,,0691 pp.;51-24 SEYMOURE (ch). ! Diplo

3,of the Foreign Policy of W *! Wilson8ةاة!;3491ل!مد.).يممم!كأولأ!.
ةله!حم!..3791

علهايغلبالتىالعمليةالسياصةاتجاراتعنمنزئايكنلمالديمقرالجةالمبادئعلىالتأكيدإن(1)23

تزثرقدوالأخلاقالقانرنمبادئأنصحح.والأخلاقالقانونمبادئوليىالمصلحةطابع

ويى.القيةضئيليكرنالتأثيرهذاولكئ.معينزمنرفىمعيةلدولةالخارجةالياسةفى

الحربقضيةمئلمميريةقفايايراجهونعندماأخلايةأوقانرنيةبمبادئالتقيدالساسةعادةمن

والدولىالوطىالعامالرأىتأسدلكبواجهةلهمترفرالمبادئقلككانتإذاإلاواللم

ويل!رنالرئىصدولا.جهرأكهاالإفصاحالحكمةمنيكرنلاقدمحددةقويةلأهدات

لمقبلور!متها5،الرفاق"دولجانبإلىالحرباتمحدةالولاياتدخرلف!ن.النهجهذاعن

تطورإلىبالياسواستراتيجيةوجاصيةاقتماديةعواملأمته،الحرببعدالدوليةالعلاقات

مدقالتىالديمقرالجةمبادئمنبالركمأنهذلكعلىللتديلوبكفى.الدوليةالقرىتوازن

القارةخارجبهيعمللممصيرها،تتريرفىالعوب"حقف!ن،الغربيةالدولزعماهبها

حقتبيقخضع،ذاتهاالأوروبيةالقارةوفى.قانمةالاستعساربةالظاهرةظلتجثالأرروبية

ف!نكذلك.الحربفىاتصرتالتىالدوللمالحالجديدالقوفتوازنلاتجاراتالمصيرتقرير

حفقةفىكانالأمعصبةعضولةأصاسهىالدبمفراطبةتكونبأنوبلونالرئىاضت!راط

انفمامه)رفضدبلوماسثاعزلهعلىوائعملالوفيشالنظاماحتواءم!اسةمظاهرمنمظهرأ

مرجع،الفرينالترننىالدويةالعلاتات،اللهنرجبطرسسعان:راجع.(الأمعمةالى

.373-793ص،صابق

عن:نقلا(421)

4itionsعt International Public, Parisأممet Realites en،!ا*!)طى!VISSCHER (h

7.3eme ,.de ,0691 .p 163 note,!حم-

الاقتصاديةالحقوقبأنالدويةالاتفاقيةمنلكلالأولىالماثةتض،المثالصبيلعلى(21)5

:أنعلى(1)669لعاموالياسيةالمدنيةالحاقوقبثأنالدويةوالاتفاقة،والثقافيةوالاجتماعة

يمانهابحريةتقررأن،الحقهذاإلىاصتناذا،ولها.المميرتقريرفىالحقالشعوب"لكافة

.،والثقافىوالاجتماعىالاقصادىممرهابحريةتواعلوأنالسياسى

(IrI)كلودجانابئ(7191)فىوفاتهبعدوخلفه(1)579فىالبلادحكمدوفال!هفرانسواترلى.

International, .A .F.OL5!أ،et 'I OEA en Haiti et le"127)ء,لأ*ه.ط DAUDET (Yv)

!ا2991011..!39.
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.)1991(746/(128..G.ARes)

.)2991(0247/(912..G.ARes)

(013 BOUTROS-GHALI,).B( Building Peace and Development, Annual Report onthe)
791-391..Workof theOrganization,,4991 pp

801.،".(131.DAUDET, op.cit)
(132 BOUTROS-GHALI(.!,) Confronting New Challenges, Annual Report on theWork)

312-703..oftheOrganization,,5991 pp

ةحكو!إلىالدعملتقديم(1)799مايوحتىالبعثةمهمةتمديدتم،لاحقةقراراتبمقتضى()133

هايتى.

(134,.S .F.D,.I Regionalisme et Universalisme dans le Droit InternationalContemporain)
7791..Colloquede Bordeaux, Paris, Ed..A Peolone

هايتىقضيةفىاتمحدةوالأمالأمريكيةالدولمنظمةبينالتفاعلبعلاقاتيتعلقوفيما

راجع:،بالتحديد

111-98..DAUDET,op. cit.8 pp

عن:نقلا.شخصألفأربعينقرابةهاشىمنالازحينعددبلغ،(2991)عامخلال()135

601..DAUDET,op. cit.. P

هذايدعمأسبايافىفرانكوابخرالحكمنظاممناتمحدةالأمموقفأنالبعضيرىقد()136

سرعانآنيةسياسيةباعتباراتارتبطتلأنهاقانونيةمرجعيةتمثللاالسابقةهذهولكن.التفير

.المتحدةا،مموقفمعهافتغيرتغيرتما

فرانكوحكومةأنفيهجاء.3ء"(93)6قرازاالعامةالجميةاصدرت،(6491ديسبر12فى)

توصىولذلكالأصبانىالشعبتمثللاوأنهاالمحوردولبواسطةالحكمإلىوصلتقدالفاضة

تكيلحينإلىالمتحدةبالأمالمرتبطةالدويةالمنظماتعضويةفىاسبانياتبولبعدمالجمعية

.حرةانتخاباتخلالمنوذلكلهاالشعبقبولمنشرعهاشتمدجديدةأسبانيةحكومة

هذهتجاهلتوقدأشانيامنالدبلوماسيةبعثاتهابسحبالأعضاءالدولكذلكالجميةوأوصست

إبريل2)9فىالأمنمجلسشكلهافرعيةلجنةتتهالذىالسليمالقانونىالموقفالتوصية

فىالوضعأنالمحتملمنأناللجنةهذهتقريرفىجاءفقد.الأسبانيةالمألةلبحث(6491

Islikely)الدولىالسلامتهديدإلىيزدفقدأسبانيا toendanger)فعلياتهديذايمثللاولكه

وشكلهأسبانيافىالحكمنظامطبيعةأناللجنةوترى.الميثاقمنالابعالفصلمفهرمفىللسلم

(7فقرة)2المادةلنصطبفا،ف!نهثمومنللدولةالداخلىالاخنصاصصميمفىيدخلأمرهر

.البلادفىالحكمنظاملنغيرالضغوطممارسةالعامةالجمعبةعلىبمنغ،اثماقمن

الذىفرانكوحكمنظاممنموقفهاتغييرالغربةالدولرأت،(الباردة"الحربحدةتصاعدومع

وحيث.والصينالشرقيةأوروباودولال!وفيىالاتحادفىالا!ثتراكىالنظامبشدةيعادىكان

عدلتفقد،العامة-الجمعيةفىالقراراتخاذعمليةعلىآنذاكتسيطركانتالغرببةالدولإن

7)رقمالقراربمقتغىوذلك،الذكرسالف93(1القرار)وألغت،السابقموقفهاعنالجمعية

rnl)(.?059نوفبر4)تاريخ

:االسلطة"تجاوزعيبمفهومفىراجع(1371
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!alValidity of Ultra Vi! s Decisions of International Organiza(...+"حماع:ee!س)OSIEKE

256-923..tions"..A .J .I..L,77.loV,8391 pp

January5:138),09لأا.ALVAREZ (Jose ,).E "Judging the Security Council", .A .J .I,.L Vol)

.,6991-93pp. I

فساراتهإخضا،وتطورهالأمنمجلروضعلإصلاحالمطروحةالعديدةالاقتراحاتبينمن

الكبرىالدولمنقبولاسيلقىالاقراحاهذأنفىلكولكن.الدوليةالعدلمحكمةلرقابة

فىالايةالاعتاراتورنمنيقللسوتلأنه؟الأمنعجلىفى"الغيتو،بحقتتمتعالتى

المجلى.قراراتاتخاذ

Coercion and Self- Determination: Construing Charter،.913)ء)ا REISMAN (W.Michae)

CK (Thomas!645-642سم,.Art.2)4(،" .A .J .I,.L Vol.,78 3:oN, July,8491 pp

OSCH."عي & SCHE07).مدول "Intervention Against Illegitimate Regimes". in D

176-156,.Lawand Force in the New International Order, op. cit., pp

78,.aticInvasion",.A .J.I,.L Vol!معه!Legality of+aع!(.)ك(014SCHACHTER)
065-645.:5.,3 July.8491 pp!ك

ء!ي!8
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الثامنالفصل

العراقفىالعسكرىالتدخلحالة

تطبيقحولالخلافيةالقضاياجميعأثارتالعراقضدالمتكررةالعسكريةالتدخلاتإن

الواردوالاستثناء،الدولبينالعلاقاتفىاستخدامهاأوالقوةباستخدامالتهديدمنعمبدأ

التدخلاتهذهأنكما.النفسعنالشرعىالدفاعحقفىوالمتمثلالمبدأذلكعلى

"الأمنومفهومالنفسعنالجماعىالشرعىالدفاعمفهومبينالتداخلإشكاليةطرحت

نحوالدولىللمجتمعالحديثالتوجهالتدخلاتهذهعك!ست،وأخيرا.!الجماعى

الديمقراطية.لنصرةاوالانسانيةللاعتباراتالت!وةاستخدام

أهدافهاحيثمنوتداخلها،العراقضدالعسكريةللتدخلاتالمتعددةالأوجههذه

بطبيعة،ناهيكالعراقيةالحالةلدراسةخاصفصلبتخصيصأقنعتنا،وتداعياتهاوآلياتئها

القومى.انتماثنامنظورمنخاصبشكلتهمناالعراقيةالحالةأنعن،الحال

مذهدراسةتقسيمالأوفقمنيكونربما،بطبيعتهجذامعقدموضوععرضولت!هيل

قام:وهىالعراقضدالقوةاشخدامعليهاارتكزالتىالثلاثةالأسسإلىاستنادأالحالة

والتدخل،(الكويتتحرير"حربفىجذاواضحأمروهوالنفسعنالثرعىالدفاعحالة

بحجةالعراقشمالفى(جوى"حظرمنطقةفرضعليهقامالذىالأساسوهوالإنسانى

تدخلتالتىالدولادعاءتقييموأخيرا.الشيعةحمايةبحجةجنوبهفىثم،الأكرادحماية

الدولى-المجتمعمنلهاصادرتفويضعلىبناءتمقدتدخلهابأنالعراقضدعسكرئا

المنطقة،إلىوالأمنالسلمدهاعادة(الجماعى"الأمنآليةبتطبيق-الأمنمجلسفىممثلا

فىيتضحأمروهو،الثاملالدمارأسلحةمنالعراقتجريدعلىالعملخلالمنوذلك

العشرين،القرنمنالتسعينياتعقدخلالالعراقضدالمتواليةالعسكريةالتدخ!ت
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المتحدةالولاياتشنتهاالتىالاملةللحربالمعلنالهدفمنأكبربجلاءويتضح

هذاكان-هـانقائمةمازالتوهى(-02)30عامفىالعراقضدوبريطانياالأمريكية

وثبوت،شاملدمارلأسلحةالعراقامتلاكأكذوبةافتضاحبعدتوارىقدالمعلنالهدف

ذاته،فى،نهأبزعمحسينصدامحكمنظامإقصاءهوالحربهذ.منالحقيقىالهدفأن

ضرورةثمومن،واسعنطاقعلىالإنانحفوقوبتهك،الدولببنوالأمنالسلمبهدد

ديمقراطى.حكمبنظامواستبدالهالاستبدادىالظامذلكقبضةمن"العراقشعب"تحرير

8!يةه

الاولالمبحث

(؟199-1"9.)"تحريرالكويتحرب"مشروعيةإشكالية

الكويت.دولةالعراقيةالقواتاجتاحت،(0991)لعامأغسطسمنالثانىصباحفى

إليهااستندتالتىوالاقتصاديةالياسيةوالأسبابالقانرنيةالأس!لتقييمالمقاميشعولا

لواقعةالقانونىاتكييفهوالمقامهذافىالمهم0الغزو)1(عمليةلتبريرالعراقيةالحكومة

عليها.ترتبتالتىالقانونيةالفعلوردود،الغزو

ستقلةدولةعلىمباشرمسلحعدوانهرللكويتالعراقكزوأنفىأحديشكلا

الدولجامعةوفى،المتخصصةالوكالاتوفى،اتمحدةالأمفىوعضوسيادةذات

تحتيقعالغزوهذاف!ن،عليهوبناه.والإقليميةالعالميةالمنظماتمنغيرهاوفى،العربية

ضدالقرةاشخدامباتامنغايمنعالذىاتحدةالأمميثاقمن(4فقرة)2المادةنصطائلة

والأمنبالسلميخلالعدوانإنوحيث.د-لةلأيةالسياصىالاشقلالأوالأراضىسلامة

الفصلإلىالاستنادحرالعدوانهذاعلىالأمنلمجلىالفورىالفعلردف!ن،الدوليين

."الجماعى)الأمنبآليةالخاصالميثاقمنالسابع

رقمالقرار،للكويتالعراقغزومنقيلةصاعاتبعد،الأمنمجلساتخذلقد

والأمنللسلمخرفابوصفةالغزوذلكأدانوالذف،أغسطس2،بتاريخ66(0)

المواقعإلىضرطاوقيدودونفوزاقواتهجميعيسحب"بأنالعراقوطالب،الدوليين

.(0991)أكطىآب/افىفيهاتتراجدكانتالتى
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لحلمكثفةمفاوضاتفىفوزاالبدءإلىوالكويتالعراق9كذلكالقرارودعا

جامعةجهودخاصوبوجه،الصددهذافىالمبذولةالجهودجميعوأيد،خلافاتهما!

خطواتاتخاذفىللنظرالاقتضاءحسبثانيةالاجتماعالمجلسوقرر.العربيةالدرل

وقد.شىءلامقابلصوئاا4بأغلبيةالقرارصدروقد.لقرارهالامتثاللضمانأخرى

بالإجماعالإدانةقرارصدورإن.الأقتراع)2(جلسةحضررعناليمندولةمندوبتغيب

كاملة.صياسيةعزلةالعراقعلىيفرضانأرادالمجلسأنيعنى

الكويت،منقواتهسحبورفضالذكرسالفللقراريمتثللمالعراقإنوحيث

لمعاونةاشعدادهاأبدت،الأمريكيةالمتحدةالولاياترأسهاعلى،كثيرةدولاإنوحيث

فىقواتهاحثدبالفعلوبدأتالبلادعنالدفاعفى(المنفى)فىالرعيةالكويتحكومة

66(-1)القرار-أغسطس6بتاريخهاقاقرازاالأمنمجلسأصدر،الغرضلهذاالمنطقة

المسلحالهجومعلىرذا،جماعياأوفردتا،النفسعنالدفاعفىالطبيعىالحق!فيهيؤكد

،اخرىناحيةومن.!الميثاقمن5(1)للمادةوففا،الكويتضدالعراقبهقامالذى

ضدوماليةاقتصاديةتدابيراتخاذالمجلسقرر،الميثاقمنالسابعالفصلوبموجب

الدولذلكفى"بماالدولجميععلىوأوجب،66(0!للقرارامتثالهلضمان)3(العراق

المجلسأنشأ،الغرضولهذا.بدقةالتدايرهذهتنفيذ!)4(المتحدةالأمفىالأعضاءغير

العراقمقاطعةإجراءتنفيذلمتابعةأعضائهجميععنممثلينوتضملهتابعةخاصةلجنة

واليمنكوباوامتناعلاشىءمقابلصوتاا3بأغلبيةالقرارصدروقد.،(العقوبات)"لجنة

لآلية،المتوازىالتطبيقبين،واحدقرارفى،الأمنمجلسجمعوهكذا.التصريتعن

هاتينتطبيقبينالجمعأنويلاحظ.الجماعىالأمنوآليةالنفسعنالضرعىالدفاع

الميثاقمن(15)المادةلنصالواسعبالتغس!يرأخذقدالمجلسأنيفيدبالترازىالآليتين

علىالقوةاستخدامف!ن:انتهائهترقيتحيثمنالنفسعنالشرعىالدفاعبحالةالخاصة

غيرعقوباتبتوقيعحتىأو،للعدوانالمجلس%دانةبمجرديتوقفلاالشرعىالدفاعسبيل

اللازمةالعسكريةالتدابيرالمجلسباتخاذإلايتوقفلنفهو،المعتديةالدولةعلىعسكرية

العراقعلىوماليةاقتصاديةعقوباتتوقغف!ن،أخرىناحيةومن.وردعهالعدوانلرد

اقتصاديةعزلةالعراقعلىيفرضأنأرادالمجلسأنيعنى،بتطبيقها(الدول"جميعتلتزم

تامة.ومالية

لسلطةالعراق!ااغتصاب!ادانة،للكويتالعراقكزوبإدانةالمجلسيكتفولم

متتابعة،قراراتفى،أيفتاأدانولكنه66(1)القرارالكويتفىالشرعيةالحكومة
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تخذاتىالقريةالتدابيرصعدكما،الدوليةالشرعةلقواعداللاحقةالعراقاتهاكات

.ضده

المجلى،ادان،بالاجماعصدرالذى)662(القراروبمقتضى،أكسطس9ففى

إنهاءضرورةعلىوأكد،إليهالكويتضمالعراقإعلان،اللهجةشديدباسلوب

وسلامتهاواشقلالهاالكويتدولةسيادةواصتعادة،للكويتالعراقىالاحتلال

غيرالعملبأنتقضىالتىوالراسخةالأساسيةالدوليةالقاعدةإلىواصتناذا.الاقليمية

Ex)،د!فىهلمرتكبهحقايرتبلاالمشروع injuria jusnon)العراقضمأنالمجلىأكد

الدولجميعإلىوطلب،وباطلا،لاكياويعتبر،قانونيةصلاحيةلهاليستللكويت

وأ،إجراهاىاتخاذعنوالامتناع،الضمبذلكالاعتراف"عدمالدوليةوالمنظمات

.،بالضممباشركيراعترافأنهاعلىتفرقدمعاملاتأيةعلىالاقدام

احتجازبشدةشجبوالذى،بالإجماع(411)الاقرارصدر،اغسطس18وفى

الدولى،القانونلقواعدانتهاكابرصفهالكويتوفىالعراقفىالثالثةالبلدانلرعاياالعراق

تعرضهموعدمالرعاياهؤلاهبخروجالماحالعراقيةالسلطاتإلىالمجلسوطلب

إلىطلبعليهوبناه،العراقإلىالكويتضمبطلانجديدمنالمجلسوكد.للخطر

الكريتفىوالقنصليةالدبلومايةالبعثاتب!غلاقأوامرهاتلغىأنالعراقةالحكومة

المشقبل.فىالأعمالهذهمنبأىالقيامعنمتناعأفراعنالحصانةوبسحب

66(1)القراربمقتضىعليهفرضالذىالتجارىالحظرقرارخالفالعراقإنوجث

بمم!ضى،المجلسطلب،ال!نفطل!صدلرالعرامىالعلملرفعال!ىالسفناس!خدامبأن

الكويتحكرمةمعتتعاونالتىالأعضاءالدول)إلى،أغسط!52بتاريخ66()5القرار

المحددةالظروفمعيتناسبماالتدايرمنشخذانالمنطقةفىبحريةقواتتثروالتى

البحرىالشحنعملياتجميعلإدقاف،الأمنمجلسسلطةإطارفىالضرورةوحسب

وقد.66(1)القرارعليهاينصالتىللأحكامالصارمالإنفاذلضمان..والخارجةالقادمة

ويلاحظ.التمويتعنواليمنكرباواقناعلاشىءمقابلصرئا13باغلبيةالقرارصدر

عنهنيابةعسكريةتدابيرباتخاذالكريتحكومةمعالمتعاونةالدولفوضقدالمجلسأن

وهو،(blocus)،بحرى"حصارإلى(embargo)المقاطعةتحرلتوبذلكقراراتهلإنافاذ

تنفيذعلىالإضراففىحقهعلىالوقتنفىفىحرصولكنه-الحربأعمالمنعمل

1)القراربمقتضىتشكيلها!التىالذكرصالفة"العقوبات"لجنةخلالمنالتفويض

ذكرنا.كما
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فىالعراقيةالسلطاتباستمرارنددالذى)666(القرارالمجلساتخذ،سبتمبرا3وفى

الإنسانىالدولىالقانونلقواعدانتهاكابوصفهللخطروتعرضهمثالثةدولرعايااحتجاز

صدروقد.الحربوقتفىالمدنيينبحمايةوالخاصة9491لعامجنيفاتفاقيةفيهبما

.(واليمن)كوباصوتينمقابلصوتاا3بأغلبيةالقرار

البعثاتمقارضدعنفأعمالبارتكابالعراقىالاحتلالأجهزةقياموبعد

والذى)667(القرار،سبتمبرا6فىالمجلساتخذ،الكويتفىوالقنصليةالدبلوماسية

الكويتفىوالقنصليةالدبلوماسيةالبعثاتبغلقالعراقيةالحكومةقرارجديدمنأدان

العنفأعمالبشدةالمجلسوأدان.وأفرادهاالبعثاتهذهوامتيازاتحصانةوبسحب

الأجانبالرعايااختطاففيهابمااليعثاتهذهحقفىالاحتلالسلطاتارتكبتهاالتى

إأعمالاتشكلبأنهاالأعمالهذهالمجل!صووعحف.الأماكنهذهفىالمتواجدين

(1691)لعامفيينااتفاقيتىبمقتضىالدوليةالعراقلالتزاماتصارخاوانتهاكاعدوانية

يقوض!مما،الاقنصليةالعلاقاتبشأن(اw11g)ولعامالدبلوماسيةالعلاقاتبشان

طلب،عليهوبناء.أالمتحدةالأملميثاقوففاالدوليةالعلاقاتعليهتقرمالذىالأصالى!

جديذاتصعيذاتشكلزالتىالممارساتهذهعنفوزاالكفالعراقيةالحكومةإلىالمجلس

أجلمنأعضائهبينعاجلةإجراءاتاتخاذالمجلسوقرر،!الدولىالقانونلانتهاكات

ااستمرارعلىرذا،الميثاقمنالسابعالفصلبموجبالعراقعلىإضافيةجزاءاتتوفغ

القرارصدروقد.أالدولىوللقانونالأمنمجلسولقراراتللميثاقالعراقانتهاك

.بالإجماع

القوات!معاملةأدانوالذى(067)القرارالأمنمجلساتخذ،سبتمبر52وفى

بلدهم،مغادرةعلىإرغامهمإلىالراسيةالتدابيرذلكفىبماالكوييينللمواطنينالعراقية

)اتفاقيةالدولىللقانونانتهاكايعدمماالكويتيةوالممتلكاتالأشخاصمعاملةوسوء

فرضهاالتىالعقوباتفىتوسعقدالقرارهذاإنوحيث.(9491لعامالرابعةجنيف

عشرةالخمسةالمجلسأعضاءمندولة13تمثيلتمفقد،سنرىكماالعراقعلىالمجلس

وخطورةأهميةبوضوحيبرزوهذا.القرارفيهااعتمدالتىالجلسةفىخارجيتهابوزراء

لقواعدالسافرةالعراقانتهاكاتمنالدولىالمجتمعاستياءومدى،عليهالمطروحةالقضية

دولةحتى)كوبا(واحدصوتمقابلصوثا41بأغلبيةالقرارصدروقد.الدوليةالثرعية

مضطرةنفسهاوجدتالأزمةنشوبمنذالعراقيةالسياسةمعتتعاطفكانتالتىاليمن

.القرارجانبإلىالتصويتإلى
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وصرامة،حزئاأكروبأسلوب،المجلىجدد،أكتربرأولتاريخ674()القراروفى

الأعمال"يدينالمجلسأنالقرارديباجةفىجاءفقد.العراقيةالسلطاتلممارساتإدانته

رهاثن،الأخرىالدولرعايااخذمنالعراقيةالاخلالوقواتالسلطاتبهاتقوماتى

التىالأخرىوالأعمال،واضطهادهمالأخرىالدولورعاياالكويتيينمعاملةواساءة

!ارغام،الكوييةالسكانيةالجلاتإعداممثل،الأمنمجلسإلىققاريرعنهاقدمت

تدميرمشروعغيربث!كلوالقيام،الكويتإلىالسكانونقل،الرحيلعلىالكريتيين

ومعداتلرازمفيهابما،عليهاوالاستيلاءالكريتفىوالخاصةالعامةالممتلكات

الرابعة،نجيفواتفاقية،المتحدةالأموميثاق،المجلسلقراراتانتهاكا،المستث!فيات

العراقويعتبر.،الدولىوالقانرن،والقنصليةالدبلومايةللعلاقاتفييناواتفاقيتى

تقررماغراروعلى،ذلكإلىبالإضافة.ارتبههااتىالخطيرةالخرقحالاتعنمسنولا

قادةأنالمجلىاعتبرفقد،الثانيةالعايةالحربلمجرمىوطوكيونورمبرجمحاكماتفى

الخطيرةالخرقأعمالعنمباضرةجنائيةمحئولةمولونالعراقىالاحتلالسلطة

القرارصدروقد.بارتكابهايمحونأويأمرونأويرتكبرنهااتىالرابعةجنيفلاتفاقية

التصويت.عنواليمنكوباوامتناع،شىءلامقابلصرئا13بأغلبية

علىالقراراتأهمنظرنافىوهرنرفمبر،92بتاريخ)القرارصدروأخيرأ

)15فىالعراقينفذلمما،الكويتحكومةمعاتمعاونةالأعضاءللدولأذنلأنهالإطلاق

الوسائلجمغتستخدمأن،كاملاتنفيذاالذكرسالفةالقرارات،قبلهأو،(1991يناير

فىنصابهماإلىالدويينوالأمنالسلم!اعادة،القراراتهذهوتنفيذلدعماللازمة

الصينوأمتناع(والين)كرباصوتينمقابلصرئا21بأغلبيةالقرارصدروتد.،المنطاقة

31،الثايةوللمرة،تمئيلغفقد،الإجراءهذاوخطورةلأهميةونظرأ.التصويتعن

خارجيشها.وزراءمشوىعلىالمجلسدولمندولة

قاالرغزوأثارحااشتىالحادةأ!وليةاالأزمةأدارالأمنمجلىأنتقدمممايصح

الأزمةهذهبعثتفاقد.الدوليةللأزماتإدارتهفىقبلمنميبرقغيربشكلللكريت

طرسلهركودف!رةبعدوالس!اص!هالدس!رريهمكانهفاس!عادالمجلسإلىجدلدمنالروح

والدولالكويتحقإقرارف!ن،أخرىناجةومن.عاتاوأربعينخمسةقرابةدامت

إلىأدى"الجماعىالأمنأآليةتفعيلالرقتذاتوفىالمسعنالدفاعفىمعهاالمتحالفة

الأمتكيفمدىتعكىمبتكرةبطريقةالعملىاتطبيقصعيدعلىالآليينهاتينينالمزج

المعكرينبي!،الاردة"الحربنئهايةأفرزنهاالتىالمتلاحاقةالجذريةالتيرات!حالمتحدة
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قطبىبينالرفاقعلىيرتكزجديد"دولى"نظامبناءوبداية،والسوفيتىالأمريكى

اتمزايدالنشاطهذاأثار،الحالوبطبيعة.بينهماالمصالحتوازنأساصعلىالمعسكرين

مستوىوعلىالدولىالفقهفىمتباينةفعلردود،للأزمةإدارتهسياقفى،الأمنلمجلس

.الدولوسلوكالشعبيةالمراقف

السلمحفظميدانفىالمتحدةالأمدورتقييمحولدوقاالرأىينقسم،الواقعىوف

المنظمة.واجهتهاحدةعلىأزمةلكلبالنسبةنصابهماإلىإعادتهماأوالدوليينوالأمن

بالقياسالمنظمةلدور،المطلقالتنديدأو،المطلقةالإشادةبينالرأىفىالانقسامويتراوح

فىالأعضاءللدولالمختلفةالقوميةالأهدافمعالدورذلك،تطابقعدمأو،تطابقإلى

وتمجيذاتضخيفافيكون.الدوليةالساحةلمراقبىالسياسيةالتوجهاتإلىوبالنظر،المنظمة

ويكون،ترجهاتهمأوأهدافهمتحقيقعلىالمنظمةساعدتهممنجانبمنالدورلذلك

علىالمنظمةحملفىفشلواالذينجانبمن،كليةإنكارهأو،الدورلذاتوتحقيراتحجيفا

هذاعنوالكريتالعراقحالةتشذولا.الدوليةللشئونرؤاهمتبنىأوأهدافهمتحقيق

.العامالوضع

"أزمةمراجهةفىالمتحدةالأمبدور،المراقبينوبعض،الدولبعضاشادتفقد

فىالأولىالخليجأزمة)ثحسدتللكويتالدراقغزوعلىترتبتالتى(الثانيةالخليج

،الأداءوايجابية،التحركبسرعةاتسملأنه؟(1ا-089889،الأيرانية.العراقيةالحرب

علىالعراقىبالعدوانبالتنديدالأزمةنشوبفورالأمنمجلسبادرفقد.التنفيذوفعالية

العراقعلىصارمةعقوباتبتوقغأالجماعىالأمن!آليةإحياءإلىوسارع،الكويتدولة

العدواندحرفىالمجلسنجح،والإيجابيةالسرعةهذهوبفضل.ضدهالعسكرىوالتدخل

،الهدفهذابتحقيقالمجلسيكتفولم.نصابهاإلىالدوليةالشرعيةوإعادة،العراقى

تسويتهاأسلوبوعلىالأزمةمسارعلىترتبتالتىالخطيرةالتداعياتأيفئاتابعولكنه

المتابعةهذهتضمنتوقد.االكويتتحرير"حربالمطافنهايةفىالعسكريةبالقوة

تتجاوزجديدةأفاقإلىالمنظمةوظائفتطويرإلىأدتومتداخلةإضافيةأدواراستحداث

وروحه،فلسفتهمعتتعارضلاولكنها،ميثاقهانصوصمنطوقجوانبهابعضفى

جميعبينالتعاونوأداته،السلمركيزتهتكونجديدادولى"نظامإرساءفىالأملوتبعث

وفىالعدالةمنا!ساسعلىوالاجتماعىالاقتصادىورخائهاتقدمهاأجلمن،الشعوب

ميثاقديباجةفىجاءكما،اتمبادلوالاحتراموالحريةالتسامحيسودهادوليةبيثة

.)5(المنظمة
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لدور8"الطرباويهالنظرةهذه،المرالب!نمنآخروفريى،أخرىدوليرفض،الممابلوفى

علىالمعاتودةالآمالواقعيةفىويتشككون،،الثانيةالخليج"أزمةمعالجةفىالمتحدةالأم

بهقامت(proprio)دا،هول،ذاقى"دورعنالحديثف!ن.المشقبلفىالدورذلكاستمرار

الدولىللمجتمعممثلةبرصفهاالدوربذلكانمظمةتقمفلم.الحاقيقةعلىتجنيخهالمنظمة

وعلى،العراقضدتحالفتالتىللدولسياسيةلمساندةكأداةاستخدامهاتمولكن،ككل

القولالسذاجةمنأنهالمراقبينمنالفريقهذاويرى.الأمريكيةالمتحدةالولاياترأساها

القالوأسالبالأصلحةأحدثواشخدمتالجيوشحشدتقدالتحالفدولبأن

الرعية!اعادةالدولىالقانرنقراعداحترامعلىالعراقإجبارعلىبعزمهافقطمدفوعة

ألاإلحاخاأكثرولكنهسمزاأقلآخراعتبارأمامالسرابذلكتبددمافسرعان.نصابهاإلى

المتحدةالولاياتمصالحرأسهاوعلىالمنطقةفىالتحالفدولمصالححمايةوهو

مراجهةفىالمتحدةالأمتحركسرعةيفسرالذىهوالمصلحةاعتارأنشكولا.بالتحديد

أخرىخطيرةانتهاكاتإزاء،كثيرأتباطأتأو،ساكةظلت"بيناالثانيةالخليج"أزمة

اتدخلاتأو،بالقوةالغيرلأراضإصرانيلاحتلالاستمرارمثلالدوليةللشرعية

فالتمسك.إلغ...ونجما،ونيكاراجوا،جرينادافىاثروعةغيرالأمريكيةالعكرية

يلقى،أخرىحالاتفىبهااتمسكوعدم،والكويتالعراقحالةفىالدوليةبالشرعية

فىإضافيةدبلوماسيةأداةإلىوتحرلها،المتحدةالأماستقلاليةحولالشكمنكثيفةظلالا

تلكممالحيخدمنحوعلىالمنظمةنشاطتوجيهعلىفعليةمقدرةتملكالتىالدوليد

(doublحالدوليةللشرعةمختلفةمعاييرتطبقبانهاالمتحدةالأماتهامجاءهناومن.الدول

(dardsاثانية،الخليج"أزمةوفى.المنظمةسلوكفىتأثيرأالأكرالدوللمصالحتبغا؟لعأفى

عنأصفرا،السوفيىالاتحادفىالأوضاعوتردى،،الباردة"الحربانتهاءف!ن،بالتحديد

الكبرىالدولمنبغيرهابالمقارنةالعالمىالمسرحعلىالمتحدةالولاياتمكانةزيادة

الأمنمجلستدخلف!ن،ولذلك.اتحدةالأمعلىالكاملةسيط!تماثمومنالأض.ى

دونبهتحثتالذىالخوعلىليتحققكانما"الانيةالخليج"أزمةفىوفعاليةبسرعة

الأعفاءالدولمنالعديدعلىالأمريكيةالحكومةمارستهااتىوالطاغيةالمكثفةالضغوط

الأمنمجلسفىالدائمةبالعضريةتتمتعالتىالأخرىالكبرىالدولفيهابما،الم!نظمةفى

الحكومةاتهامجاء،هناومن.)الفيتو،حقخلالمنقراراتهاتخاذعميةفىوتتحكم

أصبحبأنهالأمنلمجلس،سياستهامعتعاطفتالتىايأخرىوالحكومات،العراقية

"تآمر،بانهالمنظمةعامأمينواتهام،")6(الأمريكيةالخارجيةوزارةأجهزةمن"جهازا

محمديقولذلكوفى.العراقيةالنظروجهةالكتاببعضتبنىوقد.)7(أمريكىوعميل
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علىبالتصديقيقومختممجردفأصبحوليلةيومينالأمنمجلستحول:هيكلحسنين

الثرعيةعلىهيمنتهابهاوتؤكد،المتحدةالولاياتتقدمهاقراراتمشروعات

العالميةالقوىموازينظلفى،المتحدةالأم!أصبحت:نافعةحنويقول.!)8(الدولية

الولاياتأهدافعلىالشرعيةلإضفاءأداةمجرد،السوفيتىالاتحادسقوطبعدالجديدة

.!)9(العالميةالقضاياتجاهومواقفهاالمتحدة

الإشادةبينأالثانيةالخليج!أزمةإدارةفىاتمحدةالأمدورتقيماختلفوهكذا

وتبغا،بالتحديدالحالةهذهفىالدولمصالحلاختلافتبغا،المطلقوالتنديد،المطلقة

لالأنها؟الآراءوهذهالمواقفهذهجانئاتطرحأنوينبغى.للمفكرينالسياسيةللتوجهات

هذاويرتكز.الدوليةالشئونإدارةفىالمتحدةالأملدورالموضوعىالتقييمعلىتقوم

إزاءبالاستقلالتمتعهاومدىالمنظمةطبيعة؟أساسيينعنصرينعلىالموضوعىالتقييم

منلميثاقهاوففاتتخذهاالتىالقراراتشرعيةومدى،جانبمنفيهاالأعضاءالدول

الآخر.الجانب

فيهاالاعضاءالكولهعقةالمتحكا!ذمماستقلاليضمكى

ثمومنالدوليةالقانونيةبالشخصيةالمتحدةالأمهيثةتتمتع،المجردالقانونىالمنظورمن

المادةفتنص.فيهاالأعضاءللدولالفرديةالإراداتعنمنفصلةذاتيةب!رادةتتمتعفهى

أمرفىالرئيسيةبالتبعاتالأمنمجلسإلىالهيثةيعهد.أعضاءأنعلىالميثاقمن)24(

قيامهفىعنهمنائئايعملالمجلسهذاأنعلىإويواففونالدولىوالأمنالسلمحفظ

السلطاتلتفويضواضحمثالأمامهنافنحن.(التبعاتهذهعليهتفرضهاالتىبواجباته

(delegationof powers)مجلسفوضتقدالمتحدةالأمفىالأعضاءالدولأنبمعنى

يمارص،العامالتفويضهذاعلىوبناء.عنهانيابةالسيادةحقوقبعضممارسةفىالأمن

إلىإعادتهماأو،الدوليينوالأمنالسلمحفظميدانفىاختصاصاتعدةالمجلس

المنظمةأعضاءويتعهد.الميثاقمنوالسابعالسادسالافصلينبأحكامعملا،نصابهما

.(52)المادةوتنفيذها!المجلسقراراتإبقبول

تتوارىالأعضاءللدولالفرديةالإراداتأن-كثيروغيرها-النصوصهذهمنواضح

وليس،المتحدةالأصأعضاءلكلالجماعيةالإرادةعنتعبرالتىالأمنمجلسإرادةأما!

المجلس.أعضاءلأصواتالحسابىالمجموعمجردفقط
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المنظماتأنيؤكدالذىالواقعمعتماقاتنسجملاالمجردةالقانونيةالرؤيةهذهولكن

منوطقضائيةهيثاتوليست،سيادةذاتمستقلةدولبين"اختيارية"روابطهىالدولية

فيها.الأعضاهالدولمواقفاختلافعنالنظربصرتالدوليةالشرعيةقواعدتطبيقبها

وضعتعكسانها،سياسيةبرظائفتقومالتىتلكخاصة،الدوليةالمنظماتطبيعةفمن

بالنظر،الدورذلكفاعليةومدى،دورهايتكيفثمومنالمستمرتطورهفىالدولىالمجتمع

نرعيةإلىوبالنظر،معينزمنفىالمجتمعذلكلأطرافالفعليةالمصالحتوازناتإلى

السياصيةالطبيعةعلىالمتحدةالأمميثاقكدوقد.الزمنذلكفىعليهالمطروحةالقضايا

إثراكنحووترجيههاالأمأعماللتنيق"مرجغاالهيئةجعلعلىنصبأن.للمنظمة

.(4فقرةالأولى)المادةالدوليينوالأمنالسلمحفظرأسهاوعلى،،المشتركةالغايات

تلبيةعلىقادرةتكوندوليةمنظماتإنشاهبضرورةالدولاقتناعمنوبالرغم

لتحقيقالأولويةتعطىمازالتف!نها،الحدودأبعدإلىمترابطعالمفىالمشتركةاحتياجاتها

يكنلمولذلك.ككلالدولىالمجتمعمصالحمنعداهاماعلىالذاتيةالقوميةأهدافها

الدولاوضاععنكليةومنفملامجرذاتنطئا،الأوقاتمنوقتأىفىالدولىالتنظيم

معينةخصائصلهاجماعيةدبلوماسيةأداةالأساصفىهىالدوليةفالم!نظمة.لمهالمكونة

دولىتوازنظلفىتعملفهى،أداةأيةومثل.القرميةأهدافهالتحقيقالدولإليهاتلجأ

السياصيةبالاعتباراتبالضرورةيتأثرالدوليةانمظماتياطف!ن،ولذلك.التطوردائم

مصالحها.بينجزئىأوكلىتوافقمناو،الأعضاءالدولبينوصراعاتخلافاتمن

الدولومصالحاهتماماتعنكليةتنفصللا،لاختصاصاتهاأدائهافى،الدوليةفالمنظمة

فىوالمصالحالاهتماماتهذهتعكىمرآةولكنها،مجرذاكيائاليستفهى.فيهاالأعضاء

العامة،"بالأهداتيسمىمامفهوميتحدد،وظيفىمنظررفمن.تناقضاتهافىأوتوافقها

الحكوماتوتدرك.الأعضاءللدولالقرميةالأهدافمختلفتفاعلخلالمنللمنظمة

وقراعدهاللمنظمةالعامةللاحطافصياغتهاعندف!نهولذلك،كاملاإدراكاالحقيقةهذه

تطريعهايمكنعامةمدلرلاتذاتوعباراتمفرداتقصدعنتستخدمفهى،التنظيمية

صيغةفىالمنظمةأهدافقعدادأنأحدبالعنيغيبولا.للدولالسياسيةللخيارات

بعدمميدةالمنظمةكانتف!ذا.المنظمةدستررتفسيرعمليةفىجذاهامأمرهرالعموم

الوسائلجميعاشخدامتستطيعف!نها،لهاحددتالتىالعامةالأهدافعنالخروج

إن5:ذلكمثالالوصانلهذهيقررصريحنصيرجدلمإذاحتىأهدافهالتحقيقالمشروعة

لاحتراهقريةغيرأعمالابرصفها،العالمفى"السلملحفظالمتحدةالأمعمليات
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وأتعريفهاجرىقديكنلمد!ان،الدوليةالهيئةهذهابتكارمنهى،الدوليةالصراعات

تعيشلاالدوليةالمنظماتإنظاهرةيفسرماوهذا.الميثاقفىمحددبثكلتنظيمها

التىللتغيراتبالضرورةتستجيبولكنها،دساتيرهانصوصمنطوقوفقدائتاواقعها

بل،أنثطتهاوأساليباهتماماتهابالتبعيةفتتغيرالأعضاءالدولبينالعلاقاتعلىتطرأ

.النصرصهذهصياغةوقتمقصودةتكنلماتجاهاتفى،التظيمىهيكلهايتغيرقد

(Implicitamend-!الضمنى"التعديلمصطلحالدولىالقانونىالفقهعليهيطلقماوهذا

(mentإالتطويرمصطلحالسياسةعلماءعليهيطلقوما،الدوليةالمنظماتلدساتير

الدولتحاولأن-إذن-الطيعىفمن.الدوليةللمنظمات(Autodevelopment)!الذاتى

إراداتف!ن،ولذلك.القوميةمصالحهاوتحقيقيتفقبماالدوليةالمنظماتآلياتاستخدام

المنظمة.ثاطتوجيهفىالصدارةمكان،تحتلزالتوما،البدايةمنذاحتلتالدول

مصلحةلهاكانتإذاإلامعينةمواقفتبنىعلىالمنظمةتحثلاالدولف!ن،الحالوبطبيعة

ذلك.فى

فىمتميزةمكانةتحتل،عظمىدولةبوع!غيا،المتحدةالولاياتأنفىأحديثكولا

تتفقمراقفاتخاذعلىالمنظمةلحملالمكانةهذهاستغلالفىتترددولن،المتحدةالأم

،الحالبطبيعة،الأمريكىالتأثيرويزداد.الأولالمقامفىالأمريكيةالمصالحوخدمة

التوازناتلتغيرنتيجةالتنظيمفىالأخرىالكبرىالدولمكانةتقلصإلىبالقياص

فىالمتحدةالأمبهقامتالذىالدوربأنالقوليمكن،الوظيفىالمنظورهذامن.الدولية

الولاياتجانبمنقوىبدافعكان،الأمنمجلسخلالمنأالثانيةالخليج"أزمة

الحكومةإرادةكبيرةدرجةإلىعكستقدالصددهذافىالمجلسقراراتوان،المتحدة

بالتحديد.الأمريكية

عظمىدولةأيةادانضترفضالمنظمةفىالأعضاءالدولف!ن،أخرىناحيةمنولكن

هذهمعالجةفىالفعالةالمشاركةعلىوتصر،الدوليينوالأمنالسلمقضايامعالتعاملفى

أكبر.بدرجةوربما،المعنيةالكبرىالدولبأمنارتاطهابقدربأمنهاترتبطالتىالقضايا

مهما،دولةأيةحريةلتقييدالدويةالمنظمةآياتاستخدامإلىالدولهذهتسعىولذلك

المثاركةوتحقيق،الدوليينوالأمنالسلمقضايابمعالجةالاستثثارفى،توتهابلغت

الأمريقتصرولا.ككلالدولىالمجتمعتهمالتىالحيويةالقضاياهذهمواجهةفىا!ماعية

جميععلى،ذكرناكما،أوجبالمتحدةالأمميثاقولكن،المثاركةفىالرغبةمجردغلى

نحووتوجيههاالأعضاءالدولفاتتمىلتنسيقمرجغاالمنظمةباتخاذالأعضاءالدول
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ف!ن،أخرىبعبارة.الدوليينوالأمنالسلمحفظرأسهاوعلى،المشتركةالناياتتحقيق

-!محأ(مروعيةعلىالحكموهىالاالأهميةغايةفىوظيفةالمتحدةالأمإلىاصندالميثاق

تماقاالحكرماتوتدرك.(ا.أالأعضاهالدولتصرفاتمشروعيةعدماو،مكف!قأt)ولهن

الأمآلياتخلالمنالتصرفعلىداثتاتحرصفهىولذلك،الوظيفةهذهأهميةمدى

حالةفىالمتحدةالولاياتفعلتهماوهذا.لتصرفاتهاالدوليةالشرعيةغطاءلتويخرالمتحدة

منالكريتتحريرعلى،الذاتيةبقراتها،قادرةكانتأنهامنفبالركم.والكويتالعراق

يكتبثنمومن،المتحدةالأمبموافقةذلكيتمأنعلىحرصتفقد،العراقىالاحتلال

الولاياتبينتكنلمالمواجهةأنعلىايفئاوللدلالة،واضحةدولةشرعيةالعملهذا

الولاياتتدخلكانف!ذا.والعراقككلالدولىالمخمعبينهىدهانما،والعراقالمتحدة

قضية،العدالةأو،ذاتهافىالدوليةللضرعيةانتمازاوليير،المصلحةبدافعالمتحدة

هاقاعنصرأكانالدوليةالثرعيةقواعدإلىالاستنادأنينفىلاذلكف!ن،1()1الكويت

لقراعدالانتصارأنذلكإلىيضاف.الأمريكيةالاقوميةالمصالحخدمةلفاعليةجذا

تكنلمالتىالدولجانبمنللعراقالمناوئللموقفالوحيدالسندكانالدوليةالشرعية

ضبهتعبئةفىالمتحدةالولاياتنجحتولذلك.الخليجمنطقةفىمباشرةحيويةمصالحلها

العراقىالعدوانشجبعلىالدولف!جماع.العراقىالعدوانمواجهةفىدولىإجماع

"لأزمةالأمنمجلرإدارةفىالدولةالرعيةقواعدأهميةيؤكدالكويتدولةعلى

هاما،وليى،وأصاسياهاتاعنصراكانتالكويتيةالاقضيةأ"عدالةهـان،(الثانيةالخليج

قاتقدالأمريكيةالحكومةكانت!اذا.الوحيدالعنصريكنلموان،الكويتتحريرفى

بها،استأثرتأنهايعنىلاذلكف!ن،الأمنمجل!قراراتإصدارفىالرثشىبالدور

منويمح.الأخرىالكبرىالدولوشهمالمجلساعضاهجميععلىإرادتهاوفرضت

محملةكانتالمجلسقراراتأن"الثانيةالخليج"لازمةالأمنمجلسإدارةسياق

جانب،منالمجلىفىالدائم!ينالأعضاءبينومتواصلةمكثفةوماوراتضاتبخاو

مصالحيحققجماعىموقفبلورةبهدفآخرجانبمنالأخرىالدولوبينوبينهم

يتعلقمابكلغيرهامنأكرتهتمالتىالكبرىالدولمصالحسيمالا،الدولكالبية

المجلسقراراتأنوادعاءذلكبغيروالقول.الخليجفطن!ةفىالدوليينوالأمنبالسلم

المجل!أعضاءعلىفرضئافرضتأمريكيةقراراتهى،الثايةالخليج"بأزمةالصلةذات

لأربعدوليةمصالحاو،أخرىدويةإراداتوجود!انكارللواقعتجاهلفيهالآخرين

علىينطرىالقولهذاف!ن،ذلكإلىوبالإضافة.المجلسبعضويةتتمتعدولةعشرة

فتمتثلالمتحدةللولاياتترابعمجردإلىتتحولالتىالدولهذهلأوضاعوتحقيرامتهان
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التىالقراراتمشروعاتعلىإالفيتو"بحقتتمتعكبرىدولابينهاأنمنبالرغملأوامرها

ذلكفإن،معينقرارإلىالأمنمجلستوصلف!ذا.الحيويةالقوميةمصالحهامعتتعارض

ولي!معيننحوعلىالمجلسيتصرفأنفىختركةمصلحةفيهالأعضاءللدولأنيعنى

ولعل.الواقعهذا!الثانيةالخليجالأزمةالأمنصجلىإدارةسياقويؤكد.آخرنحوعلى

لأنهما؟قراراتهمنقرارينأهملاعتمادالمجلساتبعهالذىالأسلوبلذلكالأمثلةأبرز

ضدعسكريةطبيعةذإتقسريةتدابيرباتخاذالكويتمعاتمعاونةللدولتفويفتايممنان

92بتاريخ(OVA)اغراروا،أغسطس52بتاريخ(566)القراروهما،العراق

.(1نوفمبر)2

منالعراق!الىمنالبحرىالشحنعملياتبإيقافالخاص،)665(القرارنظ

منكاملينيومينبعداتخذقد،منهاوالتحققووجغاتهاالسفنحمولاتتفتيشخلال

العالمدولممثلىومعالكبرىالدولعواصموفىالمجلسأروقةفىالمسهبةالمناقثات

تمافامتفقةتكنلمالدولأنيعنىوهذا.الجميعمنمقبولةصيغةإلىللتوصلالثالث

التىالاقتصاديةالعقوباتفاعليةلضماناتخاذهاينبغىالتىالعسكريةالتدابيرحول

إرادةعنالأمنمجلسيعبرأنعلىالدولحرصيعنىأنهكما،العراقعلىفرضت

.بالتحديد(المتحدة)الولاياتمعينةدولةإرادةعنوليس،ككلالدولىالمجتمع

مشروععلىتعديلاتإدخالعنالرسميةغيرالمناقشاتهذهأسفرتفقد،وبالفعل

نأشكولا.المجلسمنإقرارهفىتركبالأمريكيةالحكومةكانتالذىالأصلىالقرار

وهوالغموضبعضاكننفهاالمطافنهايةفىالمجلسأقرهاالتى)665(القرارصياغة

الصيغةنصتفقد.للدولالمختلفةالمواقفبينالتوفيقضرورةفرضتهمقصودغموض

التىالسفنضدأالقوةاستخدامفى"الحقعلىصراحةالقرارلمثروعالأصليةالأمريكية

منوكثيرالصيناعترضتكماالسوفيتىالاتحاداعترضوقد.الاقضادىاظظرتخرق

هذهعلىوبناء.الأمريكيةالميغةهذهعلى-مختلفةلأسبابكانوان-الثالثالعالمدول

حزقاوأقلوضوخاأقلأخرىبعبارةأالقوة"اصتخدامعبارةاستبدالتم،الاعتراضات

وحسب،المحددةالظروفمعيتناسبماالتدابير"منتتخذأنإلىالدولتدعو

فقد.تفسيرمنأكثرتحتملعامةعبارةوهى،"الأمنمجلسسلطةإطارفى،الضزورة

تجيزلاولكنها،مطلقبثكلالقوةاستخدامتمغلابأنهاالسوفيتىالاتحادفسرها

استعمالكليةتستبعدبأنهاالصينمندوبوفسرها.القصوىللضرورةإلااستخدامها

علىالثالثالعالمدولممثلىمنكبيرعدداعترض،أخرىناحيةومن.العسكريةالقوة
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فىالأعضاءالدولجميعتلزمكانتوالتى،القرارلمثروعالأصيةالأمرييهةالصيغة

والىمنالبحرىالشحنحظرتنفيذلضمانعسكريةتدابيرباتخاذالمتحدةالأم

إلىإصرائيلتستندأن،العربيةالدولسيمالا،الدولتلكخيتفقد.العراق

تنفيذبحجةالعراقضدعسكريةبأعمالللقيامالأمريكىللمشروعالمطلقةالميغة

تلكلاعتراضواشجابة.العراقعلىالأمنمجلسفرضهاايىالاقتصاديةالعقوبات

الدول"منيطلبالمحلىأنعلى(66)5القرارمنالأولىالفقرةنصت،الدولة

نأفىالمنطقةفىبحريةقواتتنشروالتى،الكويتحكومةمعتتعاونالتىالأعضاه

إسرائيل-ومنها-الأخرىالأعضاءللدولبالنبةأما،000يتناسبماالتدابيرمنتتخذ

المقاطعةلقرارالام!اللضمان،اللزومحسبأالتعاونإلىبدعوتهاالمجلساكتفىفقد

واضح-"مم!تحدأقصىإلىوالدبلوماشةالياصيةالتدابيراستخدام"معالاقتصادية

فىالأعضاءالأخرىالدوللهأذعنىصرفاأمرلك!الرازالكنلم)663(المرار-انإذن

فىالأعضاءللدولالمختلفةالمراقفبينيوفقجماعياقرازاكانولكن،الأمنمجلس

المجلى.

"للدولأذنوالذىنوفمبر92بتاريخ)678(القرارعلىالملاحظنفسوتنطبق

وأيناير/الثانىكانونا5فىالعراقينفذلمما،"الكويتحكرمةمعالمتعاونةالأعضاء

(066)القراروتقيذلدعم،اللازمةالوسائلجميعباستخدام"المجلسقراراتقبله

فىنصابهماإلىالدولينوالأمنالسلمواعادة1،الصلةذاتاللاحقةالقراراتوجمغ

الأعضاهالدولإذعانتعكىولم،جماعىمرقفعنالمياغةهذهعبرتفقد.االمنطقة

إدخالغ،راتالأطومتعددةمكمةمثاوراتفبعد.مهينةأمريكيةلارادةالمجلسفى

""القرةلفظإصقاطغفقد.الأصلىالأمريكىالقرارمشروععلىتعديلاتعدة

تمتدألاالأصلىالأمريكىالمرقفكانكذلك.االلازمةالوسائا!اجميعبعبارةواشبداله

0)1ينايرأولمنأبعدإلىالكريتمنللانسحابللعراقالمعطاةالمهلة A Aاضطرترقد

الكبرىالدوللرغبةاستجابةوذلكينايرا5إلىالمهلةهذهتمديدإلىالأمريكيةالحكومة

فىالدائمينغيرالأعضاءكالبيةولركبة،وفرنساالسوفشالاتحادصيمالا،الأخرى

إذعانإلىالدولىالإجماعإسادأنعلىواضحةدلالةالباقهذاويدل،الأمنمجلى

الدوليةالياسيةالمنظماتلطيعةوتجاهل،الحاقيقعةعلىتجنفيهالأمريكيةل!رادةالدول

للدولاثمتركةالمصلحةبانالاقولوالأصح.الرظيفى)13(المنظورمنلىامكانياتها

.اتخذهالذىالنحوعلىالأمنمجلسيتصرفأناقتفتالأعضاء
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هرالأمريكيةالسياسةلخدمةطيعةأداةكانبأنهالأمنمجلساتهامإن:القولخلاصة

الأمتتمتع،القانونيةالناحيةفمن.الواقعمستوىعلىأو،القانونىالمنظورمنباطلاتهام

هذهكانتدىان،فيهاالأعضاهللدولالفرديةالإراداتعنمستقلةذاتيةب!رادةالمتحدة

المتحدةالأمفقرارات.المتحدةالأمإرادةتثكيلفىتدخلمكوناتتمثلالفرديةالإرادات

بالقياسالدولىالمجتمعأطراتغالبيةإراداتتوافقثمرةولكنها،مجردةقراراتليست

بالتحديد-الدوليينوالأمنالسلمبقضايايتعلقوفيما.حدةعلىحالةكلخصو!يةإ(!

الكبرىالدولاتفاقالأساسفىتعكسالمجلسقراراتف!ن-أالثانيةالخليج"أزمةمثل

بلغتمهمادولةلأيةالمنفردةالإرادةولش،القضايامنالنوعيةهذهمعالجةأساليبحول

الخليجلأزمة"الأمنمجلسإدارةف!نوهكذا.الدوليةالشئونفىتأثيرهاومدىقوتها

المصالحبينالتوفيقوواقعالدوليةالشرعيةمبدألتفاعلواضحانموذتجاتقدمأالثانية

الوقتنفسفىيحققكانالدوليةللشرعيةالانتصارف!ن،أخرىبعبارة.للدولالقومية

،الكبرىالدولمصالحسيمالا،المتحدةالأمفىالأعضاءالدولغالبيةمصالححماية

الخليج.فطقةفىالواسعةالمتحدةالولاياتمصالحرأسهاوعلى

الأمنمجلسقراراتمشروعيةمدى

"بازمةالصلةذاتالأمنمجلسقراراتمشروعيةعدمأومشروعيةعنالجديثإن

المجلسممارسةتحكمالتىالقواعدمعالقراراتهذهاتساقمدىعلىيعتمد"الثانيةالخليج

اتباعهاالمجلسعلىينبغىالتىالإجراءاتوسلامة،الضمنيةاوالصريحةلاختصاصاته

تحكمالتىالقواعدبدقةيبينلمالميثاقإنوجث.المتحدةالأملميثاقوففاقراراتهاتخاذفى

للمجلسالفعليةالممارسةعلىالاعتمادالضرورىمنيصبحف!نه،المجلساختصاصات

هذهصياغةعموميةالاعتبارفىأخذاومبادئهاالمتحدةالأملمقاصدإدراكهضوءعلى

.والمبادئالمفاصد

مطلقةبأولويةيحظىالعالمفىوالأمنالسلماستتبابإلىالسعىانابي،نعنوغنى

أمرفى!الرئيسيةبالتبعات9الأمنمجلسميثاقاختصوقد.المتحدةالأممقاصدبين

.2(4)المادةالمتحدةالأمأعضاءجميععننيابةالدوليينوالأمنالسلمحفظ

فىوالأمنالسلملاستتبابالمناهجمنكبيرعددتصوريمكن،النظرىالمستوىوعلى

منيكونولذلك.وأطرافهادوافعهاتعددحيثمنالحربطبيعةتعقدبسببالعالم

الوسائلمنعددبتطبيقإلا،بفعاليةاحتواؤهاحتىأو،الظاهرةهذهعلىالقضاءالمتعذر
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انثازا،وأكثرها،الرقاثيةالوسانلأهمومن.الرادعةأوالوقائيماالرظائفذاتالمتكاملة

الرادعةالرصائلأمسا؟9(10الميثاقمنالسادسالفصل)الدوليةللمنازعاتاللميةالتسوية

"الأمنلآليةإعمالا،الأمرمJإذاعسكريةأو،عسكريةغيرقسريةتدابيراتخاذفىفتتفل

.الميثاقمنالسابعللفصلوففا!الجماعى

الكويتى-العراقىللنزاعالسلميةالتسوية8أولا

بينالمرقةينبغىف!نه،الكويتى-العراقىللنزاعالسلميةبالتس!ريةيتعلقوفيما

.الغزوبعدماومرحلة،للكويتالعراقىالغزوقبلمامرحلة:مرحلتين

:الغزوفبلما-مرحلةا

الخليج"لأزمةالتصدىفىالمبادرةبزماماخذالذىالأمنمجلسأنغريئايبدوقد

سلبتاموقفااتخذقدأكسطس)2فىللكريتالعراقىالغزووقوعبعد،الانية

يتدخلفلمAAA)0عاممنذالعلنإلىظهرعندماالكويى-العراقىالزاعإزاءتماقا

طرفيه-أحداصتخدامإلىيتصاعدانقبلالسلميةبالطرثالنزاعذلكلتسويةالمجل!

اللبية؟هذ.مبرراتهىفما.لتسرتهالعسكريةللقوة-راقالعوهو

تريةفىيدخللاالأمنمجل!رأنالمتحدةالأميثاقنصوصبعضمنيستفادقد

إحدىمنبطلبأو،النزاعأطراتطلبعلىنجاءإلاالسلميةبالطرقالدوليةالمنازعات

.99(،35المادلان)للمنظمهالعامالأم!نمنبطلبأو،المثظمهفىالأعضاهالدول

نأاستمرارهثانمننزاعبينهايقرمالتىالدولأختقعتإذاأنهعلى)37(المادةوتنص

تعرضهأنعيها"وجبالليةبالوساثلحلهفىللخطرالدوليينوالأمنالسلميعرض

الإقليميةاتظيماتإلىالالتجاءإلىالدولالميثاقيحثكذلك.االأمنمجلسعلى

ذلكيعنىفهل.(52المادة)"الأمنمجلسعلىضيا!قبلى"المحيةالمنازعاتلتسوية

%طرافمنبذلكطلبتقديممرهونسلفامعيننزاعلتسويةالأمنمجلستدخلأن

مشروطأنهكما،للمنظمةالعامالأمينمنأو،المتحدةالأمأعضاءأحدمنأو،النزاخ

منبل-الأمنمجلسحقفمن.ذلكنرىلا؟النزاعتويةفىالإقليميةانمظماتبفشل

تهديدشأنهمنيكرن،"مرقفأو،نزاع"أىتسريةفىذاتهتلقاءمنيتدخلأن-واجبه

السلمحفظأمرفىالرئيحية"التبعاتيخملأنهبحكموذلك،الدوليينوالأمنالسلم

التسويةفىالإقليميةللمنظماتالأولويةمنحأنكما.2(4المادة)!الدولىوالأمن
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إلىاللجوءشرطاستنفادبوجوبالقانونىالالتزاممرتبةإلىيرقىلاللمنازعاتالسلمية

مجلسمباشرةدونيحولولا،المتحدةالأمعلىالنزاععرضقبلالإقليميةالمنظمات

بمايوصى"وأن،(النزاعمراحلمنمرحلةأيةفى"المجالهذافىلاختصاصاتهالأمن

مجلسفحق.(4فقرة43،36،25.:)الموا!التسويةوطرقإجراءاتمنملاثفايراه

وغيرقانوئاثابتحقهوالسلميةبالوسائلالدولبينالمنازعاتلتسويةالتدخلفىالأمن

الدوليةالمنازعاتفىالتدخلعدمعلىالأمنمجلسفىتقليدجرىذلكومع.مشروط

اختيارها،عليهايقعالتىبالوسائلسلميالتسويتهالنزاعأطرافأمامالمجالإفساحبعدإلا

والجمهوريةلبنانبينالنزاع:ذلكأمثلةومن.تسويةأولويةالإقليميةالمنظماتوتخويل

الحربوحالة(691))عامفىالأولىالكويتأزمةوحالة(91)58عامالمتحدةالعربية

نفساتغقدالأمنمجلسبانالقولويمكن.إلخ...()7591عامفىلبنانفىالأهلية

مسئرليةمدىحولتساؤلاالنهجهذايثيروقد.الكويتى-العراقىالنزاعفىالتقليد

كانلوأنهافتراضعلىالتساؤلهذاويقوم.للكويتالعراقغزووقوععنالمجلس

JUL0)عاممنذالسطحعلىبرزعندماسلمياالنزاعلتسويةتدخلقدالمجلس AAA.?ون

استخدامهبأنالعراققادةيقنعأنشأنهمنكانالتدخلهذالأن؟للكويتالعراقغزو

الدولىالمجتمعمععسكريةمجابهةإلىيؤدىسوفبالتحديدالحالةهذهفىللقرة

يستندلا(speculation)تكهنمجردلأنه؟الاستنتاجهذاعلىنوافقلاونحن.ككل)15(

هناككانتهل؟هوالأهموالسؤال.الفترةهذهفىوالكويتىالعراقىالواقعتحليلإلى

العربىالإطارفىسواء،الكويتى-العراقىللنزاعسلمىحلإلىللتوصلحقيقةإمكانية

عدممسئوليةتقعمنفعلى،ممكتاالسلمىالحلخياركان!اذا؟المتحدةالأمإطارفىأو

؟با!خيارإلىمنهبدلاوالتوجهتحقيقه

التسويةمجالفىملموستفدمعنتسفرلمالعربيةالدولجامعةجهودأنالمعلوممن

ذلكعنالعربيةالدولجامعةمسئوليةمدىفما.الكويتى-العراقىللنزاعالسلمية

علىيقومالسلميةالتسويةجوهرأنعلىالتأكيدينبغىالسؤالهذاعنللأجابة؟الفشل

كلتنازلضرورةمنذلكيتطلبهوماالنزاعلأطراتالمتعارضةالمصالحبينالتويقفكرة

الاعتبارفىتأخذللنزاعمرضيةلتسويةللتوصلالآخرالطرفإزاءمطالبهبعضعنطرف

.الأطراتلجميعالهامةالقوميةالمصالححفظ

دهاصرار،المتنازعةالدولادعاءاتبينتاثاالتعارضفيهايكونالتىالحالاتفىأما

الخيارويصبح،متعذرةتصبحالسلميةالتسويةفإن،بالكاملمطالبهاتحقيقعلىم!نهاكل
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فىالآخرالطرتوينليهاالقرىتوازنأنالمعيةالدولرأتمتىوارذاأمرأالعسكرى

إزاءالأخرىالدولفعلردودلنوعيةصاستهاإدراكإلىبالقياصبذلكلهايسمحالنزاخ

العراقى-النزاعحالةفىحدثماوهذا.والعالمىالاقليمىالصعيدينعلىالمسلكهذا

رضرخعلىوأصر،الكريتدولةإزاءمطالبهبجميعالعراقتمسكفقد.الكويتى

لاالحالوبطب!يعة.تلبيتها)16(يتملمإذاالقرةباشخداموهدد،المطالبلتلكالكويت

علىوأخطرهاأهمهاإلىبالإشارةونكتفى.()17المطالبهذهجميعلمناقثةالمقاميتسع

أزمةفىوحاسمةقانونيةقضيةوهىالكويتية-العراقيةالحدودقضيةوهىألاالإطلاق

مستقلةدولةبوصفهاالدولىالكريتبرضعتتعلقلأنها؟الكويتية-العراقةالعلاتات

.سيادةذات

منبالتحليلالأقلامتاولتهافقد.الكويتية-العراقيةالحدودقضيةفىكتبماأكثرما

إلىإضافة،عديدةواقتصاديةوسياسيةايراتيجةعراملالاعتبارفىأخذامختلفةزوايا

لهذهالقانونيةالطيعةهرالمقامهذافىيهناماولكن.)18(مختلفةأيديولوجيةمواقف

.()91الدولىالكويتبوضعترتبطوالتى،القضية

وشمالالأوسطالثرقأقاليممعظمشأنذلكفىشأنه،الكويتإقليمانالمعلرممن

ارتباطأنتؤكدالثابتةالتاريخيةالحقيقةولكن.الفمايةالدولةلولايةخفعقد،أفريقيا

الأقطارتربطكانتاقالعامةالإسلاميةالصلةيتجاوزلمالعثمانيةبالدولةالكريت

سياتعنبالفعلالكربشيئسياسةباستقلالالمساسدونالعثمانيةبالخلافةالاسلامية

وبغدادالموصلولاياتخلاتعلىوذلك،3(معها)0متنافضةوأحيائاالعثمانيةالدولة

المباشر.الفمانىللحكمخاضعةكانتاتىوالبصرة

"مقام"قائمأنهالكويتحاكمإلىأحياتاأضارتالعثمانيةالوثائقبعضأنصحح

بينفعليةصياسيةقبعيةعلاقةتعكستكنلمالإضارةهذهولكن.العثمانىالبصرةحاكم

شئرنإدارةفىبالاستقلالالكويتحاكمتمسكفقد.العثمانيةوالدولةالكريتحاكم

-:يلىماالاستقلالذلكمظاهرأبرزولعل.بلاده

الأوقاتمنوقتأىفىالعثمانيةالدولةتتدخلولمcوراثياكانالكويتفىالحكمإن-

الحكم.وراثةشونفى

العثمانىالحكمضدالثوارلبعضالسياسىاللجوءحقمنحعلىالكويتحاكمدرج-

العثماية.السلطاتإلىتسليمهمورفض
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لطلب،الأسنانةحكومةمنبثأببد،سعتالنىألمانبالضغوطالكوبتحاكمبرضخلم-

يمتدأنمقرزاكانالذىبغداد-حديدسكةلخطنهائيةمحطةتكونساحليةمنطقةشراء

وحدهاالكويتأنعلى-مؤكذاالكويتإلىومنهاالبصرةإلىالبرسفورشواطعمن

أراضيها.علىالسيطرةصاحبةهى

وقد.أراضيهفىالعثمانيةللدولةممثلأأو،عثمانيةحاميةوجودالكويتحاكمرفض-

حاكفاباعتبارهالكويتشيخمعفتعاملتالثابتةالوقائعهذهإلىبريطانيااستندت

()9918فىمعاهدة،العامةالاستعماريةسياستهاسياقفى،معهوأبرمتمستقلا

بعدمالكويتحاكمتعهد،المعاهدةهذهوبمقتضى.(الحماية"معاهدةباسمتعرف

الحكومةموافقهدون.اراضيهحدود"ضمنمكانأىفىأخرىحكومةممثلاس!قبال

ومن،الكويتحاكمتعهدكما.العثمانيةالدولةممثلىالتعهدهذهويشمل،البريطانية

منجزءأىعنالتنازلوعدم،تعاقديةارتباطاتفىالدخولبعدم،بعدهيخلفه

موافقةدون-العثمانيةالدولةومنها-أخرىدولةلمواطنىأوأخرىلدولة،أراضيه

مسبفا.البريطانيةالحكومة

حربلنشوبوتحستا،ولكن()9918لاتفاقالدوليةالحجيةفىالبعضيتشككوقد

والمجر(والنمسا)ألمانيااالمركزية"الدولإلىالعثمانيةالدولةفيهاتنضمكبرىأوروبية

التىالقسطنطينيةاتفاقيةعلى،(1391يوليو2)9فى،التوقيعتمفقد،لبريطانياالمعادية

جانبمنالعثمانيةالدولةبينالحدودموضوعتناولتلأنها(الخليج"اتفاقيةباسمتعرت

يتعلقوفيما.العثمانيةالكويتيةالحدودموضوعشملتأنهاكما،الآخرالجانبمنوايران

الإمبراطوريةفىمستفلاقضاةتشكل"الكويتأنعلىالاتفاقيةنصت،بالكويت

.االعثمانية

نطاقفىسلطاتهممارسةفىالكويتشيخباستقلالالعثمايةالحكومةاعترفتوقد

العثمانيةالحكومةأقرت،الوقتنفروفى.بدقةالشماليةحدودهتعيينتممحددجغرافى

البريطانية،الحكومةمعالكويتشيخالسابقفىعقدهاالتىالاتفاقاتجميه!ونفاذبصحة

الفاصلالحدودخط(91)13عاماتفاقيةعينتوهكذا(918)9عاماتفاقرأسهاوعلى

الجانبمنالعثمانيةالبصرةوولاية،جانبمن(بريطانيةمحميةأباعتبارهاالكويتبين

الحدودتعيينشأنفى(91)13اتفاقيةإلىالاستنادالبعضيرفضقدولكن.الآخر

نإحيثإبرامهاإجراءاتتستكمللمالمذكورةالاتفاقيةأنبحجةالعثمانية-الكويتية

اعتراضوهذ).عليهاالتصديقدونحالقد(4191)فىالأولىالعالميةالحربنثوب
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قدالمذكورةالاتفايةأنملاحظةينبغىولكن.الشكيةالقانونيةالناحيةمنصحيح

معاهدةفىالاتفاثغفقد.نفسهاالجديدةالعراقدولةحدودلتعيينأساسياوجغااتخذت

الموصل-العثمانيةالولاياتإدماجعلى(10291عامفىالتركيةالحكومةمع"سيفر(

تم(191)9الأمعصبةعهدوبمقتضى.()العراقباسمموحدةدولةفى-والبصرةوبغداد

تعيينهاتماتىالحدودضمنوذلك،البريطانىالانتدابتحتالجديدةالعراقدولةوضع

هذا(أتاتورككمالمصطفى)حكومةالجديدةتركاحكومةأقرتوقد(91)13اتفاقيةفى

المتبادلة،المراسلاتتثيرذلكومع.(1)239عامفىاالوزانمعاهدةبمقتضىالوضع

المثولينخلالمن،العراقوحكبرمةالكريتحاكمبين،(1)329إلى(1)239من

للكويت،الحاميةالدولةهىبريطانيا)باعتباروالعراقالكويتمنكلفىالبريطانيين

المطالبةعلىدأبتقدالمتعاقبةالعراقيةالحكوماتأنإلى(العراقعلىالانتدابوصاحبة

الكويتى/بالرفضاصطدمتالمطالبهذهأنإلا،عراقيةأرضئاباعتارهابالكريت

،الأمعصبةعضريةإلىالعراقانضماموبمناصبة،المطافنهايةوفى.القاطعالبريطانى

يوليو12)بتاريخالسعيد()نورىوزراثهارئ!رسالةفى،العراقيةالحكومةأقرت

2i Ar)،3عاماتفاقيةفىتعيينهتمكماالحدودخط(i iصكوفىالذكرصالفة(ا

الوكيلإلىبهابعثرصالةفىذلكعلىالكويتحاكمووافق.العرالىعلىالانتداب

بينالرسائلتادلأنالمعلرمومن(3291أغطى01)بتاريخالكويتفىالبريطانى

عاماتفاقاإلداعتسجيلتموقد.الدوليةالاتفاقاتلإبراممبسطأسلربهوالحكومات

حدوداصتقرتوهكذا.الأملعصبةالعامةالأمانةلدىوالكويتالعراقبين(1)329

اتفاقبعد،مفروضئاوكان.الطرفينمنلكلملزمدولىاتفاقبمقتضىنهائئاالكويت

يتمأن،الابقالنحرعلى)ولهنأ،،ن!نا!(بينهماالحدودخطتعيينعلىالطرفين

خطمسارعلىماديةعلاماتبوضع(demarcation)الطبيعةعلىالحدود"فصل"

فصلعمليةدونللحيلولةعديدةعاتب!اتأقامتالم!ايةالعراقيةالحكوماتولكن.الحدود

i)عاماتفاقمنالتنصلإلىسعىالعراثأنيفيدأمروهو،البلدينبينالحدود irY)

الكريتيةالحدودقفية،مناسباتعدةفى،العراقأثار،المسعىهذاوفى.مقدرةحين

وشيخبريطانيابيناتفاقإبرامهىانماساتهذهأهمولعل.للعراقالكريتوتبعية

إمارةهـاعلان،الكريتعلىالبريطانيةللحمايةنخايةوضع(1691)عامفىالكويت

جامعةإلىعضويةبطلبالجديدةالدولةتقدمتوقد.السيادةكاملةمستقلةدولةالكويت

إلىبادر(قاسم)عبدالكريمالعراقىالرئشىولكن.المتحدةالأمهـالىالعرلةالدول

إلىالكريت"عودةضرورةيعنىالكويتعلىالبريطايةالحمايةانقضاءبأنالإعلان

124

o b e i k a n d l . c o m



للكويت("قائمقامالصباحسالمعبداللهالشيخبتعيينأمرأوأصدر،"العراقالأمالوطن

ولكن.)21(الكويتعلىالطاعةالفرضالقرةباستخدام"وهدد،البصرةلمتصرفتابغا

!الىالأمنمجلسإلىبشكوىالكويتتقدمتأنبعدموقفهعنتراجعالعراقىالرئيس

منبطلبالكويتإلىالبريطانيةالقواتعادتأنوبعد،العربيةالدولجامعةمجلس

العربيةالدوللجامعةتابعةقواتحلتوقد.البلاداستقلالعنللدفاعالكويثيةالحكرمة

إبرامالعراقىالتراجعأعقبوقد.البريطانيةالقواتمحل-أساسئاوسعوديةمصريةقوات

الجمهورية))عترافعلىعمراحةنصوالذى(1)639كتوبرفىالطرفينبيناتفاق

العراقوزراءرئيسبكتابالمبينةبحدودهاالتامةوسيادتهاالكويثدولةباستقلالالعراقية

أغسطس101فىالمؤرخبكتابهالكويتحاكمعليهوافقوالذى(3291يولير12)بتاريخ

الطبيعةعلىالبلدينبينالحدودلفصل(مشتركة"لجنةتشكيلالاتفاقوتضمن.(3291

الاتفاقذلكتسجيلتموقد.(المنطقةفىالشائعللمصطلحوفقاالحدود"ترسيماأو(

اعتراقاالعراقاعترفوهكذا.العربيةالدولوجامعةالمتحدةالأممنكللدىوايداعه

تعيينهاتمدوليةحدودفىالكويتدولةباستقلالوصريخا(dejure)رسمياقانرنيا

بوصفهاالكويتبدولةبأسرهالدولىالمجتمعواعتراف،رسميةدوليةوثاثقفىبوضوح

العالميةالمنظماتإلىانضمامهاتمالأساسهذاوعلى،كاملةسيادةذاتمستقلةدولة

الإقليمية.والمنظمات

فقد(1)639عاملاتفاقأيفئاتنكر،(1)329عاملاتفاقالعراقتنكركما،ولكن

التصديقلعدمالقانونيةالصفةيكتسبلمالأخيرالاتفاقهذاانالعراقيونالمسئرلونادعى

الحدود!"فصلعمليةعرقلةالعراقتعمدكما.)22(العراقفىالتشريعيةالسلطةمنعلبه

لغرضفنيةلجانعدةتشكيلتم،(1)329اتفاقابرامفمنذ.الطيعةعلىالبلدينبين

هذهعملعرقلةتعمدتالمتتاليةالعراقيةالحكوماتولكن،الطرفينبينالحدودا"فصل

بذلت،(1)639عاماتفاقإبراموبعدمهمتها)23(،اتماممنومنعهابآخرأوبشكلاللجان

المشتركة""اللجةبراسطةوذلك،البلدينبينالحدود""لفصلكثيرةمحاولاتالكويت

رفضبسبببالفشلباءتالمحاولاتهذهجميعولكن.الغرضلهذاتشكيلهاتمالتى

فى("صاسىموضوعهوالبلدينبينالحدودموضوعأنتعتبركانتالتىالعراقيةالحكومة

اقترحت،مباشرةللكويتالعراقغزوقبيلوحتى."فنيا")24(تعتبرهالكويتكانتحين

"ترسيم"مهمةتتولىمحايدةفنيةلجنةتشكيلالعربيةالدولجامعةمجلسعلىالكويت

"منازعاتأنبحجةالاقتراحرفضالعراقولكن.الدوتينبينالحدود"فصل،()أى
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تشكلهالجانبواسطةولش،المعنيةالدولبينتسويتهايجبالعربيةالدولبينالحدود

.)25(أخرىعربيةدول

معحدودهخطمسارلغييرضرورعلىبحزمأصرالعراقف!ن،الحققةوفى

فىالإقليمىبالتوسعلهيسمحبما،إليهبالكاملضمهافىرغبتهعنناهيك،الكويت

لاعديدةوسياسيةاقتصاديةوطموحاتاستراتيجيةلأهدافتحقيفاالكريتيةالأراضى

ليادتهاالجغرافىبالنطاقالكويتتمسكت،الآخرالجانبومن.لمناقشتهاالمقاميت!ع

خلاقاأنالواضحومن.الذكرصالفةالصلةذاتالدوليةالمواثيقحددتهكماانتقاصدون

التوفيقلتعذرصلميتاتسريتهيصعبالحدودقضيةحولالطرفينمرقفىسينجذريا

الاقلييةالعراقمطالبلتلبيةكاسلوبوارذاأمرأالعسكرىالخيارويصبح،بيهما)26(

العراقية-الحربطرالنثاحدتهاخفتقدالحدودقضيةكانتلىاذا.الكويتفى

وفى،الحربتلكانتهاءبعدجديدمنالظهورإلىعادتفقد،(1ا-089889)الإيرانية

الخليجمنطقةفىالاسترايجىالعراقوضعلتح!ننظراقبلذىعنخطورةأكثرشكل

.الرأنعلىنسياانتصارهبسبب

ردودإثارةدونالكولتضدالقوةاستخدامإمكانهافىأنهالعراقيةالقيادةترهمتفقد

الدولجانبمنأو،الأخرىالخليجةالدولجانبمنصواءوحازمةمضادةفعل

والمتتغ.المتحدةالولاياتجانبمنسيمالا،المنطقةفىحيويةممالحلهااتىالكبرى

العراقإدارةأنيلاحظوأنلابد(،0991)عاممطلعمثذخاصة،العراقيةللتحركات

الدبلوماصىالغطاءوتوفيرالعسكرىالخيارترجحأساصعلىقامتالكويتمعلنزاعه

قمة)أعمالإطارفىالعراقمرقففىالتوجههذاويتضح.الكويتضدالقوةلاستخدام

العربيةالقمةمؤتمروأعمال(،0991)فبرايرفىعمانفى(العربىالتعاونمجلس

الشكوىفىاوضحبكلالتوجههذاتأكدوقد(0991)شمافىبغدادفىالاصتثناثية

،(0991)يوليومنضتفىالكوبضدالعربيةالدولجامعةإلىالعراقبهاتقدمالتى

كانالكريتكزوقرارأنالبزازسعدويؤكد.(0991يوليو13)فىجدةمباحثاتوفى

)27يومفىعقدالثورةقادةلمجلسمحدوداجتماعفىإقرارهوغللمناقشةطرحقد

جامعةإلىالعراققدمهااقالشكوىمنالغرضانذلكمنوشفاد.()27(991.يونير

الكويتوبينبينهالزاعلتسويةالمنظمةوساطةطلبيكنلمالكويتضدالعربيةالدول

الحدودفصلبعملتقوممحايدةفنيةلجنةتثكيلرفضتالعراقيةالحكومةأنذكرنا)فقد

يتعلقماكلفىالكويتإزاءالمتصلبالعراقلمرقفتسجيلاكانتولكثها،(البدينبين
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عدمحالةفىالكويتضدالقوةباستخدامهددإنهحيث،معها)28(نزاعهبمفردات

-(0991يوليو31)فىجدةمؤتمرمباحثاتوتفصح.العراقيةالمطالبلجميعانصياعها

النزاعلتسويةالمتنازعينالطرفينأمامالمجاللإفساحومصريةسعوديةبوساطةعقدوالذى

الخياراتباععلىنهاثئااستقرقدكانالعراقأنعن-المباشرالتفاوضطريقعنبينهما

،جدةمؤتمرمباحثاتفىبالتعنتالكويتالعرافيةالحكومةاتهمتفقد،العسكرى

استجابةهوالعراقىالمفهومفىالوسطالحلوكان.للنزاعوسطلحلبالكاملورفضها

جامعةإلىالعراقيةالمذكرةفىوردتكما!المشروعةالعراقالحقوقبالكاملالكويت

منكانأنهمنوبالرغم،ولذلك.()92(الكويتيةالتجاوزات9بشأنالعربيةالدول

بغدادفىأخرىاجتماعاتتعقبهبروتوكوليا"اجتماغاجدةمؤتمريكونأنالمفروض

بغزوالعراقبادرفقد،سلمياتسويتهإلىللتوصلبجديةالطرفينبينالنزاعلبحث

نأمقرزاكانالتىاباخاتنتاثجانتظاردون،جدةمؤتمرختاممنواحديومبعدالكويت

فىالمشاركةقبولهاوراءمن،تبغىتكنلمالعراقيةالحكومةأنذلكمعنى.لاحفاتعقد

توفيرأرادتولكنهاسلماالكويتحكومةمعنزاعهاتسويةإلىالتوصل،جدةمباحثات

بسببللنزاعسياسيةتسويةإلىالتوصلاستحالةبحجةالغزولعمليةدبلوماسىغطاء

التعنتذلكواتخاذ،("اثمروعةالعراقيةالمطالبلجميعورفضهاالكويتيةالحكومةتعنت

المناوراتفىتقيدىأسلوبوهو،ضدهاالقوةاستخداملتبريرذريعةالمزعوم

الآخرالطرفبأنالدولىالمجتمعتوهملكىالعدوانيةالنواياذاتالدولتتبعهالدبلوماسية

.القوةاستخدامإلىبتعنتهدفعالذىهوالنزاعفى

إطارفىالكويتمعخلافاتهلتسويةلهمتاحةكانتالتىالفرصةالعراقأهدروهكذا

نأإلى،التسعينياتمطلعمع،تشيركانتالشواهدوانخاصةالعربيةالدولجامعة

الثمانينياثأواخروخىالسبعيياتمنتصفمنذالعربىالت!نظيممنهعانىالذىالتدهور

العراقية-الحربوبسبب4انفرادبشكلإسرائيلمعالنزاعتسويةإلىمصرتوجه)بسبب

جسرربناءلإعادةمشجعةإيجابيةبوادروظهرت،لانحسارافىاآخةبزكان(لإيرانيةا

علىوأقدمت،الفرصةهذهأهدرتالعراقيةالحكومةولكن،العربيةالدولبينالتعاون

مجرديكنلمالعراقلحكومةبالنسبةفالأمر.العراقإلىضمهاواعلانالكويتغزو

العراقهيمنةفرضومنهاالكويتفىالتوسعكانمابقدرالبلدينبينخلافيةقضاياتسوية

بأكمله،العربىللعالمعراقيةزعامةلتحقيقالهيمنةهذهواستخدام،الخليجمنطقةعلى

هذاظلوفى.وقائدهاالعربيةالأمةموحدباعتبارهحسينصدامللرثيسشخصياومجذا
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للنزاعسلميةتريةتحقيقفىالعربيةالدولجامعةتنجحأنالمتوقعمنيكنلمالوضع

أكسطس)2فىللكويتالعراقغزوواقعةبعدف!نه،ذلكومع.الكويى)03(.العراقى

ال!لمية،بالطرقالبلدينبينالنزاعتسريةإمكانيةحولمطروخاالسؤالظل(،5991

الكريت.منالافسحابعلالعراقلإجبارالعكريةالقرةاستخدامإلىحاجةدون

الغزوواقعةبعدالسلميةالتسوية-2

للازمةالسلميةاتسويةوكذلك،الكويتىالعراقىللنزاعالسلميةاتسويةاصبحتلقد

!اجبار،العراقىالعدوانبقمعمرهونة،للكويتالعراقغزوعلىترتبتالىالدولية

statuquo)الغزووافعةفيعليهكانتماإلىالأوضاعإعادةعلىالعراق ante).وهذا

كما،أدانوالذى(0991أغسطى)2بتاريخ66(0)رقمالأمنمجلسقرارعليهنصما

ضرطأوقيدودونفوزاقواتهجمغيحببأنالعراقمنوطلبالعراقىالغزو،ذكرنا

تحققبعدخلافاتهمالتريةمفاوضاتفىالبدءإلىوالكويتالعراقودعوة،الكوستمن

استخدامإلىحاجةدونالشرطذلكلتحققإمكانيةهناككانتفهل.الشرطذلك

علىالعراقلإجبار،الأمرلزمإذاالعسكريةالوصائلفيهابما،المختلفةالقسروساثل

البلاد؟إلىالشرعيةحكومتهاوعردة،الكريتمنقواتهسحب

(!!)هكذاالكريتفى""ومئروعةمحددةمطالبللعراقكانأنهإلىرأىذهبلقد

يشقيملاللكويتالعراقغزوعلىترتبتالتىالدوليةللأزمةالسلمىالحلف!ن،ثمومن

للتسويةمتعذاالعراقوكان.ثرطأوقيددونالكويتمنبالانسحابالعراقومطالبة

.)؟3(أمامهمغلقهكانتاللمىالحلأبوابجميعأنوجدولكنه،للازمةالسلمية

حلأىوأن،للكويتالعراقغزومروعيةضمئايقرالذىالرأىهذانستبعدونحن

.)33(العراقإلىانكريتوضمالغزوثمروعيةأولايسلمأنيجبللأزمةسلمى

أكثرالعدوانبمرتكبالعقاببتوقغاهتمالأمنمجلسأنإلىآخر)-(رأىوذهب

العراقغزوعلىترتبتالتىللأزمةسلميةتسويةآفاقوبحثباستكشافاقمامهمن

قدالعراقعلىالاقتصادىالحظربفرضالمجلرقرارأنذلكعلىوالدليل.للكريت

منطقرجحقدالمجلسأن،ذلكومعنى.الغزووقوعمنفقطأيامأربعةمنأقلقياتخذ

التويةحسابعلىالعدوانلقمعأولويةاعطىلأنه؟السلميةاقسويةمنطقعلىالحرب

السلمية.
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تسويةبينالتمييزينبغىالصددهذاوفى.الأمنمجلسلدورالتقييموهذانتفقلاونحن

العراقغزوعلىترتتالتىالدوليةالأزمةوتسوية،جانبلنالكوتى-العراقىالنزاع

الآخر.الجانبفىللكوبت

عنتسويتهإلىالأمنمجلسدعافقد،الكويتىءالعراقىالنزاعبتسويةيتعلقوفيما

وبوجه،الصددهذافىالمبذولةالدوليةالجهودلجميعتأييدهعنوعبر،التفاوضطريق

باءتقدالتسويةمحاولاتجميعأنرأيناوقد.العربيةالدولجامعةجهودخاص

دهاعلانالغزوبعدالحالبطبيعةمستحيلةالتسويةأصبحتوقد،الغزوواقعةقبلبالفشل

إليه.الكويتضمالعراق

طلبفقد،للكويتالعراقغزوعلىترتبتالتىالدوليةالأزمةبتسويةيتعلقوفيما

الدوليينوالأمنالسلمإعادةعنمسئوليتهوبحكم)966(.القراربمقتضى،الأمنمجلس

يلجاولم.الكويتمنشرطأوقيدودونفوزاقواتهيسحبأنالعراقمن-نصابهماإلى

بعدإلا،ضدهالعسكرىالدخلثم،العراقعلىالاقتصاديةالعقوباتتوقيعإلىالمجلس

منفوزاالعراقيةالقواتبسحب66(5)القراربنصالالتزاع!العراقيةالحكومةرفضتأن

هىالكويتفىالأحداثأنالأمنمجلسأمامالعراقمندوبصرحفقد.الكويت

العربيةالقمةمؤتمرانعقادوقبيل.(rt)الأمنمجلساختصاصمنليستداخليةمسألة

هذهوفى.إليهالكويتضمالعراقاعلن،(0991أكسطسا)9-.القاهرةفىالطارئة

العراق9أنعلىالعراقىالثورةقيادةمجلسرئيسنائب(إبراهيم"عزةأكد،المناسبة

منجزءلأنها؟تنازلولائفاوضولا،فيهرجعةلانهاثياإجراةللكويتضمهيعتبر

تخلىاستبعادتمإذاللأزمةالسلمىالحلطبيعةهىفما.)35(العراقىالوطنىالتراب

القمعمنطقغلبقدالأمنمجلسبأنذلكبعدالقوليمكنوكيف؟الكويتعنالعراق

انسحبفاذا.العراقىالنظاميدفىكانبرمتهالموقفف!ن؟)36(السلميةالتسويةمنطقعلى

منللكويتاحتلالهأحدثهالذىالاستفزازعلىترتبماكلانتهىالكويتمن

مصالحلحمايةأيفتاولكن،الدوليةللشرعيةانتصازافقطلش!عسكريةاستعدادات

منهاليخرجالكويتغزوعلىيقدملمالعراقإنوحيث.المنطقةفىحيويةودويةإقليمية

حدثحتىبالكويتتمسكفقد،مزعومةعراقيةقوميةأطماغاليحققوانماطواعية

نشوبعنكاملةمسئوليةمسئولاالعراقيكون،ثمومن.بالفعلضدهالعسكرىالتدخل

الأزمةمنللخروجلهمتاحةكانتاتىالفرصةأهدرلأنه؟(الثانيةالخليج"حرب

.)37(الكويتمنبانسحابه
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أمرأضدهالمرىالدخلأصبحالكول!،دولهعلىعدوانهإنهاهالعراورفضإزاء

؟القرىالتدخلذلكمشروعةمدىفما.الحالواقعيفرضه

النفس،عنالشرعىالدفاع:أسلوينأحداستخداميشملالقسرىالتدخلإن

الأصلوبين،منكللمشروعيةالخاصةالثروطجانبهـالى.الجماعىالأمنآليةوتطبيق

يمكنأم،بالتتابعالتطبيقيكونهل:الأصلوبينهذيناتباعتوقيتحولتساؤلثارفقد

بالتوازى؟يكونأن

وأفردتاالنفىعنالدفاعفىالطبيعى"الحقعلىأكدقدالأمنمجلسأنذكرنالقد

من(15)المادةوفق،الكريتضدالعراقبهقامالذىالمسلحالهجومعلىرذا،جماعيا

التى"الدولمنالمجلىطلبكذلك.(0991أغسطس6بتاريخIIا)القرار"الميثاق

يتناصبما-والجويةالبحرية-العسكريةالتدابيرمنتتخذأن،الكويتحكرمةمعتتعاون

علىللجلسفرضهاالتىالاقتماديةالعقوباتلانفاذ،الضرورةوحسب،الظروفمع

عادةإ5و،(سبتمبر52بتاهـكخ067والقرار،أغسط!52بتاريخ566القرار)لعراقا

وقد.نوثمبر(92بتاريخ678القرار)المنطقةفىنصابهماإلىالدولي!ينوالأمنالسلم

الخاص(166)القرارفىوردماعلى678(00670)665الثلاثةالقراراتهذهأكدت

النفس.عنالثرعىالدفاعفىالدولبحق

الأمنآليةصيممنوهو،ع"الرمفهومعلىيقرمالعقوباتفرضمنطقإنوحيث

أداة،المجلىمنوتفويض،الكويتمعالمتعاونةالدولقراتأصبحتفقد،الجماعى

فىنصابهماإلىالدوليينوالأمنالسلمب!عادةمكلفةأصبحتانهاكما،حالرذلك

العدواندحرفقطوليى،الجماعىالأمنلآليةالأساصيةالوظيفةوهى،انمطقة

بين،وبالترازى،الكرلتتحرير"حربجمعتوحكذا.الكويتدولةعلىالعراقى

الوقت.نفىفى،الجماعىالأمنوه،الثرعىالدفاع،آيتىتطبيق

جانبإلى-أمروهرممائامخ!لف!نآل!نن!ن،الخلطوهالداخلهذاالبعضان!مدودد

الأمنآليةتطبيقفىالكريتمعالمتعاونةللدولالأمنمجلستفريضمشروعيةعدم

ف!ن؟الرأىوهذان!فقلاونحن)38(.المجلسقراراتمشروعيةلفسد-عنهث!ابةالجماعى

الأمر،فىماكل.ب!ثهمالم!زلمأنهبمعنىمخلف!نممائاآل!نب!ن""لخلطلمالمجلى

الثرعىالدفاعآيتىبين.،"الخلطوليس-،االتداخلف!ن،آخرمقامفىاوضحناوكما

مفهومفى،التطيقمتوىوعلىالفقهمشوىعلى،التوسعإلىيرجعالجماعىوالأمن

تكرارمنومنعهالمعتدى،،ردعبهدفعقابتابعذايتضمنأصبحبحيث،الث!رعىالدفاع
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العراق"حدابرالتحالفلقواتالأمنمجلستفويضأنشكولا.المستقبلفىعدوانه

الآليتانتداخلتوهكذا.النفسعنالثرعىالدفاعلآليةوالسائدالموسعالمفهومهذايعزز

فعلهماوهذا.مطلقبشكلبينهماالفصلالمتعذرمنأصبحبحيثالعملىالتطبيقفى

للكويت.العراقغزوعلىترتبتالتىالدوليةللأزمةإدارتهفىالأمنمجلى

التزامبمدىتتعلقإنما،الكويتتحرير"حربمشروعةقضيةف!ن،الأمرحقيقةوفى

الدفاعحقممارسةعلىالمعاصرالدولىالقانونيفرضهاالتىبالفوابطالتحالفقوات

للدولالأمنمجلسمنحهالذىالتفويضشرعيةبمدىتتعلقكما،النفسعنالشرعى

عنه.نيابةالجماعىالأمنآليةبتطبيقالكويتمعالمتعاونة

لخريرالكويت"وحرب"الشرعىفاعأو

الحربمشروعيةفىاحديشكلا،المتحدةالأمميثاقمن(15)المادةنصإلىاستناذا

واضخانموذخابوصفهاالعراقضدالكويتحكومةمعالمتعاونةالدولقواتشنتهاالتى

دولةضدالعراقىالمسلحالهجوممواجهةفىالنفرعنالشرعىالدفاعحقلممارسة

،166،665،067):القراراتفىالمشروعيةهذهالأمنمجلسأكدوقد.الكويت

WA).محددةواجرائيةموضوعيةقيوذاتضعاثماقمن5(1)المادةانالمعلوممنولكن

الدفاعحالةنهايةتوقيتيتعلقماالقيودهذهأهمومن.الشرعىالدفاعحقممارسةعلى

.!إالتناسبمبدأبتطبيقيتعلقماومنها،الثرعى

الدفاعبحقعملاتتخذالىالتدابيرف!ن،الثرعىالدفاعحالةبنهايةيتعلقوفيما

وففالاختصاصاتهالأمنمجلسممارسةعندتتوقفأنيجبمؤقتةتدابيرهىالشرعى

القولإلىرأىذهبوقد.الميثاقمنالسابعالفصلفىتقنينهاتمكماالجماعىالأمنلآلية

الأزمة،لعلاجملائمةيراهاالتىالتدابيراتخاذفىالأمنمجلسيشرعأن!بمجردبأنه

مجلسويصبح،الجماعىالأمنآليةمحلهالتحلالدورانعنالشرعىالدفاعآليةتتوقف

.1193(مسارهاعلىوالسيطرةالأزمةإدارةشرغابهاالمنوطالجهةهوالأمن

ناسبقوكما،ولكن.الميثاقمن(15)المادةنصمنطوقبحرفيةيلتزمالرأىهذا

واسعبتفسيريأخذ،الدولسلوكوكذلك،الدولىالفقهفىالغالبالرأىف!ن،لاحظنا

بمجرديتوقفلاالشرعىالدفاعحالةفىالقوةاستخدامأنعلىويؤكد،5(1)المادةلنص

اقتصاديةعقوباتبتوقغحتىأوالعدوانب!دانةالأزمةإدارةفىالأمنمجلستدخل
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تدايرللجلىيتخذعندماإلايتوقفلنفهو،المعتديةالدولةعلىودبلرماسيةوسياسية

تبنىوقد.المعتديةالدولة4(ع)0ورالعدوانلدفعالجماعىالأمنلأليةالعسكرىالشق

التىالدويةللأزمةإدارتهسياقفى5(1)المادةلنصالواسعالتفسيرهذاالأمنمجلس

.66(1)القرارللكوبالعراقغزوعلىترتبت

الدفاعحالةاستمراردونيحرلالميثاقفىقانونىمانعيرجدلاف!نه،رأيناوفى

الأصاصىالهدفف!ن.العسكريةغيرالجماعىالأمنتدابيرمعوالتزامنبالتوازىالرعى

استتبابهوالجماعىللامنالأصاصىالهدفبينما،العدواندفعهوالثرعىللدفاع

أيفئايتضمنولكنه،للعدواننهايةوضعبالطبعيضمنوالذىالدوليينوالأمنالسلم

المستقبلفىالعدرانتكراروصائلمنالمعتديةالدولةحرمانخلالمن،ع"الرمفهرم

هدتأيفتايشملالآنالسائدمفهرمهفىالنفسعنالضرعىالدفاعأنلاحظناأن)سبق

إلىترجعالعراقضدالعسكرىبالتدخليتعلقفيماالأساسيةوالإشكالية.(حالر

الأمنمجلسلهاأذنوالتى،الكويتحكومةمعالمتعاونةالدولقراتمهمةازدواجية

عنالرعىالدفاعلحقممارستهاجانبإلى،الجماعىالأمنلآليةالعسكرىالشقبتطيق

الجماعى،الأمنوآليةالثرعىالدفاعآليةبتزامنتتعلقلاالأساصيةفالإشكالية.النفس

كماالجماعىالأمنآليةبتطبيقالتحالفقراتتفولضمشروعيةبمدىتتعلقولكنها

.سنرى

التاسب،5بمبدأالالتزامإضكاليةالعراقضدالعسكرىالتدخلأثار،أخرىناحيةومن

منغير.دونالمقصودالهدفيحققالذىبالقدرالعسكريةالقوةاستخداميعشالذى

الأمنوآلية،النفسعنالرعىالدفاعآلةعلىبالطبع،"التناسبمبدأويطبق.أهداف

،العراقضدالعصكرىللتدخلالمزدوجالهدتالاعتارفىأخذا،السواهعلىالجماعى

معاودةمنلمنعهآخرجانبمنالعراق،ردعوه،جانبمنالكويتب!)!بو!ألا

المنطقة.فىالدوليينوالأمنالسلماس!بابعلىوالعمل،العدوان

قواتلأن؟"(الصحراه"عاصفةوt)"الكريتتحرير"حربكثيروناتقدوقد

ودخلت،مغا،"الردعوهدت،"التحريرهدفتجاوزتاتمحدةالرلاياتبقيادةالتحالف

كاملا،تد!ميرأوالاقتصاديةالعسكريةقواتهتدميربهدفالعراقضدمفترحةحربفى

الأمنمجلسأنإلىالانحرافهذاويرجع،انمطقةفىالترازنمعادلةمننهائياهـاخراجه

وهو،بهاأذنالىالعسكريةالعملياتتنفيذعلىوالإشراتالرقابةفىحقهيمارصلم

.شرعيتها)41(منينالالذىالأهر
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إشكاليتينيثيروهو،تأكيدهالاكتفاءولش،إثباتهينبغىاتراضعلىيقومالانتقادهذا

مشروعيةتقييمتتعلقلأنهاوفنيةقانونيةطبيعةذاتالأولىالإشكالية:رئيسيتين

وللأ3!أbel-(الحرب"قانونقواعدضوءعلىالتحالفلقواتالقتاليةالأعمال

مجلسمنحهالذىالتفويضبمشروعيةتتعلقلأنهاوسياسيةقانونيةالثانيةوالإشكالية)15،

عنه.نيابة(الجماعى"الأمنآليةبتطبيقالتحالفلقواتالأمن

اختصاصداثرةفىأساستاتدخللأنها؟الأولىللأشكاليةمتعمقلتحليكالمقاميشعولا

بمبدأالتحالفقراتالتزاممدىلتقييمالضروريةالمعرفةيملكونالذينالعسكريينالخبراء

وردع،الكويتتحريرالإمكانفىكانهل:وهومحددسزالعنوالإجابة،،"النناسب

واللوجستيةالعسكريةقدراتهمنكبيرجزءوتدميرالعراقىالعمقضربدون،العراق

فىالمشروعةوالركبةالعسكرية"الضرورةالاعتبارفىأخذا،الأساسيةربنيتهوالاقتصادية

.؟)42(ممكنقدرأقلإلىالتحالفقواتخسائرحجمتقليل

لقواتالأمنمجلسمنحهالذىالتفويضمشروعيةبمدىفتتعلقالثايةالإشكاليةاما

عنه.نيابة،الجماعى"الأمنآليةبتطبيقالتحالف

الثانيض"الخليححربو"لجماعىااكأمقآلمض4ثالثا

هذهاتساقمدىعلىتعتمدالأمنمجلسقراراتمشروعيةتقييمأنذكرناأنسبق

لاختصاصاثهالمجلسممارصةتحكمالتىوالإجرائيةالموضوعيةالقواعدمعالقرارات

حكرمةمعالمتعاونةالدوللقواتالأمنمجلستفويضفهل.الضمنيةأوالصريحة

قانوئا؟مثروعتفريضهوعنهنيابةاالجماعى"الأمنآليةبتطبيقالكويت

ف!نه،،التساؤلهذاعنومحددةواضحةب!جابةيأتلمالمتحدةالأمميثاقإنحيث

علىالاعتماد،الضرورىمنيصبح،الأمنمجلسقراراتمشروعيةقضيةبحثعند

:الرأىفىالخلافإثارةإمكانذلكشأنمنأنريبولا.الجهازلهذاالفعليةالممارسة

/ultravires)المجلسلسلطاتتجاوزاالبعضيراهقدفما exces depouvoir)،وأ

ولحولح+داه،ء4(4!4-داههالمثاقإياهمنحهاالتىالسلطاتاستخدامفىاقاانحر

(voir،الاختصاصصاحبهوالمجلسأنبحكممشروغاسلركاالآخرالبعضيراهقد

4)وبسلطاتهبوظاثفهالمتعلقةالمثاقنصوصتفسيرفى r).
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التهديدوحتى،القوةاستخدامقطعىبشكليحرمالمتحدةالأمهيثةميثاقإنحيث

لزاقاأصبحفقد،دولةلأيةالسياسىالاستقلالأوالأراضىسلامةضد،باستخدامها

صافراإخلالااخلوالذىالكويتدولةعلىالفجالعراقىللعدوانتتصدىأنتهيئةعلى

دقيقاتنظيئاالميثاقوضعوقد.تقديرأقلعلىالخليجمنطقةفىالدوليينوبالأمنبالسلم

اجماعى"الأمنةبآليةاصطلاخايعرتاصبحماخلالمنالحالاتهذهمئلفىلتدخل

.الميثاقمنالسابعالفصلفىالمحددالنحوعلى

قننياكما؟"الجماعى"الأمنآيةبأنالتذكيريكفى،التفاصيلفىالدخولودوق

والأصتالسلملحفظ،متز!منةأو،متدرجةتدابيراتخاذتتضمن،الميثاقمنالسابعالفصل

الدولةومطالبة،العدوانإدانةهوالتدابيرهذهوأول.نصابهماإلىلإعادتهماأوالدوليين

لهذاالدولةتمتثللم!ازا.العدوانوقعقبلعليهكانتماإلىالأوضاعب!عادةالمعتدية

تتطلب"لاقريةتدابيرمنضذهااتخاذهيجبمايقررالأمنمجلسف!ن،الطلب

لحملخااقتصاديةأوسي!اسيةاتجزاهتوقيعأى،(14)المادة"المسلحتالقواتاستخدام

أنهثبتأوبالغرضتفىلا5التدابيرهذهأنالمجلسرأىهـاذا.المجلسقراراتتنفيذعلى

ي!!مماا،عمالمنوالريةوالبحريةالجويةالقراتبطريقيتخذأنلهجاز،بهتفلم

الجماعى"الأمن5فآلية.(24)المادة،نصمابهإلىولإعادتهالدولىوالأمنالسلملحفظ

التدخا!أخيرأو،العسكليةغيرالجزاءاتوتوقيع،الإدانة:عناصرثلاثة-إذن-تتضمن

ضغطصتذلكيمثلهلماالعدوانإدانةبمجردالمجلسيكتفىوقد.المباثرالعسكرى

عدوانها.عنالرجوععلىالمعتديةالدوليةيحمل،العامالرأىقوةلأثيربحكم،معنرى

العناصهذهبين،الحالمقتضىوفقمتزامنأومتدرجبثكل،المجلىيجمعوقد

العراؤغزوعلىترتبتالتىالدويةللازمةإدارتهسياقفىحدثماوهذا.الثلاثة

شد.الأزمةبهذهالصلةذاتالمجل!لقراراتالابقالعرضمنيتضحكما،للكويت

الققطبيزأى،(4)2المادةتطبيقدائرةإلى(14)المادةتطبيقةداض!تانجسرااتنل

قضيتيمحولحاذاجدلاأثارتالناقلةهته؟()ثالجمماعى،"الأمنلآليةالعسكرى

صرائمةومدف،العراقعلىالعقرباتفرضبمبدأتتعلق،الأولىوالقضية.رئشيتين

وقد.السلمي!التسويةمنطقعلىالحربلمنطقتخليئاالبعضىاعتبرهأمروهر،تدرجها

بالق!يودالأمنصجل!التزامبمدىفتعلقالثانيةالقضبأما.قبلمنالاتضيةهذهتناولنا

الدولةضدالمباشرالعىالتدخكضأنفىالميثاقمن()43المادةوضعتهاالتىالإجراثه

الدولمنلمجموعةأولدولةالمجل!تفويضرمثروعيةبمدىتتعلقأنهاكما،المعتدية

.الشأنهذهفىباختصاصاتهللاتيام
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لاستخداماللازمةالخططيضعالذىهوالأمنمجلىف!ن،الصرفالتقنيةالناحيةمن

أعمالمنعملاترتكباو،بهتخلأو،الدولىالسلمتهدددولةايةضدالمسلحةالقرة

حربأركانرؤساءمنتشكلالتىاالحربأركان"لجنةبمساعدةوذلك،العدوان

.المثاق(من47إلى54:)الموادمقامهميقوممنأوالأمنمجلسفىالداثمينالأعضاء

طلبه،علىبناءيكرن"المجلستصرفتحثالدولتضعهاالتىالقواتتشكيلف!نكذلك

تتبعلمالإجراءاتهذهإنوحيث.(افقرة43)المادة(خاصةاتفاقياتأولاتفاقوطبقا

قدالأمنمجلسبأنالقولإلىالبعضيخلص،الكويتعلىالعراقىالعدوانحالةفى

الصحراء!"عاصفةحربف!نثمومن،الميثاقفىمفررةهىكمااختصاصاتهحدودتجاوز

.)45(المذكورةالموادفىعليهاالمنصوصالترتيباتوفقتتململأنها؟مشروعةغيرتكون

التجريدقبيلمنفهو،سليمقانرنىمنطقإلىاستنددان،الرأىهذاأنونرى

للمثظماتالذاتىالتطوريتجاهلولكنه،القانونيةالنصوصبحرفيةيتقيدفهو،النظرى

الأمن،مجلسعلىاسخالقدأنهالمعلومفمن.ذاتهاالدوليةالبيئةتطوربفعلالدولية

بسببالميثاقمن()47إلى()43منالموادفىالمقررةالإجرائيةبالتدابيرالتقيد،نشأتهمذ

يقفأنذلكمعنىفهل."الفيتوأبحقتمتعالتىالكبرىالدولومواقفمصالحتعارض

وأالدوليينوالأمنالسلمحفظفىالأساسيةبوظيفتهالقيامعنكليةعاجزاالمجلس

نصابهما؟إلىإعادتهما

للمنظمةيسمحالمرونةمنقدزايفترضدولىسياسىتنظيمكلمنطقإن،الحقيقةفى

تضعالتىالقانونيةالنصوصبحرفيةالتقيددون،بهاالمنوطةالوظاثفبممارسةالدولية

وحتىنثأتهامنذالمتحدةالأعمفعلتهماوهذا،الوظاثفهذهلممارسةالإجرائيةالأطر

والأمنالسلملحفظومتنوعةكثبرةميدانيةعسكريةبأنشطةالمنظمةقامتفقد.الآن

منواضحسندالأنشطةلهذهيكوناندون(Peace-KeepingOperations)الدوليين

قامتالذىالأساسىالعامالهدفمعأى،روحهمعتمائاتنسجمولكنها،الميثاقنصوص

وتحقيقا.الدولبينالعلاقاتواشقرارالعالمفىوالأمنالسلمحفظوكرتحقيقهأجلمن

يرخصأنفى،نظرنافى،قانونىمانعالميثاقفىيوجدلا،الرئيسىالعامالهدفلهذا

ممارسةفىبالاستمرارفقطلشىالكويتدولةمعالمتحالفةالدوللقواتالأمنمجلس

المجلسقراراتبتنفيذتكليفهاأيفئاولكن،المسعنالشرعىالدفاعفىالطبيعىحقها

بالثقالخاصةالمثاقمن(4)2المادةانصحيح.عنهنيابةالعراقىالعدوانوردع

إبرامعلىتنصالتى()43المادةبنصإجرائياترتبطالجماعىالأمنلآليةالعسكرى
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التىالعكريةالقراتقكوينضأنفىالأعضاءوالدولالأمنمجلىبينخاصةاتفاقات

لي!الإجرائىالربطهذاولكنالعالمفىوالأمنالسلمتحقيقفىالمجلسيستخدمها

)المادةالمجل!رقراراتبتميذالتزامهامنالدوللتنملذريعةاتخاذهيجبولا،حتميا

العامةالأهدافلتحقيقتدايرمنتتخذهماكلفىالمتحدةالأمبمعاونةوالزامها،2(5

تفيذاللازمة"الأعمالأنعلىصراحة()48المادةنصتوقد.أجلهامنقامتالتى

واالمتحدةالأمأعضاءجميعبهايقومالدولىوالأمنالسلملحافظالأمنمجلسقرارات

يتضافرانعلى(4)9المادةوض!.،المجلسيقررهحبحاوذلك،الأعضاءهزلاءبعض

المجلس.يقررهاالتىالتدابيرلتنفيذالمتبادلةالمعونةتقديمعلىالأعضاء

بمهمةللقامالتحالفلقراتصلاحياتالأمنمجلىتفويضإن:القولخلاصة

نصوصهمغيتعارضلاإنهبل،الميئاقوروحيتسقالخليجفطقةفىالجماعىالأمنتحقيق

،أخرىبعبارة.)46(المنظمةداخلالعملتواتربحكموتطريرهاوتطبيقهاتفشرهاتمكما

صفةأضافىفقد،عسكرتاالعراقمراجهةفىمباشرةيتدخللم!ان،الأمنمجلىف!ن

فىالتحالفقراتبهاقاتالتىالعسكريةالأعمالعلىأ!محآ(ن!8نناzation)،"الشرعية

هذهبتنفيذالمجلىمنمفوضةوبوعغ!ها،جانبمنالمطورةالجماعىالأمنآليةإطار

.47(الآخماالجانبمنالآلية

القواعدمعمتفقةالأمنمجلسقراراتتمدرأنيكفىلا،أخرىناحيةمنولكن

تطيقإخضاعأيفتاين!غىولكن،سلطاتهوممارسةالمجلسلاختصاصاتالمنظمةالقانونية

يغرىقدورقابتهإضرافهعنالأيخرهذاتخلىف!ن.المجلسورقابةلإشرافالقواعدهذه

الهدفعنالقراراتبهذهالانحرافعلىعنهنيابةعص!كريةبأعمالبالقيامالمفوضةالدول

إلىالبضذهبوقد.ضرعيتهامنبالضرورةينالالذىالأمر،أجلهمنصدرتالذى

وحتى678()القرار(0991نوفمبر2)9فىالتفريضقرارىمنذالفترةفىبأنهالقول

يمارصلم،التحالفدولجانبمن(1991ايرض)27فىالارإطلاقوقفإعلان

نأإلىذلكأدىوقد.حساسيةمراحلهاأشدفىالأزمةمسارعلىتأثيرأىالأمنمجلس

لتديرحربإلى"الصحراه"عاصفةحولت-التحالفقواتقائدة-المتحدةالرلايات

.()48العراق

خلالمنمارصالأمنمجلىأنرأيافقد.الحدهذاإلىبالاتهامنذهبلاونحن

لاتراتبهااذنالتىالمحدودةالعسكريةالأعمالعلىالرقابةوظيفة،العقوباتالجنة

"بمقتضىف!نه،ذلكإلىبالإضافة.للعراقالاقصاديةالمقاطعةقراراتلتطبيقالتحالف
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بالتقدمتباغاالأمنمجلىإبلاغتوالىأنالمعنيةالدولمنالمجلسطلب،)678(القرار

لاالإبلاغأنصحيح.لهاالممنوحالتفويضأداءفى!إجراءاتمنيتخذفيماالمحرز

وأ،بهاتقومالتىالعسكريةالعملياتطبيعةعنمفصلةتقاريربتقديمالدولالتزاميتضمن

المجلسقن.العملياتهذهتتطلبهاالتىالمدةتحديدأو،تستخدمهاالتىالأسلحةنوعية

!الحربأركان"لجنةنثاطتجمدظلفىالفنيةالأمررهذهبتقييملهيسمحوضعفىليس

منالهدفبتحديدالمجلساكتفىولذلك.الميثاقمن()47المادةفىعليهاالمنصوص

كماالمنطقةإلىالدوليينوالأمنالسلمواعادةالكويتتحريروهو،العسكريةالعمليات

ذلكلتحقيقاللازمةبالوساثليتعلقفيماتقديريةسلطةالتحالفلقواتتاركا،ذكرنا

التحالف،قواتسلوكمجملعلىالعامةرقاقيعنالمجلسيتخلىأندونالهدف

0)مارسY)بتاريخ(IA"t)القرارمنذلكويتضح A iإطلاقوقفبترتيباتوالخاص

للحربرسميةنهايةبوضعوالخاص(1991إبريل)r1بتاريخ()687القرارومن،النار

تجاوزتقدالتحالفقواتأنالمجلسيلاحظلم،القرارينهذينففى.العراقضد

تدابيرعدةالعراقعلىالمجلسفرضفقد،ذلكمنالعكسعلى.لهاالممنوحالتفويض

بتطويريامهإمكانيةعلىصارمةقيردوفرض،العسكريةقدراتهمنبالحدتتعلقإضافية

المستقبل.فىالقدراتتلك

9!،*

الثانىالمبحث

((9اكلهثسانيئ)للاعتباراتالعراقضدالعسكرىخلالتد

منالكويتتحرير:مزدوتجاهدفاكاناالثانيةالخليج"حربمنالهدفانذكرنالقد

ولذلك.آخرجانبمن(المنطقةفىنصابهما%لىالدويينالأمنوالصلمو!إعادة،جانب

العدواندحرخلالمنالسلمفرضمرحلةعنديتوقفلمالعراقضدالدولىالتدخلف!ن

السلمحنمظمرحلةإلىالانتقالأيضئاينبغىكانولكن،الكويتدولةعلىالعراقى

القرارديباجةفىالأخيرالهدفهذاجديدمنالأمنمجلسأكدوقد.المنطقةفىوالأمن

معالتعاملفى،اعتبارهفىيضعالمجلسإن:بقوله(1991مارس)2بتاريخ)686(

السلماستعادةبشأن!للعراقالسلميةالنوايامنالتأكد!،الكويتتحريربعدمامرحلة
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الاضكاليةءرثييتينإضكالتنالأخيرالهدفهذاأثاروقد.المنطقةفىالدوليينوالأمن

فىالدوليينوالأمنالملمبحفظارتباطهاومدىالداخليةالعراقبسياسةتتعلقالأولى

عدوانهتكراروصائلمنالعراقحرمانفىتتمثل-الأهموهى-الثايةوالإشكالية.المنطقة

أما،الأولىالإضكاليةالمبحثهذافىونتناول.(العراقأسلحة)نزعالمستقبلفى

الثالث.المبحثلهافنخصصالثانيةالإشكالية

جراهمنالعراقىالشعبمعاناة"اثانيةالخليج"حربفىالعراقهزيمةتداعياتمن

التىالاقتصاديةالعقوباتاصتمراروبسبب،الانتاجيةالبلادطاقاتمنكبيرجزءتدير

منالسلم!ةالعرالىنواياب!ثباترفعهاارتبطواتى،العراقعلىالأمنمجلسفرضها

عليهاالتأكيدينبغىأخرىحقيقةثمةولكن.الهجوميةأسلحتةترسانةمنالتخلصخلال

بغداد،فىالحكملنظامال!سلط!هبالطبيعةأيضئاارتبطتالعرالىالثعبمعاناةأنوهىألا

ولا.لهمعارضةحركةأيةلقمعالحلودأبعدإلىوحشيةممارصاتاتباععلىقامتواتى

بالقوةوحرمانها،المعيةاحرالهاتدهررجراهمنالإحباطاصابهاالتىالفثاتانضك

ضعففرعةتتهزسوفالبلادضئونادارةفىوائماركةالسياسيةحفوقهاممارسةمن

التخلصإلىتهدفضبيةبانتفاضةللقيامالحربفىالهزيمةبسببالمركزيةالحكمأجهزة

مسئولاوتقبره،طويلةلواتالبالغةقسوتهتحترزحتالذىالاشبدادىانظاممن

اقماديةتداعياتمنعليهاترتبوماالهزيمةعنومسثولا،بالحربالمغامرةعن

(1991)مارصالبلادشمالفىالعراقأكرادانتفاضةيفرماوهذا.عيقةواتجماعية

o)إبريلالجنوبفىالعراقشعةوانتفاضة AA I،منأكثرعانتاالتانالطائفتانوهما

-وا!رحينصدامحكمظلفىصيمالابغداد-فىالمركزيةالحكومةتلطمنغيرهما

حينصدامنجحوقد.05(البلاد)فىوالاجتماعةالاقتصاديةالأوضاعتدهورمنتضرزا

شواتطرالاعتادهاالتىالرحثيةالقمعأسايببنفسالمزدوجةالاتفاضةهذهقمعفى

منالآلافولريد،والشيعيةالكرديةللمناطقشديدتديرذلكعلىوترتب،حكمه

منهماباقينوتعرض،أإلران()تركياالمجاورةالبلدانإلىونزوحهمالطاثفتنابناه

تعرضهمواحتمال،بهمواتنكيل،عغالعيشسبلقطعبسببمحققةإفسانيةلكارثة

الرعيةقواعدوتجرمهالعالمىالضميربشدةيرفضهسلوكوهر،جماعيةإبادةلعميات

الدوليين،والأمناللمتهدد،الانسانيةضد"جريمةباعتبارهالإنسانلحقوقالدوية

فىاليعةوحماية،المالفىالأكرادلحمايةيتدخلأنالأمنمجل!علىوكان

.االإنانية"الاعتباراتإلىاصتادأ،الجنوب
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بناء(1991إبريل)5بتاريخالأمنمجلسأصدرهالذى(IAA)رقمالقرارجاءهناومن

منتاريخىقرار:بأنهالقرارهذاالبعضوصفوقد.وبلجيكافرنسامناقتراحعلى

فىالقهرتحتالواقعينالمدنيينالسكانلصالحالإنسانيةللاعتباراتالتدخلمنظور

بالكامل:القرارنصذكربمكانالمهممنف!نهولذلك،العراق

الأمميثاقبموجب،ومسئولياتهواجباتهاعتبارفىيضعإذ،الأمنمجلى)إن

الدوليين.والأمنالسلملصيانةبالنسبة،المتحدة

.المتحدةالأمميثاقمن2المادةمن7الفقرةإلىيشيروإذ

فىالعراقيرنالمدنيرنالسكانلهيتعرضالذىالقمعإزاءالقلقشديديساورهلاذ

تدفقإلىوادىالكرديةالسكنيةالمناطقمزخراشملوالذىالعراقمنكثيرةأجزاء

يهددبماالحدودعبرغاراتحدوثدالى،الدوليةالحدودعبرواصعنطاقعلىاللاجثين

المنطقة،فىالدوليينوالأمنالسلم

داذ،هناكالبث!رمنهايعانىمبرحةآلاممنذلكعليهينطوىلمابالغبانزعاجيشعر!اذ

2)فىوالمزرختينالمتحدةالأملدىوفرنسالتركياالدائمينالممثلينمنبالرسالتينعلتايحيط

،S/22435/22442()التوالىعلى،(1991إبريل/نيس!ان4و،1991إبريل/نيسان )S.

الإسلامبةإيرانلجمهرريةالدائمالممثلارسلهمااللنبنبالرسالنبنايضئاعلئابحبطلاذ

،)S/22436التوالىعلى،(1991إبريل/نيسان4وr)فىوالمؤرختينالمتحدةالأملدى

)S/22447(.

المنطقةدولوجميعالعراقسيادةتجاهالأعضاءالدولجميعالتزامتأكيديعيدلاذ

السياسى.واستقلالهاالإقليمبةوسلامتها

1مارسآذار/02)فىالمؤرخالعامالأمينتقريراعتبارهفىيضعهـاذ 99 l)

S/22366(.)

العراقمنكثيرةأجزاءفىالعراقيونالمدنيونالسكانلهيتعرضالذىالقمعيدين-ا

فىالدوليينوالأمنالسلمنتائجهوتهددالكرديةالسكيةاناطقمزخرأشملوالذى

المنطقة.

السلميهددالذىالخطرإزالةفىفهك!سهام،الفورعلىالعراقيقومبأنيطالب-2

السياقفى،الأملعنويعرب،القمعهذابوقف،المنطقةفىالدوليينوالأمن
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لجمغال!ياسيةوالحقوقالانسانحقرقاحتراملكفالةحرارإقامةفىطنفسه

العراقيين.المواطنين

إلى،الفورعلى،الدوليةالانسانيةالمنظماتبوصولالعراقيسمحأنعلىيصر-3

التسهيلاتجميعويوفر،العراقأنحاهجميعفىالمساعدةإلىيحتاجونمنجميع

لعملياتها.اللازمة

علىيقدموأن،العراقفىالإف!انيةجهودهبذلكيواصلأنالعامالأمينإلىيطلب-4

محنةعنتقريرا،المنطقةإلىأخرىبفةالفادأساسعلىالأمراقتضىواذا،الفرر

أشكالجميعمنيعانونالذين،اكرادالسكانوخاصة،العراق!نالمدنيينالسكان

العراقية.السلطاتتمارسهالذىالقمع

في!ابما،تصرفهتحتالموجردةالمراردجميعيستخدمأنالعامالأمينإلىكذلكيطلب-د

الاحتياجاتب!تلبيةعاجلنحوعلىللقيام،الصلةذاتالمتحدةالأموكالاتموارد

المشردين.العراينوللسكانللاجئينالملحة

الإغاثةجهودفىتسهمأنالانسانيةالمنظماتوجميعالأعضاءالدولجميعيناشد-6

.هذهالإنسانية

.الغاياتهذهتحقيقأجلمنالعامالأمينمعشعاونبأنالعراقيطالب-7

النظ.قدالمسالةهذهإبقاءيقرر-8

للاعتاراتالداخليةالعراقشثونفىالتدخلحقالأمنلمجلرالقرارهذايعطىهل

ثفسعلىبناءالدخلحو،مج!معهأومنفردة،للدولالمرارلعطىوهل؟الإنسانه

؟لاعتاراتا

جديدةقاعدةيثىلم)688(القرارأنالملاحظمن،الأمنمجلسلتدخلبالنسبة

المادةف!ن.الإنسانيةللاعتباراتالداخليةالعراقشثرنفىالتدخلحقالمجلستخول

إخلالأوللسلمتهديدوقعقدكانإذاما"يقررالمجلىأنعلىتنصالميثاقمن93()

السلمحفظصياقفىللميثاقوففاالمجلسلاختصاصاتتأكيدهر)688(والقرار."به

أنهعلىالميثاقمنالسابعالفصلضفقد.نصابهماإلىإعادتهماأوالدوليينلأمنوا

إلىإعادتهماأوالدويينوالأمنالسلملحفظاللازمةاتدابيراتخاذللمجلسيجوز

والتىالسواهعلىوالداخيةالدوليةالأوضاعجمغيثملعاماختصاصوهر،نصابهما

من7(فقرة)2المادةأنإلىمرازاأضرناوقد.بهماتخلأوالدوليينوالأمنالسلمتهدد
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فىالتدخلرخصةالمتحدةالأمثخول،)688(القرارفىذكرهاجاءوالتى،الميثاق

القسروسائلذلكفىبما-ما"لدولةالداخلىالاختصاصصميممنتكونالتى)الثئون

.الميثاقمنالسابعالفصلوفقالجماعىالأمنآليةبتطبيقالأمريتعلق-عندماالعسكرى

تمائايتسقولكنه،التدخلمشروعيةتقرجديدةقانونيةقاعدةيبتكرلم6881(فالقرار

الدوليينوالأمنالسلمحفظامرفىالرئيسيةالتبعاتيتحملالذىالأمنمجلسووظيفة

نأعلىأكدتالتىالمذكورالقرارديباجةمنتمائاواضحوهذا.الميثاقمن(45المادة)

لحفظبالثسبة،المتحدةالأمميثاقبموجب،ومسئولياتهواجباتهاعتبارهفىأيضعالمجلمى

علىاللاجئينبتدفقيتعلقفيماخاصة،العراقفىالوضعران"الدوليينوالأمنالسلم

السلميهدد،للحدودعسكريةاختراقاتوحدوث)51(الدوليةالحدودعبرواسعنطاق

المنطقة.فىالدوليينوالأمن

لمالأمنمجلسأنتؤكد(6881القرارإصدارسبقتالتىالمناقشاتاصتقراءإن

ذلكظهروقد.الدوليينوالأمنالسلمحفظأمرفىوالتقليديةالأساسيةوظيفتهيتجاوز

ماأنالدولةهذهمندوبأكدفقد.المجلسمناقشاتفىتركيامندوبمداخلةمنبوضرح

الاختصاص"صميممناعتبارهيمكنلاقمعأعمالمن؟العراقشمالفىيحدث

مرقفيختلفولم.)52(المنطقةوأمنلاستقرارتهديذايمثللأنه؟العراقلدولة"الداخلى

استندكذلك.تركيا)53(موقفعن،الأخرىالغربيةالدولومواقفالمتحدةالولايات

مثمروععلىموافقتهماتبريرفىالمنطقنفسالىزانيراستندتكماالسوفيتىالاتحاد

اليمنوهى،القرارمشروععارضتالتىالدولأنيلاحظ،ذلكإلىوبالإضافة.القرار

تشككتولكنهاالمبدأ،حيثمنالتدخلفىالأمنمجلسحقتنكرلم،وزمبابوىوكربا

.)54(المنطقةفىوالأمنالسلمتهديدشأنهمنكانوالشيعىالكردىالتمردقمعأنفى

مناقشاتفىمداخلاتهافىأكدتالقهىفقطالغربيةالدولبعضأنالملاحظومن

الدولىالمجتمعتدخلمبررذاتهافىالانسانحقوقانتهاكاتأنعلىالأمنمجلس

نأوهولندابريطانيامندوباأكدفقد.دوليةأثارعليهاتترتبلملوحتى،لهانهايةلرضع

محللاثمومن،للدولالداخلىالاختصاصصميممنتعتبرتعدلمالإنسانحقوق

،عديدةدوليةمراثيقفىالحقوقهذهتكريستمفقد.الميثاقمن17فقرة)2المادةلتطبيق

والملحقان(1)779لعامالاضافيانوالبروتوكرلان(491)9لعامجنيفاتفاقياتومنها

فىطرفالعراقإنوحيث.واضحةدوليةطبيعةالإنسانحقوقاكتسبتوبذلك،بها

ثمومن،الدوليةلالتزاماتهانتهاكايعتبروالشيعةالأكرادلحقوقانتهاكهف!ن،المواثيقهذه

JJIالتزامااحترامعلىلإرغامهالتدخلالدولىللمجتمعيحقف!نه eعنالنظربصرفولية
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هذافىالدوليةبالقراعدالتزامهعدمعلىتترتبلاأوتترتبقدالتىالدوليةالآثار

ديباجةمنالثاثةللفقرةفوففا.المنطقهذايسايرلمالأمنمجلسولكن.)55(الشأن

الدولية،الحدودعبرواصعنطاقعلىاللاجئينتدفقأنالمجلسرأى،)688(القرار

يهمكانفما.الدوليينوالأمنللسلمتهديذايمثل،الحدودلتكاختراقاتوحدوث

منعليهاترتبماولكن،ذاتهافىوالشيعةالأكرادقمععملياتلش--إذنالمجلس

عبرآثارالقمعأعمالعلىترتبلمإذا،المخالفةبمفهرم.الدوليةللحدودانتهاكات

الشئونفىالتدخلحقيملكلاالأمنمجلىف!ن،الدوليينوالأمنالسلمتهددالحدود

منالإنسانحقوقانتهاكاتبلغتمهما،المثاقمنالسابعبالفصلعملاللعراقالداخلية

يهددالعراقجنربوفىضمالفىالوضعأناعتبرالأمنمجلسأنصحيح.الجسامة

العراقية.الممارساتأدان،المنظورهذاومن،ف!نهولذلك،المنطقةفىوالأمنالسلم

!ان،الدوليينوالأمناللميهددالعراقجنوبوفىضمالفىالوضعبأنالقولولكن

القرةاستخدامبالضرورةيستتبعلاأنهإلا،التدخلحقالأمنمجلسيخرلكان

الوسائلجميعاستخدامالمجلىإمكانفىكانوقد.التهديدهذالمواجهةالعسكرية

لإزالة-العسكرىالتدخلومنها-الميثاقمنالسابعالفصلفىعليهاالمنصوصالقسرية

خياروفضل،يفعللمولكنه،المنطقةفىوالأمنالسلمتهديدمصادرمنالمصدرهذا

وطوانفالعراقيةالحكوعةبينحوارإقامةفىالأملعنبالإعرابالسلميةالوسائل

الحكومةوالتزام،العراقصكانلجمغالاثسانحقرقاحتراملكفالةالعراقىالشعب

الإفسانية"المنظمات"بوصولتمحبأن،المتحدةللأمالعامالأمينمعوبالتعاون،العراقية

"الإغاثةوصرلعرقلةوعدم،اللادانحاءجميعفىللمساعدةيحتاجونمنجميعإلى

جوازإلى(IAA)القرارفىإئارةأيةتوجدولا.تعسفىبثكلمستحمهاإلى،الانانية

فىحلإث)كمامستحقيهاإلىالإنانيةالإغاثةتوصيلكرصيلةالعسكريةالقوةاستخدام

الأملتدخلالوحيدالعكرىوالمظهر.(...وهايتى،والبوسنة،الصومالحالات

حقلفىالعاملينلحمايةملحفرد3..قرابةلرعلىاقتصرالعراقشمالفىالمتحدة

بمرافقةوذلك(5991عامفىفقطفرذا05إلىالعددانخفضالقدالإنسانيةالإغاثة

.)56(المتحدةالأموبينبيهاالتفاهممذكراتمنسلسلةخلالمنالعراقحكومة

الشنرنفىاتدخلحقالأمنمجلىيخول(IAA)القراركانإذا:القرلخلاصة

الرساثلعلىاقتصرتالتدخلذلكآليةف!ن،الإنانيةللاكباراتللعراقالداخلية

.العسكرىالخيارواستبعاد،السلمية

العراقشئ!ونفى،مجتمعةأومنفردة،الدولبتدخل)688!القراريسمحهللكن

الإنسانية؟للاعتباراتالداخلية
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لاخواءالعسكرىالخيارOAA)رقمقرارهفىاستبعدقدالأمنمجلسأنذكرنالقد

،البلادجنوبوفىشمالفىالعراقوبشيعةباكرادألمتالىالإنسانيةالكارثةلمانهاء

نصتفقد،الأعضاءالدولبسلوكيتعلقفيماأما.نفسهايأمنلمجلسبالنسبةحتىوذلك

وجميعالأعضاءالدولجميع"يناشدالمجلسانعلىالمذكورالقرارمنالسادسةالفقرة

إلىالمناشدةهذههدفتوقد.(الإنسايةالإكاثةجهودفىتسهمأنالإنسانيةالمنظمات

إشارةايةنجدولا.العراقفىالإغاثةلعملياتاللازهةالأموالوتعبئةالعامالتأييدحشد

العسكريةالقوةباستخدامالأعضاهللدولصر)حةأذنقدالمجلسانإلىالمذكررالقرارفى

ومع."57(العراقيةالحكومةبطشمنوالشيعةل!رادحماية(1AA)القرارلإنفاذكهنيابة

عسكرئاالتدخلمعهاالمتحالفةالأخرىالدولوبعضالمتحدةالولاياتقررتفقدذلك

ووجهت،البلادشمالفىالعراقلأكراد(آمنةإبمناطقيسمىماإقامةبهدفالعراقفى

البلادأجواءفىالتحليقمنالعراقىالجرسلاحبمنع،(1991)إبريلمنتصففى،إنذازا

الموصل،مدينةبخربكم54حوالىبعدعلىيمرخطوهو،درجة36عرضخطضمال

تم(21991أغس!طسىفىف!نهوبالمثل.العراقيةالأراضىسدسحوالىالقطاعهذاويغطى

23عرضخطجنوبالواقعةالشيعيةالمنطقةفوقالتحليقمنالعراقىالطيرانحظو

.)58(درجة33عرضخطجنربإلىالمنطقةهذهتوسيعغ،(1)699وفى،درجة

مشروعيةلتبريررئيسيتينحجتينإلىوحلفاؤهاالمتحدةالولاياتاستندتوقد

أ(m-!الضمنية"الإجازةمنطقإلىالأولىالحجةوتستند.العراقفىالعسكرىتدخلها
(plied authorization،يقرالعامالدولىالقانونأنافثراضالىالثانيةالحجةتستندبينما

ملحة.إنسانيةأهدافتحقيقالعسكريةالقوةاستخدام

آمةمنطقةإنشاءضمتاأجاز)688(القرارأنوالبريطانيةالأمريكيةالحكوقانادعت

وجنوبشمالأجواءفىالعراقىالحربىالطيرانتحليقوحظر،العراقشمالفىل!راد

مجلساعتبرلفد:التالىالمنطقإلىأالضمنية"الإجازةحجةاستندتوقد.البلار)95(

والأمنالسلميهددالعراقفىوالشيعىالكردىالتمردعلىالقضاهأسلوبأنالأمن

)92بتاريخ0AA)القراربمقتضىأذنأنالأمنلمجلسسبقوقد.المنطقةفىالدوليين

الوسائلجميع"تستخدمبأنالعراقضدتكونالذىالتحالفلقواث،(0991نوفمبر

القراراعتبارويمكن.!المنطقةفىنصابهماإلىالدوليينوالأم!السعلملإعادةاللازمة

جميعباتخاذالمتحالفةللدولضمنياتفويفئاويتضمن)678(للقرارامتداذا)688(

والأمنالسلمعلىالخطرمصدرلإزالة-العسكريةالقوةاستخدامومنها-اللازمةالوصائل

ترتبوما،العراقفىوالثيعةالأكرادبطاثفتىالتنكيلفىواتممثلالمنطقةفىالدولين

.6(0)للعراقالدوليةالحدودعبرآئارمنذلكعلى
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يعىلاالعراقيةالحكومةبسلركالأمنمجلستنديدلأن؟قانرئامقبولغيرمنطقهذا

بدعوىاللركذلكلمواجهةالعسكريةالقوةباستعمالللدولضم!ئايجيزالمجلىأن

صريخاقرازاالمجلسيتخذأنيتعينلىانما،المنطقةفىنصابهماإلىوالأمنالسلمإعادة

.!("*اأحأ41ولفىهولنأء52ول)لكبذمحددأو

التىالإنسايةللماصاةنهايةلوضعالعسكريةالقوةخياراستبعدقدالمجلسأنرايناوقد

للقراراتدادهو)688(القراربأنالقوليمكنولا.العراقوشعةأكرادلهايتعرضكان

(WA)الكريتتحريربهدفاتحالفلدولالأخيرالقرارهذامنحهالذىالتفويضلأن

3)بتاريخ)678(القراربحكمانقضىقدالمنطقةفىوالأمنالسلمإعادةعلىوالعمل

يجوزولا.المنطقةفىالقتاليةالأعماللجميعقانونيةنهايةوضعوالذى(1991إبريل

بذلك.صراحةالأمنمجلسإذندونالتاريخذلكبعدماإلىالتفويضذلكامتداد

السليمالقانونىالموقفهذاكويلار(دى)بيريزالمتحدةللأمالعامالأمين!دوقد

الأخلاقى،المنظورمنمقبرلاكانوان،وحلفائهاالأمريكىالعسكرىالتدخلإن:بقوله

الحكومةأنكما،التدخلبهذاياذنلمالمجلسلأن؟القانرنمنأساسإلىيست!ندلا

بماالعراقفىالأوضاعتطوروتحشا،وبالفعل.)61"بشدةعارضتهبلتقبلهلمالعراقية

المجلسقرر،الإنسانيةللاعتباراتالعسكريةالقوةاستخدامإلىالحاجةيستدعىقد

احتفظقدالمجلىأنذلكمعنى.8(فقرة'IAAالقرار)النظر،"قيدالم!ألةعلىالإبقاء

ف!ذا.لمطالبهالعراقةالحكومةاشجابةومدىالعراقفىالموقفتطورتقييمبحقلنفسه

صلاحيةوحدهيملكالمجلسف!ن،المطالببهذهتلتزملمالعراقيةالحكرمةأنلهتين

القرةاستخدامذلكفىبمااتنفيذعلىلإرغامهالاحاقةخطواتمنيراهمااتخاذ

الدولبعضتفريضاو،الميثاقمنالسابعالفصلإطارفىالأمرلزمإذامباشرةالعسكرية

الرسمىالتفسيرحقوحدهيملكفالمجلس.ذلكرأىإذاعنهنيابةالمهمةبهذهللقيام

أمامالجاليفحبماالمجلسلقرارات،الانفرادىالتفسيرللدوليحقولا،لقراراته

عودةولنا.الخاصةمصالحهايح!!بماالتقديريةسلطاتهااستخدامإساءةتجاوزات

.،الضمنية"الإجازةنظريةإلىاوفىبتفصيل

البريطانيةالحكومةبهاتمسكتفقدالإنسانيةللاتجاراتالعكرىاتدخلحجةأما

التبريرإن:يخهجاهببيانالبرلمانأمامممثلهاأدلى،(1002فبراير2)6ففى.تحديذا

رقمالأمنمجلىقرارإلىيستندلاالعراقفىالجوىالخظرمنطقتىلمراقبةالقانونى

المنطقعلىالحجةهذ.وتقوم.)62(حادةكارثةومغاحتواهحقالىيتندولكنه،)688(

الإكاثةعلىالحصولفىوالشيعةالأكرادحقعلىأكدقد)688(القرارإن:التالى
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roit)الإنسانية a 'eassistanceالأخرىالدولوالزامالعراقالتزامالحقهذاويقابل،(هلك

فىالتدخلللدوليحقظنه،الالتزامبهذاوعملا.مستحقيهاالىالإغاثةبتوصيلقانوئا

لزمإذاالعسكريةالقوةاستخدامذلكفىبماالوساثلبجميع(droit,dingerence)العراق

لأمر.ا

فىقانونىبحقيتمتعونلاوالشيعةالأكرادف!ن؟نظرنافىمرفوضةحجةوهذه

احترامعلىبالعملقانوتاملزمةكانت!ان،الدولأنكما.الدوليةالإغاثةعلىالحصول

القانونى،الالتزامقبيلمنليستللمنكوبينإغاثتهاف!نالإنسانىالدولىالقانونقواعد

لموضوعالمخصصالفصلفىأثتنافقد،حالأيةوعلى.فحسبأخلاقىالتزامولكنها

منفردة،للدولتسمحعامةدوليةقانونيةقاعدةتوجدلاانهالإنسانيةللاعتباراتالتدخل

منالدولةتلكمواطنىحمايةبزعمأخرىدولةضدالعسكرىبالتدخل،مجتمعةأو

منطقتينانشاءبأنالقوليمكنلا،وبالتالى.لهايتعرضونالتىالإنسانيةكيرالممارسات

وكما.)688(للقرارتنفيذاتمقدوالشيعةالأكرادلحمايةالعراقأجواءفىالجوىللحظر

الأمنمجلسف!ن،3991ينايرفى،المتحدةللأمالعامةالأمانةفىالقانونيةالإدارةأكدت

أجواءفوقالتحليقمنالعراقىالحربىالطيرانلمنعقسريةتدابيرأيةباتخاذيأذنلم

يتعارضالعراقىالحربىالطيرانعلىجوىحظرفرضبأنالقوليمكنبل.البلاد)63(

سلامةباحترامالدولجميعالتزامعلىصراحةأكدالذى)688(القرارنصمنطوقمع

.()64()الديباجةالسياسىواستقلالهالإقليميةالعراق

للتدخلكدافعالإنسانيةالاعتباراتمصداقيةفىكئيرونتشكك،ذلكإلىوبالإضافة

ذلكيكنلم،الواقعففى.الداخليةالعراقشئونفىوالبريطانىالأمريكىالعسكرى

الآمنالملاذوتوفيرالعراقيةالحكرمةبطشمن(الشيعةوI)الأكرادحمايةبدافعالتدخل

وأحيائا-المتكررالتركىبالاختراقتنددلم.الغربيةالدولأنالملاحظفمن.)65(لهم

ملاحقةبحجةالأكراداللاجئنمعسكراتوقصف،العراقىكردستانلاقليم-الإيرانى

الديمقراطى)الحزبعناصرملاحقةأو،التركىأالكردستانىالعمال"حزبعناصر

منالعراقيةالحكومةمغتمحينفى،العراقئسمالإلىلجأواالذينالإيرانىاالكردستانى

الحظرمنطقتىإنثاءأنالمفارقةهذهوتفيد.العراقىالإقليمكاملعلىسيادتهاتفعيل

تهدفعامةاستراتيجيةمن،سنرىكما،اجزةكانالعراقجنوبوفىشمالفىالجوى

إسقاطه.على،المطافنهايةفى،والعملحسينصدامحكمنظامإضعافالىالراقعفى

علىالفعليةسيطرتهالاستعادةالعراقيةالحكومةسعتعندماجلياالهدفهذااتضحوقد

بينالدموىالصراعاستغلالسياقفىذلكوكان(اAil)عامفىالكرديةالمنطقة
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علىبناءالمالإلىالعراقهالقواتعردةعلىفرذا.المتثافة)66(الكرديةالأحزاب

الرلاياتضنت،،الكردصفتىالديمقراطى"الحزبزعيمالبرزانىمسعودمنطلب

وخارجداخلعديدةعراقيةعسكريةأهدافضدصاروخيةهجماتالأمريكيةالمتحدة

.الجرىالحظرمنطقتى

وقصفهاالعراقأجواءفىوالبريطايةالأمريكيةالجريةالطلعاتعددأنالملاحظومن

حمايةبهدفيىاتسعيياتمنتصفمنذكثيرأارتفعقدكيرةعراقيةعسكريةأهدافا

التصدىفىالعراقىالجوىالدفاعنظامفاعليةفلادةعلىرذاولكن(الشيعة)أوالأكراد

حقمنأنيزعمالذىذلككريب)منطقجانبمنوالبريطايةالأمريكيةللطائرات

جانبمنالقتاليةالعراققدراتوتقليص،(نفسهعنالدفاعمنعليهالمعتدىمغالمعتدى

عنبالتقيىالمكلفةالدويةواللجنةالعراقيةالحكومةبينثارتاتىالأزمةسياقفىآخر

.سنرىاكم،وتدميرهاالعراقفىالثاملالدمارأسلحة

انتقدتالمجلسأعضاءوغاليةوالصينروصياأنالأمنمجلسمنالاتمنوشتفاد

العربية-الدولمنعددورأى.)67(العراقفىوالريطانيةالأمريكيةالعسكريةالتدابير

دخولفى-المتحدةالعربيةالإماراتودولةالسعرديةالعربيةوالمملكةوسرريامصرومنها

ممارسةفىطبيعىلحقممارسة،(1)699سبتمبرفى،ابدشمالإلى،العراقىالجيش

الهجماتالدولتلكانتقدتوبالتالى،العراقإقليممجملعلىالعراقيةالسيادة

فىi،ولكن.()68العراقشمالإلىالعراقيةالقواتدخرلعلىرذاالأمريكيةالصاروخية

تزكدولم،والبريطانيةالأمريكيةبالتدابيرصراحةالدولتلكتنددلم،الوقتنفس

تلكثمروعيةضنياإقرازاالتنديدعنالامتاعيعىفهل.مثروعةكيربانهاصراحة

والبريطانيةالأمريكيةالعسكريةبالتدخلاتالديدعدمف!ن.ذلكنرىلاالتدابير؟

المفاضلةب!شكاليةتتعلقسياصيةاعتباراتإلىيرجعثررعتهابعدمالجهرعنوالاقناع

معوعلاقاتها،جانبمنبريطانئاأوالمتحدةالولاياتمنكلمعالدولتلكعلاقاتبين

بالتدخلاتالتنديدعدمفإن،ذلكإلىوبالإضافة.الآخرالجانبمنالعراقيةالحكرمة

تعاطففىيتمثلأخلاقىبدافعأيفئاكاقالعراقشونفىوالريطانيةالأمريكيةالعدوانية

منحالبأىلكللاولكنه،العراقفىوالئيعةالأكرادمحنةمعالعالمىالعامالرأى

لاعتباراتالعسكرىالتدخلللدولتبيحدوليةقانويةقاعدةبوجودإقرازاالأحوال

.)96(الأمنمجلسمنومحددصريحتفويضدونإنسانية

هء"

fir

o b e i k a n d l . c o m



الثالثالمبحث

(02)30العراقهضكالشاملشالحرب

ومشروعيقهامقدماتها

الأقل،علىالرسمىالتفسيرمستوىعلى،العراقضدالشاملةالحربمقدماتترتبط

L..اسلحةنزعقضيةلازمتالتىالمتعاقبةبالأزمات tفيماثبتوان،العراقيةالثاملر

حقيقتهافىترجعالعراقضدالحربوأن،مجملهافىوهميةكانتالقضيةهذهانبعد

نظامتغييرفىمعهاالمتحالفةالأخرىالدولوبعضالأمريكيةالمتحدةالولاياترغبةإلى

اتمحدةالولاياتلرؤيةاستجابةأكئريكنآخربنظامواستبداله،العراقفىالقاثمالحكم

علىهيمنتهاسياقفىالمنطقةعلىهيمنتهايكرسأنلهتريدالذىالجديدالاقليمىللنظام

العالم.

:مزدوجهدفلها،كان(الكويتتحرير"حربأو-الثانيةالخليجحربأنذكرنالقد

وكفالتهالمنطقةإلىوالأمنالسلمهـاعادة،جانبمنلهاالعراقاحتلالمنالكويتتحرير

العراقتكراردونللحيلولةالكافيةالضماناتتوفيرخلالمنوذلك،الآخرالجانبمن

بكثيراصعبكانالأخيرالهدفهذاتحقيقانشكولا.المستقبلفىجيرانهضدللعدوان

عنانفصالهاوعدم،عناصرهوتداخلتعددبسببوذلك،ذاتهاابكويتتحريرعمليةمن

لتحقيقه.الأوجهمتعدداقترائايتطلبأمروهو،والعالميةالاقليميةالوازناتمشقبل

رنشىبشكلاستندوكفالتهالمنطقةإلىالسلمإعادةبمشوليةالمتحدةالأماضطلاعإن

إبريل3ومارس2)فىالصادرينو)687()686(رقمىالأمنمجلسقرارىإلى

القتالعملياتوقفعلىالموافقةبشروطالأولالقرارويتصل.اتوالىعلى(1991

كفالةمفرداتبالتفصيلئناولفقد-الأهموهو-الثانىالقرارأما.العراقضدالهجومية

مسبوقغبرقراروهو،المستقبلفىالعدوانتكراردونللحيلولةالمنطقةفىوالأمنالسلم

لمسئولياتهالأمنمجلسممارسةفىكبرىتحولنقطةويفل،الدوليةالمنظماتتاريخفى

المنطقة،فىوالأمنالسلماصتتبابلعناصرومفصلامتكاملاتقنياوضعإنهحيث،الأفية

لأمنوااللمتهديدعلىقدراتهمنالعراقتجريدبهدفلتنفيذهدقيقةبرامجووضع

فرضهاالتىبالتسوياتالشبهشديدةبرامجوهى،المستقبلفىوالدولىالإقليمى

.(491وه191)9فىالعالجتينالحربينفىهزيمتهابعدالمانياعلىالمنتصرون
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عدةثانفىمحددةاتزاماتوعدة،عائاالتزائاالعراقعلى)687(القرارفرضلقد

.أمور

يقدمأنالعراقمنطلبتالتىالقرارمن)33(الفقرةتضمنتهفقد،العامالالتزامأما

الأحكاملجميعبفبولهالأمنمجلسوالىاتمحدةللامالعامالأمينإلىرسمياإخطازا

والكويتالعراقبينرسمئاالنارإطلاقوقفلسريانكشرطوذلك،القرارفىالواردة

بعضمنالبالغاسياثهاعنالإعرابمنوبالرغم.الكويتمعالمتعاونةالأعضاءوالدول

ا.و)6فى،العراقيةالحكومةاخطرتفقد،العراقسيادةتمىالتىالجاثرةالنصوص

اثمروطغيربقبولهاالأمنومجلسالمتحدةللامالعامالأمين،التوالىعلى(ا19qإبريل

.()؟7(2991لنا!ر)23فىأخرىمرةالمبرلهذالأكدودد07())687(للمرار

العراقبينالدوليةالحدودتعيين:نهاأمورعدةتناولتفقد،المحددةالالتزاماتأما

وتيسير،العراقعليهااستولىالتىالكويتيةالممتلكات!اعادة،احترامهاوكفالةوالكويت

واتزاماتتعويضاتوفرض،الوطنإلىالثالثةالبدانورعاياالكويتيينالرعاياعودة

العراقالتزامهرالمقامهذافىيهمناماولكن.بهاللرفاءترتيباتووضعالعراقعلىمالية

فىوامتلاكهاإنتاجهاعنوالاقاع،يمتلكهاالتىالاملالدماراسلحةعنبالتخلى

علىوصارمةمحددةاتزامات()687رقمالقرارفرض،الصددهذاوفى.المشقبل

الإقليمىالسلمتهديدعلىالهجوميةقدراتهمنكليةوتجريدهإضعافهبهدفالعراق

خىالمتحدةالأمتاريخفىلهامثيللاصرامهافىاستثنائةالتزاماتوهى،والدولى

نواياحسنفىالدولىالمجتمعارتيابسوىالمتناهيةالصرامةلهذهتفسيريوجدولا.اليوم

الذىالمغامروطابعهالنظامعكرةاستمرارمصدرهاريابوهر،العراقفىحشنصدام

علىعزمهعنيتراجعلنبأنهوتمدوالآخرالحينبينيمدرهاالتىالتصريحاتتعكسه

.بالقوةالاقليميةواطماعهطمرحاته"تحقيق

مجلىأقرهاالتىالمحددةوالتدابير،ائعراقسلاحنزعقضيةتكرنأن-إذن-غرابةلا

معالعلاقاتتطبيعأمامعرةحجرس،الهدفذلكلتحيقOAV)رقمقرارهفىالأمن

ينهسيمالا،الدولىالمجتمعوبينبينهاالعلاقاتتأزمالرئيسىوالمحور،الدولةهذه

هذهاتخذتوقد.بالتحديدالأمريكيةالمتحدةالولاياتومنها،الكبرىالدولبعضوبين

علىوذلك،محدودةظلتلىان،العراقضدمباضرةعكريةتدخلاتشكلالأزمات

عامفىضدهالاملةالحربشنمستوىإلىتماعدتواتى،Lollعشراثنىمدار

30(0c( yمقدماتهامروعيةإضكاليةعنالحربتلكمروعةقضيةتنفصلولا
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تفسيرهحقيملكالذىومن،)687(القرارنفاذبنطاقمباشرةترتبطوهى،العسكرية

عدمحالةفىالعراقعلىيوقعالذىالجزاءهواوم،الواقعأرضعلىتطبيقهومراقبة

لأحكامه؟الام!ال

التزاماته،شرطأىدون،جديدمنيؤكدأنإلىالعراقدعوةعلى)7(الفقرةتض

ماأوالسامةاوالخانقةللغازاتالحربىالاستعماللحظرجنيفبروتوكولبهوجبالمقررة

يونيوا)7فىجنيففىعليهالموقع،البكترويولوجيةالحربولرسائل,شابهها

الأسلحةوتخزيند!انتاجاستحداثحظراتفاقيةعلىيصدقوأن()72(،5291

إبريل01)فىالمؤرخةالأسلحةتلكوتدميروالتك!ينية)البيرلرجية(البكترويولوجة

7291).

دولى،إشرافتحت،القيامشرطأوقيددون،العراقيقبلأنعلى)8(الفقرةوتنص

:الضررعديمجعلهأوإزالتهأويلىمابتدمير

وجميعالكيميائيةالعراملمخزوناتوجميعوالبيولوجيةالكيميائيةالأسلحةجميع(1)

والتطويرالبحثمرافقوجميع،ومكرناتفرعيةمنظوماتمنبهايتصلما

والتصنيع.والدعم

الرئيسيةوالقطعمتراكيلو051عنمداهايزيدالتىالتسياريةالقذاثفجميع()ب

وانتاجها.إصلاحهاومرافق،بهاالمتصلة

السابقة،الفقرةفىالواردةالالتزاماتتنفيذعلىالإشرافآلية)9(الفقرةوتحدد

(Subsidiaryorgan)الأمنلمجلستابعثانوىكفرعخاصةلجنةتشكيلخلالمنوذلك
Unitedنااssion-(الخاصةالمتحدةالأم!لجنةتدعى Nations Special com)

(UNSCOMاسلحةنزععمليةفىالنوويةغيرالبنودتنفيذعلىبالإشرافوتختص

العراققدراتعلىالمواقعفىتفتيشبأعمالالفورعلىوتقوم،العراقيةالثاملالدمار

جعلهاأوإزالتهاأوتدميرهابهدفوذلكبالقذائفمنهايتعلقوماوالكيميائيةالبيولوجية

)91فى،الأمنمجلسوافقوقد.العامةالسلامةمقتفياتمراعاةمع،الضررعديمة

السويدىالديلوماسىتعيينوجرى،الخاصةاللجنةهذهتشكيلعلى،(1991إبريل

(RolfEkeus)للأمالعامالأمينبينالاتفاقتم،(1991)مايروفى.لئهاتنفيذيارئي!تا

علىالآخرالجانبمنالعراقيةوالحكومةجانبمنالخاصةللجنةالتنمدىوالمديرالمتحدة

علىالحصولدون،والتصرفالتحركفىالتامةالحريةلهايكفلبمااللجنةعملأسلوب

.)74(العراقيةالحكومةمنبذلكمسبقإذن
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،""اليرنكوممعوبالتثاور،يقومأنالمتحدةللامالعامالأينمن(01)الفقرةوتطلب

فىمشمربكلفهوالتحققعليهالمفروضلمحظرالعراقامتثاللرصدخطةب!عداد

يرئاوعشرينماثةغضونفىعليهاللموافقةالأمنمجلسإلىيقدمهاانعلى،المستقل

وطلب،الخطةهذهعلىالأمنمجلسوافق،(1991يونيوا)7وفى.القرارصدورمن

عن،أشهرصتةكلدوريةتقاريرالأمنمجلسإلىيقدمأنالمتحدةللامالعامالأمينإلى

.(م996/1991)القرارتنمدها

على()13و(1)2(و11)الفقراتنصتفقد،النرويةالأسلحةبحظريتعلقوفيما

عدم"معاهدةبموجبالمقررةالتزاماتهشرطاىدون،جديدمئيزكدانإلىالعراقدعرة

علىشرطأىدونيوافقوأن،(1)689يوليوأولفىالمزرخة"النوويةالأسلحةانتشار

منظرماتاوالنرويةللاسلحةاستعمالهايمكنموادأونرويةأسلحةإنتاجأوحيازةعدم

سلاحب!فتاجتتصلتصنيعأودعمأوتطريرأوبحثمرافقأىأومكوناتأوفرعية

.)75(الذريةللطاقةالدوليةالوكالةإشرافتحتذلكويتم.نووى

النظر،قيدالمسألةيبقىانيقررالمجلسأنعلىالقرارمن34()الفقرةتنصواخيرأ

انطقة.فىوالأمناللموضمانالقرارهذالتميذأخرىخطواتمنيلزممايتخذوأن

العراقالتزاممدىعلىالحكمسلطةوحدهيملكالأمنمجلسأنالفقرةهذهوتفيد

ف!ن،عبالمفروضةالالتزاماتينفذلاالعراقأنلهبتواذا،المجلسمطالببتنفيذه

اصتخدامفيهابماالتنفيذ-علىلاجبارهاللازمةالتدابيراتخاذسلطةيملكوحدهالمجلس

تحلأن،الدولمنلمجموعةأو،منفردةدولةلأيةيحقولا-الأمرلزمإذاالعسكريةالقوة

ومع.المجلىمنبذلكومحددصريحتفويضدوناتدابيرهذهاتخاذفىالمجلسمحل

المتحالفةالأخرىالدولوبعضالمتحدةوالمملكةالألريكيةالمتحدةالولاياتادعتذلك

دون،CIAV)القرارتميذعلىالعراقلإجبارالعسكرةالضوةاستخدامحقهامنانمعها

المتلاحقةالأزماتسياقمنيتضحولكن.الأمنمجلسمنصريحةموافقةإلىحاجة

،الأخرىالدولأن،الآضالجانبمنا"واليونسكومجانبمنالعراقبينثارتالتى

الانفرادىالعسكرىالتدخلمبدأرفضتقد،أعضائه!ومنالأمنمجلسأعضاءمن

وأإتاجهامنومنعهيمتلكهاالتىالاملالدمارأصلحةنزععلىلاجبارهالعراقضد

المستقبل.فىتطريرها

العراقبينالعلاقاتظلت،(8991و1991)عامىبينماالفترةخلال

إلىالجانبينبينالمتبادلةالثكوكعلىقائمةكانتلأنهاعاصةبصفةمترترة،و"اليونسكوم
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تتعمدبأنهاالدوليةالتفتيشفرقالعراقاتهمفقد.(1)899ديسمبرفىتماقاانهارتأن

معتعاملهافىاستفزازيةأساليباتباعهاإلىفةإح!،مهامهااداءفىوالتعسفالإطالة

!إاليونسكوماتهمت،جانبهاومن.البلادواستقلالسيادةوانتهاك،العراقيةالسلطات

الخداعأساليبواتباع،المحظورةالعراقأسلحةنزعبشأنالجديةبعدمالعراقيةالحكومة

التعاونوعدم،الإمكانبقدرمنهاالإفلاتومحاولةالمتيشإجراءاتلعرقلةوالتمويه

إلىأ"اليونسكوملجأتوقد.شديدةدوليةضغوطظلفىالحدودأضيقفىإلااللجنةمع

معها.العراقيةالسلطاتتعاونعدممنتشكو،كثيرةماسباتفى،الأمنمجلس

الكاملبالامتثالوتطالبه،العراقسلوكتدينمتشددةقراراتعدةالمجلسوأصدر

المجلس.لقرارات

()اليونسكومالخاصةالمتحدةالأعملجنةتقاريرتضمنتهاالتىالمعلوماتإلىفاستناذا

فى،الأمنمجل!أعرب،)76(المتحدةللأمالعاموالأمينالذريةللطاقةالدولةوالوكالة

العراقتقيدلعدمالالغقلقهعن،(1991أغسطس1)5بتاريخ)707(رقمقراره

بالامتيازاتالمتصلةتعهداتهلجميعبالكاملامتثالهوعدم،القرار)687(بموجببالتزاماته

الدوليةوالوكالةالخاصةالمتحدةالأملجنةبهاتمتعأنينبغىالىوالتسهيلاتوالحصانات

العراقانتهاكبشدةالمجلسأدان،الميثاقمنالسابعالفصلإلىواستناذا.الذريةللطاقة

العراقوطالب،)687(القراربموجبوالتزا!اتهالعامةالدوليةالتزاماتهمنلعددالخطير

المشروطغيرالفورىبالوصولالذريةللطاقةالدوليةوللوكالةالخاصةللجنةيسمحبان

فىيرغبرنالتىالنقلووسائلوالمعداتوالسجلاتوانمآتالمناطقكافةإلىالمفيدوغير

واموادأىتدميراونقلأولإخفاءمحاولةأيةالافررعلىالعراقيوقفوأن،تفتيشها

التسياريةللقذائفببرامجهأوالبيولوجيةأوالكيمائيةأوالنوويةبأسلحتهتتصلمعدات

القرارفىاتخذهالذىللموقفواستمرازا.المسبقةوموافنتهاالخاصةاللجنةإخطاربدون

لوقفأخرىخطواتمنيلزممالاثخاذالنظرقيدالمسألةيبقىأنالمجلسقرر،)687(

تنفيذها.علىدهاجبارهلالتزاماتهالعراقانتهاكات

عدمسياسةمواصلةعنتثنهالمالعراقيةالحكومةلسلوكالأمنمجلسإدانةإن

الشاملالدمارأسلحةلتدميرجهودهاإحباطومحاولة،الدوليةالتفتيشلجنةمعالتعاون

بعدمالدوليةالتفتيشلجنةالعراقيةالحكومةأخطرت،(3991يناير)7ففى.العراقية

تصميمالاعتبارفىوأخذا.الفجائيةالتافتيضعملياتلانطلاقالحبانيةمطاراستخدام

شمالفىوالبريطانىالأمريكىالطيرانعدوانسواجئهةفىنفسهعنالدفاععلىالعراق
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تخمنلاأنهاالعراقيةالحكومةأعلنت،،(الجوى"الحظرمنطقشفىأف)البلادوجنوب

الأمن،مجلىرئيسنددوقد.العراقيةالأجواءفىتحليقهاأثناءاللجنةعائراتسلامة

واعتبرها،الدوليةالتفتيشلجنةأعمالفىالتداخلات،ينايرا1و8فىرثاسيةياناتفى

.()77(991)6871للقرار(materialbreach)امادتاخرفا"تمثلبأنها

والفرنسيةوالبريطايةالأمريكيةالتحالفقواتوجهت،(ايناير)13وفى

ائضربةهذهأنصحيح.البلادبخوبفىعراقيةع!كريةأهدافضدخاطفةجويةضربة

الجنوبفىهالجوى"الحظرلمنطقةانتهاكاالتحالفقوىاعتبرتهماعلىردأجاهتالجوية

علىرذا،القوىهذهزعمتوكما،أيفئاكانتولكنها()78(!!)هكذاالعراقجانبمن

نأذلكعلىوالاهد.)687(القرارصيمالا،المتحدةالأملقراراتالعراقانتهاك

قواعدإلىصاروخيةضرباتتوجيهينايرYYوYوا%7ىف،أمرالأمريكىالرئي!

منطقىفىفقطلي!،العراقفىأخرىعكريةومنشآترادارومنصاتللصواريخ

ومحيطها.العراقيةالعاعمةفىأيضئاولكن،الجوىالحظر

والبحرالخليجميا.فىالمتمركزةالأمريكيةالسفنشنت،(3991يونيو2)7ىوف

العرالىل!آمران!ماماوذلك،بغدادفىالعراه!هالمخابرا!ممرضدعاروخئاهجوماالأحمر

.(1)399إبريلفىللكويتزيارتهخلالبوشجررجالأمريكىالرئيسلاعيال

الخاصةالمتحدةالأملجنةمعتعاونكلبوقفالعراقهدد،(4991)كتوبروفى

وبالذات،معينةكبرىدولبمواقفمتأثرأكانلهاالتابعةالتفتىفرقأداءأنبحجة

أجلمناللجنهفىالعامل!نعلىلومهضغوطامارسصال!ىالأمرلك!هالم!حدةالولايا!

فىكبي!رةقراتالعراقأرسل،الوقتنفىوفى.العراقضدمتحيزةدوريةتقاريرتفديم

بتارلخ49()9القرارالأمنمجلسأصدر،التحذىهذاعلىورذا،الكويتحدوداتجاه

الكويتةالحدودعلىقواتهابنشرالعراقيةالحكومةفيهادانوالذى(4991أكتربر1)5

العكريةقواتهااس!تخداموخدم6الأصميةمواقعهاإلىالقراتهذهبسحبوطالبها

إلاقواتهالعراقيسحبولم."العراقفىالمتحدةالأمعميات5أوالعراقجيرانتهديد

إلىأخرىمرةبكثافةعادتواتى،،الكويتمع"المتعاونةالدولقواتانلهثبتأنبعد

النفر.عنالرعىالدفاعفىبحقهاعملاالقوةتستخدمسوف،الموقفلمواجهةالمنطقة

اصتثاتأعدتكما،الكويتمعحدودهخطقبولالعراقأعلن،(991)4نرفمبروفى

ففى.جاذايكنلمالعاونهذاأناقضحولكن.الدوليةالتفتيشلجانمعلعاونه

مئرلاكانالذىاشرجكوهو-العراقيةمةالح!عنالمجيدكاملحسينالق،(1)599
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للغايةهامةمعلرماتترفيرإلىهروبهوادى-العراقفىالشاملالدمارأسلحةبرامجعن

تتعلقهامةعناصرالدوليينالمفتشينعنأخفتقدكانتالعراقيةالحكومةأنتثبت

ردودإلىالمعلرماتهذهنشرأدىوقد.المحظورةالشاملالدمارأسلحةبرامجباسثمرار

درجتالذىالخداعلأسلوبالعالمىالعامالرأىواستنكارالمتحدةالأمفىغاضبةفعل

هذهلاحتواهمحاولةوفى.الدوليةالتفتيشلجانمعتعاملهافىالعراقيةالحكومةعليه

معالتعاونباستئنافتعهدهاعنالعراقيةالحكومةأعلنت،والاستنكارالغضبمنالموجة

بمصداقيةالتعهدذلكيتمتعلم،فيها!درالتىللظروفونظرا،ولكن.التفتيثىلجان

على،البدايةمنذكانتكما،قائمةالتفتبشولجانالعراقبينالعلاقاتوظلت،كافية

الجانبين.بينالمثبادلالشك

الدويينالمفتشينسبيلمستمرةبصورةالعراقاعترض،)عامخلالففى

المواقع،هذهومن.فيهاشاملدمارأسلحةبوجوديشتبهاتىالمواقعدخولعنوأعافهم

الموقفهذادعاوقد.الجمهررىللحرسالتابعةالمنشآت،الحصرلاالمثالسبيلعلى

السافرالعراقانتهاكفيهأدان،يونيوا2فى،بالإجماعقرازايصدرأنإلىالأمنمجلس

(Flagrant violation)عنيكفلمالعراقإنوحيث.)97(المجالهذافىلالتزاماته

وطالبه،(7991يونيو12)فى،أخرىمرةالمجلسأدانهفقد،الالتزاماتهذهانتهاك

قراراتعليهفرضتهاالتىللالتزاماتوالفورىالمشروطوغيرالكاملالوفاءبضرورة

.)08(المحظورةأسلحتةبنزعالصلةذاتالأمنمجلس

1)يوليوشهرمنابتداءأنهالملاحظومن 9 W)حدةتصاعدت.(1)899نهايةوحتى

مناللجنةرئاسةانتقلت،الفترةهذهففى.الدوليةالتفتيشولجنةالعراقبينالخلافات

(RichardButler)الاسترالىالتسلحخبيرإلى(RolfEkeus)السويدىالدل!لوماسى

العراقيةالسلطاتمعوتعامل،الدل!لوماسيةاللباقةالى،سلفهخلافعلى،افتقرالذى

همtهووما.التعسفدرجةإلىمواقفهفىمتشدداكانأنهكما،التعالىمنكبيرةبدرجة

اللجنة،بهاتقومالتىالتفتيشلعملياتإدارتهبأسلوبأحاطتقويةشبهاتأنذلكمن

ولذلك.العراقفىالحكملنظامالمعاديةالأمريكيةللسياسةواضحبتحيزاتسموالذى

مرضوعيتها،وانعدامالدولية،اللجنةحيادبعدمالادراكالعراقيةالحكومةلدىتعاظم

الولاياتلصالحللتجسسكغطاءالتفتيثىعملياتباستغلالأعضائهابعضواتهمت

الحكومةاستاءالوضعهذاأثاروقد.ريتر،)سكوتالأمريكىومنهم،لىاسراثيلالمتحدة

تعاونعدمالأمنمجلىأدان،أخرىومرة.اللجنةأنشطةبعضفأوقفت،العراقية
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بحظرالع!لةذاتالمجلرلقراراتسافراانتها؟صاب"كتارهالدوليةالتقيشبخةمعالعراق

.)81(شاملدماربأسلحةاحتفاظه

ائدولية،التافتشلجنةموضوعيةعدمإزاءالعراقيةاخكومةهواجرفإن،الحقيقةوفى

ولذلك)83(الواقععنكليةبعيدةتكنلم،العراقعلىبالتجس!أعضائهابعضواتهام

أهمارتبطتوقد.اللجنةمعالكاملالتعاونعدمسياصةفىالعراقيةالحكومةاستمرت

تمكتفقد.الر.شيةالمواقعتقيئىباشكاليةالجانينبينعالقةظلتالتىالخلافيةالقضايا

أصرتلر()رتشاردالتفتيشلجنةرثشىأنإلاالمراقع)83(هذهتقشبعدمالعرايةالحكومة

الكييائيةأسلحتهابرامجتنفيذتواملزالتماا!راقةاالحكومةأنبزعمتفتيشهاعلى

التىالمواقعهذ.أصوارخلفمن،)*7(القاتلالأعصابغازإتاجفيهابما،والبيولوجية

فيهيصفجديذاقرازا(،7991نرفبرا)2فى،الأمنمجلسأصدروقد.بالحصانةتتمتع

،"الدوليينوالأمنلل!لماتهديذايمثلبأنهأ"اليونسكوممعللتعاونالرافضالعراقمرقف

.(Seriousconsequences)"وخيمةالتاثجضهيرقدالموقفهذافىاستمرارهوأن

الأموراثهاومن،اليونكوموهالعراقبينالخلافتصاعد(،1)899عامطلعموفى

ولم.اللجنةهذهمعللتعاونالرافضبمرقفهاتمسكتالعراتيةالحكومةلأن؟المتحدة

بأمرينايفئاارتبطولكن،الرثاصيةالمراقعتفتيشإشكاليةعلىالجانينبينالخلاتيقتصر

مهمةلإنهاءثابئاموعذايحددأنالأمنمجلسمنايةال!الحكومةطلبتفقد:إضايخين

فرضهاالتىالاقتصاديةالعقوباترفعيقررأنأيفئاصنهوطلبت،الدوليةالتفتيشلجنة

.6871(ارالزبمتضىالعراقعلىالمجلس

التفتيىولجنةالعراقبينالأزمةاشغلالالمتحدةلاياتالرأرادتالآخرالجانبومن

المسئولينتصريحاتتواترتفقد،اقالوضدقويةعس!صيةضربةتوجيهأجلمنالدولية

الخارجيةووزيرة،)86(كلينتون"بيلالرئيسبيهمميت،(71991عامفذالأهـ!يكيىيئ

يلتزملمماقاصمةيةعسكلبضربةيواجةسوتال!!اقبأن)87(،أولرايت"مادلين

المت!حدة.الرلاياتوادعت.شرطأوقيددونمهمتهمبأداءالدويينللمقشينبالسماح

الضربةهذهلتوجهالأمنمجلسقراراتمنفى.يدختاجلابأنها-المتحدةالمملكةوكذلك

بشكلالعراقيةالمسألةمعالتعاملإلىاتجهتايأمريكيةالحكوسةأنذلكمعنى.العسكرية

فىكيرةقواتخدفىبدأت،الترجهلهذاوتنفيذا.الأمنمجلىعنبيذاإنفرادى

الخليجدولإلىبعوث!يهاوأرسلت،)88(المرتقبةاععسكريةضربتهالتوجيهاشعداذاالمنطقة

نفسوفى.العراثضدالقوةاشخدامإلىالداعىلمرقتاالتأييدلحشدأور!ياودول
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للخيارالأمريكيةالادارةتبنىخلفالأمريكىالعامالراىتعبئةعلىعملتالوقت

وفرن!ا،،)روسياالأمنمجلسفىالأخرىالكبرىالدولرفضتوقد.العكرى

العراقضدالعسكريةالقوةاستخدامفىبحقهاالبريطانى-الأمريكىالادعاء(والصين

وفيما.الأمنمجلسمنبذلكصريحةموافقةعلىمسبفاالحصولدونمنفردبشكل

الأمريكيةالحكرمةرفضتفقد،العراقعلىالمفروضةالاقتصاديةالعقوباتبرفعيتعلق

النظراعادةإلىيدعووفرنسا(روسياسي!االا(ا)V14عامفىالدولبعضقدمتهاقتراخا

الشاملالدمارأسلحةنزعمجالفىالعراقإنجازاتالاعتبارفىأخذاالعقوباتهذهفى

عنالاقتصاديةالعقوباترفعانعلىالأمريكيونالمسئولونكدوقد.يمتلكهاكانالتى

صدامحكمنظامبتغييرايفتايرتبطولكنه،المحظررةأسلحتهبنزعفقطيرتبطلاالعراق

.بأسرها)98(المنطقةوأبنالعراقشعبلأمنتهديذاذاتهفىيمثلالذىحسين

هذالاحتواءالحميدةمساعيهالمتحدةللأمالعامالأمينبذل،(1)899فبرايروفى

32فىالعراقيةالحكومةمعتفاهممذكرةإلىوترصلبغدادإلىفسافر،المتفجرالمرقف

.)09(للطرفينمقبولةتكونجديدةأسىعلى()اليونسكوممعالعراقتعاونبشأنفبراير

الأمنمجلسقراراتجميعبتنفيذالتزامهاعلىجديدمنالعراقيةالحكومةأكدتفقد

التفيشلجنةمعالكاملبالتعاونتعهدهاوعلى،المحظورةالعراقاسلحةبنزعالصلةذات

لفرقالعراقىالجانبيسمحوأن،الذريةللطاقةالدوليةوالوكالة("اليونسكومالدولية

والسجلاتوالمنشأتالمواقعلجميعالمقيدوغيرالمشروطوغيرالمباشربالدخولالتفتيش

""اليونسكومتلتزم،جانبهاوفى.الأمنمجلسقراراتعليهنصتلماوفقاالنقلووساثل

والكرامةوالشادةالوطنىبالأمنالمتعلقةتلكخاصةللعراقالمشروعةالحقوقباحترام

الرطنية.

يشكلأنعلىالاتفاقتمفقد،(ثمانية)وعددهاالرئاسيةالمواقعبتفتيثىيتعلقوفيما

الوكالةومدير("لليونسكرمالتنفيذىالرئش!معبالشاور،المتحدةللامالعامالأمين

والخبراهالديبلوماسيينكبارمنعددايضمالمراقببنمنخاصتافريفا،يةالذرللطاقةالدولية

حدلرضعالدوليةالتفتيقفرقلمرافقةوذلكالعامالأمينيعينهفدوبرئاسةتحت

الاقتصاديةالعقوباتإنهاهلأنونظرا.الأمريكيةللمواقفأعضاثهابعضلتحيزات

يطرحأنعلىالاتفاقتمفقد،العراقىللشعبقصوىأهميةيمثلالعراقعلىالمفروضة

لمجلسالكبيرالاهتمامموضعليكون؟الحيوىالمرضوعهذاالمتحدةللأمالعامالأمين

لأمن.ا
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العراقيةالحكرمةمعالمتحدةللامالعامالأمينباتفاقالعالمدولمعظمرحبتوقد

.(8991مارص)2بتاريخ(4511)رقمالقرارفىبالاجماعالأمنمجلسأقرهوالذى

الواردةتعهداتهينفذلمإذا"وخيمة"لعواقببالتعرضالعراقهددالقرارهذاأنوركم

المبهمةالصينةهذهأدتوقد.العسكرىالخيارصراحةيذكرلمف!نه،التفاهممذكرةفى

القرارإن،العالمدوللغالبيةخلافاالمتحدة(المملكةأوكذلكالمتحدةالولاياتادعاهإلى

رأىإذاالعراقإلىأسلكيةعسكريةضربةتوجيهأمامالأخضر،"النررأضاهقدالمذكرر

الأمن.مجلىعليهاعادقالتىالنفاهممذكرةبحترملمالعراقأنالأمريكىالرنى

إلىأدىالعراقيةوالحكومةالمتحدةالأمين(1)899لعامفبرايراتفاقأنشكولا

طرللةلنواتلازمتالىالمستعصيةالأزمةتسويةبثأنبالتفاؤلقرىشعورظهور

الأمدقصيركانالتفاولهذاولكن.المحظورةالعراقأسلحةعلىالدولىالتفتيشعملية

قرارتقيذحرل،اليونسكوم5والعراقيةالحكرمةبينجديدمنالخلافاتدبتمافسرعان

الذكر.سالف(4511)رقمالأمنمجلى

زمىجدولعلىعرافببنومسنولبن"البونسكو،ببنالانفاقتم،(8991)بونبوففى

ومع.لل!ررةالعراقيةالأسلحةببرامجوالخاصةالطرفينبينالعالقةالقضايالتسرية

وأنها،م!ورةأسلحةتخفىزالتماالعراقيةالحكومةأن"اليرنسكوم،أفادتذلك

اتسليحية.برامجهاعنمعلرماتتقديمولرليويونيوشهرىطوالترفضظلت

0أكسطس)5وفى AAA،يرفعأنالأمنمجلسمنالعراقيةالحكومةطلبت

إنهاهعزمهاعنالوقتنفسفىوأعنت،العراقعلىالمفروضةالاقتصاديةالعقوبات

رفعطلبمنرلجابياموققاالأمنمجلساتخاذحينإلىالدوليينبالمفتثينعلاقاتها

(.Aالعقرباتأ؟

القيردبأنالأمنمجلىباتلر()رششارد،"اليونسكومرئشىأبلغ،أكطس21وفى

بالفعلعرقلتقدالدوليةالتقيثىلجنةمهامأداءعلىالعراقيةالحكومةتفرضهاالتى

نأعلىوكد،العراقىالسلوكالأمنمجلسأدانوقد.()29الميدانيةالتفتيشعمليات

الأمنمجلىلقراراتلمخالفتهمقبرلكيريعتبر،"اليرنسكوممعالعراقتعاملعدم

نفىوفى.العراقيةوالحكومةالمتحدةالأمبينالذكرصالف(1)899فبرايرولاتفاق

الدوربةالمراجعةووقف،العراقعلىالمفروضةالعقرباتإبقاءالمجلسقرر،الوقت

.)39(الدوليينالمم!نمعالكاملالتعاونالعراقيةالحكومةتقبلأنإلىللعقوبات
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والسعودله(وممروالص!نوفرنساروس!االاس!ماالدولبعضجهودلركز!ودد

منمزيددهابداء،أااليرنسكوممقاطعةعنبالعدولالعراقيةالحكومةإقناعمحاولةفى

ولكن،كبيرةعسكريةلضربةابلادتعرضلتفادىالمتحدةالأممعالأزمةلتسويةالمرونة

أكتوبر13)فى،رسمياالعراقيةالحكومةأوقفت،الأمنلمجلىواضحتحدوفى

هذاعلىفعلوكرد.البلاد)49(بمغادرةوطالبتها،"اليونسكرممعتعاونكل

الأمنمجلسلإقناعمحاولةفىالدل!لوماسيةحمتهاالمتحدةولاياتالكثفت،الاجراء

هذافىفشلتولكنها،العراقضدالقوةباستخدامصراحةلهايرخصقرارب!صدار

العراقيدين،(8991نوفمبر5)فى(5521)رقمالأمنمجلسقراروصدر،المسعى

يشيرأندون،""اليونسكوممعالكاملالعاونيستأنفبانبحزمويامره،أخرىمرة

شت،ذلكومع.الأمريكيةالحكومةلهتروجكانتالذىالعسكرىالخيارإلىالمجلس

كتحذيرنوثمبرا5فىالعراقضدصاروخياهجوئا،المنفردةب!رادتهاالمتحدةالولايات

بتنفيذالعراقيلتزملمإذاالمستقبلفىوالصاروخيةالجريةالضرباتمنمزيدلتوجيه

موقفها،عنالعراقيةالحكومةتراجعت،اليومنفسوفى.،)اليونسكومتجاهتهديداته

معالمقيدوغيرالمشروطغيرالكاملالتعاونلاستثناتاستعدادهاوأعلنت

.")59(اليونسكوم)

اللجنةواجهتفقد.ميسرايكنلمالدوليةالتفتيشلجنةمعالعراقتعاملولكن

باتلر()ريشارداللجنةرثيسأرسل،ديسمبر51وفى.مهامهااداءأمامكثيرةعقبات

يعرقلوأنهاللجنةتجاهبتعهداتهيفىلاالعراقأنفيهأكدوالذى،الأمنمجلسإلىتقريره

)16وفى.عملها)69(فىالاستمراراللجنةإمكانفىيعدلموبالتالى،التفتيشعمليات

دونالعراقمنالدوليينالمفتشينفريقبسحبمنفرذاقرازا"باتلر"اتخذ،ديسمبر(

بانسحابالعراقفى!)اليونسكوممهمةانهارتوهكذا.الأمنمجلسمعالشاور

كاملةسنواتأربعمنتقتربلمدةالعراقفىالتفتيث!عملياتوتجمدالدوليينالمفتشين

إلىالتقاريربعضأشارتوقد.سنرىكما2(200)عامنوفمبرفىاستثنافهاجاءحتى

الدمارلأسلحةترسانتهمنجزءبناءلإعادةالزمنيةالمهلةهذهمناستفادقدالعراقان

)الابن(بوشجورجالأمريكىالرئيسخطابفىايفئاالتكهنهذاوردوتد.الث!امل

.2()79(200سبتمبرا)2فىالمتحدةللامالعامةالجمعيةأمام

اتهاماتمن!باتلرأتقريرفىجاءبماالمتحدةوالمملكةالمتحدةالرلاياتتذرعتوقد

أيامأربعةاستمرتالنطاقواسعةوصاروخىجوىقصفبعمليةللقيامالعراقيةللحكومة
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.هدف(مائة)قرابةكثيرةحيريةومدنيةعسكريةعراقيةاهدافضدديسمبر(91ا-)6

ممه()89(.*ءFox3)الصحراء،ثعلب!اصمالعمليةهذهعلىأطلقوقد

بعضأيدقهافقد.متفاوتةفعلردودالبريطانية-الأمريكيةالحملةهذهأثارتوقد

إلخ....واليابان،والنرويج،والدانمارك،دهاصبانيا،وكندا،اصتراليا:مثلالدول

لأن؟...ومصر،والصين،وفرنسا،روسيا:مثلكيرةأخرىدولبشدةوعارضتها

تقريرلمنالةرصمىيخرانعقادحالةفىكانالذىالأمنمجلسمرافقةبدونتمتالعملية

الأكثرالعربيةالدولةلجامعةالعامالأمينوموقفالروسىالموقفوكان.باتلر،ريتشارد9

بادئصراحةينتهكعدوانئا"عملاتمثلبأنهاالعسكريةالحملةوصفتمفقد،تثدذا

.()99(المتحدةالأموميثاقالدولىالقانون

رأت،جانبفمن.الصحراء،"ثعلبعمليةبعدالعراقيةالأزمةإدارةتيرتلقد

والرقابةالتقث!عملياتواصتكمالالعراقفىالمعلقالرضعإنهاءضرورةالدولغالبية

والبريطانىالأمريكىاتوجهاصبح،الآخرالجانبومن.لديهالشاملالدمارأسلحةعلى

لاحتراهوالاستعدادالأمنمجلسعنبعيذاالأزمةإدارةفىالمبادرةبزمامالأخذهر

صعيدعلىالأصلوبهذامثروعيةعدماوشروعيةعنالنظربغضعسكرياالعراق

منالفترةخلالالعراقيةالأزمةإدارةعلىالتوجهانهذانانعكسوقد.الدولىالقانون

.2(00)3عارصفىالعراقعلىالشاملةاحربشنوحتى(91)8عامأواخر

نأبعدأخرىمرةالعراقإلىالسابقبوضعها("اليونكومإعادةمنطقيايكنولم

الواضحالتحيزظهرأنبعدوخاصة،التفتيشيةمهامهاأداءلازمتالتىالعيرباتضحت

لحابتجس!أعمالفىأعضائهابعضوتورطالأمريكيةللسياسةاللجنةلرئيس

جديدةصيغةوفقوالرقابةالتفتيىعملياتاستئناتينبغىفكان.المتحدةالولايات

منأوالجديدةوالرقابةالتقشلجنةتشكيلحيثمنسواءوذلك،الماضىمثالبتتفادى

مجلسعكفوقد.الأمنوبمجلىبالعراقعلاقتهاوطيعةبمهامهاقيامهاأساليبحيث

أوجهلتحديدلجانتشكيلخلالمنالأمورهذهدراسةعلى،(1)999ينايرمنذ،الأمن

وفرناروسياتقدمت،الأنهذاوفى.والعراقاتحدةالأمبينالمشقبليةالعلاقة

ممثلىينومساوماتعديدةمفاوضاتمحلكانتالأمنمجلسإلىقراراتبمشروعات

وكانت.المجلىفىالأعضاءالدوللمختلفعامبنبولتتمتعصيةإلىللتوصلالدول

معالعراقمنالمطلوبالتعا:نتحديدفىتكمنالصيغةلهذهالترصلأمامالأساسيةالعقبة
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العقرباتمنالدولومواقف،جانبمنتشكليهاسيتمالتىالجديدةالدوليةاللجثة

الآخر.الجانبمنالعراقعلىالمفروضةالاقتصادية

رقمالقرارفىالأمورهذهجميعحولتوفيقيةصيغةإلىالأمنمجلستوصلوقد

روسياوامتناعصوتاعشرأحدبأكلبية(9991ديسمبر)17فىصدرالذى(2841)

المراقبة"لجنةانشاءتم،القرارذلكوبمقتضى.التصويتعنوماليزياوالصينوفرنسا

The")أنمرفيكباسماختصازاالمعروفة"والتفتيشوالتحقق UnfiredNations)

(OVICلأسأ-ssionن!ل!أtoring, Verification and Inspection Coوهىهولأول

الخاصةالمتحدةالأملجنةبهاتمتتالتىتلكمنأوسعورقابةتقيشبسلطاتتمتع

.(اليونسكوم)لسابقةا

تشكيلهاحيثمناللجنةاستقلالعنصرالقرارعليهاركزالتىالعناصرأهمومن

يكرنأنعلىالتركيزتمفقد.(01مهامها)0أداءفىالمينيةالموضوعيةوعنصر،وتمويلها

أ"اليونسكوملجنةفىالوضعخلافعلىممكنةجغرافيةقاعدةأوسعمناللجنةتشكيل

علىالتركيزكانكذلك.الأمنمجلسفىالأعضاءلالد؟منمعارينأعضاؤهاكانالتى

لهمالمستوىرفيعتدريبوترفير،متنوعةمهنيةخلفياتمناشخاصمناللجنةتشكيل

والسياسيةوالاجتماعيةالثقافيةالمجالاتفىأيفتاول!ش،الفنيةالمجالاتفىفقطلش

المتحدةللأمالعامالأمينعينوقد.العراقىالشعبخصوصيةواخرامفهممنلتمكينهم

انفرادهتفادىأجلومن.للجةتنفيذتارئيئا(HansBlix)(بليكس)هانسسالسويدى

عشرةستتعيينتمفقد،منفردةدولةايةلتأثيرخضوعهأو،الهامةالقراراتباتخاذ

المفوضين("بهيثةيسمىمايشكلونالمختلفةالعملمجالاتفىخبرةذاتشخصية

(ssioners4!نCollege of co)وتقديم،االأنموفيك!أعمالمراجعةفىدورهايتمثل

.التنفيذىلرنيسهاالفنيةالمشورة

بهاالعاملينبتعيينلهاتسمحذاتيةمواردلهاتتوفربحيثمالىباستقلالاللجنةوتتمتع

عانداتمن%.،8نسبةعلىاللجنةبحصولذلكتحققوقد.اتمحدةالأممعتبرمبعقود

خلافعلىوذلك،الغذاء(مقابل"النفطبرنامجإطارفىتصديرهايتمالتىالعراقيةالنفط

الأعضاءالدوللهاتقدمهاالىالمنحعلىتعت!دانيتهايركانتالتىا"اليونسكوموضع

الأمن.مجلسفى

القراراعتمدفقد،العراقعلىالمفروضةالاقتصاديةالعقوباتبمرضوعيتعلقوفيما

كانفقد،الأمنمجلسفىالأعضاءللدولالمختلفةالمواقثبينتوفيقيةصيغة(1)284
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إلىيؤدىصوفالأمنمجلس!تجديدقرارإصدارمجردأنالروسىالاتحادرأىمن

نأعلىالمتحدةالرلاياتاصرتجانبهاومن.نهائيالرفعهاتمهيذامزقئاالعقرباتتعليق

اللجةمعالتعاونيةالعراقعلاقةتقويمخلالهيتمالوقتمنمزيدإلىيحتاجالأمر

،العراؤتعاونلمضمونمقبولةصيغةإلىالمجلستوصلماداذا،"()"الأنموفيكالجديدة

تعاونان،"الأنموفيكرأتماإذال!لغاهقابلآيكونللعقوباتمؤقتتعليقيرىقدف!نه

كافتا.ليسالعراق

إلىللذهابمستعدةأعبحتأنها"االأنمرفيكأعنت،2(000)عامأغسطسوفى

لنأنهاوأعلنت(2841)القراررفضتالعراقيةالحكومةولكن.مهامهالمباشرةالعراق

اتعاونمضونعلىلاعراضهاوذلكالبلادإلىالجديدةالتفتيثرلجنةبدخولتسمح

عنالعقوباترفععلىالأمنمجلىموافقةعدموبسبب،"أالأنموفيكمعمنهاالمطلوب

جهودفشلت،2(00)2اواخروحى.القرارصدوربمجردمؤقتاتعليقهاحتىأوالعراق

لدىيكنلم،الأمرحقيقةفىولكن.العراقإلىالأسلحةمقىإعادةفىالمتحدةالأم

إلىالأمريجىاتوجهتاكدإلىبالنظرخاعةالدولىالتفتيشلرفضحقيقىخيارالعراق

المفتثينعودةيقبلقدالعراقأنإلىواضحةإثاراتفاككانتولذلك.القوةاصتخدام

سوفالأمنمجلسأنواضخايكرنأنوعلىمحددةضوابطوفقولكن،إليهالدوليين

منالعراقخلومنالتثدإلى!"الأنموفيكانتهتماإذاعليهالمفروضةالعقوباتيرفع

باحثاتثييافىبدأتوهكذا.إنتاجهالاعادةبرامجوجودوعدمالشاملالدمارأسلحة

لطبيعةالطرفينمنمقبرلةصيغةإلىللتوصلعراقيينومسثوينالمتحدةللامممثلينبين

"الأنموفيك"إلىالدعوةبتوجيهالمباحثاتهذهانثهتوقد.بينهمااتعاونومضمرن

إلىبرصالةالعراقيةالحكومةبعثت2(،200سبتمبرا)6وفى.العراقإلىللذهاب

إليهالدوليينالمفشينعودةعلىيوافقالعراقبأنعلئاتحيطهاتمحدةللامالعامالأمين

.1(0شرط)1اوقيددون

مصداقيةفى()الابنبوضجورجالأمريكىالرئشىتكك،الآخرالجانبمنولكن

سانل9بالمباضرةالعراقمراجهةعلىحكومتهإصرارعلىواكد،العراقىالموقف

إدارةتتهااتىالاصتراتيجيةنفىوهى،الأمنمجلىعنبعيذاالأمرلزمإذاالعسكرية

أعلنوالتىالأمةإلىرصالتهففى.الصحراء"،ثعلبعمليةأعقابفىكلينونالرثيس

استرايجيةكليتونبيلالرئشحدد،(8991ديسمبر1)9النارإطلاقوقففيها

منها:نذكرنماطعدةفىالمادمهالم!حدةالولالا!
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صدامبقاءلأن؟بغدادفىجديدةحكومةإقامةعلىللعملالعراقيةالمعارضةمعالتعاون-

بالكامل.وللمنطقةلشعبهتهديدمصدريشكلالسلطةفىحسين

المناسب.الوقتفىحسينصداملردعالمنطقةفىقويةأمريكيةعسكريةقوات-وجود

.العراقعلىالاقتصادىالحصاراستمرار-

العراق()إنهاكباستراتيجيةتسميتهيمكنماتبنتقداتمحدةالولاياتأنذلكمعنى

جماعاتمعالتحالفالسياسىشقهافىالاستراتيجيةهذهوشملتوعسكرئاسياسيا

1)ففى.لهاوالمالىالسياسىالدعموتقديمالعراقيةالمعارضة A49الكونجرسأصدر(ة

IraqLiberation)العراقتحرير"قانونالأمريكى Act)،دولارمليون79مبلغورعد

بنظامالإطاحةأجلمنتعملمختارةعراقيةمعارضةلجماعاتوعسكرىمالىكدعم

وافقكلينتونالرثيسأنيقالوالحق.العراقإلىالديمقراطيةوإعادةحسينصدامحكم

،بالقوةالعراقىالنظامتغييربفكرةمقتنغايكنلملأنه؟القانونهذاإصدارعلىمضدعلى

توجيهمعالبلادعلىالمفروضةالاقتصاديةالعقوباتاشمرارطريقعناخوائهيكفىوأنه

عنكلينتونإدارةامتنعتولذلك.لآخروقتمنإليهالمحدودةالعسكريةالضرباتبعض

الرلاياتبترريطالمعارضةهذهتقومأنخيةالعراقيةللمعارضةعسكريةمعرناتتقديم

اقتصروهكذا)301(حسينصدامحكمبنظامل!طاحةكبيرةعسكريةمغامرةفىالمتحدة

صدامحكومةلارهابالقوةاستعراضعلىكلينتونالرئي!لاستراتيجيةالعسكرىالشق

!الجوى"الحظرمنطقتىتجوبوالبريطانىالأمريكىالطيراندورياتكانتحيث،حسين

واتخاذعليهاللردالعراقىالجوىالدفاعوساثليستفزبشكلالعراقوجنوبشمالفى

شبهبصورة،ومدنيةعسكرية،حيويةعراقيةومرافقمنث!آتلقصفذريعةدالرذلك

ولم.العراقأرجاءساثرفىأيضاولكن"الجوى"اخظرمنطقتىفىفقطلشىيومية

بوشالرثيىتولىبعدإلاواضخاتصعيذابالقوةالعراقىالنظامازاحةهدفيكتسب

الإرهابية2(100سبتمبرأ1)هجماتبعدوخاصة،2(100)ينايرفىالسلطة()الابن

حالةعنخطابهفىأنهذكرناأنسبقوقد.2(100)أكتوبرفىأفغانستانضدوالحرب

،(الإرهابعلى)الحرببشأن2(200يناير92)فىالكونجرسأمامألقاهالذىالاتحاد

نيتهعلىوأكد،شر("محورتمثلالشماليةوكورياانوايرالعراقأنبوشالرثيسأعلن

العراقإلزاميتجاوزالعملهذامنالهدفوأن،اقالصضدعسكرىبعملللقيام

يمتلكهاأنهيدعىالتىالشاملالدماراسلحةنزعبشانالأمنمجلسلقراراتبالانصياع

.بغدادفىالحاكمالنظامتغييرإلى
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المركزيةالمخابراتلركالةيمحتنفيذئاقرازابوضالرئشأعدر،2(00)2إبريلوفى

ماثتىتخصيصعلىووافق،حسينصدامبحكمللإطاحةالوسائلجميعباستخدام

وفى.(01)4الهدفذلكلتحقيئالعراتداخلسريةتخريبيةبأعمالللقيامدولارمليون

يكيةالأصالعسكريةالأكاديميةأمامخطابفى،بوشالرئيسأشار،(2002)يرلوأول

وقائىا8عسكرىبعملالمتحدةالولاياتقيامإمكانيةإلى،ابوينتاوبتفى

.العراقضد4"ولءح3"(منفردأ7)ح

12)فىالمتحدةللامالعامةالجمعيةأمامكلمتهفىالأمريكىالرئشىمطالبةورغم

نأيدعىاقالث!املالدمارأسلحةعلىللقضاءفعالدولىتفتيشبنظام2(200سبتمر

المخمعتحدىفىالعراقاستمرارحالةفىأنهعلىبوضرحأكدفقد،يم!تلكهاالعراق

تتصرتسوتالمتحدةالرلاياتظن،ضدهجماعئا)تمحدةالأمتصرفوعدم،الدولى

!امكاياتلديهالثاملالدمارأسلحةمنلتجريدهضدهالقوةباستخداممنفردة

الأعضاءالدوللغاليةمعارضموقفمواجهةفىوذاث1(،0تطويرها)5أواستخدامها

الغديدتنفيذإبطالفىالحينذلكفىنجحقدالعراقأنيبدوولكن.المتحدةالأمفى

لممارسة6"الأنموفيكبعئةدخول،ذكرناكما2(200سبتمبرا)6فى،قبلبأنالأمريكى

تصعيدفىاستمرتالأمريكيةالحكومةولكن.1(العراث)60فىأوشرطقيددونمهامها

اتىغ8الأمريكىالقومىالأمنإاشراتيجيةأكدتفضد.المنفردالعكرىالخيارلهجة

الولاياتأن،للقوة،الوقائى"الاصتخدامنظريةعلى،(2002سبتمبر1)7فىإقرارها

بالهجومتبادرصوف!انماعإ،بالردتقوملكىلل!جومتتعرضخىت!تظرلنالمتحدة

بوشإدارةاقخذت،الوقتنفسوفى.(1يتهددها)70الذىللخطرإدراكهابمجرد

منحيطلبقرارثمروعالكونجرسإلىفتقدمت،للحربالاستعدادفىحثيثةخطوات

الكرنجرس،جانبمنللحربرسمىإعلانبغيرالعراقضدالقوةاستخدامحقالرئشى

مجلسلقراراتوانفاذا،الأمريكىالاقرمىل!منالمستمرالعراقتهديدلمراجهةوذلك

.بالعراقالصلةذاتالأمن

.(1)80كبيرةبأغلية2(200أكتوبر01)فىالطلبهذاعلىالكونجرسوافقوقد

لهايمحقرارإصدارعلىالأمنمجلسلحملسابقةجهه!دفىالأمريكيةالإدارةوثابرت

.العراقضدالم!نفردةالعسكريةالقرةباستخدامصراحة

الأمنمجلىإلىقراربمثروعالمتحدةالولاياتتندمت،(2002أكوبر2)2ففى

وينذر،المحظورةاثالرأسلحةعنالدولىاتقيشعملياتوتشديدتكثيفإلىيدعر
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Severe)"وخيمة"عواقبيواجهسوفالعراقبأنالعراقيةالحكومة consequences)

هذافىتسليحبرنامجكلووقف،بحوزتهالتىالشاملالدمارأسلحةنزعرفضإذا

بشكلالقوةاستخدامجوازعلىصراحةينصلمالمثروعهذاأنمنوبالرغم.المجال

عارضتهفقد،المحظورةأسلحثهبنزعلالتزامهاقثالهعدمحالةفىالعراقضدمنفرد

والصين-الروسىوالاتحادفرنساسيماولا-الأمنمجلسفىالأخرىالأعضاءالدول

تسمحالغامضةالنصصياغةأنبحجةوذلك،إقرارهلمغالفتيو(9باستخداموهددت

ايةجانبمنمنفردتقييمإلىاصتاذاالعراقضدالقوةاستخداميجيزنحرعلىبتفسيره

.المحظورةآسلحتةبنزعالتزامهبتنفيذالعراقوفاءلمدى(المتحدةالولايات)المقشوددولة

الحكومةسلوكبتقييمالاختصاصصاحبهووحدهالأمنمجلسأنالدولهذهورأت

وأ،.استخداميقررأنللمجلسف!ن،بالتزاماتهاتفىلاالحكومةهذهأنرأىف!ذا،العراقية

الأمريكيةالحكومةاضطرت،المعارضةهذهإزاء10()90العراقضدالقوةاستخدامعدم

إصدارإلىالأمنمجلسفىالمفاوضاتانتهتوقد.قرارهامشروعسحبإلىالنهايةفى

الأساسأرسىالذىالقراروهو،بالإجماع2(200نوفمبر)8فى(1441)القرار

الدولىالتقيشلنظامماديةمخالفةارتكابهحالةفىالعراقضدمستقبلاالقوةلاستخدام

عليه.فرضالذىالمشدد

بينالتوفيقبهدفتبناهاالتىالعمومص!يفةالىيرجعبالإجماعالقرارهذاصدورإن

الاستخدامجوازعلىصراحةينصلمالمذكورالقرارإنوحيث.المختلفةالدولمواقف

فىشأنه،سنرىكماتفسيرهفىالدولاختلفتفقد،العراقضدالمنفردةللقوةالتلقاثى

هوفما.العراقأسلحةنزعبموضرعالصلةذاتالأمنلمجلسالسابقةالقراراتشأنذلك

الع!كريةتدخلاتهالتبريروحلفاؤهاالمتحدةالولاياتاليهاشندتالذىالقانونىالمنطق

؟التدخلاتهذهلمثروعيةوالرافضالمضادالقانونىالمنطقهووما،العراقضدالمتكررة

العراقضدالقوةاستخداممشروعيةقضية

جانبمنالعراقفىالمنفردةالعسكريةالتدخلاتمروعيةعدمأومشروعيةإن

النطاقوواصعحادأوسياسثافقهتاجدلاأثارمعهاالمتحالفةوالدولالمتحدةالولايات

الحين.إلىقائقازالوماعائاعشرخمسةقرابةاستمر

نظريةإلىاستندالأهموهوالأولالمحور.رئيسيينمحورينحولالجدلهذاداروقد

السلموحفظالعراقأسلحةنزعبينالارتباطب!شكاليةيتعلقنيماالضمنىالتفويض
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الأمنمجلسدلحالةفىأنهالمتحدةالرلاياتادعتفقد.عامةبصافةالدوليينوالأمن

قراراتف!ن،المحظررةأسلحتهمنالعراقتجريدخا،لمنالأمنيةبوظيفتهالقيامفى

باستخدام(WillingStates)الراغبةللدولضفياتفويفئايضمنالصلةذاتالمجلس

المانروضةبالالتزاماتوالفورىالمثمروطوغيربالكاملالوفاهعلىالعراقلإجبارالقرة

العراقية.الشاملالدمارأصلحةبنزعالصلةذات(1991)687الاقرارنجودبمقضىعليه

.،المسعنالوقاثىالرعىالدفاعةمفهرمأحياهف!صةإلىاستندفقدالثانىالمحررأما

جراءمئالقومىأنهالهيعرضالذىالخطرمواجهةفىالحقاتمحدةالولاياتادعتفقد

فىالأسلحةمنالنوعيةهذهاستخدامواحتمال،ضاملدماربأسلحةالعراقاحتفاظ

وأوطنيةإرهابيةلمنظماتتوفيرهاخلالمنمباضرغيرلكلأومباشربشكلالمستقبل

امامخطابهفىالمحورينهذينإلى"بوش"جررجالأمريكىالرئيسأشاروقد.دولية

تحديدفىالمحررانهذانويتداخل2(205صبتمبرا2)فىالمتحدةللامالعامةالجمعية

الأمنآليةبينالفعلىالتداخلبحكموحتمىمفهومتداخلوهوىالدولالفقةمواقف

هذهمنصابقموضعفىأوضخاكما،النفسعنالجماعىالثرصالدفاعوآليةالجماعى

الدراسة.

الضمنيش،الإجازة"ونطريئالعراقأضدالعسكىلخهالتك4أولا

مجتمعة.أومنفردة-الدولتفويضبسلطةيتمتعالأمنمجلىأنبهالمسلممن

وقد.نصابهماإلىلاعادتهماأوالدوليينوالأمناللملحفظعهنيابةالقوةباشخدام

لاالمثالصبيلعلىمنهانذكر،كيرةمناسباتفىبالافعلالسلطةهذهالمجلساستخدم

ابوسنة،هايى،الصرمال،الكرنغر،ابخربيةرودبيا،الشماليةكورلا:الحصر

قراراتتتضمنلمالكرل!"تحرلراحربباشثناءأنهلاحظال!تو،إلخ...والهرسك

يخا""صتانويفتا،الحربتلكنهايةبعد،ائعراقيةالأزمةب!دارةالصلةذاتالمجلس

فقد،ذلكومع.القراراتهذهتنفيذعلىلإجبارهالعراقضدالسكرىبالتدخلللدول

العراقفىعكرياتدخلتقد،معهاتحالفتأخرىودول،المتحدةالولاياتأنرصدنا

تجيزهاالأمنمجلسقراراتأنأصاسعلىاتدخلاتهذهوبررت،مناسباتعدةفى

صراحةلهاتسمحالقراراتمنيدتإصدارإلىحاجةفىيستفهىثمومن،ضمتا

ترتبسوفالصريحةالاتراراتهذهثلإصدارأنإخطردونذلك،العسكرىبالتدخل

.التدخلاتلهذهوالدولىالوطنىالعامالرأىييدثحيثمنهامةسياصيةلزاياعليه
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11)عامفىأنهذكرناأنسبق 9 A)،معهاتحالفتالتىوالدولالمتحدةالرلاياتاستندت

نىالأكرادحمايةبهدفالعراقفىالعسكرىتدخلهالتبرير(الضمية"الاجازةحجةإلى

الصادر،(0991)678القرارمنالحجةهذهاستمدتوقد.الجنوبفىوالشيعةالشمال

الكويتحكومةمعالمتعاونةالدوللقواتاجازقدكانوالذى،(0991نوفمبر2)9فى

العراقيةالقواتمنالكويتتحريربهدففقطليسالعراقضدالقوةباستخدامالشرعية

688القرارإنوحيث.المنطقةإلىوالأمنالسلمإعادةبهدفايضاولكن،الغازية

u'()'،فىوالشيعىالكردىالتمردقمعسياسةأدانقد،(1991إبريل)5فىالصادر

إلىضمئاأحالقديكونف!نه،االمنطقةفىوالأمنللسلم"تهديذاتمثللأنها؟العراق

1القرار 990 ( "tVA)منالمصدرهذالإزالةالعراقضدالقوةباستخدامبالتالىوش!مح

علىحينهفىالحجةهذهفندناوقد.المنطقةفىالدوليينوالأمنالسلمعلىالخطرمصادر

678القرارصراحةعليهانصوالتى،العراقضدالقوةباستخدامالرخصةأنأساس

والذى،(1991إبريل)3بتاريخ،(1991)687القراربصدورانقضتقمد،(0991)

بعدالرخصةهذهتجديديجوزولا،المنطقةفىالقتاليةالأعماللجميعقانونيةنهايةوضع

ذلك.علىالأمنمجلسمنصريحةموافقةدوناتاريخذلك

العراقفىوالشيعةالأكرادحمايةإطارتجاوزتالضمنيةالإجازةحجةولكن

ضدالانفراديةالعسكريةاتدخلاتلتبريرأيفئااستخدامهاتمفقد.الإنسانيةللاعتارات

أسلحةنزعبهدفمعهاتحالفتالتىالدولوبعضالمتحدةالرلاياتجانبمنالعراق

)13فىالصادر،(1991)687القراربمقتضىحظرهاتموالتى،العراقيةالشاملالدمار

هذاوفى.ذكرناكما(الكويتتحرير"لحربرسميةنهايةوضعوالذى،(1991إبريل

الذىالأمرتفصيلاأكثربشكل،الضمنية"الإجازةنظريةالمتحدةالولاياتبلورت،السياق

IAVللقرارالرسمىالتفسيرحقلهمنب!شكاليةمباشرةترتبطخلافيةقضاياأثار

التىالتدابيرهىوما،زميانفاذهونطاق،الواقعأرضعلىتطبيقهومراقبة،(1991)

لى1اخرىمرةالعودةتتعينولذلك.لأحكامهالامتثالعدمحالةفىالعراقضدتتخذ

عمقا.اكثربثمكلوتقييمها"الضمنية)الإجازةحجة

،c1,0)المحظورةالعراقأسلحةنزعسياقفىالأمنمجلسلقراراتالسابقالعرضمن

التفتيىلجنةمعللتعاونالراففةالعراقيةالحكومةسياسةأدانتدالمجلسأنيتضح

Ai)687للقرارمادثاا"خرفاباعتبارها(UNSCOM)الدولية lالعراقالمجلسوهدد(ا

الولاياتاستندتوقد،(وخيمة"لعراقبيعرض!هسوتالسياسةهذهفىاستمرارهبأن
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إلىوتميدهاالعراقفىالمتكررةالعسكريةتدخلاتهالتبريرالقراراتهذهإلىالمتحدة

القراراتهذهأنالمتحدةالولاياتادعتففد2(0)30مار!رفىضدهشاملةحربشن

تنانيذعلىلإجبارهإنفرادىبشكلالعراقضدالقرةباستخدامأضمنية"إجازةتتضمن

1القرار 99 1 ( -tAV)،وهر،ذلكعلىالصريحةالأمنمجلسموافقةإلىحاجهدون

للاعتباراتالعراقفىالعسكرىتدخلهالتبريرإليهاستندتأنسبقالذىالمنطقذات

كما،المنطقهذاوأساص.(العراقيةالحكومةبطشمنوالشيعةالأكراد)حمايةالإنسانية

iqالقرارفى،فرضقدالأمنمجلى!انفكرةعلىياقرم،راينا ')- IVAالدول،(ا

والأمنالسلملاعادة"العراقضدالقرةباستخدامالرعيةالكويتحكومةمعالمتعاونة

خرير"لحربرصميةنهايةوضعوالذى،(1991)796لمالقرارنصوقد.،المنطقةإلى

تحريربعدالعراقمعاتعاملفىاعتارهفىيفعالأمنمجلسأنعلى،،الكويت

اتىالاملالدمارأصلحةعنتجخليهوذلك،للعراقالسلمبالنوايامن"التأكدالكويت

تهديدهتكراردونللحيلرلةوذلك،عيهاالحصرلأ:،إنتاجهاعنوالامتناعيمتلكها

للعراقالأمنمجلسإدافةف!ن،ذلكعلىوبناء.المستتبلفىالدوليينوالأمنللسلم

ضاملدماربأسلحةالاخفاظأجلمنلهاومراوكتهالدو!يةالتفتيشلجنةمعتعاونهبعدم

العملاحياهيستدعىثمومن،الدوليينوالأمناسلميهددانضأنهمئعليهمحظررة

هذافندناأنسبرودد.ضدهالموةباس!خدام(0991)آ78المرارلفمنهالذىبال!فولض

(6780991)القرارمنحهالذىالتفويضأنحجةإىاصتناذاحينهفىالقعانونىالمنطق

الذى(1991)687القرارب!صدارانقضىقدالعراقفدالقوةباستخدامالتحالفلقرات

،العراقمنالأبخيةالقراتوانسحاب،القتالية!الأع!جميعوقفقانوئاأوجب

اتدخلاتثمروعيةالمؤيدينولكن.الاسىواصتتلالهالإقليميةسيادتهواخرام

نأويزعمرن،الحجةهذ.يرففرن،الكريتتحرير"هـبنهايةبعدالعراقفىالعسكرية

0القراربمقتضىال!.اقضدالقوةباستخدامالتفويض A A . ) ' IV' tبعدحتىصارئايظل

ناحجةإلىذلكفىيستندونوهم(1991)هـإبريلالارإطلاقوقفقرارسريان

ملانالدمارأصلحةعنالعراقبتخلىمشروطا!طنالعرازضدالقتايةالأعمالوقف

استثناتالتحالفلدوليحقف!نه،الرطبهذايلتزمخمالعراقإنوحيث.عليهالمحظورة

687القرارعليهفرضهاالتىالألتزاماتتمدعلى.لإجباشضدهالعسكريةالأعمال

يتلقيخماالأمنمجلىاتبعهالذىال!تقليدعلىانتنهىالتيارهذاامتندوقد.(1991)

دولةضدالاقوةباصتخدامالدولمنلمجمرعةأولدولةفص-أنسبقالذىالتفويضبإنهاء

أسلوبين.أحدالخصومرهذافىالمجلراتغفقد.الدوبتوالأمنالسلمخفظأخرى
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القرارذلكومثال،سابقبتفويضالعملبوقفصريحقرارإصدارهوالأولالأسلوب

Aq )5 W 30 vالبوسنة.فىالفوةباستخدأمالتفويضانتهاءعلىصراحةنصالذى(ا

(991)4594القرارذلكومثال،التفويضلانتهاءأجلتحديدهوالثانىوالأسلرب

مارسrا)بحلول(UNOSOM)ولالصومالفىالمتحدةالأمتدخلصلاحيةبتحديد

غير(441.)678القراربمقتضىالعراقضدالقوةباستخدامالتفويضانوحيث(5991

لمالعراقفىبالوضعالصلةذاتاللاحقةالأمنمجلسقراراتإنوحيث،المدةمحدد

التفويضهذاف!ن،القوةباستخدامالسابقبالتفويضالعملبانتهاءصريخانصثاتتضمن

،المتحدةللأمالسابقالعامالأمينبرأىالفقهىالتيارهذااستشهدوقد،1(1سارئا)1يظل

وجهتهاالىوالصاروخيةالجريةالضرباتثمروعيةأقروالذى،غالىبطرسالدكتور

فىومدنيةعسكريةأهدافضد1()399ينايرفىالمتحدةوالمملكةالمتحدةالولايات

.(1)12المتحدةالأمولميثاقالأمنمجلسلقراراتتنفيذاتمتلأنها،العراق

الذىالجماعىالأمننظاممعيتعارضلأنه؟وتفصيلاجملةالمنطقهذانرفضونحن

عليهايرتكزالتىالمبادئبأهمالتذكيرينبغى،الصددهذاوفى.المتحدةالأمميثاقوضعه

.النظامهذا

التهديدأوالقوةاستخداممطلقامنغايمنعالمتحدةالأمميثاقأنمرازاأوضحنالقد

عنالشرعىالدفاعحالةفىإلا(4فاقرة2)المادةالدولبينالعلاقاتفىباس!تخداصها

1)للقوةالجماعىالاستخدامحالةفىأو،(1o)المادةالنفس (13 ) Collective force)فى

الدولىالمجتمعلمصلحةتحقيفابتطبيقهاالأمنمجلسيختصالتىالجماعىالأمنآليةإطار

تحقيقبهدفولشى،نصابهماإلىلإعادتهماأوالدوليينوالأمنالسلمحفظفىككل

الأمنمجلسفمان،ولذلك.1(1()4السابع)الفصلمجتمعةأومنفردةالدولأهداف

منعملاوقعماكانأوبهإخلالاوللسلمتهديدوقعقدكانإذا,.يقررالذىهووحده

ومع.الحالاتهذهفىالجماعيةالقوةلاستخدامكشرط93()المادة"العدوانأعمال

الأمنآليةتطبيقفىالأصيلالاختصاصصاحبهوالأمنمجلسأنمنوبالركم،ذلك

تفويضلسلطةالمجلسممارسةدونيحولالميثاقفىنصيوجدلاف!نه،الجماعى

عنه،نيابةالقوةباستخداملهاوالسماح،مجتمعةأوففردة،الأعضاءللدولاختصاصه

أمرهوالحالةهذهفىللقوةالدولاستخدامإنحيثولكن.الجماعىالأمنلنظامإعمالا

ف!نه،الميثاقمن(4فقرة،)2المادةوضعتهاالتىالآمرةالقاعدةعلىخروجوفيهاستثنائى

التالية:الشروطتستوفىأنالتفريضلمشروعيةيشترط
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(implicit)ضمنثاولش!ا"*ء(،)،أءأصريخايكونأن(1)

.الهدفمحدديكونأن()ب

.امتدادهصراحةالمجلسيقررلممامنهالهدفبتحقيقينتهىأن()ج

العراقضدالبريطانيةالأمريكة/العسكريةالتدخلاتعلىالروطهذهتنطبقولا

.،الكريتتحرير"حرببعد

تحريراحربنهايةبعدالأمنمجلسعنصدرتالتىالفراراتجميعأنالملاحظفمن

أصلحةبنزعمحدداالتزاتاالعراقعلىفرضالذى(1991)687بالقرارابدة-،الكريت

الولاياتإليهاستندتالذى(2002)1441بالقراروانتهاة،عليهمحظورةمعينةهجومية

فىالعراقعلىضتهاالنىانملةالحربمنروع!ةلادعاهمعهاالمنحالفةوالدولالمنحدة

نزععلىلاجبار.العراقضدالقوةباستخدامللدولصراحةترخصلم-3002مارس

العراقتقيذعدمبثدةأدانتقدالقراراتهذهإنحيث،ذلكومع.المحظورةأسلحته

المتحدةالولاياتفسرتفقد،الدوليينوالأمنالسلميهددأنهبحكمسلاحهنجزعلالتزامه

بمقتضىالأمنمجلىمنحهاأنسبقالتىالرخصةإحياءضئاتعنىأنهاعلىالإدانةهذه

المنطقة.إلىوالأمنالسلملإعادةالعراقضدالقوةباستخدامللدول(0991)678القرار

يمدالعراقبلوكالأمنمجلستنديدأنيدعىالذىالمنطقهذانرفضونحن

أسلخهنزععلىلإجبارهضدهالعسكريةالقوةباستخدامللدولضمنياترخيمئا

مجلسإدانةانعلىبوضرحتدلالمتحدةالأمميثاقمن)93(المادةصياغةف!ن.المحظورة

القوةاست!خدامبالضرورةتستتبعلاالدوليينوالأمنالسلمبتهديدمالدولةالأمن

رأىف!ذا.باستخدامهاللدولالترخيصخلالشأوماشرةصواءضدهاالسكرية

مايقررأو""توصياتهذلكفىيقدمف!نه،بهإخلالاأوللسلمتهديذاهناكأنالمجلر

)تداير24و(وصاصيةاقضادية)تدابير14المادتينلأحكامطفاتدابيرمناتخاذهيجب

حالاتففى.والشاصةالاقتصاديةبالتدايرالاكتفاءأو،الجماعىالأمنلألية.(عسكرية

ضرورةيجدلمف!نهذلكومع،الدوليينوالأمنلللمتهديدوجودالمجلسقرر،كثيرة

الأمثلةومن.التهديدذلكلمواجهة،باستخدامهاالإذنأو،ماشرةالقرةلاشخدام

2رقمالأمنمجلىقرار:لذلكالحديثة 0 0 (2 i trA)الذى2(200كتوبر1)4بتاريخ

(002)04412والقرار)أندونيسيا(،بالىفىوقعتالتىالإرهابيةالتفجيراتأدان

قررتف!ذا.موسكوفىمسرحفىالرهاثناحتجازعمليةأدانالذفأكربر42بتاريخ
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حالةيخرفى،الدولينوالأمنالسلمحفظبحجةأ%!ىدولةضدالقوةاستخدامدولة

منبذلكصريحتريخصعلىالحصولمنلندوحةفلا،النفسعنالرعىالدفاع

أسلحةبنزعالصلةذاتالأمنمجلسقراراتجميعتضمنتوقد.)115(الأمنمجلس

العراقالزامعدمأمرفىللنظرالأمنمجلسإلىالرجوعبوجوبصريخانمخاالعراق

استخدامذلكمنبما-خطواتمنيلزمما!اتخاذ،المحظورةأسلحتهنزعتدابيربتنفيذ

1441القرارلذلكمثالأوضحولعل.التنفيذعلىلإجاره-الأمرلزمإذاالعسكريةالقوة

"العراقانالأولىفقرتهفىقرروالذى.1(2()20016نوفمبر)8فىالصادر(2002)

الصلةذاتالقراراتبموجبلالتزاماته(materialbreach)مادىانتهاكفىيزالولاكان

القرارمنحوقد.(1991)687القرارضمنهامن(المحظورةالعراقيةالأسلحة)بنزع

لإنجازمددةوبشروط،محددزمنىجدولوفقالتزاماتهلتنفيذللعراق!أخيرة"فرصة

العراقتعاونعدموأن،بهاالاتزامالعراقعلىينبغىأسلحتهعلىالدوليةالمتيثىعملية

للطاقةالدويةوالوكالةأ(الأنموفيك)ةوالتفتيشوالتحققالمراقبةلجنةمعكاملبشكل

من(13)الفقرةمضمونحسب،يعرضهقدلالتزاهاتهآخرجوهريااتهاكايمثلالذرية

من.ضدهالعسكريةالقوةاستخدامجوهرهافىتعنىوهى!خطيرة"لعواقبالقرار

للقوةالتلقائىالاستخدامللدوليبيحصريخانصئايتضمنلما144القرارأنالواضح

إنجازها.عرقلةأو،المحظررةأسلحتهنزععمليةبتنفيذالتزامهعدمحالةفىالعراقضد

فىالعراقضدللقوةاتلقائىبالاستخدامللدولضمنثاتفويفئاالقراريتضمنهلولكن

القرار؟عليهيفرضهاالتىالالتزاماتمنلأئ9المادى"الخرقعلىإصرارهحالة

حولخاصةبصفةالخلاتواحتدم.التساؤلهذاعنالإجابةفىالرأىاختلفلقعد

عواقب"سيواجهبأنهالعراقالأمنمجلسفيهاحذروالتى،القرارمن()13الفقرةتفسير

والغامضةالعامةالصياغةهذهأثارتوقدالالتزاماته2المشمرلانتهاكاتهنتيجةوخيمة

العراقيةالانتهاكاتبرصدالمسئولةالجهةبتحديدالأولىالقضيةوتتعلق.هامتينقضيتين

وترقغالعراقإدانةحقتملكالتىالجهةبتعيينعتتعلقالثانيةالقضيةأما،1441للقرار

.المذكورالقرارلأحكاممادئاانتهاكاارتكابهحالةفى"(الوخيمة)"العواقبعليهالجزاءات

الاختصاصانعلىصراحة(11)الافقرةنصتفقد،الأولىبالقضيةيتعلقوفيما

الأسلحةعنالتفتيشللجنةالتنافيذفالمدير9بهتخعالعراقيةالانتهاكاتبرصد

تتمتعأنهاادعتالمتحدةالولاياتولكن."الذريةقةالنياإلوكالةالعاموالمدير)الأنموفيك(

الأمنمجلسأنعلىنصتالتىالاترارمن(4)الثنرةبماقتضىالحقبهذاأيفئاححى
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المجلىإبلاغلهايحقاتىالجهةالفقرةهذ.تحل!أندون،العراقيةبالاتهاكاتا"سيبلغ

بمقتضىفقطيسالادعاههذافىمحقةالمتحدةالولاياتأنونرى.العراقيةبالانتهاكات

تقريرأتلمهحالفوزا"يلتئمالأمنمجلسأنعلىنصتالىالقرارمن(1)2الفقرة

بمقتضأيفئاولكن،،...الوضعيدرصاناجلمنالقرارمنا1او4للفقرةوففا

ينبهأناتمحدةالأمفىعضو"لكلأنعلى)35(المادةفىينصالذىالمتحدةالأمميثاق

السلمحفظللخطريعرض5قد،مرقفأونزاعأىإلىالعامةالجمعيةأوالأمنمجلس

.34()المادةمفهومنى"الدولىوالأمن

العراقانتهاكاتإدانةلهايحقالتىالجهةبتحديدالخاصةالثانيةبالقضيةيتعلقويخما

اتحدةالرلاياتادعتفقد،،(الوخيمةالعواقب)5عليهالجزاءاتوترقغ1441للقرار

إذاالعراقضدتلقانياالقوةاشخدامحق،بذاتها،تعطيهاالقرارمن(\r)الفقرةان

قراراستصدارإلىحاجةدون،المذكررالقرارلأحكاممادياخرقا،تقديرهافى،ارتكب

الأمريكىالمندوبحذر،القرارصدورعلىتعقيبهففى.الأمنمجلسهنبذلكجديد

حدوثحالةفىحاسمةبطريقةالتصرتفىالأمنمجلىفشلأنمنالمتحدةالأملدى

المتحدةالأمفىعضودولةأيةصلاحيةيقيدلاالقرارهذاف!ن،جديدعراقىانتهاك

:اتمحدةالأمقراراتلتنمذأو،العراقيمثلهالذىالتهديدضدنفسهاعندفاغاللتحرك

على،برض"جورجالأمريكىئي!اوأكد،القرارصدورعقبقميرةكلمةوفى1()17

سبتمبرا)2فىالمتحدةللامالعامةالجمعيةأمامخطابهفىأعلنهالذىالسابقمرقفه

الأملقراراتكاملبثكلالعراقامالعدمحالةفىأنه(إليهالاشارة)سبقت2(200

-صقرممعهاالمتحالفةوالدول-المتحدةالولاياتف!ن،الدولىللمخمعوتحديهالمتحدة

العسكرية.بالقوةالعراقأسلحةبنزع

من(i)3الفمرةفىورد!ال!ىالعبارةفسر!الأمريك!ةالحكومهأنذلكمعنى

نتيجةوخيمةعواقب"صيوابالعراقأنعلىنصتوالتى2(205)1441القرار

الموةباس!خدامللدولضمن!الفولف!اس!ضمنبأنهالال!زامامه،المس!مرةلان!هاكاله

والأمنال!لمحفظيحققبماالمحظورةأصلحتهنزععلىالعراقلارفامتلقائياالعسكرية

حصلتالذىللتنولضالحياةاعاد1(44)1القرارف!ن،أخرىبعبارة.1(الدوين)18

مؤقئاحجبهتموالذى(0991)678القراربموجبالعراقضدتحالفتاتىالدولعليه

تحرير"حربفىالطرفينبينالنارإطلاثوقفأقرالذى(1991)687القراربمقتفى

.(11()9الكويت
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ودول-الأمنمجلسفىدائمونأعضاءوهم-والصينوروسيافرنسارفضتوقد

()13الفقرةلنصا،مريكىالتفسير،أعضاثهكيرومنالمجلسأعضاءمنأخرىكثيرة

تلقائياالقوةباستخدامللدولضمنىتفويضعلىتنطوىبأنها2(00)14412القرارمن

علىالدولهذهأكدتوقد.المحظورةأسلجتهبنزعالتزامهتنفيذعلىلإجبارهالعراقضد

الرئيسىالغرضوأن،العراقضدللقوةتلقائىاستخداماىيستبعدا144القرارأن

ديسمبرفىانسحبتقد)وكانتالعراقإلىالدوليةالتفتيشلجنةعودةتمكينهولاصداره

ماتحديدسلطةوحدهيملكالذىالأمنمجلسإلىتقاريرهاورفع،ذكرنا(كما(1)899

التعاونعدمعلىالعراقإصرارحالةفىاستخدامها(عدمأوالقوة)استخدامعملهيجب

.12(مهمتها)0أداءفىاللجنةمع

علىوقاطعةواضحة1441القرارصياغةلأنالدولغالبيةموقفمعنتفقونحن

وبالتالى،المذكرربالقرارالعراقالتزاممدىيقريرالأمنمجلسإلىالرجوعضرورة

من)2(الفقرةنصتفقد.العراقأسلحةنزعملفمعالتعاملفىالتاليةالخطوةتحديد

نزعصعيدعلىالتزاماتهلتنفيذأخيرة"فرصةالعراقيعطىالمجلسأنعلىالقرار

وففاتقريراتسلمهحالفوزا""يلتئمالمجلسانعلى(21)الفقرةونصت.(الأسلحة

الكاملالامتثالإلىوالحاجةالوضعيدرصأناجل"منالقرارمن(11)او(4)للفقرة

ثنصوأخيرأ.االدوليينوالأمنالسلماستعادةأجلمنالصلةذاتالمجلستراراتلكل

.12(1)1المتابعةقيدالأمرهذا"إبقاءيقررالمجلسأنعلى(41)الفقرة

كما،عليهايترتبلاا144للقرارالعراقمخالفةأنالنصوصهذهصريحمنواضح

مجلسإلىالرجوعوأوجبت،ضدهللقرةالتلقائىالاستخدام،المتحدةالولاياتزعمت

الاختصاصصاحبهوالمجلسلأن،لالتزاماثهالمحتملةالعراقانتهاكاتفىللنظرالأمن

التدابيراتخاذسلطةوحدهويملك،العراقسلوكعلىالحكمفىوالوحيدالأصيل

أسلحتهبنزعالتزامهتنفيذعلىلحمله-الأمرلزمإذاالقرةاستخدامومنها.اللازمة

محلتحلأن،الدولمنلمجموعةاومنفردةلدولةيحقلاف!نهىوبالتال،المحظورة

القانونىالفقهولكن.بذلكلهاومحددصريحتفويضدونالتدابيرهذهاتخاذفىالمجلس

منالجانبهذالاحظفقد.ذلكغيريرىوبريطانياالمتحدةالولاياتمنكلفىالحكومى

فىلهاالمقابلةالفقرةصياغةعنتختلفا144القرارمن(41)الفقرةغةصبأنالفقه

مجلسأنعلىالأخيرالقرارهذامن34()الفقرةنصتفقد.vn1(1991(القرار

هذالتميذ"أخرىاتخطومنيلزممايتخذإوأن،النظرقيدالمسألةإبق!اءيقررالأمن
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ف!ن،ثمومن.الأخيرةالعبارةهذها144القرارمن(1)4الفقرةأصقطتوقد.القرار

الق!رارمن(211الفقرةإلىالاحالةيتجاوزلاا144للقراروففاالأمنمجلسإلىالرجوع

الامتثالإلىوالحاجةالرضعيدرسأناجلمن8فوزايلتثمالمجلسانعلىتنصالتى

يلزمبماقرازاالمجلسيتخذأنسترطولا،،الصلةذاتالمجلىقراراتلكلالكامل

مجردف!ن،المحظررةأسلحتهبنزعلألتزامهالعراقانتهاكلمواجهةتدابيرمناتخاذ.

القوةاستخدامأصاستاتفى)التى،وخيمة"لعواقبالعراقيعرضللقرارالمادىالالتهاك

بذلكصريحقرارصدورإلىحاجةدونالمتحدةالأمفىالأعضاءالدولجانبمنضده(

لأن؟1441القرارلنصخاطئتفسيرعلىيستندالادعاءهذ)أنونرى.(122المجلممامن

المجلس.لسلطاتمرفوضةمصادرةعلىينطرىالعراقضدللقرةالتلقاثىالاستخدام

إلىأصاستاتهدفولكنها،واتق!مالدراسةعندتوقفلامعيةلمسألةالجلصقابعةف!ن

لمعالجتها.اللازمةالتدابيراتخاذ

الدولغالبيةاقتناعوعدم،الضمنى"التفويضنظريةعلىالمبنيةالحجةضعفإزاء

العسكريةتدخلاتهابمثروعيةادعائهافىالمتحدةالولاياتاستندت،بهاالدولىوالفقه

بنزعالصلةذاتالأمنمجلسقراراتإلىأيفئاتعستندإضافيةحجةإلىالعراقضد

تحكمالتىالتقليدىالدولىالقانردطقواعدمنالمرةهن!فىمشمدةولكنها،العراقاسلحة

.6(0)المادة9691لعامالمعاهداتلقانونفيينااتفاقيةقننتهاوالتىالدوليةالمعاهداتنفاذ

فى،انقضاثهاإعلانأو،بهاالعملوقفمعاهدةفىلطرفيحقبأنهالقواعدهذ.وتقضى

الجرهريةالالتزاماتمناكثرأولواحدالمحاهدةفىالآخرالطرفامتثالعدمحالة

مجلىأقرهالذىالنارإطلاقوقفإنوحيث.)123(المعاهدةهذ.بمقضىعليهالمفروضة

منالعراقبينهدفةاتفاقجوهرهوفىالأصلفىهر(991)6871رقمالقرارفىالأمن

ف!ن،الآخرالجانبمن،الكويتتحرير)حربفىضدهتحالفتالتىوالدول،جانب

جرهرىإخلالبمثابةهوارالضذلكبمقتضىيلحظررةأصلحتهبنزعبالتزامهالعراقإخلال

اتمحدة(الولايات)ونهاالاتفاقذلكفىطرفدولةلأيةويخول،الهدنة6لفاقبأحكام

،اخرىوبعباره.العرالىضدالم!الهالأعمالواسنننافالايفاوبهذاالعملابماترخصه

والتىالعراقصعتعاملهافىالقوةاستخدامرخصةمؤئاأوقف(1991)687القرارف!ن

قدالعراقأنالدولتلكرأتف!ذا،(5991)678القراربمقتضىعليهاحصلتقدكانت

لإجارهضدهالقتالبةالأعمالاستناتلهابحقف!نهالنارإطلاقوقفاتفاقبثروطاخل

.(الثروط)134بتلكالألتزامعلى
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لأنهمحلهغيرفىالعراقيةالحالةفىالتقليدىالدولىالقانونفواعدإلىالاستادأنونرى

العلاقاتفىالقوةاستخداميمغالذىالمتحدةالأمميثاقمن4فقرة2المادةنصيتجاهل

عملولكنه،عليهالمتعارفبالمعنىدوليااتفاقاليى(1991)687فالقرار.الدولبين

المتحدةالأمهيئةميثاقبمقتضىاختصاعمهحدودفىالأمنمجلسمنصادرتشريعى

المجلسيقررئمما،(الميثاقمن،52)المادةوتنفيذهبقبولهالهيثةأعضاءجميعويلتزم

صفةأيفئالهالمذكورالقراربأنجدلاسلمنالووحتى.لاحققرارفىذلكعكسصراحة

اتفاقنهظ،القرار(من33الفقرة)هلالعراقبقبرلمشروطاكاننفاذهلأنىالدولالاتفاق

والدولالعراقبيناتفاقاوليس،الأخرألجانبمنوالعراقجانبمنالأمنمجلسبين

من33الفقرةأنذلكعلىالشاهد.االكويتتحرير!حربشنتوالتىضدهالمتحالفة

الأمن،ولمجلسالمتحدةللأمالعامللأمينيبلغالعراققبولأنعلىنصتالمذكورالقرار

التحالفدولبينتمالميدانفىالنارإطلاقوقفأنصحيح.التحالفلدولولي!

الصفةاسبغالذىهوالأمنمجلسأن،القانونىالمنظورمن،ينفىلاذلكولكنوالعراق

مجلسمنبقراركانالنارإطلاقوقفانوحيث.اشنارإطلاقوقفواقعةعلىالرسمية

دولوليس،هوراىإذاماحالةفىبهالعملإيقافسلطةيملكوحدهالمجلسف!نالأمن

إعلانفإن،أخرىبعبارة.المحظورةأسلحتهبنزعالتزامهانتهكقدالعراقأن،اتحالف

قدكانالتىالرخصةانقضاءيعنىالمتحاربينالطرفينبينالنارإطلاقوقفالأمنمجلس

الدولتلكالتزامإلىوالعودة(،67810991القراربمقتضىالتحالفلدولمنحها

غيرفىبينهافيماالعلاقاتفىالقوةاستخداممنالدولجميعتمغالتىالآمرةبالقاعدة

الولاياتادعاءف!نوبالتالى،(الميثاقمن4فقرة2أالمادةالنفسعنالرعىالدفاعحالة

واستثناتالنارإطلاقوقفبقرارالعملإيقاف،المنتردةوب!رادتها،لهايحقبأنهالمتحدة

.الميثاقمن4فقرة2المادةلضصريحاتهاكعلىينطوىالعراقضدالقتاليةالأعمال

فهو،الواقعأرضعلىبهاالالتزامومراقبةقراراتهتفسيرسلطةيملكوحدهفالمجلس

871للقراروففاسلاحهبنزعالعراقالتزاممدىيقررالذى 99 1 ( 'I)،الذىوحدهوهو

ضدالقوةباستخدامللدولجديدمنوالترخيصالفىاربهذاالعملإيقافحقيملك

للدولالعنانإطلاقإلىيؤدىذلكبغيروالقرل،سلاحهنزععلىلحملهالعراق

.)125(الأمنمجلسرقابةعنبعيذابهاخاصةلاعتباراتنهايةمالاإلىالقوةباشخدام

امتناعف!نثمومنككلالمنظمالدولىالمجتمعلمصلحةتقررقدالعراقأسلحةنزعف!ن

خلالمنجماعيارذايستوجبالالتزامهذاتنفيذكأتباطؤهاوسلاحهنزععنالعراق

علاقةف!ن.!سنلدولمجموعةمنأومعينةدولةركأمنفرذاردأولش،الأمنمجلس
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تجاوزهلاالعراقسلاحنزعبأزمةأيدتها(التىالأخرىالدول)وبعضالمتحدةالولايات

خلالمندورهاوياتىالمتحدةالأمفىأعضاءالدولهذكون،القانرنىالمنظورمن

)أوففردةاللجوهبحقالمتحدةالولاياتادعاءف!ن،ذلكعلىوترتيئا.الأمنمجلس

لمجلسالأصيلالاختصاصيغتصبالعراقضدالقوةإلى(أخرىدولمعبالتعاون

علىعدوائايشكلأنهكما،التنفيذومراقبةوالحكمالتحقيقسلطاتممارسةفىالأمن

من(4فقرة2)المادةنصصراحةيتهكوبذلكابصواستقلالهالإقليميةالعراقسيادة

.()126المتحدةالأمميثاق

الثفمىعقالوقاثىالشرعاالدثاعومفهومالعرقىضدالسمكركاالتدخلثانفاه

بعضبمساندة،العراقضدوالبريطانيةالأمريكيةالعسكريةللتدخلاتالمعلنالمبررإن

التىالالتزاماتتنفيذعلىالعراقإجبارهو،لىاصراليا(إسبانيا)خاصةالأخرىالدول

لاالعراقأنالدولهنهادعتالتىالشاملالدمارأسلحةبنزعالأمنمجل!رعليهفرضها

والأمناللمتهديدشأنهمنالأسلحةمنالنرعيةبهذ.الاحتفاظإنحيث،يشلكهازال

يمثل!قدالأسلحةمنالنرعيةلهذ.العراقامتلاكف!نكذلك.()127المنطقةفىالدوليين

مباشراالتهديدهذايكونوقد.المنطقةخارجمنحتى،معينةلدولأولدولةتهديذاإيفئا

خلال-منالأخطرالتهديدمباضر-وهوغيرلكلأو،المدىبعيدةصراريخباستخدام

بحقالدولهذهتتمتعوبالتالى،دوليةاووطيةإرهابيةلمنظماتالأسلحةهذهتوفير

نفسها.عنالوقائىالثرعىللدفاعالقوةاستخدام

تدخلتالتىالدولمنغيرهادون،انفردتقدالمتحدةالولاياتأنالملاحظومن

بمفهرم،الفىعنالرقائىالرعىالدفاعحجةإلىبالاستناد،العراقضدعسكريا

العراقامتلاكجرا.منالقومىأمنهالهيتعرضالذىالتهديدصواجهةفى،جذاموسع

مكلالحجةهذ.إلىتشدلمالأمرييهةالحكرمةف!ن،الواقعوفى.شاملدمارلأسلحة

أمامبوضجررجالرفيىخطابفىعابربثكلذكرهاجاهفقد،المتحدةالأمأمامرئيسى

الميدعلىيختلفالأمرولكن،2(200بتبرا)2فىالمتحدةللأمالعامةالجمعية

اصتخدامعلىالكرنجرصموافقةعلىالحصولالحكومةهذهمحاولةصياقفىالداخلى

خلالمنالعسكرىالخيارلهذاالأمريكىالعامالرأىتأييدوخد،العراقضدالقوة

نأذكرثافمد.الدولىالإرهابأعمالومواجههالعرالىضدالموةاص!خدامب!نالربط

(2002يناير2)9وفى،الاتحادحالةعنالكونجرسإلىخطابةفى،اعلنبوشالرئيس
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وأكد،شر!"محورتمثلالشماليةوكورياوايرانالعراقأن!الإرهابعلىالحرب9بشأت

الانمياععلىإجبارهبهدففقطليس،العراقضدعسكرىبعملللقيامنيتهعلى

يمتلكها،أنهادعىالتىالشاملالدمارأسلحةبنزعالصلةذاتالأمنمجلسلقرارات

أ!القاعدةبتنظيمعلاقةلهأنبدعوىالعراقفىالحكمنظامتغييربهدفأيفئاولكن

اولفى،ابوينت"وش!تفىالأمريكيةالعسكريةالأكاديميةامامخطابهوفى.الإرهابى

5"الردعنظريةأنإلىبوشالرئشىأشار،2(200)يونيو )deterrence) i!الاحتواء

(containment)الدولىالإرهابجماعاتتهديدخطرلمواجهةصالحةتعدلمالتقليدية

تملكدكتاتوريةنظمتمثلهالذىالتهديدلمواجهةأو،مواطيهاوأمنالمتحدةالولاياتلأمن

مساندةخلالمنأومباشرةالمتحدةالولاياتضداستخدامهادهامكانيةشاملدمارأسلحة

الولاياتقياماحتمالعلىبوشالرئيىأكدعليهوبناء.إرهابيةلجماعاتتليحية

حتىالانتظاروعدم،العراقضدمنفرد(preemptive)""وقاثىعسكرىبعملالمتحدة

لمفهومبوشالرثيسرؤيةبلورتوثيقةاهمانإلا.العدوانعلىقدراتهتكتمل

)17فى،الكونجرسعلىالأبيضالبيتطرحهأالتىتلكهىللقوةاالوقائىالاستخدام9

فقد.ذكرها()سبق"الأمريكىالقومىالأمن"استراتيجيةمسمىتحت،2(200سبمبر

عنوقائىالالدفاعلمشروعيةاشترطقدالتقليدىالدولىالقانونأنالوثيقةهذهفىجاء

حالآأخرىدولةجانبمنالدولةأمنلهيتعرضالذىالخطريكونأنالنفس!

(imminent)،الوقوعوشكعلىالعدوانانعلىواضحةدلالاتهناكتكونانأى

ثلحدةعلىحالةكللملابساتوفقابالفعلبدأتقدلارتكابهالأولىالمراحلتكرنكان

رأىبوضالرئيسولكن.(iTA)الهجوموضعإلىالمسلحةالقواتوتحريكالعامةاتعبئة

التىالجديدةالتهديداتنوعيةمعيتناغملكىالتقليدىالشرطهذاتطويعينبغىأنه

إخفاؤهايسهلأسلحةوهى-الشاملالدمارأسلحةتقشيةانتشابىظلفىالدوللهاتتعرض

قدراتهونمرالدولىالإرهابظاهرةشيوعظلوفى-فائقةبسرعةالعدوإلىوتوجيهها

الولاياتحقعلىبوشالرئيسأكد،التطورهذاإزاء.شاملدمارأسلحةاستخدامعلى

عنالوقائىللدفاعالأمرلزمإذا(4anticipatoryح4)ولهةاستباقيةتدابيراتخاذفىالمتحدة

لأمنها(suبهمcientthreat)كافتهديدبوجودإدراكهاعند(actpreemptively)،نفسها

ح(7ولحوقوعهومكانالعدوهجومبتوقيتيتعلقفيمااليقينعدمحالةفىحتى،إلقومى

(ifuncertainty remains as to the time and place of the enemy attackمعنى
وشيكلتهديدأو،فعلىلهجومتعرضهاحينإلىتنتظرلنالمتحدةالولاياتأنذلك

بمجردبالهجومتبادرسوتوإنما،نفسهاعندفاغاعليهبالردتقوملكىعليهابالعدوان
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ونجاء.الحدوثمزكدوغيرحالكيرالخطرهذاكانلوحتىيثهددهاالذىللخطرإدراكها

طلبعلى،(2002أكتوبر01)فى،كبيرةبأكلبيةالكونجرصوافق،التصررهذاعلى

رسمىإعلانبغيرالعراقضدالقوةاستخدامحقالأمريكىالرثشىبمنحالأمريكيةالإدارة

،،الأمريكىالقومىللامنالمستمرالعراق"تهديدلمواجهةالكونجرسجانبمنللحرب

.()912المحظورةالعراقأسلحةبنزعالصلةذاتالأمنمجلىلقراراتلىانفاذا

الشرعىالدفاعمفهومعلىالمبنيةللحجةالقانونيةالقيمةهىما:هرالآنوالسؤال

النفس؟عنالرتائى

المصطلحاتدلالاتحولالدولىالفقهفىاتفاقيوجدلاانهبداءةالملاحظمن

الضرعىالدفاعممطلحعادةالتقليدىالفقهاصتخدمفقد.السياقهذافىالمستخدمة

أيفتاظهر،المعاصرالدولىالفقهرفى(prevenةveself-ولحأء4)س!3النفسعن""الوقائى

anticipatoryself)النفسعن"،الاصتباقىالشرعىالدفاعمصطلح - defense)وأخيرأ

-pre)"هوثالثمصطلحظهر emptive self- defense،)اصتخدمالذىالمصطلحوهر

هذ.اشخدمتوقد.الذكرسالفةالأمريكىالقرمىالأمناشراتيجيةفىأساصيةبصفة

عدوانمن،الوقاية8فكرةجميعهاتتضمنإنهاجث؟كمترادفاتالثلاثةالمصطلحات

نإحيثولكن.الدولةلهتتعرضان،المتصورمنأو،المحتملمن(forestall)مستقبلى

إلىوضعمنتختلفالوقايةمعاصرلأن؟الدقةوجهعلىمحددغير،"الوقايةمفهوم

هذافىالمتخدمةالمصطلحاتدلالا!بينالتمييزإمكانيةابعضرأىفقد،آخر

لدىبالهجرمنرايااكثافعندمبكراتوجه(preventive)،"الرقائيةفالضربات.السياق

"الاستباقية،الضرباتأما.لاأمالهجرموسائلنثرعنالنظربصرتالخصم

(anticipatory)هجوميةأوضاعفىفعلأنثرهاغالتىالخصمقراتضدتوجهف!نها

هذهضد،"إجهاضيةضربةبتوجهالخصماستباقيجرىولذلك،فعلىلهجرماستعداذا

.المترقع)013(هجومهالاجهاضالقوات

pe-مصطلحاصتخدمتالأمريكىالقومىالأمن"استراتيجيةأنالملاحظومن

"emptiveself- defenseالاستباقى،الشرعىالدفاعمصطلحمعبالبادل"

(anticipatory)الرعىفالدفاع.منهماكلمدلولاختلافمنبالرغموذلك،النفىعن

بالعدوانتهديدلمراجهةالقرةباستخدامالمبادرة،ذكرناكما،يفىالنفىعن8"الاستباقى

pre-emptive)مصطلحأما.الرقوعوشكعلىأو،حالايكون self-defense)يعنىفهو

الذىالأمرالعسكريةقدراتهابناء)تمامدونللحيلرلةمعيثةدولةضدالقرةباستخدامالمبادرة
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لتلك(emerging)المتنامىالتهديدمواجهة،أخرىوبعبارة،بالفعلالعدوانإلىيؤدىقد

-pre)مصطلحفإن،المعنىوبهذا.المستقبلفىبالعدوانالدولة emptive self- defense)

النفس.عن(preventive)!"الرقائىالشرعىالدفاعمدلولنفسلهيكون

الوقائى"9الشرعىالدفاع:وضعينبينيكوناقصييزفان:القولخلاصة

(preventiveor pre-emptive)الاستباقى(ةالضرعىوالدفاع،النفسعن

(anticipatory)استخداممشروعيةادعاءمنالدولىالقانونموقفهوفما.النفسعن

الوضعين؟هذينمنكلفىالقوة

عنالشرعىالدفاعمفهرم،الكتابهذامنالخامسالفصلفى،بالقصيلشرحنالقد

الميثاقمن5(1)المادةنصمنطوقصريحانرايناوتد.المتحدةالأمميثاقظلفىالنف!

أحدعلىص!لحةقوةاعتدت"إذاإلاتنشألاالغسرعنالشرعىالدفاعحالةبأنيقضى

توسعواقد-الدولسلوكتواتروكذلك-الدولىالفقهغالبيةولكن."المتحدةالأمأعفاء

التىاللحظةفىأيفئاتقرمالشرعىالدفاعحالةأنعلىأيفتاوأكدواالنصذلكتفشرفى

وقعمسلحلهجرمفعلكردفقطوليى،عليهابالعدوانمهددةأنهامعنيةدولةفيهاترى

لشروطتخضعالحالةهذهفىللقوةالوقاثىالاستخداممضروعيةأنإلا.بالفعلعيها

أمنلهيتعرضالذىالخطرجديةمنالتثبتفىتتلخصوموضرعيةوصارمةمحددة

مجالايتركولا(iناكل!nent)الوقرعوشكعلىأوداهفاخطرأيكونرأن،المعنيةالدولة

استخدمالدولىالفقهف!ن،أخرىبعبارة.القوةاستخدامكيرلدفعهأخرىوسيلةلاختيار

إما.بيانهالسابقبالمعنىالمس4(عن4،"أءفأول)+ه"الاستباقى،الشرعىالدفاععبارة

وبالتالى،النفسعنالشرعىالدفاعحقلممارسةيكفىفلا،بالعدوانالمؤكدكيرالتهديد

فىالأمنمجلسأكدهماوهذا،مشروعغيرعملايكودطالحالةهذهفىالقوةاستخدامف!ن

إسرائلقصفبالإجماعأدانوالذى(1891يونيو1)9بتاريخ()487رقمقراره

الدولىالقانونولقواعدالمتحدةالأملمثاق"انتئهاكاباعتبارهالعراقىالنووىللمفاعل

تجاهلتقدأنهانلاحظ!الأمريكىالقومىالأمن"استراتيجيمامضمونوبتحليل.(العام

الدولىالفقهتوسعظلفىحتىللقوةالوقائىالاستخداملمثروعةالموضوعيةالشروط

.المئاقمن5(1)المادةنصتفسيرفى

منحملةالنفسعنالوقائىالشرعىللدفاعبوشجورجالرئي!رؤيةأثارتلمحد

العملية.السياسةمستوىوعلى،الدولىالاقانونىالن!تهـهم!وىعلىالجادةالانتقادات

أمرين.فىبرشالرئيسلرؤيةالدولىالفقهانتقاداتإيجازويمكن
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النفرعنالوفائىالشرعىالدفاعحالةلاقيامالانضفاضةالمعابيربنفديتعلق:الأولالأمر

النفس.عنالوقاثىالرعىالدفاعلمفهوممقبوليخرتوصعمنالمعايرهذهإليهتؤدىومما

الأمننظاممعالمفهرمهذافىالكبيرالتوسعانجامبعدميتعلقفهر:الثاشالأمرأما

.المتحدةالأمميثاقوضعهكما،الجماعى

الكمارالشاءلاأسلحشظلفىالوقائىالشرجمهالكفاع(أ)

يرتبطالشاملالدمارأصلحةظلفىالنفسعنالوقائىالشرعىالدفاعأنرأينا

حقيقىخطروجودإثاتعبءعليهيقعالذىالقرارمتخذلدى،التصورأو،بالإدراك

نأأيفئايثبتأنعبكما،الميةالدولةأمنلهيتعرض،الرقرعوشكعلىأو،وداهم

هذينإثباتيكونأنوينبغى.الخطرذلكلتجبالوحيدةالوسيلةهرالقوةاستخدام

لهالشمخاوتأوتكهناتمجردعلىولشى،4;مزموضوعةأسىعلىمبنياالأمرين

قدالأمريكيةاثر)الداننلاحظ،الرسميةالتمريحاتوباستعراض.الصحةمنأساس

يهددمحظورةضاملدمارلأسلحةالعراقحيازةبأن،احتمالاتاو،شكوكعنتحدثت

الدفاعبحجةالعراقضدالقوةباستخدامبادرتذلكعلىوبناء،الأمريكىالقرمىالأمن

استاذاوذلك،ومدا.وجديتهالتهديدحقيقةمنالتثبتدون،النفسعنالوقائىالشرعى

هذهواتخاذ،عمذاومغلوطةبل،مشرشةمعلوماتعلىتحترىاستخباريةتقاريرإلى

سياسيةأهدافلتحقيقالعراقضدضاملةحربلن(pretextأذريعةالمعلرمات

نأللنظرالملفتومن.المىعنالرقائىالرعىالدفاعإلىبصلةتمتلاواصراتجية

الدمارأصلحةاصتخدامعلىالفعليةالعراققدرةمدىببيانكثيراتهتملمالتقاريرهذه

لةأنلفكرةالرويجعلىأساصاركزتولكنها،بهايحتفظزاللابانهاتهمالتىالشامل

فىالأسلحةمنالنرعيةهذهاصتخدامإلىانصرفتقدح!نصدامالعراقىالرئشى

استبطتوقد.)إصرائيل(المنطقةفىأخرىدولوضدالمتحدةالولاياتضدالمستقبل

فىأو،ابرانضدحربهخلالالعراقىللرثي!السابقالسلوكمنالنيةهذهالتقارير

.العراقجنوبوفىضمالفىالشيعىوالتمردالكردىالتمردمحاولاتقمععمليات

بزدىوالذى،المتحدةلاباتالرامنعلىالخطرتفبيمفىالمرضوعبةالمعاببرتحولتوهكذا

3(فى?ز"دا7ضخصى)حمعيارإلى،النفىعنالوقائىالشرعىالدفاعحالةقيامإلى

للإطاحةذريعةالافتراضهذاواتخاذ،العراقىللنظامالعدوانيةالنوايايفترضواتقائى

فىالمتحدةالولاياترغبةتحقيقأمامعقبةيمثلكانلأنه؟يهالمرغربغيرالنظامبيذا

نفوذها.لمناطقالجغرافىلاتدادا
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ونظامالنفسعنالوقائىالشرعىللدفاعالموسعالمفهومبينالتعارضأب(

المتحدةالأممميثاقفىالجماعىالأمن

القوةاستخداممنالدولتمغآمرةقاعدةاقرقدالمتحدةالأمميثاقأنمرازاذكرنالقد

العسكرىللشقتطبيفاأو،النفسعنالشرعىالدفاعحالةفىإلابينهافيماالعلاقاتفى

ال!ثمرعىالدفاعحجةاستبعذناوقد.الميثاقمنالشابعللفصلوفقاالجماعىالأمنلآلية

والسؤال.العراقضدالأمريكىالعسكرىالتدخللمشروعيةكأساسالنفسعنالوقائى

الدوليين؟والأمنالسلمبحفظالخاصةالميثاقأحكاممعالتدخلهذايتناكمهل:هوالآن

السلمحفظأمرفىالرئيسية"بالتبعاتيضطلعالأمنمجلسأنعلىالميثاقأكدلقد

كانإذاماالمجلسيقرر"التبعاتبهذهقيامهوفى.(الميثاقمن42)المادة"الدولىوالأمن

الأمن"استراتيجيةوثيقةولكن.(الميثاقمن93)المادة،بهإخلالأوللسلمتهديدوقعقد

عنالوقائىالشرعىللدفاعجذامرسغامفهوتا،ذكرناكما،طرحت،الأمريكىالقومى

التدخلالمنحدةالرلاياتحقمنأنبوشجررجالرئيسإدارةادعتوبمقتضاهالنفس

لأمنهاتهديذاتراهماضد،وقتأىوفى،العالمفىمكانأىفىتامةبحريةعسكرئا

النظاميقوضالادعاههذاأنشكولا.الدوليينوالأمنللسلمتهديذااو،القرمى

مواجهةفىالأمنمجلسبسلطةيتعلقفيماالمتحدةالأمميثاقوضعهالذىالقانونى

مرهوتايصبحالقوةاستخدامف!ن.الدولبينالعلاقاتفىالقوةباستخدامالتهديد

.)131(الأمنمجلسخلالمنالجماعىالعملباليةالتقيددونالمنفردةالأمريكيةبالإرادة

العلاقاتفىالقوةاستخدامتمثعاتىالآمرةالقاعدةإهدارالواقعفىذلكعلىويترتب

بالطرقالدوليةالأزماتتسويةبدأانتهاكعننضلا،Orr()4فقرة2)المادةالدولبين

(الميثاقمن3فقرة2)المادةالسليمة

بتوجيه(لأمريكىابدأيتحرلأنمنخطرأهناكف!ن،العملبةالسياسةمستوىوعلى

بهتاخذقدالخارجيةالسياسةفىعامممطالىمحددةضوابطبدونوقائيةعسكريةضربات

كانلوحتىالقومىلأمنهامحتملأتهديذاتراهماضدعسكريةضرباتفتوجهأخرىدول

إلىإسراثيلاستنادإمكانيةإلىالصددهذافىنشيرأن!يمكن.التحقيقبعيدالتهديدهذا

إلىوباكستانالهندواستناد،الرانضدأوسوهـلاضدوقائيةضرباتلتوجيهالمبدأهذا

وأ،تايرانقضيةمعالصينتعاملفىأو،كشميرحولالنزاعمعتعاملهمافىالمبدأنفس

نأذلكومعنى.إلخ...الشماليةكوريامعالمتحدةوالولاياتالجنوبيةكورياتعاملفى

إلىالموسعالأمريكىالمفهومفىالنفسعنالوقائىالرعىالدفاعممارسةحقيتحول
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منبالركم()-اولصه(ended)نهايةلاماإلىومفتوحةقزايدةعصكريةعمليات

معحتىاتحدةالأممثاقمن(15)المادةنصبحكم،وفهايةبداية،توقيتهاتحديد

وتهديداالجماعىالأمنلآليةتهميثايكلالذىالأمر،انصذلكتفسيرفىالتوصع

الأمإلاهمنالدولأرادتهالذىالهدفخلافعلىالدوليينوالأمنلللمواسغا

"غيرفىالقوةاستخداموعدم؟الحربويلاتمنالمقبلةالأجالإنقاذفىوالمتثلاتمحدة

.المثاق()ديباجة"المتركةالمصلحة

الغاليةوموقف،الأمنمجلسفىثملاالدولىالمجتمعلمواقفالسابقالعرضمن

الحجةوضعف6الضمنى"التفويضنظريةرفضنستتج،الدولىالفقهمنالعظمى

الموصعالأمريكىالمفهومرفضوكذلك،المعاهداتنافاذلأنالدولىالقافونمنالمستمدة

التىاياحداثصياقف!ن،حالأيةوعلى.انف!عنالوقائىالرعىالدفاعحالةلقيام

نأعلىقاطعةدلالةيدل2(200نوفمبر)8بتاريخا144رقمالقرارصدورتلت

نظريةإلىاسننادأالمذكورللقرارنف!يرهابصحةتمائامقتعةتكنلماتمحدةولاياتال

قرارإصدارعلىالأمنمجلرحملإلىأخرىمرةصعتولذلك.االضشى"التفريض

مجلىإلىالرجرعدونالعراقضدالمنفردةالقوةباصتخدامالترخيصمنهيستفادجديد

الم!حدةوالمملكهالم!حدهالولالا!لمدم!،(3002نجراير42)فىف!نهوبالفعل.لأمنا

علىنصالقرارمثروعإنجثالمعنىهذايمدجديدقرارثمروعإصايامعوبالاشتراك

(002)14412القرارلهمنحهاالىالفرصةأحدرقدالعراقأنيعتبرالأمنمجلىأن

التدخلمعهااتمحالفةوالدولاتمحدةللولاياتيحقثمومن،المحظورةأسلحتهلنزع

رفضتهالذىالأمروهو1341(،المجلسلقراراتالاقثالعلىلإجبارهضدهعسكرتا

الدولوغالبيةألمانيامنهاكثيرةأخرىودولوفرنساوالصينالاتحاديةروسيامجددأ

الدوليةالتفتث!لجانأمامالوقتمنمزيدإتاحةبضرورةالدولهذهطالبتوقد.العربية

،العامالرفضهذاإزاء.()35!العراقمنالشاملالدمارأسلحةإزالةعمليةلاستكمال

الريطانى--الأمريكىالمروعضد"القير،باصتخدامصراحةفرنساخارجةوزيروتهديد

الأمنمجلىمنترارهامروعصحبإلىاثلاثالدولهذهاضطرت(1361الأشانى

،6الضمى"اتفويضنجظريةالتمسكإلىأخرىصةوعادت،2(300مارصا)8ىف

المى.عنالوقائىالثرعىللدفاعالموسعوبالمفهوم

المعلوماتبأنصحفىمزتمرفىبوشجورجالرئيىصرح،2(300مارصر)6ففى

ضامل،دمارأصلحةويخفىالعالميتحدىزاللاالعراقىالنظامأنترصدالاستخبارية
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ف!ن،بالقوةالخدىهذامواجهةفىالأمنمجلىفىممثلاالدولىالمجتمعفثلواذا

وزيرصرح،اليومنفسوفى.()137(مقبولةغيرلمخاطرتتعرضسوفالحرةالدول9

الدولمنتحالفمعالعراقستغزوالمتحدةالولاياتبأن(باول"كولينالأمريكىالخارجية

الأمرتطلبماإذاالترخيصهذابدونأوالمتحدةالأممنبترخيصسواء،الراغبة

.(ذلك)138

الأزورجزرفىوإسبانياالمتحدةوالمملكةالمتحدةالولاياتلزعماءقمةاجتماعوعقب

حسينصدامالرئيساستمرارأنعلىيؤكدمشتركبيانصدر،2(300مارسا)7فى

قراربماقتضى!الويخمة"للعواتببلادهيعرضسوفالمتحدةالأممعالتعاونعدمفى

)18التالىاليوموفى.(أ913الأخرىالسابقةوقراراته2(200)1441رقمالآمنمجلس

ووجه،ذكرناكماالأمنمجلسمنقرارهامشروعالثلاثالدولسحبت،(مارس

عيفاكرقايضمرالعراقىالنظامإنفيهجاءالأمةإلىهاقاخطاتاالأمريكىالرئش

ويأوىويدربيساعدواانه،(إسرائيلأيقصدلهاالصديقةوللدولالمتحدةللولايات

بحقتتمتعالمتحدةالولاياتأنعلىوأكد.("القاعدةتنظيمفىناشطونوفهم،إرهابيين

الذىالخطرلمواجهةالمتحدةالأممعالتعاونحاولتد!انها،نفسهاعنالدفاعفىسيادف

)678(القرارينبمقتضىالأمنمجلسمنتفويضعلىبالافعلحصلتوقديتهددها

.14()0المحظورةأسلحتهلإزالةالعراقضدالقوةباستخدامالآنحتىالنافذينو)687(

حسينصدامبقىطالماالأسلحةهذهنزععلىيعمللنالعراقأنالراضحمنإنهوحيث

بسببالشأنهذافىمسزولياتهتحملعنالأمنمجلىعجزثبتإنهوحيث،الملطةفى

يرخصقرارأىضد"الفيتو،باستخدامالمجلىفىالعضويةدائمةالدولبعضتهديد

بمسئوليتها"تنهض"سوفالمتحدةالولاياتف!ن،العراقضدالقوةباستخدامصراحة

,TheUnited Nations Security Council has not lived up to itsresponsibility)
.("sowe will rise to ours26فى،الأمنمجلىأماماستراليامندوبصرحوقد(

التهديدمواجهةفىالدوليينوالأمنالسلمحفظعنالمجلسعجزبأن،2(300مارس

(حةول()4142!4)+ه"واجباريا!بلممكئاأمرأالانفرادىالعسكرىالتدخليجعل،العراقى

الواقع.منأوالقانونمنأساسإلىتستندلالأنها،مقبولةغيرالحجةهذهأنونرى

ميثاقأرساهاالتىالجماعىالأمنآليةمعالحجةهذهتتعارض،القانونىالمنظورفمن

يملك،الأمنمجلسفىممثلا،المنظمالدولىالمجتمعأنعلىيؤكدوالذىالمتحدةالأم

يحقولا،عنهنيابةبالتصرفمنفردةالدولصراحةيفوضأومباشرةالتصرفحق
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نأنلاحظ،الواقعصعيدوعلى.)143(الدولىالمجتمعحقتغتصبأنمنفردةدولةلأية

مناتداءهامةتيراتعليططراتقدالدويةالسياصةمسرحعلىالأمنمجلسوضع

قدالأمنمجلسأنعامبوجهعليهالمتفقمنكانف!ذا.الماضىالقرنتسعينياتعقد

"الحربنهاصهمعجدمذامطرراشهدف!ثه.،الباردة"الحربحمهخلالالعجزأصابه

التعاملعلىالمجلىقدرةفىالأملإحياءإلىأدىالتسعينياتعقدبدايةفىالباردة

بينهاالصداممحلالكبرىالدولينالرفاقحلأنبعدالدوليةالأزماتمعب!يجابية

اترخيصعنالأمنمجلىإحجامف!ن،أخرىناحيةومن.قبلمنقاثقاكانالذى

الدول!ن،والأمنالسلمحفظعنعجزهبسببلكنلمالعرالىضدالموةباس!خدام

يستدعىيكنلم2(00)3واوائل(2002)أواخرفىالحالواقعأنرأىهلأنولكن

قدالعراقأنالدلاثلأفادتفقد.المحظورةالعراقأصلحةلنزعالعسكريةالقوةاستخدام

الوكالةولجنة،الأمموفيك5قدوملحظةمنذالدوليينالمفتينلعملالتسهيلاتكافةقدم

الحربقبلمغادرتهموحتى،2(00)2ديسمبرفىالعراقالىالذريةللطاقةالدولية

تقريراقدمقدالعراقكان2(200ديمبر)7ففى.(02)30مارصفىواحدباسبوع

منالبلادخلوفيهكد(!...صفحةألف21قرابةفى)يقعالمتحدةالأمإلىمفصلا

)رئبى،ببكس"هافىفىكلأكد،النفربرلهذانفببمهماوفى.اثملالدمارأسلحة

المعلوماتأنعلى(الذريةللطاقةالدوليةالوكالة)مديرالبرادعىومحمدالأنمرفيك(

"هانسمنكلأثاد،أخرىومرة.14()4العراقىالتقريرمعتتعارضلالديهماالمتوفرة

اتقيش،لجانمعالعراقبتعاون،2(300فبرايرا4)فى،،البرادعىو"محمد،بليكس

حقيقةوفى.وقطريرها)145(شاملدمارلأسلحةالعراقامتلاكتفيدأدلةقوجدلانهوأ

منالدويينالمفشننفاريرتضمتهبماكثبرأنكترثلمالأمريكيةالحكرمةف!ن،الأمر

واتهمته،العراقموقفمصداقيةفىوشككت،الأمريكيةاتالادعاهمعتناقضوقاثع

دماروأصلحةمحظورةصواريخعنهمويخفى،الدوليينبالمفتشينيغررزاللابانه

الفرصةإتاحةفىجادةبوضنيساليإدارةتكنولم.تطويرهاعلىيعملإنهبل،شامل

كانتبلالعراقيةالاملالدمارأصلحةإزالةعمليةلاصتكمالالدويةالتفتيشلجانأمام

التدخلأمامعقبةيقفصوفالإنجازهذالأنمهتها؟إنجازفىاللجانهذهنجاحتخثى

الرنيىإدارةعمدتولذلك.لهشرعيةولامبررغيرسيبدوالذىالأمريكىالعسكرى

للاطاحةذريعةواتخاذهاالدوليةاتاقيشولجانالعراقلينالأزماتاختلاقإلىبوش

المفثينتقاريرفىيدعمهاماالأزماتلهذهيكنلملوحتى،حسين"صدامحكمبنظام

.(41الدوين)6
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يتعرضسوفبأنهالعراقإلىإنذازاالأمريكىالرئش!وجه،2(350مارسا7)وفى

وعندما.ساعة84خلالفىالبلادوأولادهالعراقىالرئ!يغادرلمإذاعسكرىلهجوم

)بتويتمارسفى،الأمريكىالرئي!أعلن،الإنذارهذ)العرافيةالحكومةرفضت

(Operation,."العراقحرية!عمليةشعارتحتبدأتقدالعراقضدالحربأن،(واشنطن

(IraqiFreedom،بوشجررج9الرثيسمفهومفى،يعنىوهوe،منالعراقيينتحرير

وفى.اختيارهمنديمقراطىحكمنظام!إقامة،(حسين"صدامحكمنظامديكتاتورية

فىالرثيسيةالعسكريةالعملياتانتهاءالأمريكىالرئيسأعلن،2(0)30مايوأول

معها.المتحالفةالدولوقواتالأمرييهةالقواتلاحتلالالبلاددهاخضاع،العراق

الفقهمنكبيرقطاعاعتراضالعراقضدالبريطانية-الأمريكيةالحربأثارتلقد

جورج"الأمريكىالرثيسإدارةإصرارعلى،أمريكيوندولىقانونفقهاءومنهم،الدولى

تجاوزلأنه؟العراقعلىالحربشنعلىبلير،"تونىالبريطانىالرزراءورئيس!!برض

.()147الدوليةالرعيةقواعدمقبولغيربشكل

العالمدولغالبيةجانبمنقريةوتحفظاترففتاواجهالعراقعلىالحربشنأنكما

استخداميبرريكنلمالعراقفىالحالواقعلأنوالشعبى)148(الحكومىالمستويينعلى

فىحدث)كمادولةأيةضدعدواتاالعراقيرتكبفلم:الدولةتلكضدالعسكريةالاقوة

بالعدوالطدولةأيةيهدديكنولم،(الكويتدولةعلىالعراقاعتدىعندما(0991)عام

كانالعراقانعلىدليلهناكيكنلم،الدوليينالمفتشينتقاريرفىجاءوكما،لأنه

الأمدفىالأسلحةهذهإنتاجاستئنافإمكانهفىيكنلمبل،شاملدمارأسلحةيمتلك

علىأعقبتهاالتىالدوليةالتفتيشوحملاتاالكويتتحرير!حربقضتأنبعدالمنظرر

فرضتالتىالعقوباتبسبباقتصادثامشلولاكانأنهكما،العسكريةإمكاياتهمعظم

I.)عاممناستمرتواق،عليه A i)(002)3عامفىعليهالثاملةالحربشنوحتى

ففى.للعراقالبريطانىالأمريكىالاحتلالمنونصفعامبعدالحقيقةهذهتاكدتوقد

أسلحةعنالأمريكيينالمفتشينفريقرئيس،(CharlesDueffer)قدم،2(400)أكتوبر

وجودعدمفيهأكدالأمريكىالكونجرسإلىمفصلاتقريرأ،العراقفىالاملالدمار

الرئ!أنإلىأيفتااتقريروأشار.العراقيةالأراضىجميعفىشاملدمارأسلحة

يكنلمولكنه،الأسلحةمنالنوعيةهذهإنتاجفىرغبةلديهكانتحينصدامالعراقى

الرئشىصرح،الحقيقةهذهعنالكشفمنوبالرغم.إنتاجها)914(علىالئدرةيملك

نSماالعراقعلىالحرببشنقرارهبأن،2(400)أكتوبرAىف،بوشجورجالأمريكى
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حشنوصدامأمئاأكثريكونسوف)العالملأن؟الراقعبهذاعلمعلىكانلوخىليتغير

Worldis)"القضبانخلف safer with Saddam in a prison cell0)15ء h)وهكذا

الحربأفقدالذىالأمر،الحقائقإلىالاستنادمحلوالتكهناتالياتعنالحديثحل

وسلوكياتالقتالأسايبمشروعيةعدمعنناهيكمشروعيقا،أصاسالعراقعلى

هوj،الانسانىاللرلىالقانونقواعدأهمانتهكتالتىالاحتلالوسلطاتقوات

.الدراصة)151(هذهنطاقيتجاوزموضوع

الفزوبعدالعراقفىالجد!دالواقعمقالدولىلمجتمعاموقف

واقتصاديةصيةبتداعياتالأبخيىللاحتلالواخضاعهالعراقكزوعلىترتبلقد

تثيرالتداعياتهذهزالتولا.والنقدبالتحليلكثيرةأقلامتناولتهاعديدةواجتماعية

هوالمقامهذافىيهفاماولكن.والشعبيةوالحكرميةالأكاديميةالأوساطفىحاذاجدلا

الواقعمنالدولىالمجتمعموقفكانفماذا.الفزوعمليةعلىترتبالذىالقانونىالأثر

الغزو؟بعدالعراقفىالجديد

ثلاتةأصدرالذىالأمنمجلسخلالمنالراتعهذامعالدولىالمجتمعتعامللقد

،4831القرار:هىالمتحدةالأمميثاقمنالابعالفصلمظلةتحتمتتابعةقرارات

على(3002اكتوبر61و،أغسطس41،مايو22)فىا115والقرار،0051والقرار

بعضقواتمنبدعمالأمريكىالاحتلالبواقعالقراراتهذهسدتوقد.التوالى

الحليفة.الأخرىالدول

إقرازاالقراراتهذهتعنىهل:هرالأولالسؤال.هامينسؤالينالمرقفهذاويطرح

الأمر،العراقضدالحرببمشروعية(implicitretroactivevalidation)لاحفاضمنثا

الدولغالببةنبننهوالذى،الحربللكئروعبةالمعارضالموففعنعدولابمثلالذى

يتعلقفهو،الثانىالسزالأطقي؟)152(منذكرناكماالدولىوالفقهالأهليةوالتجمعات

ذاتهاالحربصثروعيةعدمعنالظربصرتللعراقالع!كرىالاحتلالواقعثمروعية

التىالدوليةبالقواعدالاحتلالقواتالتزاممدىهروما،الاحتلالذلكإلىأدتالتى

الغير؟لإقجالعسكرىالاحتلالتحكم

فىوالريطانيةالأمرييهةللقواتوالسريعالحاصمالعسكرىالاتصارأنشكلا

معوالتعامل،العراقضدللحربالأخرىالكبرىالدولمعارضةتوارىإلىأدىالعراق

القانرنىالمنظورمنولير،المصالححساباتمنظورمنالدولةتلكفىالجديدالوضع
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،العراقعلىالتامةالمتحدةالرلاياتوصايةتقليصالىالدولهذهسعتوقد.المجرد

عملياتفىبالاشتراكوالمطالبة)153(،الدولمنغيرهادورتهميششأنهامنكانوالى

المتحدةللامجوهرىدورإسنادخلالمنوسياسثاواجتماعئااقتصادئاالعراقبناءإعادة

العراقمستقبلفىبالتحكمالمتحدةالولاياتإنفراددونللحيلولة)154(العملياتهذهفى

أيفئاولكنالعراقعلىفقطليسسيطرتهاوبسطفقطمصالحهايخدمالذىالنحوعلى

باكملها.الأوسطالشرقمنطقةعلى

مناقثاثفىانعكسالأمنمجلسفىداثمينأعضاءبينالمصالحفىالاختلافهذا

منواحدأسبوعبعدأى،2(300مايو)8ففى.الصلةذاتقراراتهوصئياكةالمجلس

المتحدةالولاياتأخطرت،العراقفىالرثيسيةالعسكريةالعملياتانتهاءعنالإعلان

القانونقواعدوفقالعراقإدارةمسثوليةتتولىسوفقواتهمابأنالأمنمجلسوبريطانيا

وقتأقربفى،المسئوليةهذهبنقلالدولتانوتعهدت،احتلالقواتبوصفهاالدولى

representativeIraqi)العراقىالشعبتمثلوطنيةسلطةإلى،ممكن authorities)،كما

وقد.)155(العراقىالشعبلصالحاستغلالهوضمانالعراقبترولبحمايةتعهدت

إصدارعنالإخطارهذاحولالأمنمجلسفىالدائمينالأعضاءبينالمفاوضاتأسفرت

1رقمالقرار 4 Ar،عمليةفىسوريامشاركةوعدمصوتاا4باغلبية،مايو22بتاريخ

علىالحرببمشروعيةيتعلقفيماالمتعمدبالعمومالق!رارصياغةاتسمتوقد.التمويت

الجانبمنالحربعننتجالذىالسكرىالاحتلالومشروعية،جانبمنالعراق

لآخر.ا

أساسيينتانونيينمبدأينإلى(1151و0051التهراران)وكذلك4831القرارأشار

بالرغمالعراقدولةسيادةدواممبدأ:وهمابعيدزمنمنذالدولىالعرتعليهمااستقر

سيادةمنمالهبحكم-العراقىالشعبوحق،الأجنبىالعسكرىللاحتلالخضرعهامن

(internalself-الداخلىالسياسىمستاقبلهمستوىعلىمصيرهتقريرفى-إقليمهعلى

(onاdeterminat،له.أصلحأنهيرىالذىالح!صمنظاماختيارفىحقهأى

مناعترافعلىالحصولإلىوحلفاؤهااتمحدةالولاياتسعت،أخرىناحيةومن

سلطاتتتخذهاالتىللتدابيروتابيده،للعراقاحتلالهابمشروعيةالأمنمجلس

(Occupyingالاحتلالدولوقيام،الاحتلالبراقعالمجلسسلموبالفعل.الاحتلال

(powersبسلطة(The Authority)لقواعدووففا،المتحدةالأممعبالتعاون،البلادإدارة

أجلمنوذلكالعسكرىللاحتلالتخضعاقالأقايموضعتحكمالتىالدولىالقانون
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للضعبالمترديةالمعيثيةالأحوالوتحسين،الاقتصادىللنموالملافمةالظروتخلق

ربوعكافةفىوالاستقراراللمدةإ!علىوالعمل،،(العراق"إعمار)قفيةالعراقى

القرارمن4)الفقرةتامةبحريةالسياسىمستقبلةاخيارمنالعراقىالعبلتمكينالبلاد

1'4 AY).افتقالية"إدارةثكيلإلىالعراقىالشعب(9)فقرة4831القراردعاوقد)"

(interimadministration)61)الاحتلالسلطةبمساعلة()the Authori y)31وفىا

بحاكم)والملقبالاحتلاللسلطةالإدارىالمدير،بريمر،"بولأصدر،3002يولير

Governing)!حأالعراقحكم"مجلسب!نث!اءقرازا،(العراق (Councilof)وهو

عليهانصالتى،الانتقالية"الإدارةمحلوحل.عضزا)157(52منيشكلانتقالىمجلس

،2(300أغسطى1)00514رقمقرارهفىالأمنمجلسرحبوقد.4831القرار

إقامةنحرهامةخطرةباعتبار.ولكنعراقبحكرمةبوصفهليىالمجل!هذابتشكيل

internationally!كن!8دوليابهاومعترفالعراقشعبتمثلحكرمة reco)ادة

(representativegove *ment that will exercise the sovereignty of Iraqمعنى

حكومةقيامحينإلىالاحتلالسلطةيدفىتظلالعراقفىاليادةأعمالممارسةأنذلك

أالقرارال!يادةممارصةفىالاحنلالسلطةمحلتحلدوليابهاوعبترفمتخبةعراقية

.2(300كربرا6فىا115

ماعداتتقديممجالفىومحددأحيوثادوزاالمتحدةالأمإلى4831القراروأسند

العاملةا؟هيةواالحكرميةالمنظماتأنشطةوتنسيق،العراقىالبإلىالانسافيةالإغاثة

الأمتقرمأنالأمنمجلسرأى،الانسانيةالرسالةحذهجانبدالى.)158(الميدانهذافى

الدقة.وجهعلىمحددةغيرولكنها،سياسيةأبعادلخاالعراقفىأخرىبأنثطةالمتحدة

فىلهخاعتاثملاإلمتحدةللامالعامالأمينيعينأنعلىالقرارمن)8(الفقرةنصتفقد

inء"الاحتلالسلطةمع"بالتنيقيتولىالعراق)915(0 cooporation withth)

(Authoriy،الىالمراقيينوالازحيناللاجئينعودةفىائاعدة:اتايةالمهامتنفيذ

الحكوميةالمؤصاتتاهيل!اعادةإصلاحعلىالعراقىالثبومساعدة،ديارهم

متخبهعرافةحكرمهإدامهعملب!ةونبس!ر،الانسانحفوقاحرإمونعزبز،والإداربة

فىاصتثارئادوزاالعامللاينالخاصالممثلتقديمعنفضلا،دوليابهاالاعتراتيمكن

إلخ....القضانىوالاصلاح،الدصتررإعدادمجالات

علىمؤصستاطابغا0051رفمالمجلسقرارأضفى،2(300اغسطس41)وفى

(United،العراقفىللمعرنةالمتحدةالأم)بعثةب!ماهالعراقفىالمتحدةالأمتواجد
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(NationsAssistance Mission for Iraq-UNAMIفىالبعثةمقرتعرضمنوبالرغم

للأمينالشخصىالممثلومنهم-فرداا5قرابةبحياةأودىمسلحإرهابىلهجومبغداد

كانالعراقفىالمتحدةالأملوجودالمؤسسىالطابعف!ن،مؤقتاالبعثةمهاموتوقف-العام

لتطورتبغاالعراقفىالمنظمةاختصاصاتفىالتوصعأمامالمجاليفسحانشأنهمن

.البلادفىالأوضاع

،الاحتلالسلطة:المحتلالعراقفىعاملةهيثاتثلاثقيامالأمنمجلسأقروهكذا

الهيثاتهذهبينالتوازنولكن.للمعونةالمتحدةالأموبعثة،العراقحكمومجلس

العمل،وفى،القانونبحكم،هيمنتالاحتلالسلطةإنحيثتمائامفقوداكانالثلاث

بمسئوليةالاحتلالسلطةقيامالأمنمجلسأقرفقد.العراقفىالحيويةالشئونجميععلى

بالبناءيتعلقمابكلالاحتلالسلطةاستأثرتكما،البلادفىالعاموالنظامالأمنحفظ

.(البلاد)161إعمارب!عادةيتعلقماأو()060العراقفىوالحكومىالسياسى

تطوروطأةتحتالتوازناتهذهفىالنظرإعادةمنالوضعبالرغمهذاجوهريتغيرولم

المقاومةتصاعدبسببالبلادفىالأمنبانهياريتعلقفيماسيمالاالعراقفىالأوضاع

فىالصدارةمركزتحتلالاحتلالقواتظلتفقد.الأجنبىللاحتلالالعراقيةالمسلحة

2(،530أكتوبر1)6بتاريخا115رقمالقراربمتكتضى،تسميتهاتغييرمنبالرغمالعراق

Multinationalموحدةقيادةتحتالجنسياتمتعددةالقواتإلى Force underUnified)

(nd4!م!لCoالشكليةالقانونيةالثاحيةمنالعسكرىالاخلالوضعإنهاءمعوحتى

الجنسياتمتعددةالقواتظلت،2(400يونيو)8بتاريخا645رقمالقراربمقتضى

بالتشاورالمسلحةالعراقيةالمقاومةضدعملياتهاإدارةفىالأمنيةالصلاحياتبكافةتتمتع

العراقيةالثرطةأوالجشقراتمنالوحداتلبعضوباشتراكالمؤقتةالعراقيةالحكومةمع

الميدانية.عملياتهاوتوجيهوتسليحهاتدريبهاالجنسياتمتعددةالقواتتولتالى

قدأنهيعنىاحتلالهبعدالعراقفىالوضعمعالأمنمجلستعاملأنالبعضرأىوقد

ف!ن،الحقيقةوفى.()162الاحتلالهذاإلىأدتالتىالحرب:سث!روعيةضمئااعترف

يستفادقدبثكلالعراقاحتلالبعدصدرتالتىقراراتهصياغةعدمعلىحرصالمجلس

بمشروعيةيقروأصبح،السابقموقفهعنعدلقدالمجلسأن،ضمئاأوصراحة،منها

موقفهيغيرلمالمجبسأنونرى.نشوبهاقبلبمثروعيتهاالاعترافرفضالتىالحرب

شتمبرفىالمتحدةللامالعامالأمينأكدهماوهو،العراثضدللحربالمعارضالسابق

غيرعملاكانالعراقغزوف!ن،المتحدةالأمنظروفى،نظرنافى:بقوله2(50)4
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منظررمنليىالمحتلالعرالىفىالوضعمعالأمنمجلسلعاملوقد")163(مضروع

منطلقمنولكن،العراقاحتلالإلرأدتالتىالحربمشروعيةعدمأومشروعية

منالقوةفرضتهالذىالجديدالواقعمعالتعاملبضرورةتقضىالتىالعمليةالاعثبارات

الثعبمصلحةئ!ن.لهاتعرضالتىالمحنةتجاوزعلىالعراقىالثعبساعدةأجل

عدمأومثروعيةحولالفقهىالجدلمنبكثيرأهموهى،آخراعتبارأىتجبالعراقى

.)164(العراقضدالعسكريةالقرةاصتخداممثروعية

لاالمشروعغيرالعملبأنيقضىالذىالقانرنىبالمبدأوعملا،أخرىناحيةمن

exinjuria)حفايرتب jus nonoritur)،بسببمثروعكيرعملهوالعراقاحتلالف!ن

التىالتصرفاتجميعبالتبعيةتبطلثمومن،ابتداءالعراقضدالحربمثروعيةعدم

بقيامسلمتقدالأمنمجلىقراراتأنرأياولكن)165(.الاحتلالظلفىاتخذت

هذهبمقتضى،فوضقدالأمنمجلىأنالبعضهـسرى.العراقب!دارةالاحتلالسلطة

واسعةاختصاصاتممارصةمنذلكيتطلبهوماالعراقب!دارةالاحتلالسلطة،القرارات

العسكرىالاحتلالعناثمروعيةعدمضبهةأزالقديكونثمومن،الغرضلهذا

المجتمعوأنخاصة،الاخلاا!صلطةتصرفاتبمشروعيةيقروبالتالىللعراقالأجنبى

علىتساعد.إنهاحيثمنالعراقىال!ث!عبمصلحةتخدمالتصرفاتهذهأنيرىالدولى

علىسيادتهممارسةواسترداد،بلادهإعمار!اعادة،ديمقراطىبأسلوببنفهنفسهحكم

الشاسيةالحياةمقرطةأنالرؤيةهذهاصحابيرى،أخرىبعبارة.)166(بالكاملإقليمه

مالذلكنمرذخاويقدمرنالمشروعةأعدوصمةمنالأبخىالاحتلاليبرئالعراقفى

الاقليمهذافىالناترحلفتدخلمشروعيةعدممنفبالرغم.كوسوفوإقليمفىحدث

حذاوضعإنهحبث؟ايجاببةننائجلهكانتأنهواعنبر،الندخلبهذاالأمنمجلىينددلم

ماوهذا.الألبانمنالاقليمسكانغالبيةضدالصرباتبعهاالتىالعرفىالتطهير.لسياسية

"غيركانالاقيمفىالناتوتدخلبأنالقولإلىلكرصرفرالمستقلةالدوليةاللجنةدعا

67)محأegitimate)،ضرعىولكنهمشروع )illegal butشرعى،بلفظوالمقصرد(؟"

(legitimate)الأخلاقىالمنظررمنفيهامرغوبنتيجةعنأسفرقدالعسكرىالتدخلأن

.(1والسياص)68

الأصلفىمشروعيخرعملعلىقافونيةضرعيةيضفىالذىالمنطقهذانرفضونحن

حميدةامجابيةتائجلهالعملهذاأنيرىالدولىالمجتمعبانيدعىافتراضإلىاشنادأ

(constructiveand worthy goals).صاصيةرؤيةمجردهرالافتراضهذايكونوقد
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ثلاثمرورمنفبالركم.ذلكعلى!ثاهدالعراقوحال.الواقعالىتستندلامفتعلة

فىسواء،تقدمأىيحرزلمالعراقىالعبف!ن،اقلل!!الأجنبىالاحتلالعلىسنوات

إجماعشبهفثمة.الديمقراطيةالسياسيةالعمليةمسيرةفىاو،البلادإعمارإعادةمسيرة

تحررمنبالرغموالمرضالفقرمنبشدةيعانىزاللاالعراقىالشعبأنعلىالرأىفى

الشعبف!ن،كذلك.فبلمنعليهامفروضةكانتالتىالقيودمنالبتروليةموارده

البرنامجوفقالخارجمنعليهمفروضةديمقراطيةبةقيمستنقعفىغارقاأصبحالعراقى

.2(400يونيو)8بتاريخا645رقمالقرارفىالأمنمجلسعليهوافقالذىالأمريكى

وتياراتالمذهبيةالطواثفبينالدامىالاقتتالإلىالعراقىبالشعبالأمروصلوقد

المرتقبة.المركزيةالعراقيةالحكومةعلىالسيصا!ةعلىتتكالبمتناحرةسياس!ية

،للعراقالعسكرىالاحتلالمشروعةيقررلمالأمنمجلسف!ن،الأمرحقيقيةوفى

فىمعينةاختصاصاتوممارسةالعراقشئرنب!دارةتفويفخاالاحتلالقواتيمنحولم

نأ،الأمرفىماكل.العراقىالشعبمصالحعلى(trustee)امينةبوصفهاالإقليم

القانونبقواعدالتقيدبضرورةالاحتلالسلطاتومحالب،الاحتلالواقعةرصدالمجلس

منالمحتلالإقليمإدارةيتولىمنعلىمحددةالتزاماتتفرضالتى)916(الإنسانىالدولى

الفوةاستخدامجراءمنلهايتعرضونالتىالأضرارمنوممتلكاتهمسكانهحمايةأجل

عدم:نقيضينبينالمقابلة-إذن-تعكسالأمنمجلسفقرارات.ضدهمالعسكرية

الجانبمنالاحتلالتحتالواقعالشعبحمايةوفرورة،جانبمنالاحتلالمشروعية

قواعدباحترامالاخلالسلطاتالتزامدونتحوللاالاحتلالمشروعيةعدمف!ن.الآخر

unمادثاواقغاباعتبارهالاحتلالعمليةبتنظيمالخاصةالإنسانىالدولىالقانون etatde)

(tنaمشروعغيرأومشروكاعملاباعتبارهوليس،آ.

ضوءعلىالعراقفىالبريطانى/الأمريكىالعسكرىالتدخلتقييمالسهلمنلي!

ضدالحربأنشكولا.المتحدةالأعمميثاقير!دهكماالمعاصرالدولىالقانونىالنظام

العلاقاتفىالقوةاستخدامتحظرالتىالآمرةللقاعدةوجسيفاصريخاانتها-!اتمثلالعراق

4فقرة2)المادةالجماعىالأمنآليةأوالنفسعنعىافيالدفاعنطاقخارجالدولبين

وفىالعراقيةالحالةفى،يثيرأنهإلازوالهيعنىلانالقانرانتهاكأنصحيح(الميثاقمن

المعطاتضوءعلىتطويره!امكانيةضرورةحولث!ةقضايا،الحالاتمنغيرها

الجماعى،الأمنآليةعلىكبرمرونةب!دخالتعلقفي!ماسيمالا،الدوليةللبيئةالجديدة

الجماعىالشرعىالدفاعوبينبينهاالعلاقةوطبيعة،تطبينفافىالأمنمجلسدوروفعالية
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بككالاتضاياهذهمنبعفتاالكتابهذاخاتمةفىشتاولوسوف،إلغ...النفسعن

وجز.اجمالى

علىالخطيرةالسلبيةالتداعياتلتحليلالمقاميتعلا،العمليةالسياسة!جدوعلى

أدتفقد.والدولىالداخلىالصعيدينعلىالحربعهاأصفرتالتىمتعددةأطراف

طوائفه.مخنلفيندموىافننالىإلانزلافهواحنمالالعراقأوضاعنردىإلىالحرب

ثم.العكسولشىالدولىالإرهابعمياتوانث!ارتصاعدعلىأيفئاالحربوساعدت

المنطقةفىالياصيينالناشطينيتفزالمنطقةفىالعلنىالأمريكىالعسكرىاتواجدإن

المتحدةلاياتi)االغربتهادنالتىالمحليةالحكمنظمإلىالانتقاداتتوجيهعلى

إصلاميةراديكاليةسياسيةتياراتلصالحاستفرارهاتقريضعلىوالعمل،باتحديد(

آخر،وليىوأخيرأ.انمطقةفىالأجن!يىالنفرذامتدادأ!ثكالمنشكلأىتعاوقومية

العظمىالقرةلهذ.الانحدارطريقاوليكونقدالعراقفىالأمريكيةالمغامرةفشلف!ن

.اليومعالمفىالأولى

8!8
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الثامنالفصلهوامش

)1(

(Y)

)3(

)4(

راجع:،(0991يوليوا)5بتاريخالعربيةالدولجامعةعامأمينإلىالعراقحكومةرسالة

القوة"اوهام:الخليجحربعنهيكلحسنينمحمدكتابعلىتعليق،اللهفرجبطرصسعان

العدد،91المجلد،الكوتبجامعةالعلمىانثرمجلى،الاجتماعةالعلوممجلة،والنمر"

بطرصيمعان؟23(0-502ص)خاصة7910642ص،1991صيفربغ/،الثانى/الأول

اأخرىتلدهـحربلكتابنقديةمناثة؟العقلعلىعدوان،محاربحمداللهوعبداللهفرج

الحمد،تركى؟3194-ص،(4991)،الكويتةوالدراساتالبحوثمركز،ابزازلسعد

للثقافةالوطنىالمجلس،المعرفةعالمفىاالأيدلوجيةوالمبرراتالموفوعيةالأصباب:"الغزو

أيفئاوراجع132-79عى،(5991)مارس،(91)5خاصعدد،الكويت،والآدابوالفنرن

.1_33100ص،حولهدارتالتىوالمناقثاتالبحثهذاعلىالتعقب

الذىللحرجمخرخاكانحكرمتهتعليماتعلىبناهالاقتراعجلسةعناليمنمندوبتغيبإن

وفىالعراقيةابسةمعالتعاطفتقضىكانتآنذاكمملحتهاأنرأتالتىالينحكرمةواجه

إدانته.عنتمتغأوللكويتالعراقىالغزوتاييدتستطيعلاالوقتنفى

المخصصةالإمداداتباستئاءوتصديرأاستيراذاالعراقمعالاتجاشمنعفىاتدابيرهذهشلخص

عنالدولجميعوامتاع،إنسانيةظروتفىالمقدمةالغذائيةوالموادالطبيةللاغراضبالتحديد

وأصناعيةاوتجاريةمشاربعلأيةأوالعراقلحكومةاخرىاقتصاديةمواردأيةأوأموالأىتوفير

الكويت.أوال!!اثفىالعامةللمرافقمشاربعلأبة

فىايأعضاءالدولجميععاتقعلى!قعقانونىاتزامهىمالباواقتصادياالعراقمقاطعةأنشكلا

فىماكلالأعضاءجمغ"يقدمبأنتقضالتىالميثاقمن("فقرة)2المادةبنصعملاالمنظ!ة

ايةمساعدةعنيمتعونكما،الميثاقهذاوفقتخذهعملأىفىالمتحدةالأمإلىعونمنوسعهم

."القمعأوانمعأعمالصنعملاإزا.هاالمتحدةالأمئتخذدولة

المنظماتقانونفىأساسىمبدأهوللميثاقونفاتتخذهعملكلفىالمتحدةالأممعاونةبدأأن

تحقيقفىانظمةمعاونةبالضرورةعليهيترتبدوليةمنظمةلعذ!لةالدولاكتابلأن؟الدوية

دولةأيةماعدةعنالأعفاهالدولامتاعالمبداهذاعلىويترتب.اجلهافيقامتالتىالأهداف

عليه،وبناء.المثاقمئالسابعللفصلوففاالقمعأواصغاأعمالشعملاضدهاكدةاكالأمتتخذ

واستمرت،للكويتغزوهمنبالرغمالعراقمعتعاطفتاقالمتحد:الأمفىالأعفا.الدولف!ن

تلكعلىوالماليةالاقتصاديةالمقاطعةنرضالذىالأمنمجلىقرارمنبالرغممعهالتعاملفى

الأعضاءالدولجميععلىتفرضالتىالميثاقبأحكامأخلتتدأنهاتعتبربالعدوانالمدافةالدولة

فىالجديدولكن.آفارهوازالةالعدوانعلرتتخذهعملكلفىالهيئةبمعاونةوقاطغامحدذاالتزائا

غيرالدولذلكفى"بماالدولجميعإلىطلبقدالأمنمجد!أنوالكريتالعراقحالة

هذاويثير.العراقعلىالمفروضةالجزا.اتتوقيعبدتةمتلتزان،المتحدةالأمفىالأعضاء
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)0(

(6)

)7(

الراصخ،القانونىالجدأعلىصريخاخروخايمثلإنهجثمنقانريةمنهجيةإضكايةالموف

عاتقعلىاتزاماتترتبلاالدويةفالمعاهدارت.،المتعاتدينثريعة"العقدبأنيتضوالذى

تتزملاوبالتبعية،الميثاقبأحكامتلتزملاالمتحدةالأمفىالأعضا.كيرالدولف!نثمومن،الغير

باتجاعفيهاعضريخرثرلةقأمرأنالمتحدةللأميحقفلا.انظمةمحنتصدرالتىالقانريةبالأعمال

تعكلأنهوا.نعاهداتآثارن!ةبدأعلىاثماقفىوردالذىالوحيدوالاستثناه.معينسلوك

حفظضرورةتقمهمابقدراثماقمبادئعلى5فيهاالأعضاءيخرالدولتشرأنعلىالمتحدةالأم

عصةبهامرتالتىاتجربةإلىالاسنا.هذاوشتند.6(فقرة2أالمامةاللولى،والأمنالسلم

بعدالنازبةوألمانيااليابانارتكبتهاعدوانيةاعمالاضهدتوالتى،العالميتينالحرينبينالأم

(indivisibilityofيتجزألااللمأنبفكرةالاقتاعمنطلقومن.العصبةعضويةمنانحابهما

الاتزامعلىيخهاالأعضاهغيرالدولحكلعلىانظمةتعملأناثحدةالأميثاقرأى،)!ي

الدولهنهاتاعأىندابهما،إلىإعادتهمااوالدول!نوالأمناللمبحفظالمتعلقةالمثاقبمبادى

يمتد-لاالاشنا.فهذا.العدوانأعمالمنعملارتكابأو،بهالاخلالأو،ال!لمتهديدعن

القعأوالمغأع!المنعملكلفىالمتحدةالأمبمحاونةالأعضا.غيرالدولالتزامإلى-إذن

الأعضاهاللولعلى6(ضرة)2الماثةنصنطوقوفئا،قاصرالالتزامفهذا.للميثاقوففاتتخذه

هذافىالواردالاشثاهمضونفىتوسعقد66(1)القراربأنالقوليمكن،عليهبناه.فقط

نأوسألا6طزالاما.بررتاتىالعلةنفىإلىيتندالتفيرفىاتوصعهذاأنونرى.النص

اللمإقرارف!نثمومن.اتجزئةيقبلولابال!وليشمأمرهوالعالمفىوالأمناللماستتباب

قلأمونىبدأمنطوقبحريخةاتقيددونالتطقفىمطلقةبأوليةيتمتعأنيجبالدوليبنوالأمن

عن،مؤخرأخى،الدولةقلكامتنتفقد،صوشراموقفهوذلكعلىدليلوخير.مجرد

dىالمقررةالاتزاماتمعبتعارضالدانمجادهانظامبانلقناعتهاالمتحدةالأمإلىالانضمام

فىمرةولأول،(0991أكط!)7فى،سويراقبلتذلكومع.المثاقمنالابعالفصل

وكانت.المراقعلىوالمالتالاقتصاديئالعقوباتقرقغفىتثاركأن،الدائمحياثماتاريخ

والأمنلللمتهديدمنعليهينطوىوما،الكوبدولةعلىالعراقعدوانانذلكفىحجتها

الرضعمحكمالنىالفانونبةبالفواعدمطلقبكلالافدعدميرربح!ثالجامةمنهو،الدولببن

الوقتنفىفىالتأكيدعلىالويريةالحكومةحرصت،ذلكومع.الحايدةللدولةالتانونى

المتقلةالفرديةإرادتهاإلىيتندإنماومالبااقتصادياالعراقمقاطعةفىماركتهاانعلى

(autonome)،راجع66(1)رقمالأمنمجلىلاترارام!الاوليست

LeMonde.49ل!,0991هـ"

يوير،(01)5الحد!،الموليةسةاب،،الأزمةبعدماوقضاياالخلحازمة5،غالىبطرسبطرص

.4511ص،(1991)

LeMonde.21!.0991.ه1نهـ(ثىالة.

نقلاعن:

3..Monde,501!!* .1991 pعأ

عمانهوالتوزيعللنثرالأهلية،الخليجلحربالرىاتاريخ:أخرىتلدحرب،البزازسمد

.303،1366393ص،(2991)،الثايخةالبعة،()الأردن

LAA

o b e i k a n d l . c o m



(A)والنشر،للترجمةالأهراممركز،والنصرالقوةاوهام:الخيجحرب،هيكلحسنينمحمد

.943ص،(2991)الأولىالطبعة،القاهرة

إصداراتمن،"انمحدة"الأمإلىالمفدص""الحلفمنالعالمىاتظيمفىدراسات،نافعةحسن()9

.172ص،(1)699،الشاسيةوالعلوع!الاتصادكلية،القاهرةجامعة

0(01 CLAUDE(.),) The Changing United Nations, New York, Random House,,6791pp)

73-ا30.
أصدرهالذى(للكويتالعراقى"الغزوكتابفى،الغزو"إزاهالدرليةالفعل"ردود،نافعهحن(11)

.434ص،ذكرهسبقمرجع،591العدد،5991مارسفىالمعرفةعالم

المصريةللاستعلاماتالعامةالهئةأصدرتهاالتىوالملفات،الأمنمجلسمحاضرذلكفىراجع(21)

أيفئا:وراجع.الثانيةالخليجأزمةإزاهومصرالسوفيتىوالاتحادالمتحدةالولاياتمواقفعن

كلية،السياسيةوالبحوثالدراساتمركز،الدولىوالنظامالخلحازمة،)محرر(الرشيدىأحمد

.(1991)،القاهرةجامعة،السياشةوالعلرمالاقتصاد

(13 SCHACHTER (Oscar), "The Relations of Law, Politics and Action in theUnited)

256-164.Nations"., .R .C.A.D,.I 6391 (II). pp

دونللحيلولةوقاثىإجراهأنهافتراضعلىالدوليةللمنازعاتالسلميةالتريةنهجيقوم(41)

الدولية،المنازعاتلتسويةفعالةآلةالىالدولىالمجتمعتوصلف!ذا.الحروبوشنالقوةاستخدام

الحيريةالقوميةالأهدافتحقيقتقليديةاداةبوصفهاقيامهامبرراتتفقدسوتالحربف!ن

الدوليةانظماتدساتيرف!ن،الدولينالعلاقاتفىيأكدلمالافتراضهذاكانIraو.للدول

والأمنالسلملحفظكأداةال!لميةبالطرقالدولبينالمنازعاتتسويةضرورةعلىذلكمعتؤكد

للمنازعاتالسلميةالتسريةاصبحت،المتحدةالأملميثاقوفئاف!نه،ذلكمنأكثر.الدوليين

قانوئاعليهايمتغأصبحأنبعدللدولالقوميةالأهدافلتحتيقالوحيدةالوسيلةهىالدولية

التسويةف!ن،لليثاقووففا.(3،4الفقرتان،2)المادةالغرضلهذاالعسكريةالق!وةاستعمال

تمتعهااكثرأودولانتدعىعندماالقانرنىبالمفهومالدوليةانمازعاتعلىتقنصرلاالسلمية

إذااالمصالح9يناتعارضمواقفجميعإلىايضئاتمتدولكنها،وكتعارضةمحددةقانونيةبحقوق

.r(34،35،6:)الموادالدول!نوالأمنالسلمتهديدشأنهامنكان

،رواندا،)الصومالالأخرىاللاحقةوالتجاربالكويتية-العراسيةالأزمةتجربةأنالملاحظمن(1)5

إلاءبضرورةالمتحدةللأمالعامالأينأقنعتكماالأصرجلىأقنعتقد(..والهرسكالبوسنة

-earlywarnin)المبكر!للأنذارآلة mechanism)التطوراتومتابعة،المعلرماتبجمعتسمح

السلميةالشويةومنها،وقائيةتدابيراتخاذإمكانيةوبحث،كلهالعالمصعيدعلىالياسية

السنويةالتتاريرذلكفىراجع.مسلحةصراعاتإلىتطورهادونللحيلولةالدولةللمنازعات

ذكرها:شقوالتى،العامةالجحعيةإلىالمتحدةللأمالعامللامين

BOUTROS - GHALI (Boutros), "An Agenda for Pc: ice", ,3991 " Building Peace and

5991.,"Development",;4991 "Confronting New Challenges

.70991//51بتاريخالعربيةالدولجام!إلىالعراقيةالحكومةرسالة(1)6

الفصل.هذامن(1)رقمالهامضفىالمذكورةالمراجع()17
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(،مجلدات)أربعة7191إلى7051منالمربىالخلح3،قازكرياجمال:ذلكفىراجع()18

895)0القاهرة _ Ml.)
ذلك:فىراجع(1)9

لتقدمالكوتمؤسسة؟0)899،الكوت،ابريطايةالحمايةظلفىالكويت،المباحمي!ونة

.1990)،الكرست،وحدودأوجوداالكوب:العلس

6891;,hester78عةThe Legal Status of the Arab Gulf States)منححلاول(.AL- BAHARNA

"S.((rk!س+London,;6891 CLلمPersian Gulم!ولnفىB)كا.لى.).Yطلك!ا

,)di The Making of the Modern Gulf38591لالمم!لمم!مم!"(كعلأولحند;,Kuwait,Oxford

the United Arab Emirates and O !. Boston, ;9891 SLOT!هـيي!ول.."لم,States:Kuwai

gins of Kuwait, New York. ;1991 Kuwait Foundation for the Advancement*!مم(..HJ)

2991,,ofSciences, Kuwait in World Maps: Facts and Documents

علىمحعدولايةنذخاصةالعثمايخةالإبراطوريةإطارفىقميزبرضعايضئامصرتمتعتلقد(02)

الكبير.باضا

.291ص،صابقمرجع،ابزازسعد2(1)

.93،491ص،المصدرنفى2()2

01عدمهمنالدوليةالمعاهداتعلىالتمديقوجوبحرلالفقهىالجدللعرضالمقاميتعلا

التأكيديكفى.الكلحيثمنالمعاهداتإبراملمحةوجويهحالةفىالتمديقصحةضروط

(غ\)639عاماقفاقأنكما.الأمعصبةأمانةلدىاإصداعهاتجيلهاتم(1)329معاهدةأنعلى

العراقيعترضاندونالعريةالدولوجامعةاتمحدةالأميثةمنكلامانةلدىاإمداعهتعجيله

يمكنف!نه،اتمديقلمرحلةلاحقةمرحلةهروالايداعالتجيلإنوحيث.حينهفىذلكعلى

وليد.والكويتالعراقمنلكلالملزمالدولىالاتفاقصفةاكبتاقدالرخقتينهاينبأنالقرل

s)اتفاقاعتبرأفهاللاحقالعراقصلوك 6 rالكويتالمراقيةالحكرمةاتهتففد.قانوئاملزئا(ا

نجقاطهالتقدمالرانمعالحربفىالعراقاسغالفرصةانتهزتعندما(،1)639"حدودبخرق

فىبلتهوما(1)639صةحدوديةنقطةآخربينالمافةبلغت،حتىالثحالباتجاهالحدودية

.(591ص،المرجع)نفىقراهكيلرثمانينالثمانيياتأواصط

,TheUnstable Gulf: Threats from Within, Lexington, Mass., .DC(,.!23).ل MARTIN(L)

,Heathand Company,,8491 pp.;46-45 International Institute for Strategic Studies

Security in the Persian Gulf, Vol.2 by LITWAK (R.). Sources of Inter- States

.Conflict.London, Gower,,8191 28p

303.مى،طبقمرجع،هيكلحسينمحمد2()4

.3ص،(0991)يوليو62،الفرنيةمحأMondeجريدةعننقلا(52)

صديروىذلكوفى.الححودقفيةطبيعةعلى6691عامفذالطريخنينالجذرىالحلافتأكد26()

طالب(أناجىالعراقوزرا.رنراضتلجنأنه(العراقفىاللطةكنابأحدآنذاككان,)ابزاز

.الحدودترسمالكرتيرنمنهوطلب(1)669سنةالجابراللهعبدالثيئبرئاسةالكرشالوفد

.391ص،سابقمرجع،البزازسعد:راجع.الحدود،علىلكميرقعمنيدتقطع5:أجابهم
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.33،05-23؟42-2؟صءحهاش!نفبر".ةلم

ا!.

يقىلأذلتولكن.(991.يويو)27اتجمافىئيا!اعتدف*ائكريتكزوإ،-قىتثنسل!اقز

قد،الكويتيةاقة-الىالعلافاتلأزمةضاماكحل6العسكرىايخاردبافاليايىالقرارأن

طويلاإعداذاوتخطيطاكيرةلتطلبعكريةعميةايةلأن؟با!طربوقتالتارفيذلكقبلاتخذ

سها.الفيامقي

كثيرةمخالفاتارتكبتبانهاالكويتالعراقيةالحكومةاتيت،الحدودتضيةإ.بالإضافةأ)9/2

أه!ها:

بى.ابخوالرصيلةحقلمنالعراق!فط.سرقة

خفض!لنرضالكويتىالنفطوتصديريتاجزيادةطريقكنكالمياالنفطأسعارخفضعلىالعملنعمدء

العراقى.ائنفطتصديرعاثدات

نفقاتلتغطيةعيهاحصلقدالعراقكانوالتى،العراقعلىالمتحقةييةالكرالديونإلفاهرفض-

الإيراية.الإسلايةالثورةخطرمنيةالبالخليجدوللحمايةإيران.ضحربه

.إيراني!الحرببعدالعراقإعمارإعادةفىالكويتساهمةضآلة.

إلخ....قيحثهلخفضالعراقىالديارعلىلمغساربةة-

.918?0ص،المرجعنف!(92)

التسويةمجالفىالعربيةالجامعةلرظيفةالقانونى"الإطار،الرشيدىاحمد:ذلكفىراجع3(0)

التاسعالمجلد(،الكويت)جامعةالاتجماعيةالعلوممجلة،"العدوانوقمعللمنازعاتاللمية

.151ا-13ص،("199)،اثانى/لأولاائعدد،عثر

.4-63486ص،صابقمرجع،والنصرالقوةأوهام:الخليجحرب،عيكلخينمحمد31()

العلوعمجلة،الابقالهاثفىإليهالمثا:هيكلب"ررط-كأابعلىتعيف!راجح!،3(

.2332-43ص،سابق8-جع،الاجتماعية

.524ص،سابقمرجع،5الغزوإزاءالدوبىالنعل"شدود،نافعةح!ن!33(

(34.0991(.UN Documents: /S3292..VP2( Aug.)0991 and /S ,.VP33926(Aug)
.514ص،الابقجتاقي،هيكق-تمحمدعننقلا351(

عادفيهبلغوقت"فىأنهذكرفقد.المتنفىوردكماالابقمرقتهعننافعةحسنعدللاتد)36(

الحم"بأنالفاعلةوالإقليميةالدوليةالقرىلدىتناعةترلدت،!تروتحبتمك!دة

للكويت.العراقغزوعنلدتتبمالتىالدولةالأزمةلإدارةالوحيد"السبيلهو.قالعسكر

ذلك:فى:اجه

الاقتصادكليةإصداراتمز،"المتحدةالأم5إلىأإقد!رااحلف"منالعالمىامتنظيمفردشاسات

.232ص؟(1)699،إئقاهرجا!عة،سيةايىإلعنومو

فىالعراقىالخارجيةيرووأألأمريكىالخارجةوزيرينتمتاتي-.المنابلةفحوفذلكشراج!!371(

فى:(1991يناكل-19جننت

.175ص،اسابقاخرجع6يخكق-صحمد

.534ص،صابقجع!ر،الغزوإ:اءالدولتالغ!علردود.نافعة-(بم)9

.4د4ص.اد!جه-شر)؟3(
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لاجارفا)ء،ول!ع،ء4(،لردعا"مومفهو5ء(ا!اولعا)حضه!،لإجبارا8مت!ثءينالتمييزيمكن(04)

وقوعتجا!قاثثاكانائذىلوضعةالروائعردةانىاصعدوملكهاتغييرعلىالدولةحمليعى

سأ.،يتال!يرئحرحرباتهفهروهدا،أخلهانطتةمنالمقدفطرد:ذلكاطمت.العفو!ن

نزث.سكتمنال.المتبقفىالعدوانتكراردوذللحيلرلةاللا!مةاندايراتخاذيعىفهرالردخ

لآلبالأساسىالندفهووهذا.اللاحمنزوعةعازلة!ناطقإقامةأو،العتديةالدولةسلاح

الجماعى.الأمن

.344ص،المرجعنفى،فافعةحن(14)

وسائلاختيارحيثمنالقتايةالعمياتإدارةعلىيرذاالإنانىالدولىالقانرنقواعدتفرض(24)

غيرالأهدافقصفوتحريم،(الأطحةمنمينةنوعاتاستخداءتحريم)مثلالاضرار

لعاءنجبباتفافياتوالملحق،(1)779مل!الأولجنيفبروتوكولويتضن.الصكرية

عنىتغومالقواعدهذ.بأنعامةبمنةالقولوبمكن.الأنحذافىتغمييةقواعد(،491)9

المدنية.الأهدافقمفمثروعةوعدع،المديةوالأهدافيةالس!الأهداتبينالتم!زبدأ

الضرو!ات5تمليهااتىالقتاليةالأعمالجمغثروعيةاسقتانف!رفىتقرالقراعدهذ.ولكن

كيربقدرتمالقواعدهذ.ياغةأنالملاحظومن.ه"ائتناصببمبداالالزامشريطة،العسكرية

التقدمضرهعلىالتطبيقمترىعلىوحادةكثيرةخا؟فاتأثارتولذلكاتجريد،من

أنهابمعىضاملةحروئاأصبحتالحديثةالحروبانضو.وعلى،اتئحميدانفىالتكنولوجى

عامة:بمفةذلكفىكأاجع.الحربىللمج!شدوالماديةال!ريةالإمكاناتجمغتعئةتطب

R.)0هـك!لأ8مم!"ولك!أول!2ل! ).I( The Law of War. 2nd. ..dE :0002 KALSHOVE * (F"-

8591191..andInternational Law". .R .C.A.D .L Vol

جع:را،تحديدبا،الكريت!تحرحرب"على4الحربنقاش"تجطيقتملقوميما

2991;,ed.,The Gulf War1991-0991 in International and English Law(,)".ر.ROWE

..LEWIS(Michael).W" the Law of Aerial Bombardment in the1991 Gulf War".".A .J .IL-

905.-481,79.loV.NO, July,3002 pp

واقعيةنظرة:الدوليةعيةالربقواعدالأمنمجلساتزاممدى5،هنداوىمحمدأحمد()43

.9701-4ص،(4991)بوبي،(11)7كعددا،الدوبةصةاب،،ومستفبلبة

تكنلمالكريتدولةمعاتعاونةاتحالفقراتاتخؤتهاالتى-ا!عكلاختداببأنالغوليمكن(4)4

علىالأصنمجصفرضهااتىالاقتصاديةالعقوباتتنفيذالجماعىبضانالأمنلآليةتطبيفا

قواتأنالملاحظذن.النف!عنالرعىخU.thآليةمنةابرأيضاكانتولكنها،العراق

52بتاريخ()665القرارف!ن،ثمومن.أكطر18فذالدابيرحذهاتخاذفىبدأتاكتحالف

أنهيعتبر،الاقصاربةالمقاطعةقراراخراملضانالبحريةالاقوةباستخداءصرحوالذىأكطى

xpost)،لاحقة"مشروعيةأضفىتد facto validation)ذلكقبلاتخذتالتىالتدايرعلى

التا:سخ.

.304عر،صابقمرجع،الغزوإ:ا.الدوليةالافعا!ردود،نافحةحن(4)5

ذلك:فىراجع(4)6
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:SAROOSHI(Dames",) The United Nations and the Development of Collective Security

The Delegation by the .U N Security council of its chapter VII powerss, Oxford, Clarendon

9991,,Press

تحريرحربوصففىكويلار(دى)يريزالمتحدةللأمافعامالأمينملاحظةمغزىهوهذا)47(

مجلىمنب!ذنقامتلأنهامثروعةفهىذلكومع،االمتحدةالأمحرب"ليستبانهاالكويت

عن:نقلا.لأمنا

eL.6.Monde,9 fevrier.1991 p

(IA

(4f

05(
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.574-564ص،الابقالمرجع،نافعةح!ن

)مارسالعراقفىالتدخلحالة:الداخليةالصراعاتفىالخاثجىالتدخل،عرفهبهـيرنىعير

السياشة،والعلومالاقتصادكلية،السياسيةالعلو!فىر،جستيرريالة،(6991سبتمبر1441

.مثىررة()غير7991،القاهرةجامعة

1291عامفىالحديثةالعراقدولةقيامفذالعراقوشيعةأ!-ادأوضاعلدراسةالمقاميعلا

الأكرادبأنالتذكيرويكفى.1991إبريلمارص/فىالمركزيةالسلطةضدالمافتهموحتى

1قرابةيمثلونفهم،ا(!راقىالمجتمعمكوناتمنمهممكون A%وتركزون،السكانمجمرعمن

الإيرانية،العراقيةوالحدود-التركبةالعراقيةالحدودعلىالموفعحيثمناشراتيجيةمنطفةفى

منهمأقيةبينماالنىالمذهبالعراقأكرادمعظمويعتنق.البتروليةالمواردوفرةحيثومن

منقدزاا،كرادنحتقدالمتعاتجةالعراقيةالحكوماتانمنوبالرغم.الشيعىالمذحبيققون

يادهاالمركزيةوالحكرمةالأكرادبينالعلاقاتأنإلاالعراقكردستاتفىالإداريةاللامركزية

اوضاعفىيذكرتحسنتحقيئدونولكن،أحياتاالمسلحةوالص-اعات،الأوقاتاغلبفىاتوتر

مواقفهموتقلبالكرديةالزعاماتوتنافى،جانبمنالعراقيةالحكومةتعنتبسببالأكراد

الجواردولمعبعلاقاتهميتعلقفيماخاعةالسياسيةالانتنهازيةعيهاغلبتالىالياسية

الآخر.الجانبفى%جميةالإالتوازناتلتغيرتبغاالجغرالهى

ظلوافقدذلكومع،(السكانعددمن6%0)قرابةالعراقفىالعدد!ةالأكلبيةفبمثلونالشعةأما

الحكوماتجميعظلوفى،العثمانيةالدوليةسقرطمنذواجتماعياواقتصادياسياسيامهمشين

رقد.،الطائمة"بمشكلةالعراقشيعةأوساطفىالتهيشهذاإلىيثارواصبح.إلمتعاتبةالعراقية

الإيرانىالعاملانثكولا.حسينصدامالرئي!حكمظلحىالاضطهاددرجةالتهميثىبلغ

انقسامنلاحظايفئاوهنا،المركزيةبالحكرمةالعراقشيعةعا!صةفىبالغأثر.لهيزالىءولاكان

كربلاء(وحوزة،النجف)حوزةالثيعةمجتهدىبينالخلافاتبسببانافيمعلىالعراقشيعة

وارتباطاتهاالمختلفةالشيعىالإسلامحرماتواهدافيةحبعلىالخلافاتحذدوانعكاس

ذلك:فىراجع.ا!با،دافىالأخرىال!ياسيةبالحركات

صدرلقد.الآنخىالتاريخيةالعصورأقدممنوكردستاناخصدتاريخ،زكىأمينمحمدالشد

qr)عامفىمنهالأولالجزهحدروقد،جزئينفىالكتابهذا iالعريةاللغةإلىونت!له(ا

0عامفىعونرعلىمحمدع!والتعليق mroالدول"تاريخبعنوانوحو،الثانىالجزءأما

محمدالعربيةاللغةإلىونقله(1)379عامفىصدرفقداالإسا،مىالعهدفىالكرديةوالإمارات

1)5عامفىعرنىعلى 9)f،!الشاصةمجلةفىالكتابلهذاوافتاعرضتاعزتهويداقدمتوص
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اثمكلة،عىمحمردحامد؟571-251ص،(\AAA)يناير،(351)العدد،الدولية

أكراد5،قمتناجىأحمد؟(2991)القاهرة،مدبولىمكتبة؟الأوسطالثرقفىالكردية

-133ص،(1)699أكوبر،(1)26العد،،الدوليةاليات،والمنبل"الراقع:العراق

inالناصرعدويد؟،tpالدوية،الياسة،،والدويةالإقلييةالئنوتاثيرالعراقكراد

ملف،،لأفاقوارابزو:الكرديةالمالة"؟.63-84ص،(7991)يناير،(721)العدد

لأكرادا5،البدوىمدصمروة؟571-84ص،(991)9يناير،(135)العدد،الدوليةالياسة

ص؟(19991إبريل،()136العدد،الدويةالامة،،الذاتىوالحكمالانفصالينوالثيحة

الدوية،السيات،،حينصدامبعدالعراقفىالثيعة"سقل،النصراوىصلاح؟79-301

.1941-44ص،(002)3يوليو،(1)53العدد

اسقبتبين!ا،ضخصميرنمنبأكثرالعراقواكرادضيةصتلىلرانإلىلجأواالذينعدديقدر(15)

عن:تتلا.كردىميوننمفقرابةقركيا

rence ou droit de reaction armee:ا!CORTEN (Olivier) et KLEIN (Pierre), Devoir 'd in

9!.itInternational./199101 p3كاtive", Revue Beige de Dح511ع

.9لم-791ص،المرجعنفىعننقلا)52(

.89ص،المرجعنفى()53

.89ص،المرجعنفس5(4)

.99001-ص،المرجعنفس(55)

وهو،(399I)سبتمبرالمنظمةأعمالعنانمحدةللامالعامالأمينغالىبطرسبطرصتقرير(،)6

.78ص،(1)399أكويركددمعالدويةالياسةبمجلةملحق

.".(57(CORTEN& KLEIN. op. cit.. pp..301-201 LIBEL (Jules) and RATNER(Michael)
Bypassing the Security Council; Ambiguous Authorization to Use Force, Cease- Fires and

126".091the Iraqi Inspection Regime", .A .M.L,39.loV Nol, January

5(A)المتحدةالرلاياتفان،العراق!نالأكرادمعاناةقدرنجفى!!انتالعراؤشعةمعاناةانمنبالرغم

اقىال!!الطرانحظرأنكما.الجنوبفىللثيعة"آمنةسناطق5إنثاءعلىتعمللمالأمريكية

.الثالفىالجوىالحظرعنعاممنلأكرمتاخراجاءقدبابخهفىاليعيةانمطقةأجواءفوق

الذىالهاجرتخفيفالأولالمقامفىيهمهاكاناتمحدةلاياتارف!ن.المفارقةهذهفىكرابةولا

آلافتدفقمنالتخوتوهوالا.الأطلنطىحلففىمامعخروحى-تركياصياسةيحكم

ا!!ادصنلفئةالملحالتمردالاعتبارفىأخذا،اتريهةالأراضإلىاقالرأكرادمناللاخن

الولاياتترحبلا،المقابلوفى.ايركةالحكرمةعلى(تركىادستانىال!صالعمال)حزبتركيا

اليةآلاتقدفقببلهاتتعرضكانتالتىالأزتسراجخةعلىانإببماعدةكثيرااتمحدة

الى*يراية.الأراضعلىالعربالعراق!ن

tiveءعاn Population: ColيةSTROMSETH (Jane ,).E "Iraq' s Repression of its Civili

Responses and Continuing Challenges", in DAMROSCH (Lori ,).F editor, Enforcing

77.".!3991.conflicts!اثهRestraint: Collective Intervention in Inte

)06(ط!اء!RATNER5.أء."ه0.ا".134.

594

o b e i k a n d l . c o m



)61(نقلاعن:

,CORTEN&KLEIN..ء.14. op. cit

)62(نقلاعن:

onalLaw!حم and the Use of 5otطة،+حمGRAY (Christine), "From Unity toPolarization: I

.21.againstIraq", European Journal of International Law, Vol.,13 2002 p

"(63."The Security Council made no provision for enforcing the bans on Iraqiwarplanes)
&LOBELعع!،هop.cit.,p.331.:نقلاعن R

4CORTEN؟64) and KLEIN, op. cit.."،;301COMBACAU (Jean)& SUR (Serge).Doi)
962..en,Pans, 3ed.,,7991 pءonal Public, Monchrestiي!،ول!"I

6(o)الراحة"توفير"عمليةشعارالعراقضمالفوقالعراقىالحربىالطيرانحظرعمليةعلىأطلقلقد

c(0provideهمم!8أ*هعم!ةon)ادلحر

،1991عامفىمنهاالحكرميةالقواتوانسحابالعراقشمالفىلحرادآمنةمنطقةإساه)ن)66(

المركزيةالحكومةصلطةعنبعيذاالاقيمفىالذاكأالحكممنكبيرتدرممارسةفرعةلحراداتاح

الحزبانتفاسملهمنبابىمجلسبانتخاباكرادقام،419O)مايرففىوبالفعل.بغدادفى

الوطنىو"الاتحاد،البرزانى"مسعود"بزعامةالكررستانىالديمفراطىالحزب-الرئبان

اثتلافيةحكومةعنالاعلانتم(91)41يرليووفى.مقاعده.الطالبانىجلالبزعامة،الكردشانى

01عامفى،أدىالحزينينالخلافا!ونفافمال!ناذ!ولكن.الحزينين 9 A)،انف!امإلى

الكردشانى،الديمقراطىللحزبتابعةأرليلفىإحداهمامحليتينحكرمتينإلىالكرديةالادارة

إلى4991)منالفترةخلالوفى.الكردستانىالوطنىللاتحادتابعةالسليمانبةفىواثانية

إقليميةقوىفيهاتدخلتضاريةملحةمعاركنشوبالىالحزبينينالصراعتصاعد،(6991

رفعالذىالأمرالكردستانىالوطنىلاتحاداجانبالى(لأمريكيةاالمثحدة)الولاباتردوليةاليران(

الطالبانى.جلالخصمهمواجهةفىالعرإتيةالحكومةبنواتالاستعانةالىابرزانىمسعود

133..op.cit., p,+67)ممع!لا GRAY. Op. cit., ;12.p LOBEL and RA)

.95ص،صابقمرجع،عبدالناصرويد)68(

:الرأىنفسمن)96(

CORTEN and KLEIN, op. cit.، ." ;601 SHAW (M.).*. International Law Cambridge

308-208..UniversityPress, 4th ,.de.7991 pp

(07..U .N Doc. /S,22456)02248fS
(71/23472..U .N Doc.)S

(7)Tفىالأطرافالدولمزتمرفىالمشتركةالدولجميععنالصادرالإعلانعلىالعراقوقعلقد

من7القرةفىباربىفىانعفدوالذى،الأخرىالمعنيةوالدول(291)5لعامجنيفبرونوكرل

والبيرلوجبةالكيمبائيةالأسلحةإزالةفىاكشلالعامالهدتحددوالذى،(9891يناررا1)الى

العالمى.الصيدعلى

الاتفاقية.هذهعلىوقعأنللعراقسبق)73(

(74 .U.N Doc.)22614tS
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الثاملاللمارأصلحةنزعف!ن،حيثياقهفىجاهوكما)687(،القرارفطقفىانهالملاحظمن)75(

باسلحةيتعلقيخماخاعة،اتلحمنللحدهـاقلش!ولىفظاملاقامةمدخلهوإمماالمرافية

الغربية،الدولولكن.اصتثاهدونلالد،جميععلىالظامهذاينطبقبجث،الث!املالدمار

للالتزام،المديقة"اللولعلىكايخةضغو،تمارسلم"الأمريكبالمتحدةالرلاياترأصهاوعلى

علىوانهد.هنوهـمةاالأسلحة!يمالا،الثاملالدمارأصلحةونزعالتلحمنللحدعامةبآية

جعلعلىصواتعمةفذأخرىودولمصرتج!هاالىللدعوةالآنحتىالاستجابةعدمذلك

للطاقةالدوليةالوكالةورقابةإضرافتحتالنووىاللاحمنخايةالأوسطالثرقمنطقة

وفىالنووىالمجالفىتسليحيةإجراءاتمننرا.ماأنخاذفىحرةإسرائيلتركتفتد.النريئ

الاملالدمارأ!حةنزععلىالعملأنضكولا.الثاملالدماراسلحةمجالاتمنكير.

السلمعيافةبضنلاالمنطقةفىللاصلحةوضاملمتوازنلتحديدعامةبآيةربطهدونالعراقية

علىللهينةتطلعاتلهااتىالرجدةالدولةليىالعراقلأن؟البعيدالأمدفىانمطقةفىوالأمن

انمطقة.فىاخرىدول

(76 .U.N Documents: /S92273 (June,26,)1991 /S22743 (June,28,)1991 /S22761(July)

.1991(15..4,(1991 /S22788( July

)3991(19025(77/.U.N Documents: /S81025,)3991()S
.op,112.111,011عننقلا cit., p,151 notes،!ه.LOBEL & RA

(VA)طاثراتعدوانضدنفهعنللدفاعالبلادجنربإلىجر-أرضصرارلخبطارياتالعراقحرك

.ابلادصيادةعلىالتحالفقوات

6991.12,(97 SC. Res. 0601.)6991(June)

7991.21,(08 SC. Res.1115,)7991(June)

7991,23.(81 SC. Res.1134,)7991(October)

فىلهاكجوايمللعملمخابراتهارجالمنعدذانجدتقدالمتحدةالولاياتأنالثابتمن82()

.،بتلرريثارد5الجديدرئيهامعبالتواطؤوذلك،،م"اليرنسكزمعالعملخلالالعراق

بنلر:رصاردكابوكذلك(\AAA)عامنضففىهـنر،"سكرتنصربحاتذلكفىراجع

,TheGeneral Threat: Iraq, Weapons of Mass Destruction and the Crisis of Global security

New!.*أ.م!+ York. Public A

وناثه:الكتابهذاقدموقد

45.+235-.MALONE(David), AJ. .I,.L Vol..59,!.oN January,1002 pp

99)1عامفىالعراقيةالحكومةحملت)83( Y)رولف،"ليرنكومالابقالرئيىمنوعدعلى(

الرناية.القصورتغقبعدم(ايكيوس

774,7991/(84/UN. Doc.)S
7991,12..Nov(,ثوو)85)11137..S .CRes)

8)فىالموفتالبرخمجل!ورئىالنرابمجلسرثبىالىكلبت!رن"ببلالرئ!رصالة)86(

Iمايو AVV)فى:فثوربوس

907-607..Oct.,7991 pp!ك".ioV.19,ا.د!..ط.
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مارص2)6فى،تاون"جورججامعةفى"أولبرايتدلين."الأمريكبةالخارجيةرقمرةابخط)87(

0 A AVفىمنهمقتطفاتنثرتوقد

MALONE,6."هأpp!أ.238-237.5

الخلحمنطقةفىدائمعسكرىبوجود(0991)عامفذتحتفظالمتحدةالولاياتأنمنالركمعلى)88(

ذلك:فىراجعملحوظبئكلانطقةفىقواتهازيادةالىاتجهتأنهاإلا

الدولية،السيا!ة:المملحالصراعواحتمالاتالعسكرىاتصعيد5)بعادمحمود،إبرايمأحمد

.2027-68ص،(91)89إبريل،(321)العدد

كلالدوريةالمراجعةان(22و12)الفقرتان(1991إبريل)3بتاريخ)687(القرارمنتضح)98(

السلميةالعراقنواياب!ثاتيرتبطانإنما،الأمرلزمإذاورفعها،الاقتصاديةللعقرباتيوئاصتين

إدعاهف!نثمومن.المحظورةالهجوميةأسلخهنزعمجالفىبحققهاالتىالانجازاتخلالمن

هوحسينصدامحكمنظامبتغ!رأيفامرهونالاقتماديةالعقوباترفعبانالمتحدةالولايات

.()687القرارأحكامصريحمعيتعارضلأفه؟باطلإدعا.

ons and the Republic of Iraq09)ة Memorandum of Understanding between the UnitedNa)

.8991(23,.Feb)

)25بتاريخالأمنمجلىرئيسإلىالمتحدةللامالعامالأمينبرصالةالمذكرةهذ.ارفقتلقد

.UN/166.8991:(8991فبراير Doc. 1S

.272ص،(1)899ابريل،(132)العدد،الدوليةابسةمجلةفىالريةباللنةالمذكرةنشرتموتد

ires a01 of the Pe ! ent Mission19)ول"،ع Letter dated5 Aug.8991 From the Charge)d
/ofIraq to the UN, addressed to the President of the Security Council: UN, Doc. S

لم!لأووا.718

فقلاعن:

Murphy (ean ..)."" Contemporary Practice of the United States Relating to International

473.p,9991.2"ولافى,:w....A .J ,.LL Vol.,39 NالمةL

)29(8991\767\UN,.! S(المرجعنفسعننقلا).

)39(89919,.Res.4911( 8991 )، Sept.3.المرجعنفسعننقلاح).

وخطاب(8991أكتوبر31)تاريخالأمنمجلىلرثيى""ايونسكومرئىناثبخطاب49()

:(8991نوفبر2)بتاربخالأمنمجلىرئىإلى،لليونسكوم"التنفيذىالرئي!

8991\3201\UNDOC. \S 2301\8991 & S

.(1)1هاش473ص،المر%حنفيعننقلا

8991.15,(59..U.N Press Release:336965-\.،),258Nov)
t7ص،الساب!المرجعMURPHY:عننملا t.

etter dated 15 Dec, 8991 addressed by the Secretary General of the United Nations to6()ا

3the!أول President of the Security Council and Transmitting UNSCOM and

1172.8991\\Reports: .U .N Doc. S

Contemporary:عننفلا()79 Practice of the United States"الى.ه.MURPHY (Sean

959..Relatingto International law،.. .A .J .T .L. Vol.,69 No,4 Oct.,2002 P
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819)

)99(

راجع

الياصة،،الحلحفىالعكريةالمواجهةوتاثجتطورات:الصحرا.ثعلب5مح!ودإبراهيمأحمد

.731-721عى،(991)9ياير(531)العدد،اللرلية

عدوانياه"عملاتمثلبأنها،الصحراه،ثعب"عمليةالعريةاللوللجامعةالعامالأعينرصف)ن

الرث!انتقد،العمليةهذأعقابففى.العرلهالجامعةلمجلىالجماصالمرفمحنيعبرلم

الأمريكية-العكريةالحملةساندتالىالعريةالحليجدولحكوماتبعضحينصدام

الأمربكيةالطائراتتصتخدمبأنعمانوسلطنةالكوبسمحتفقد.العراقضدابرعلاية

ودولةرالبحربنوظرالعوثيةوقدت.الجويةللضرباتكركائزالجرقواعدماوالبربطاية

فىأنهنلاحظولذلكالميرةالأمريكيةللطائراتملاحيةتصهيلاتاتحلةالعريةالامارات

الحكوماتمواقفاختلاتببالعريةالجامعةمجلىاجتماعتأجلتم.(8991ديسبر)28

(1)999يخايرفىالانعقادإلىالمجلىعادوعدما.،الصحرا.ثعلب"عميةحرلالعريه

بالتحديدالحليجيةاللول-الالولبعضمطابةطىاحتجاخاالاجنماعمنالعراقىالوفدانسحب

النظرقيالأمنمجلسقراراتجيمتقذوأن،جرانهاتهديدعنالعرايةالحكرمةتتوفبأن-

.العراقعلىالمفروضةالاقنماديةالعفوباترفعفى

ذلك:ىف

,PHYصألخ!.91.!هـPP!ع.477.476-04 .A .J Lمح!لص

ذلك:فىراجع(001)

نافعةحنفى،،والدلالاتالأبعاد:العراقفىالدولىالتفتثىعملية5،محمودللراهيماحمد

قم،أمةومتقبلأزمةخريطة:العراقعلىالعدوان،()محررانمصطنىمحمودونادية

جامعة،الايةوالعلومالاقتصادكلية،اليايهواللراساتالبحوثومركزسيةابالعلوم

:بعنوانللمؤلفصابقةثراصةمنمستمدةاللراصةهنهان96-87ص.Y(..r)،القاهرة

نثرهااليرنسكوم،ولجنةاتمحدةالولاياتمعالمراعأبعاد:الاملالدماروأصلحة"العراق

.(2002)،الفاهرة،بالأهراموالاصنرابجبةابسبةالدراصاتمركز

(O 0 I)محن:نقلا

959..P.2002أء."ها,.Octمح!لص.د!ا.سلىYHP.

478-477,.l.9991 op.cit. ppل!دس!.ولض,PHY12(مم!لص(

العلوانفى،،العربىالحالمفىانظمتغييرومالةاتحلةالولايات5،كمالمصطفىمحمد(1)30

.912ص،سابقمرجع،أمةومقل..أزمةخريطة:العراقعلى

فى،الداخلمنا!امرييهةالمتحلةالولايات:العراقضدالحربقرارعغ5،اث!وربجىمنار(401)

.127عى،سابقمرجع،أمةومتبل..أزمةخريك:العراقعلىالعلوان

959..p2002أء."ه.صأ,.Octا.ر!..رر,PHY!501(مم!ل(

لمأفهإلى،المقفىذكرناكصا،يرجع،"الأنمرنيكلمتالمعارضموقفهعنالعراقعدرلان(01)6

تعرتقوىاحتمالهنككانأفهحينفىاللولىالتفتثىعمليةعرقلةمملخهمنتكن

فىقرازا،أصدرقدكانالأمنمجلىف!ن،ذلكعنففلا.مدمرةأمرييهةعكريةلضربة

وأالعكربةالموادعلىقاصرأالعراقعلىالمفروضالاقصادىالحصاريجعل،2(00)2ما!ر

ذلك:فىراجعالمزدوجالاستخدامذات

.2.14.S .C Res. ,9014 May
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701(نقلاعن:)

01aws of War". .A .J.I..L Voك!أREISMAN (W. Michae1,) "Assessing Claims to Revise the

-88.79105., January,3002 pp!79ك,

الأمريكيةالادارةأنإلا""القاعدةبتنظيمصلةلهحينصدامبأنالادعاءبطلانمنبالرغم(01)8

الأمريكىالعامالرأىلدىقناعةترسيئفى،الاتارواصعةدعانةحملةخلالمن،نجحت

النوابمجلىوافقولذلك،العراقوبينالارهابيةشتمبرا1هجماتلينارقباطبوجود

صوئا،23مقابلصوفا7Vبأغلبيةالثيوخمجلىووافق،صوئاا33مقابلصوئا692بأغلبية

راجع:،العراقضدالمنفردةالعسكريةالقوةاستخدامسلطةالأمريكىالرئي!منحعلى

069.959-.PHY.AJ..I,.L Oct.,2002 op. cit.,مم!لأقىpp

.169-069،المرجعنف!(01)9

،(1)5111799،(1)0601699،(1)949499،(1991)707:القرارات(011)

in1)13717،(1)799ا (899 1 2 0 5 ، ) 1 AWIIAt c (IAAA) 1 1 5 4 ، o AA)،

2841999(1،)14412(00)2.

1(11 YOO (John), "International Law and the War in Iraq", AJ..I,.L Vol..79,3.oNJuly)

568-567.2.03 pp

عننقلا(211)

mption, "a nd..م!.(TAFT (William ).H and BUCHWALD oddF

.559.InternationalLaw", Ibid., p

سلطةيملكلاالعامالأينلأن؟قانوئابهيعتدلاالمتحدةللاثمالعامالأمينبرأىالاستشهادإن

المتحدةالأمثماقأوالأمنمجلىلقراراتالرسىاتفسير

-العراقضدالقوةاستخدامفىالدولبعضمثاركةانلمنرلةالمتحدةالولاياتروجتلقد(1)13

لأنهالتدخلذلكعلىالدوليةالشرعيةصفة.تضفىرمزبةأومحدودةماركةكانتلوحتى

فىللقوةالجماعىبالاستخدامالمقصودنلى8باطلإدعاءوهو.فردياولي!جماعياتدخلايكون

بحقعملااوالميثاقمنالسابعللفملوففاالأمنمجلىندخلهواتمحدةالأمميثاقمفهوم

الننسى.عنالجماعىالث!رعىالدفاع

المملحةكير"فىالمملحةالقوةاصتخدامبعدمالأعضاءالدولتعهدعلىاثماقديباجةنصست(4111

."اثمتركة

(3002فبراير)8فى(أنان)كرفىالمتحدةللأمالمامالأمينألاقاهالذىالخطابذلكفىراجع(1،11

عن:نقلا

422.".!.MURPHY,.A .J .I,.L April ,3002 op. cit

فى:(2002)1441للقرارالانجليزىالنصراجع(11)6

629.-.A.619.J .I,.L Vol.,69 No.,4 October,202 pp

.هص،(5/911/2002)القاهرةاياهرامجريدهفىمورفهوالعربىالنصأما

(Vا)4644ا.UNDoc. /3 PV:نقلاعن

5 ") uth), "The Fall of Saddam Hussein: Security Council Mandates"!*"dna

.loV.058.,79,3.oN July,3002 p!ط.).لى.ه.،,"seأPreemptive Self- De
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عدمحالةفىالعراقصتواجهالتى،الوخيمة"العواقبعبارةالأمنمجلساستخدمأنسبق(1)18

فىالبارةهنهوردتفقد.المحظورةئةالعراالأصلحةنجزعالصلةذاتللجلىلقراراتاماله

بخةىالمراقتعاونعدمضأنفى(89101فوفمبر21)فىالصاثرم(1)1371799القرار

تواترتوقد-الحراقيةالثاملالدمارأسلحةنجزعاملفة)ايرنكوم(الدويةالتفتثى

اثحدةالرلاياتمنحلنرالعبارهذهبأن7991عامنذالأمريكيينالمئوينتصريحات

أداهفىاللولباتفتىبخةأعاقإذاللعراققاصمةعسكريةضرباتتوجيهضياتفريصا

التفريض.هذاعلىصراحةينصالمجلىمنجديدقرارلاستصدارحاجةدونوذلك،مهمتها

أ"(اا*اممة،)*الأمريكةالحارجةلوزارةالقانونىاتمثارمنكلالموقفهذاتبنىلقد(11)9

GeneralLora)ابريطانىالعاموالمدعى Gold smithعن:نتلامح!لأ*ا!"ول

..UnitedNations After Iraq", AJ. .IL؟ولWhat Happens Now"كع!هول.).لاFRANCK

612-611.3.op. cit, ppصJuly

:المنحدةالأملدىالدافمفرنامندوبتصريحذلكفىراجع(021)

.20()!.UNDoc. /S PV

نقلاعن:

OD,.A.,."ه38. .J.I,.L July,3002 op.cit*!

.الضمى،"القويضنظرية،(1)799عاممنذ،رفضتالدولغالبيةأنذكرناأنبقوقد

صدورنذ،العراقأصلحةنزعبموضوعالصلةذاتالأمنمجلىقراراتجميعتضشتلقد(121)

04القرار A A 0 IAVالغرارمن،11للفقرةمماثلنصعلىIt 4 I.

ذلك:فىراجع(221)

562..pأح.!.سا.BUCHWALD!!+

ذلك:فىراجع(231)

نظريةدراصة:الدولىالقانونىالظامفىالمضادةالتدابير،قنديلحنعبدالحميدعابدين

،القاهرةجامعة،الياصةوالعلومالاقتمادكلية،مورةيخردكتوراهرصالة،وتطيقية

272-2-36،132-52ص،(002)5 48 . Yo- rri oty.

)124(3.موأح.!،سأ."936.3-لأ

البريةالحربواعراتبقوانينالمتعلغة،(091)7لعامىلاهالائحةمن(ث.)دداثنصتوقد

فىالحقالآخرللطرتيعطىالأطرافاحدقيمنالهدنةلاتغعاقيةجشماتهاك"كلأنعلى

631Lفىالحداثبةالعمباتواستناتبلمننهةافيرها 1.4LJ;رئة".

145,-144912,(125.LOBEL& RATNER, op. cit,pp)
ال!يات6"1441القراروصاقدلالاتفىقرا.ة:الدوليةوالرعةالعراق5،الرضيدىاح!د(6121

.811ص،(3002)يناير،151العدد،الدوية

.S//3002,035 /S3002.351/ S/PV.1074 and70475( and14 Feb:!27)1كاولد!لاع )N

.(3002.(3002 /SPV. 4726 26( March

1(2 A)الثرسالدفاعمفهومفىالدراسةهذ.منالخامىالفملراجع.
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ماالعراقضدالقوةاستخدامالأمريكىللرنجىأجازالذىالكونجرسقرارحيثياتفىجاء(21)9

هناكف!ن،الثاملالدمارأسلحةاستخدامعلىوعزمهقدرتهأثبتقدالعراقإنحيث:يلى

دض(surpriseattack)8بافتهجرمفىالأسلحةمنالنوعيةهذهيستخدمبأنذ(3)ممااحتمالأ

هذابمثلللقيامإرهابيةلجماعاتالأسلحةهذهتريخرأو،المسلحةقواتهاضدأوالمتحدةالولايات

لهايتعرضأوالمتحدةالولاياتلهاتتعرضسوتالتىالبالغةللأضرارونظرأ.الهجوم

عنالرعىالدفاعالمتحدةللولاياتيحقف!نه،الأسلحةهذهاستخدامجراهمنمواطنوها

عن:نقلا.ثفسها

.Oct. ,3002 op8.ول.،هط,،.STAHN (Carsten), "Enforcement of Collective Will After ) q

911..cit.,.p,082 note

ال!ياسة،"الأمريكيةالأفيةالاسترايجيةنىالوقانية"الضربات،سريلمحسام.حألواء(013)

.192ص،(2002)أكربر،(1051العدد،الدولية

131)هـ..".823-082 STAHN, op.cit)

،80.،"4 ppهأح".""onsAfter IraqةThe United Na132)؟ FRANCK, "What Happens Now)

961."061

98;82,.singClaims to Revise the Laws of War", op. cit., ppكثسحلاول"(133,REISMAN)
.GARDNER(Richard .*,) "Neither Bush nor the Jurisprudes", .A .J.I,.L Vol.,79 No

588.,3.July,3002 p

.""ticeof the United States, Relating to International Law134)!م MURPHY,"Contemporary)
421..AJ...LL April,3002 op. cit, p

61.(135 Ibid., pp.426,425-421note)

(136 WEDGOOD," The Fall of Saddam Hussein: Security Council Mandatesand)
yluJ.058.,3002 op. cit., pولر.4...ط."PreemptiveSelf- Defense

عن:نقلا(1)37

,YHPRUM.424-423,.A .J .I,.L April ,3002 op. cit, pp

عن:نتلا(381)

،(1)53العدد،الدوليةالباسة،"مفطربعالمفىالدولى"القانون،عامرالدينصلاح

.Alص،2(0)30يوليو

424,(913.MURPHY, Ibid.,)P
(014 Letter of the Permanent Representative of the United Kingdom to theSecurity)

r of the313002ةع"عأCouncil of 02 march 3002 (Doc. /S 3002 035/ of 21 march

3002Permanent Representative of the .U .S .A to the Security Council, of 02 march

.Doc؟)30. /S /3002 351 of 21 march)

425,-424(141.Murphy,.A08.),.L April,3002 op. cit..pp)
(142.Statement of the Permanent Representative of Australia in the Security Council.)U

.N.؟.30 Doc. \S PV.,472626 March
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الأمرتعلقإذاانهعلى2(300فبراير)8فى،أنانكوفى،اكحدةللامالعامالأينأكدلقد(1)43

اللرينوالأمناللمحنظبهدتء،النفعناثرعىالدفاعحالةفىيى،القرةباستخدام

forأولول4لا5)لأمنامجلسلرعيةبديللافانهعامةبصفة theعمدهةعللافىThere is o

legitimacyأء!لهحl):عننقلا provided by the United Nations Security

427..Pأء.صأ.MURPHY..A .J .I ,L A ! l .3002 op

042.-941(144.Ibid.,PP)

422.(145.Ibid..PP)
ص.مابقمرجع،والدلألاتالأبحاد:العراقفىاللولىالتفتثىعملية5محمودإبراهيمأحمد(641)

82-85.

علىاحتجاجهمعننجهيعبرونيانإصدارإلىالأمربكنالففهاءمنمجموعةصارعتلفد(1)47

.،العراقضدحربلثنبوشلادارةاثمروعةيخر"الخطة

.86صابقمرجع،،مضطربعالمفىاللرلىالقانرن5عامرالدينصلاح:عننقلا

نذكرالعراقضدالفوةاصتخدامثروعيةعدمعلى!دواالذيناللولىالقانونفقهاهأبرزومن

الحصر:لااثمالبلعلى

Rainer). GRAY)07).لا*لم!؟ FROWEIN (Jochen Abr.). HOكع!ول)CK!

،(ichael3).طع!،م!يم LOBEL ( Jules) andح؟!مأWOOD ( Chris!ط!ل!.(Christian)

Carsten), WOLFRUM)3+!ل*.(SLAUGHTER( Anne - Marieلع!أ!(.SAPIRO (M

(nudger)ا".0

بببالمراقضدللحربالقاطعرفضهاالعالمأنحاهكافةفىالمدكأالمخعقرىاعلتلقد(1)48

الأمريكيةالهينةعراقبمنتخوفهاعنأعربتأنهاكما،الدويةالرعيةلقراعدمخالقها

تممعاتو،الكنيةللجالى:الأهيةاتجمعاتهذهاهمومن.العالممؤدراتعلىالمطلقة

إلىالحالبطبيعةإضافة،،"العولمةمناهضةوجماعات،واليساريناليبراينالمثقفين

.صاهحدعلىالغربوفىالاسلامىالحالمفىأطيافهابكافةالاصلاميةالجماعات

عننتلا(41)9

CROOK (John), ' Contemporary Practice of the United States Relating to International

926,.aw,A.J. .I.L,99.loV !:oN January,5002 pها
1()10.!كل.مم926-.027

للقواينالاخلالقواتارتكشهاالتىالجيةالاتهاكاتإغفالمراقبلأىيمكنلا(151)

جلعلى،،الفلوجةفىحدث)كماالمدينوقلالمدناقتحامفىصواه،الدوليةوالأعرات

،أبوصجنفىحدث)كماكرامتهمواقهانالسجونفىوالمعتقينالأصرىوتعذيب،(المثال

إلخ..."كريب

ثلالحالاتبمفىفىالمنفرتالقرةاسخدامعروعةرجسبأثرالأمنمجلىأقرأنجقلقد(251)

-ا099)ليبيريافى(ECOWAS)أفريقياغربلدولالاتتصاديةالجساعةقواتتدخل

حلفقواتوقدخل،(91)89صشاو.يخاوفى،(1)799سيراليونوفى،م(6991

إلخ....(991)9كوسوثونىالأطنطى
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153(

(sot

العراقيينالمستثارينمنمجلىيعاونهأمريكىعسكرىحاكميدفىالعراقفىالسلطةتركزت

الشركاتإلىالعراق)عمار)محادةعملياتإصنادينفىأنهاتحدةالولاياترأثكما.اختار.عن

لث!ركاتيذهبقدالذىمنهاالقليلعداالعسكرىالحاكممنباضرةبعقودالكبرىالأمريكية

وألمايافرنسامساهمةاستبعادمع،العراقضداظربفىمثاركتهاعلىبريطانيامافاةابريطانية

الاطار،هذاوفى.العراقضدللحربالمناوئدورهاعنلهاعقائاالعراقإعماراعادةفىوروسيا

الدوروبريطانيااتحدةللولاياتيكونأنيجببأنه(باولأكولنالأمريكىالخارجيةوزيرصرح

العملياتيخصفيماا!برالعبهتحملتاإنهماحيث،العراقستقبلتئكيلفىالرثبسى

عن:ثقلا،2(4/4300/)بنارلخالأهرامجريدةفىمثورتصريحوهر.العسكرية

:العراقعلىالعدوانفى،الحرببعدالأمريكية-الأوردىسةالعلاقات"إدارة،العطمعبدزيخب

.192ص،سابقمرجع،أمةومتقبل...ازمةخريطة

(0C)30إبريلفىبطرسبررجصانفىوشئني!وروشافرن!ارؤساءلينالثلاثيةالقمةبيان

292،ص6السابقالمرجععننقلا2(،4300//)12بتاريخالأهرامجريدةفىوالمنشور

3002(8,(155 UN Doc. /S/3002538(May)

نقلاعن:

MURPHY, "Contemporary Practice of the United States Relating to International

681..Law,.A .J.I,.L July,3002 op.cit, p

حينإلىفرانكى"توس"الجنرالتولاهع!كرىلحكماتحالفقواتاحنلتهاالتىالأقاليمخضعت(ا)10

الأمريكىالجنرالتولىالعسكرىالحكممرحلةوخلال.انتقالبةمدنيةادارةانثاهمنالانتهاء

منعدذايضم"استثارى"مجلىيعاونهالمديةوالعسلياتالانقاذأعمالإدارةجارنر""جىالمتقاعد

بريمر،"بولتعيينتم،2(300مايو6وفى).الخارجوفىالداخلفىحشنصدامحكممعارض

،الع!كرىالحكممرحلةانتهتوبذلكجارنر""جىللجنرالخلفاالعراقفىالمدنيةللا،دارةرئي!ئا

راجع؟.العراقفى،للحلفاءالعيمكرىالرجردوليى

الدولية،الياسة،"والمزصسىالسياسىالبناءإعادةمهمات:العراقمستقبل5،نوار)براهيم

.83ص،(3002)ابريل،251العدد

57(3 ) Iمضر،العربالشةيمثلرنأعضاء5،الأكراديثلوناعضاء5،الث!يعةيمثلونعضؤاا

ترك!انى.وعفو،مسيحى

وتفكيك،والإعلامالدفاعوزارتىب!لغاءقرازابريمر""بولاصدر،2(300مايوا61وفى

وئعقبابعثحزبوحل.والاشخباراتيةالأنهالأجهزةوجميعالجمهورىوالحرسالجيثى

الم!شفياتفىحتىقياديةأوحكوميةمناصبتولىمنومنعهم،وأعفائهقياداته

إلخ...والجامعات

الشبإلىالإنايةالإغاثةتقديمفىبارزبدورالمتحدةالأمقامت،القتاليةالأعمالبدايةمع(1)58

للامالعامللامينيأذن3002مارس28بتاديخبالاجماعقرازاالأمنمجلىأصدروقد.العراقى

."النذاهمقابلالنفط"برنامجخلالمنالعراقفىوالدواهالنذاهبتوزيعالمتحدة

الوزرا.ورن!بوشجورجالرفبىين2(300إبريل8و)7فى،بلفاستفىعقداجتماعوفى

علىالزعيماناكد،الحرببعدالعراقفىاتاعهايجباتىالسياسةناقثةبيرتونىالبريطانى
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عن:نقلا.الإنانيةالاعاثةمجالفىالمئرليةمنقدربأكبرالمتحد!الأمقفطلعأنضرورة

.(05","The Security Council and Iraq: An Incremental Practiceك!اGRANT (o

98200.6002,79.loV No: .4 Octoberولراع

8!!(أ5الانانلحقوقالامرالمفوضالمتحدةللأمالعامالأينعين،2(300مايو)27فى(1)95

(Vieirade Melloالعراقفىلهخاصتاممثلا.

تصريفتخاوزلامحدودةباختصاصاتالعراقفىالحكممجلىتمتع،4831القراربمقتضى(061)

نإجثاعضاه.عينمنلاراثةخفع،الاخصاصلهذامباثرتهفىوحتى.ايوميةالمهام

،اليتو،()5المجلىقراراتنقضبلطةتمتعبريمر(أبولالاخلاللسلطةالمديةالادارةمدير

اصتثارىبدورالمتحدةالأمتمتتكذلك.رمزيةيمةصوىالحكيملمجلىيكنلموباتالى

.العراقفىوالحكومىالسياصالبناءإعادةعصيةفىقياديادوزاتمارصولم،محدود

نمرفقد.المطلقةضبهالأمرييهةللوصايةالعراقإعمارإعادةعمليةأخضع4831القراران(161)

الكويت()كزو(0991)عامفذالعراقعلىفرضتالتىالعقرباتجميعرفععلىالقرار

"برنامجإلغاهعلىأيماالفرارونص.لأنهاقافئاالحظرظلحيثالأصلحةوارداتباصتثاه

عدوقواساه،أضهرأربعةخلالالمتحمة(الأمعليهتثرتكانت)الذى،الغذاهمقابلالقط

افي.واعادةالانايةاخياجلايهتمويلعلىالعراقلماعدة(DevelopmentFund)خاص

ترجهالتىالعراقيةالنفطيةالعائداتحصيلةمنالأصاصيةالعامةالمرافقتأهيللىاعادة،الاتتصادى

العراقحكممجلىمعبالثاورالصندوقعائداتتوزبعالاحتلالسلطةوتتولى.للصندوق

وفىالدولىال!نقدصدوقوفىاتحدةالأمفىعاملينتضمبالمدوقاصئاريةخةتشيهلمع

الأئل.الرجهعلىالعانداتتلكلإنفاقتوصياتهاتعرضواتعميرللأساهالدولىالبنك

Y1(ا)هذهكانتوان،ا؟مريكيةاالحارجةوزارةفىالمسئولينبعضتصريحاتمنالرأىهذايتفاد

ذلك:فىراجع.الرأىهذاعنالتعيرفىنظرنافىقاطعةيخرالتصريحات

5.cit, .p 825 note.ء*لم!ل!.!م

والذينالدولىالقانونفقهفىاتمخصمينكيرمنالايناطحللينبعضبرأىنعتدولا

بأثرالرعية"إسباغإلىادىللعراقالأمريكىالاخلالأقرالذى4831الاقراربأنادعوا

راجع:.العراقضدالحربعلى،رجعى

العد!،الدوليةالسياصة،،ىدولالالنظاموهيكلالأمريكيةالخارجبهـالياسة،علوىمصطذى

.71ص!2(،0)30يوير(15فى)3

عننقلا.البريطانيةالاذاعةلهيئةالمتحدةللامالعامالأمينتصريح(1)63

926..CROOK.op. cit.. p

اكتوبر1)11516رقمالأمنمجلىقراروعففىاكحدةللامالعامللامينتصريح)110

عن:نتلا.2(300)

4,:tiveWill After Iraq", .A .J .I,.L Vol.,79 Noا!ءment of Col(ءعمحةول)."ط!ع!أSTAHN

118..October.3002 p

01)عامفىالمتحلةللامالعامةالج!عيةاعدرت(651) 9 v)إعلانتضمنالذى5262رقمالقرار"

علىالاعلانهذانمىوقد،اللولينواتعاونالوديةبالعلاقاتالخاصةالدولىالقافونمبادئ
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)167(

)916(

605

وففاللقوةالمثروعكيرللاشخدامتيجةالاحتلالهذأكاناذاالنيراقليماحتلالمثروعيةعدم

المتحدة.الأمثماق

(166.818.STAHN, op. cit.,817.p note49 and)p
نقلاعن:

Future؟ for the UN Charter System of War Prevention.*!ك(.FALK(Richard A

195.A..J.I,.L Vol.,79,3:oN July,3002 p,..
958..p168).*!ل!اه"أول GARDNER (Richard ,).N "Neither Bush nor the Juris)

،(7091و)9918لعاملاهاىلوائحاتفاياتحولالانانىالدولىالقانرنقواعدتتمحور

الأشخاصبحمايةالخاصةالرابعةالاتفاقية)خاصة(491)9لعامالأربعجفواتفاقيات

،الاتفاقياتنجلكوالمرففين(اqvv)لعامالاضافيينرالبروتوكولين،(الحربوقتفىالمدنيين

الصلة.ذاتعديدةعرفيةرقواعدأخرىاتفاقياتإلىإضافة
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الدراسةخاتمة

القوةاستخداملمشروعيةواجراثيةموضرعيةشروطاالمعاصرالدولىالقانونيفرض

استخداممنعمبدأإقرارمنبالرغمف!نه،ذلكومع.الدولبينالعلاقاتفىالعسكرية

قدالمبدأهذاأنمنوبالرغم،اندوليةالعلاقاتصعيدعلىباستخدامهاالتهديدأوالقوة

الدفاعحالةغيرفىالأحرلمنحالبأىانتهاكهايمتغالتىالآمرةالقواعدقبيلمنأصبح

السابعالفصلفىالمحددالوجهعلى"الجماعى"الأمنبآليةعملاأوالنفسعنالشرعى

العسكرىالعفظاهرةتراجععدمتزكدالتاريخيةالتجربةف!ن،المتحدةالأمميثاقمن

بسببقبلذىعنخطورةوأكثرضيوغاأكثرأصبحتالظاهرةهذهإنبل،الدولبين

المجتمعاتتواجهالتىوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالتحدياتوعمقعددتزايد

،الدولبينالعلاقاتفىفقطليسالمسلحالعنفأعمالتفاقمإلىأدتوالتى،البشرية

أمنتهددالداخليةالمسلحةالنزاعاتأنالتجربةأثبتتوقد.الدولداخلأيفتاولكن

أكثربدرجةيكنلمإن،الدوليةالنزاعاتتهديددرجةبنفسالدولىالمجتعواستقرار

جانبمنالدولةمزسيةبينالمسلحالعنفأعمالواتساعلتصاعدنظراخطورة

فىخاصةمسلحةجماعاتبينأو،الآخرالجانبمنعليهامنشقةمسلحةوجماعات

الداخليةالزاعاتهذهغالبيةإنوجث.بالكاملانهيارهاأوالمركزيةالدولةسلطةغياب

انهاكما،العنففىبالغلواتسمتفقد،أيديولرجيةأوعرقيةأودينيةابعاداأخذت

للتعاملأجنبيةدولتدخلفىتسببتثمومن،الواحدةالدولةحدودخارجإلىامتدت

الإقليمىللأمنتهديدمادونوالحيلرلةاحتراثهابفدفإما،الأمرلزمإذاعسكرثامعها

الانسانيةبالاعتباراتمتذرعةالبشرضئرنإدارةعلىهيمنتهافرضبهدتاو،الدولىو

.أخرىأح!اناالدولىالارهابظاهرةبمكافحهأو،أح!ائاالدلممراط!هونصرة

المل!دىبالمفهرمممارنهوهلام!هس!رلهاكرفأصبح،الدولىالأمنمناخلغحروهكذا

فىياخذلموالذى،آلياتهوتنظيماحتواثهإلىالمتحدةالأمميثاقسعىالذىالدولىللأمن

الياسى"الاصتقلالأوالإقليميةالسلامةضدالخارجىالمسلحالعدوانصرىالأعتبار
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بينالهوةاتساعإلىأدىالدولىالأمنمفهومفىالتوسعهذاأنشكولا.للدول

جانب،منالدوليةالعلاقاتفىباستخدامهاالتهديدأوالقرةاستخداممغ(!قاعدة

المستوياتجميععلىالعسكرىالعنفظاهرةتصاعديؤكدالذىالدوليةالحياةأ"وواقع

القانونىالنظامفاعليةمدىحولمتواصلاجدلاالمفارقةهذهوتثير.الآخرالجانبفى

سلوكيةاتجاهاتثلاثةنرصدالصددهذاوفى.العالمفىوالأمنالسلمإقرارفىالدولى

مخلفة.وفكرية

سلوكبكلوالتنديد،،الدولية"الشرعيةبمبادئالاتزامبضرورةالبعضتمسكلقد

.السلوكهذامثلعلىتترتبحقوقباكتسابادعاءاىإقراروعدم،المبادئتلكينتهك

شعاراتأنويرون،الدولىللمجتمع("الطوباوبةالرؤيةهذهالآخرالبعضوينتقد

بينالعلاقاتواقعإلىبصلةيمتلامثالىدولىمجتمعوجودوهمعنتعبرانصارها

يكتفولم.الدولىالمجتمعبيثةأركانأهممنهوالقرةعنصرأنيؤكدواقعوهو،الدول

هذابرصد،يؤيدونهمالذينالسياسيونوالمراقبونالقانونفقهاءوبعض،الدولساسة

قانونيةقواعدأيةنفاذ،الحالمقتضىحسب،ايفتايثجاهلونولكنهم،المخمعىالواقع

القومية.أهدافهالتحقيقالعسكريةالقوةاستخدامفىالدولحقعلىقيودأتفرضدولية

كيريكونلهاالحاكمةالقواعدأفولظلفى!الدولية"الشرعيةعنالحديثف!ن،ثمومن

.موضوعذات

إلىأدتقدلهاالمتكررةلانتهاكاتالأن؟الدوليةالشرعيةقواعدبتجاهلكثيرونويندد

الاتهاميوجهونوهم.الإلزاميةطبيعتهافىالتثككإلىأدتبل،نفاذهافاعليةتقويض

نأالواضحمنأصبحأنبعدخاصةبصفةالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىالصددهذافى

سبتمبرا1)أحداثبعدسيمالا،الدوليةالشرعيةأحكامتحدىتتعمدالدولةتلك

علىفرضهاإلىتسعىالتىالعامةايأهدافوتحقيقالذاتيةمصالحهالحماية،2(100

غزوبعمليةقيامهافىذروتهاالدوليةللشرعيةالأعريكيةالانتهاكاتبلذت/،وقد.العالم

(4فقرة2)دةالمالنصوفاةشهادةبمثابةاعتارهايمكنوالتى2(00)3مارصفذالعراق

التهديدأو،القوةاستخدام،مرازاذكرناكما،صراحةيحظرالذىالمتحدةالأمميثاقمن

حقلممارسةالميثاقوضعهالذىالإطارخارجالدولبينالعلاقاتفى،باستخدامها

نأبعدالاتهامهذاترسخوقد.(الجماعىالأمن"بآليةعملاأوالنفسعنالشرعىالدفاع

بمساندة2(00)6أغسطسيوليو/فىلنانضدشاصلةعدوانيةحرتاإسرائيلشنت
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تار!فىمعهودةغيرصابقةوفى.لهاوالتخطيطمنهاب!يعازيكنلمإن،المتحدةالولايات

لبنانفىالنارإطلاقوقفطلبمنالأمنمجلسالأمريكيةالحكومةمنعت،المتحدةالأم

هذهأصحابوبنومع.المنطفةفىالدولببنوالأمناللمإعادةا!س!لارساهأولىكخطوة

اخكومةجانبمنخاصتالدوليةالشرعيةلقواعدالالتهاكاتمنالمزيدارتكابالرؤية

أيةضدحصانة،إصرائيلربيبتهاومنح،نفهامنحعلىتصرالتىالحاليةالأمريكية

الدولىالقانونصرحانهيارمقولةصحةيعنىالوضعهذاهلولكن،قانويةلةمساه

العلاقاتفىعارمةفرضىمناستخدامهاعلىيترتبوماالغاشمةالقوةمنطقوتغليب

الدولية؟

قرةعلىتعلوأنيجبالقانونقوةأنبفكرةبحقيتصكرنالفقهاءمنثالثافريقاإن

كلية،انقضانهاإلىتزدىالدوليةالقواعدانتهاكاتكثرةبانالقوليمكنولا.السلاح

الممادرأحدخلالمنتعديلها()أىجزثياأوكليةإلغاؤهايتمأنإلىالنفاذصاريةتظلفهى

فىف!نهولذلك.للقانونالعامةوالمبادئوالعرفالمعاهداتوهىالدوليةللقواعدالرسمية

قيمةلاورقمنقصاصةمجردواعتبارهالمتحدةالأمميثاقانقضاءإعلانيكون،تقديرى

منويمبح.فيهمرغوئاامرألشىأنهعنفضلاالواقعيعكىلامرسلقولهرلها

مروعيةتحكمالتىالدوليةالاقواعدنفاذفاعليةدعمأجلمنالمتراصلالنضالالضرورى

اثمتركةالمصلحةتحقيقبهدف،الدولوداخل،الدولبينالعلاقاتفىالقوةاستخدام

وتقدمها.بينهافيماالعلاقاتلاصتقرارأصاصكشرطسلامفىالعيشفىالشعوبلجميع

لمالدولىالقانونقواعدبالفعلانتهكتالتىالدولأنيلاحظف!نه،حالاىوعلى

لقد،العكسعلى،بلالقو)عدتلكتطبيقعمذاتتجاملبأنهاانطباعإعطاءفىترغب

الرأىمنقانونىغطاءعلىالحصولبغيةبهاالتزامهاوتأكيدإعلانعلىداثقاحرصت

الدوليةالقواعدتفسيرعلىجاهدةالدولهذهوتعمل.تصرفهابمثروعيةياقرالعالمىالعام

منالتفيرذلكبخطأالليممعوحتى..القوميةوأهدافهامصالحهاوتحئيقيتفقبما

القوةاستخدامثمروعيةالأخرىالدولإقناععبءتحملمجردف!ن،المرضوعيةالناحية

وأن،وجودهتجاهلوليى،القائمالدولىالقانوننظامبنفاذالإقراريعىمعينةحالةفى

نطاقه.خارجوليىالقانرندائرةفىيتمالتصرفهذا

تمرتمثروعيةلتبريرالقاثمالقانونىالنظامإلىالإحالةف!ن،العامالمستوىوعلى

والتمسكالنظرىالت!جريدمننوغاأو،المفرطةالقانرنيةللمثاليةإحياةيمثللاالدول
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نأيتطلبالعالمىالنظاماستقراربأنتقضىاتىبالواقعيةيتسمموقفولكنهةالوهمبثقافة

مؤسساتتطبيقهاعلىتشرف.الدولىالقمانونقواعدمقدمتهافى-أساسيةيبمتحكمه

فىالعسكريةالقوةاستخداملفوضىتجنئاالدولىالمجتمعفىالفاعلينغابيةتمثلجصعية

الدوليةبالثرعيةالالتزامف!ن،الخاصالمستوىوعلى.الدولوداخلالدولبينالعلاقات

لذلكمثالابرزولعل.العدوانلمواجهةقويةدويةتحالفاتبناءيسهلأنضأثهمن

كانإذااما._4191(ا099)البهويتلدولةالعراقغزولمراجهةقامالذىالتحالف

لهذادولىتحالفبناءف!ن،مشروعيتهفىمشكوكامعينةدولةضدالعسكرىالدخل

منابتداءالعراقضدالعسكرىالتدخلمنوضحكما،وه!ثثاعسيرايصبحالغرض

.(002)3مارس

نفاذهااستمراردونتحوللاالدولىالقانونىالنظامقواعدانتهاكاتكثرةبأنالقولإن

نظامكلخصائصمنأنمرازاذكرنافقد.معينوضععندالقواعدهذهتجمديعنىلا

تنظيمإلىيسعىالتىالمجتمعاتحياةعلىتطرأالتىللمستجداتالاستجابةقانرنى

نأبهالمسلمومن.الزمانعبرالتغيرعنتكفلامستجداتوهى،أطرافهابينالعلاقات

يتطلبالأمروأصبح،الأقلعلى(10991عاممناعتبازا،جذرياتغيرقدالدولىما%

آلياتتحديثحيثومن،مضمونهاحيثمنالقائمالدولىالقانونأحكامفىالنظرإعادة

البشرية.المخمعاتتواجهأصبحتالتىالجديدةالتحدياتمعتتواثملكى؟نفاذكعاتفعيل

لمشروعيةالحاكمةالضوابطصياغةإعادةإلىالحاجةظهرت،بالتحديدالأمنىالمجالوفى

تلكتطبيقعلىالإشرافبهاالمنوطالمؤسساتوتطوير،جانبمنالثتوةاستخدام

الآخر.الجانبمنالضرابط

إلىوالسعى،البيئةحمايةإلىتهدفدوليةقواعداستحدإثغ،المضمونحيثو!ن

حامينمجالينبالذكرونخص.إلخ...والثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةأ"العولمةتحقيق

الأولوالمجال.الدوليةالعلاقاتفىالقرةاستخدامب!شكاليةإوثيقالارتباطهمانظرا

أصبحفقد.التقليدىالدولىبالقانونمق!ارنةالإنسانلحقوقالعميقةبالتطوراتيتعلق

جميعمراجهةفىتسرىاتى"الآمرةالالتزاماتقبيلمنالإنسانحقوقباحترامالالتزام

الدوليةالجرائمعدادفىتدخلالإنسانلحقوقالجسيمةالانتهاكاتوأعبحت،الدول

بخائئامرتكبيهابملاحقة"الإنسانىالدولى"القانونيقضىالتى"(الإنسانيةضد)!الجرائم

فكرةتقبلالدولىالمجتمعأصبحكذلك.الدولىالمسترىوعلىالرطىالمستوىعلى
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لىانالإنسانحقوقوحمايةالإنسانيةباصمالداخليةالدولضئرنفىالعسكرىالتدخل

التدخلوشكلالتدخلحقلهبمن،اسلفناكما،تعلقمعينةلضوابطالتدخلهذاخضع

القافرنلتحديثالثانىللجالأما.اتطبيقكدالياصيةوالانتهازيةالانتقائيةلتفادى

منالدولبينالتعاونت!نظيمإلىتهدتعامةتثريعيةقواعدبوضعيتعلقفهو،الدولى

مباشرةترتبطالظهرةهنهف!ن،أسلقاوكما.الدولىالارهابظاهرةمكافحةأجل

لمفهرمجذاموصعتفسيرإلىاصتناذامافخهاالعكريةالقوةاستخداممشروعيةب!شكالية

ضدالعسكرىالتدخل)حالةالنفسعن،"الاشباقىأو،الوقاثىةالشرعىالدفاع

التصدىضرورةبصددالمرسعالتفسيرهذاتىتمكما.2(100عامفىأفغانستان

عامفىالعراقضدالعسكرىالتدخل)حالةالثاملالدماراسلحةانتشارلأخطار

فىبسنفرلمبالنحدبد،انمحدةالولاباتنبتهالذى،المرصعالنفسبرهذاولكن.2(300

لأن؟الدولىالفقهمنكبيرجانبعارضهكما،كثيرةدولرفضتهفقد:الدولىالتعامل

2)المادةبقوةكرصتهالذى،القوةاصتخدامعنالامتناعمبدأإفراغإلىيؤدىأنشأفهمن

حقيقى.مضمونكلمن،المتحدةالأمميثاقمن(4فقرة

البيثةتطوراتلمواكبةجديدةدوليةموضوعيةقواعداستحداثعلىالأمريقتصرولم

سيمالا،الدوليةالقواعدنفاذتفعيلآياتتطويرإلىأيفئااتدالتحديثولكن.الدولية

هىالمتحد5الأملمنظمةلأصاسيةاالوطيةإنوحيث.الدوليينوالأمنالسلممجالفى

الأمن"آليةتطبيقخلالمن،نصابهماإلىإعادتهماأوالدويينوالأمنالسلمحفظ

أعحالآليةهنهتطررف!ن،الجثاقمنالسابعالتصلفىللحددالنحوعلى"الجماعى

الأمإصلاح5شعارتحتالدوليةالمحافلوفىالدولمداولاتفىخاصةأهميةيخل

."المتحدة

أقامتها(instruments)آليات،الأصاسفى،هىالدويةانمظماتأنبهالمسلممن

يينمثتركةأهداتتحقيقجانبإلى،الذايةالنويةأهدافهالتحغيقبرضاهاالدول

الدولىللمجتمعالجماعةلأهداتتحغيفاأو،(الاقيية)انظصاتالدولمنمجموعة

خياراتيعكسأنهبمعنى،هادفتظيمهرالدولىفالتظيم.(العالمية)المنظماتككل

من.تطورهاوتوجهاتالراهنةصورته،كيرحدإلى،لثكلومتقبيةحاضرةسياسية

فهىثمومن)ك!(متصلةواندماجتضامنعميةدوليةمنظمةكلتمثل،المنظورهذا

بالضرورةت!تجيبولكنها،دصايرهانموصلحرفيةطفاداثماواقعهاتعيشلا
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كما،التنظيمىإطارهابالتبعيةفيتغيرالدوليةالسياسيةمسرحعلىتطرأالتىللتفيرات

مقاصدمع،أحياتاتتعارضفدبل،مقصودةتكنلماتجاهاتفى،عملهاأساليبتتغير

قدالدوليةالعلاقاتلتغيراتالدوليةانمظماتاستجابةف!ن،الحالوبطبيعة:مزسسيها

بشكلأو(formalamendments)رسمىبشكلدساتيرهاأحكامبعضتعديلتتطلب

.المتحدةالأملميثاقحدثماوهو،(implicitamendments)ضمنى

الأمأعضاءجميعوالتزامأحكامهبعضتعديلأجازقدالميثاقأنإلىالإشارةوتجدر

ثلثىوتصديق،العامةالجمعيةأعضاءثلثىبأغلبيةصدرتإذاالتعديلاتبهذهالمتحدة

.(801)المادة(الذائمعصالأمنمجلسأعضاءجميعإيمنهمعليها(المتحدةالأم"أعضاء

التىالتعديلاتمضمونحولالدولمواقفلاختلافنغلراتحققهايتعذرشروطوهذه

الميثاقتعديلفيهاجرىالتىالوحيدةالمرةبأنالتذكيرويجدر.الميثاقعلىإدخالهاينبغى

مجلسفىالداثمينغيرالأعضاهعددزيادةب!قرار)عامفىتمترسمىبشكل

أعضاءزيادةالاعتبارفىأخذاوالاجتماعىالاقتصادىالمجلسأعضاءعددوزيادة،الأمن

الأفريقية.القارةفىسيمالا،الاستعماريةالظاهرةلتص!فيةنتيجةكبيرةزيادةالمتحدةالأم

المحاولاتف!ن،اعتقادناوفى.(5691أغ!طس31)فىاعتبازانافذاالتعديلأصبحوقد

تذكر،إيجابيةنتائجعنتسفرلنرسثاالمتحدةالأمميثاقلتعديلسنواتبضعمنذالجارية

الأعضاءعددزيادةعلىالاتفاقيتمفقد.الأمنمجلسهيكلب!صلاحيتعلقفيماخاصة

الكبرىالخمسالدولتوافقأننتوقعلاولكن.أخرىمرةالأمنمجلسفىالداثمينغبر

خاصة،الداثمةالعضويةدائرةتوسيععلىالمجلسفىالداثمةبالعضويةحالئاتمتعالتى

الذىالمتميزالوضعمنبت!فصأمروهو،"الفبنو(بحقالجددالذائمونالأعضاهنمنعإذا

الأصلية.الخمسالدولبهتتمتع

بنفسضمتاتعديلهدوليحوقلاالمتحدةالأملميثاقالرسمىالتعديلتعذرولكن

لأحكامكثيرةضمتيةتعديلاتمبكراالم!نظمةشهدتوقد.العرفيةالقواعدنشأةأسلوب

بدايةمنذ،الأمنمجلسعليهجرىالذىالتقليدهولذلكمثالأوضحولعل.ميثاقها

."الفيتوالحقاستعمالاالتصويتعنالكبرىالدول("امتناعاعتبارعدمعلى،عمله

علىالمتغيرالراقعالاعتارفىتاخذعرفيةقواعدبمقتضىالميثاقلتعديلمظهرأهمولعل

تختمفوالتى،الجماعىالأمنآليةعلىأدخلتالتىالتعديلاتتلكالدولىالمسرح

آليةأنالمعلومفمن.المثاقمنالسابعالفصللهاوضعهاالتىالحدودعنبئتااختلافا
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أواخرحتىالعمليةالناحيةمنتماقامجمدةظلتالميثاقحددهاكماالجماعىالأمن

االحربظلفىالكرىالدولمصاوختعارضنتيجةالعثرينالقرنمنالثمانينيات

الأمنلآليةبديلنظامإساءعنالعمليةالممارسةاسنرتالخمسياتمنذولكن"الباردة

بمهامتقرما.نتحدةللامتابعةدوليةعسكريةقواتلشكيا!صورفىوذلك،الجماعى

إعادتهماأوالدوليينوالأمنالسلمعلىبالمحافظةوتتعلقالحالمقتضىحسبقعددة

السابعالفصلفىالمقننةالجماعىالأمنآليةعنجوهرهافىتختلفولكنها،نصابهماإلى

ممارسةعلىالعمليةالتجربةأضافتهاالتىالعميقةالتطرراتكذلكنذكر.الميثاقمن

والادارية.والدبلوماسيةالتميذيةلاختصاصاتهالمتحدةللامالعاع!الأمين

الأمتطورتسارع،الكبرىالدولبينالوفاقعهدوبداية،الباردةإالحربحقبةوبعد

وتنوعال!رعةمنعاليةبدرجة،الدوليةالأفيةللأزماتمعالجتهااتسمتفقد.المتحدة

منكثيرفى،المنظمةنجاحإلىذلكأدىوقد.الحالمقتضحسبالمتخذةالتدابير

ابرزولعل.أحدثتهاالتىالضارةالمضاعفات:معالجةالأزماتهذهاحتواءفى،الحالات

يلى:ماالمتلاحقةالتطوراتهذهمعالم

الفصلقتهاالتىالجماعىالأمنلآيةمبتكراتطبيفاالدوليةالمنظمةتاريخيشهدلم

الكويتلدولةالعراقغزوحالةفىالأمنمجلستدخلفىحدثكما،المثاقمنال!ابع

الشرعى"الدفاعحقممارصةj"الجماعىالأمن"آلية-يئاتوفيققتدغ.(991ا-ا1099

الأمن"آليةتطبيقاعنرضتالتىالإجرائهالعنبةنخطتعمليةصررةفى،الجماعى

تكليفهايتمالتىالقواتوقيادةتكوينبأناثماقفىوردالذىالنحوعلى،الجماعى

الأمنمجلىعهدفقد.نصابهماإلىإعادتهماأوالدوليينوالأمنالسلمعلىبالمحافظة

مجلسقراراتتنمدعلىالعملبصلاحيةالكرلتدولةمعالمتعاونةالدولقوات11

حالاتفىالإنابةأصلوبنفسالمجلساتغوقد.ال!-اثمراجهةفىصدرتالتىالأمن

البوشةفىدائرأكانالذىالصراعفىبالتدخلالأطنطىحلفقواتتكليفمثللاحقة

ينبنى،الصددهذاوفى.رواندافىبالتدخل:أفرينتيةفرنةقواتوتكليف،والهرسك

فىأكبرمرونةأيضئاأظهرولكنه،الانابئأصلوباتباععلىيقتصرلمالمجلسأنملاحظة

expost)لاحفاأفبانالجماعىالأمنآليةقطبيق factoaequiscence)مشروعية

التىالجثاقمنo(3)المادةلنصبالمخالفةالإقليميةالمنظماتجانبمنعسكريةتدخلات

ومن.المجلسإذنبغيرالقمعأعمالمنعملبأىأالقيامنالإقليميةالمنظماتتمغ
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،(1)999اليوكوسلافى"كوسوفوإقليمفىالأطلنطىحلفقواتتدخل:لذلكالأمثلة

ليبيريافىم!(ECOWAS)أفريقياغربلدولالاتصاديةللجماعةتابعةقواتوتدخل

كرتوفى،(1)899بشاوغينياوفى،(1)799سيراليرنوفى،(1991-6991)

فىإقرارهتمالميثاقمن()53المادةنصتجاهلف!ن،ذلاثمنأكثر20000(00)3ديفوار

،(AfricanUnion)(الأفريقى"للاتحادالدستوريةالرثيتهةنصتفقد.رسميةدوليةوثيقة

شئرنفىالتدخلفىالاتحادحقعلىالرابعةمادتهافى،2(500يوليوا1)فىالصادرة

الجماعية،الابادةوجريمة،الحرب"جرائم:وهىالحرجةالظروففىفيهعضودولةأية

بأغليةالاتحادجمعيةمنيصدرقراربمقتضىالتدخلويكون.(الانسانيةضدوالجراثم

.الاتحادأعغاءثلثى

الأمنيةاختصاصاتهممارسةفىالأمنمجلسترسع،،الباردة"الحربحقبةبعد-

الخاصةالميثاقنصوصمنطوقجوانبهابعضفىتتجاوزلهجديدةوظائفواستحدث

لهذامظهرابرزولعل.وفلسفتهاهدافهمعتتعارضلاولكنها،الجماعىالأمنآليةبتطبيق

واسعنطاقعلىالانسانحقوقإهدارأناعتبرقدالمجاسأنهوالاختصاصفىالتوسع

منالعسكرىالتدخلالأمريتطلبثمومن،بهمايخلأوالدوليينوالأمنالصلميهدد

تدخلاتمعدلزاد،ذلكعلىوبناء.لهنهايةلوضعالجماعىالأمنآليةتطبيقخلال

إقامة،كثيرةحالاتفى،وأقر،الإن!انيةللاعتباراتللدولالداخليةالشثونفىالمجلس

اتغوقد.الداخليةالمسلحةللصراعاتالمدمرةالمضاعفاتفىالمدنيينلحماية"آمنة"مناطق

وفى،والهرسكالبوسنةوفى،الأكراد()حمايةالعراقفىالأسلوبهذاالمجلس

إلىالمجلستدخلاتامتدتذلكإلىوبالاضافة.الصومالفىفىماحدهـالى،رواندا

فىحدثكماالديمقراطيةلمبدأتنتصرجديدةأسسعلىالدولةمؤيسساتنجاءإعادة

هذهأسفرت،الحالبطبيعة.2(300عام)فذالعراقوفىالصومالماحددالى،هايتى

اختصاصاتهامفهوموتفليص،للدولالقوميةالسيادةلمبدأهامتقييدعنالتدخلات

الدولببن.والأمنالسلمحفظبحجةالداخلبة

الشئونفىتدخلهيعدفلم.الحدهذاعندالمجلساختصاصاتتطوريتوقفولم

أصبحولكنه،الدوليينوالأمنالسلمبحفظمرتبظاالإنسانيةللاعتباراتللدولالداخلية

هذهأنيثبتلمإذاحتى،لذاتهاالانسانلحقوقالجسيمةالانتهاكاتوقفإلىيهدت

للأمالعامالأينسجلهماوهذا.بيماتخلأوالدوليبنوالأمنالسلمتهددالانتهاكات

)سبتمبرالعامةللجمعيةوالخمسينالرابعةالدورةإلىقدمهالذىالتقريرفىالمتحدة
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خلاا!منالجماعىالأمنلآليةالمرنالتطبيقفىالتوصعمنمزيذايعىوهذا.

القسرىالتدخلقمرالذىالمتحدةالألمميثاقأركانمنهاملركنىجوحبتعديلإدخال

بهما.لالإخاهأوالدوليينوالأمنالسلمتغددالتىالحالاتعلى

والأمنالسلمحفظأمرفىالرئيسيةاتبعاتتولىالأمنمجلسأنالمعلوممن-

وانزاعأىفى،للمإصلحى،ذلكسبلوفى.نصابهماإلىإعاديهماأوالدول!ن

تدابيرتفرضالمثاقمنالسابعالفصلمظلةتحتملزمةقراراتتخذأن،معينموقفأى

التىالدولأوالدولةىعل(24و14)المادتانعسكريةتدابيربينهامنة،متنرعإكراهية

بهما.الاخلالأو،الدوليينوالأمنالسلمتهديدضأنهامنيكونأعمالاترتكب

أبعادهاحيثمنالأهميةغايةفىخطوةالمجلساتخذ،الأخيرةالسنواتفىولكن

مجردةقانرنيةقواعدوضعسلطةأو،،الدولى"التثريعسلطةلغسهادعىبأنالقانرنية

لقواعدالدوللبعضبالنبةتعديلاتالقواعدهذهأدخلترقد.الدولسلوكتحكم

عنداتحدةالأمفىالأعضاهالدولجمغتلزمجديدةعامةقواعدوضعأو،قائمةقانونية

الدولى.الإرهابظاهرةمثلخطيرةلظاهرةالتصدى

القرارات:الدولل!بعضبالنشةقاثمةقانونيةقواعدعدلتالتىالق!راراتأمثلةومن

(3052أكتوبر61و،أغطى4و،مايو22)فىصدرتالتى4831،0051،1151

أشارتالقراراتهذهأنصحيح.العراثفىالاخلالقواتسلطاتدأنالترالىعلى

بشانبعيدزمنفذالدولىالعرفعليغمااشقروقرابطينآ!اسيينقانونيينمبدأينإلى

منبالرغمالعراقدولةسيادةدوام!بدأ:وهما،الغيرإقليملاحتلالالقانونىالنظام

علىمصير.تقريرفىالعراقىاشعبوحق،الأنجىالعسكرىلللاحتا3خضوعها

أعلحأنهيرىالذىالحكمنظاماختيارفىحفأى،الداخلىالسياسىمستقبلهمستوى

القائمالحكمنظامقلبالاحتلاللسلطاتيحزلا،الانىالمبدأب!وتطبيتا.له

هذاانتهكتالمذكورةالأمنمجلىقراراتولكن.اختيارهامنآ!وبنظامواستبداله

علىووافقت،حسينصدامحكمبنظامبالإطاحةالحقينةفىرحبتإنغاجيثالمبدا،

بعدوحتى.العراقفىوالحكومىالياصبالبناهيتعلقمابكلالاخلالسلطاتاستتار

القراربمقتضى،موحدةقيادةتحتالجناتتعددة"قواتإلىالاحتلالقواتصفةتغير

فيماالصلاحياتبكافةتتمتعالاقواتهذهظلتفقد،2(300أ!ضوبر1)6بتاريخا115

.البلادفىالسياسيةايحولاتبتوجهاتيتعلق
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،المتحدةالأمفىالأعضاءالدولجميعتلزمعامةقانويةقواعدوضعمشوىوعلى

ضبتمبر)28فىبالاجماعصدرااللذين0451رقموالقرار1373رقمالقرارنذكر

صدرفقد.الميثاقمنالسابعالفصلعلىبناءاتوالىعلى2(400إبريلوأ228(100

ظاهرةبمكافحةتتعلقعامةبعبارات،المجلستاريخفىمرةولأول،1373رقمالقرار

II)أحداثعنالناشئةالحالةعلىالاقتصارمنبدلا،شمولهافىالدولىالإرهاب

جميععاتقعلىعامةالتزاماتعدةالقرارفرضوقد.المتحدةبالولايات2(100سبتمبر

وعقابهم.مرتكبيهاوملاحقة،إرهابيةأعمالارتكابدونبالحيلولةيتعلقفيماالدول

الملاذتوفيروعدم،التمويلممبادرمنالإرهابيينحرمان:الالتزاماتهذهاهمومن

منلإفلاتهممهرئااتخاذهلعدمالسياسىاللجوءحقمنحهمفىوالتشدد،لهمالآمن

تسليمطلباترفضلتسويغالسياسيةبالبواعثالاعتدادوعدم،ابخائيةالمساءلة

وتشديدالإرهابيينملاحقةفىالدولبينالقضائىوالتعاون،فيهمالمشتبهالإرهابيين

منتتألفخاصةلجنةبتشكيلالقراروينتهى.إلخ...،الإرهابيةالأعمالعلىالعقاب

TerroristCommittee)الأكنمجلسأعفاءجميععنممثلين TheCounter)لمتابعة

1526رقمالقرارالمجلسأصدر2(،405ياير03)وفى.الالتزاماتلهذهالدولتنفيذ

اللجنة.بهاتقومالتىالرقابةوظيفةدعمإلىتهدفإجراءاتعدةتضمنالذى

انت!ضارمغعلىبالعملعافاالتزاقاالدولجميععلىيفرضفهوا045القرارأما

إرهابية.لأغراضخاصة،استخدامهاومنظوماتالثاملالدمارأسلحة

تحفظتوقد.(الدولىإالمشرعصفةلنفسهادعىقدالأمنمجلسأنتقدمممايتضح

والجزائر،،ومصر،!ايران،وأندونيسيا،الهند:المثالسبيلعلىمننهانذكر-كثيرةدول

تجاوزقدالمجل!أنواعتبرت،الصفةهذهعلى-...والمكسيك،وكوبا،وناميبيا

الدولى،التشىهـيعسلطةيمنحهلمالميثاقإنحيث؟(Ultravires)الدستورلةاختصاصاته

من)38(المادةلنصوففا(الدولىوالعرف)المعاهدا!بالدولفمطثوطهوظ!فهوهى

وغيرالمحدودالشكيلف!ن،ذلكإلىوبالإضافة.الدويةالعدللمح!صةالأساسىالظام

جميعبسلوكتتعلقعامةمثريعيةسلطةلتولىصالخايجعلهلاالأمنلمجلسالديمقراطى

الد:لى.المخمعاطرات

حق،الأمنمجلسإلىوليس،العامةالجمعيةإلىأسندقدالميثاقأنالملاحظومن

)المادة"وتدوينهالدولىللقانونالمطردالتقدم"تشجيعبقصدملزمة!!توصياتإصدار
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العامه،الجمعيهالخذ!،بال!حديدالدولىالإرهابظاهرةبمكافحهس!علقون!ا.(13

الإرهاببةالممارصاتجميعتدينتوصياتعدة،الماضىالقرنمنالنسعينياتمتصفمنذ

أركانوتقويض،الأساسيةوحرياتهالانسانحقرقتدميرإلىترمىأنشطةباعتبارها

الرعية،الحكوماتاصقراروزعزعة،الدولأقاليمسلامةوتهديد،المدنىالمجتمع

العامةالجمعبةأن!ما،إلخ...للدولوالابخماعبةالافنصادبةبالننمبةالضررلالحاق

الدولىالإرهابظاهرةبمكافحةمرتبطةدوليةاتافاقياتعدةلابرامالجادرةبزمامأخذت

ضدترتكبالتىالجراثممنالرقايةاتفاقية:الحصرلاالمثالصيلعلىمنهانذكر

ديسمبر41)عيهاوالعقابالدبلوماصونالممثلرنفيهمبمن"دوئاالمحيينالأشخاص

اتفجراتحظرواتفاية،(9791ديسمبر)17الركاثناخجازحظرواتفاقية،(7391

ديسمبر)9الارهابتمريلبمنعالخاصةوالاتفاقية،(7991ديسمبر1)5الارهابية

إلخ....(9991

انتاربمغيت!علقفيمااللرللجميعالملزمالريعصلطةالأمنمجل!رالميثاقيمنحولم

نأعلىالميثاقمن62المادةنصتفقد.استخدامهاومنظوماتالاملالدمارأسلحة

أعضاءعلىتعرضخططبوضع5،لهالتابعةالحرباركانلجنةبمساعدة،يختصالمجلس

التسلحمنالحدميدانفىأنه،ذلكمعنى.،التسلحلتنظيمامنهاجلوضعالمتحدةالأم

ملزمة.كيرئرصياتإصداررخمةعلىالمجلىاختصاصيقتصر،وتنظي!ه

تطوراتأيضتاحدثتفقد،لىالدوالقانرنلقراعدالموضوعيةالتطوراتإلىإضافة

أداءفىتتبعهاالتىوالاجراءاتالمتحدةالأملأجهزةالتنظيمىالهيكل،صتوىعلىهامة

معتتواءمبصورةالدوليةالأزماتمواجهةعلىقدرةأكئرالمنظمةأصبحتبحيث،مهامها

يغذيهاالتىالداخليةالصراعاتوحدةبكثرةيتميزاسذىا،المعاصرعالمنافىالمتنيرةالحقائق

والتى،الاجتماعيةالطبقاتبينالهوةاتساعأوالامىأوالدفيأوالعنصرىالتعصب

والنازحيناللاجثينملايينوتدفق،الانسانحقوقجسيمةتاتها!طعنأصفرت

إلخ....الارهابأعمالوضيرع،المجاعاتوانتثار،والمثردين

ماتتبعهاالتىوالأجراهاتالمتحدةالأملأجهزةالهيكلىاتطويرمظاهرأبرزومن

يلى:

بهدتالرصميةغيرالمثاوراتمعدلزادلقد.الأمنمجلسعملأسلوبتجديد-

علىالرصمىالاقتراعقبلللدولالمختلفةالمواقفبينللترفيقهناصبةصيغإلىاتوصل
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ظاهرةشيوعالىأدىأنهكما،الإجماعشبهأوبالإجماعتصدرالتىالقراراتمشروعات

أعضاءجميعباسمناطفابوصفهالمجلسرئيسجانبمن،الرئاسية)البياناتإصدار

المجلس.

الأوضاعتطورلمتابعةالأمنمجلسيعقدهاالتىالدوريةالجلساتعددزادكذلك

حيثومن،التوقيتجثمنمحددةالماضىفىجلساتهكانتأنبعدعامةبصفةالدولية

موضوعاتها.

الأنشطةعلىالأمنمجلسيمارسهاالتىالرقابةدورتفعيلإلىالإشارةتجدروأخيرا

لهتعرضالذىالنقدف!ن.نصابهماإلىإعادتنهماأوالدوليينوالأمنالسلمبحفظالمرتبطة

،العراقضدتحالفتالتىالدولتصرفاتعلىرقابتهأحكامفىإهمالهبسببالمجلس

ب!عادةوالخاصةللكويتالعراقىالغزوحالةفىالمجلسقراراتبتنافيذتكليفهاتموالتى

تصرفاتعلىالمباشرةرقابتهلأحكامللمجلرحافراكانالمنطقةإلىوالأمنالسلم

ذاتقراراتهصياكةوأصبحت،منهبتنويضأوالمجلسباسمتعملاقالدوليةالقوات

ذلكعلىوالشاهد،تشاءكماالعملصة!القواتلهذهتتيحلابحيث،دقةأكثرالصلة

التدخلوقواتالمتحدةالأمبينللتعاونمناسبةآليةأترالمجلسإنحيث،الصومالحالة

تقاريروكتابةالأوضاعلمراقبةالمتحدةلاؤمخاصمفوف!تعيينخلالمنالصومالفى

للمنظمةالعامالأمينومطالبة،الواقعأرضعلىتحققتالتىالإنجازاتتوضحعنها

الرقابىالدورهذاأدىوقد.الرئيسىالعملياتبمركزدىالحاقهماتصالضباطبتعيين

فىالعامالأمينبهاتمغالتىالواسعةالتقد!هـيةالسلطةتقييدإلىالأمنلمجلسالمتزايد

.أالباردة"الحربظلفىالمتحدةالأمبهاقامتالتىالأمنيةالعملياتعلىالإشراف

قداضىاالأوضاعورصدالدوليةالتطوراتمتابعةمهمتهاالمبكرللإنذارآليةإنشاء-تم

والحيلولةالسلميةبالطرقلتسويتهاتمنهيذاوذلك،للخطرالدوليينوالأصنالسلمتعرض

مسلحة.صيراعاتإلىتصاعدهادون

إنشاءفرصةالمتحدةالأمبهاقامتالتىالميدانيةالأميةالأنشطةتجاربأتاحتلقد-

مردوداتهاحيثمنالدوليةالصراعاتتعقدالاعتبارفىتأخذجديدةإداريةأجهزة

كما.الإنسانيةبالشئونمعنيةخاصةإدارةإنشاء:لذلكالأمثلةومن.الضارةالاجتماعية

الدوليين،والأمنالسلملحفظالمتحدةالأمبعملياتالخاصةالإدارةنطاثفى،أنشئت

.المتحدةالأمبهاتقومامنيةعمليةلكلالمتكاملةالأسسوضعمثشنهاللتخطيطوحدة
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فروعهابينالتنسيقأساليبالمتحدةالأمطورت،جديدةاجهزةإنثاءإلى-إضافة

،المثالصبيلوعلىالمنظمةأنثطةجميعبينوالتكاملالتجانىتحقيقالمختلفةوأجهزتها

منالدوليينوالأمنالسلملحفظالمتحدذالأمبعملياتالخاصةالإدارةبينالتنسيقتم

الآخر.الجانبمنالإنسانيةالثئونوادارةالسياسيةالثيئوندهادارة،جانب

البيئةفىالمتسارعة،التغيراتمعتتناغمبحيثالدولىالقانرنقواعدتطورأنشكلا

منعملهاوأساليبواجهزتهافروعهاوتطويراتمحدةالأمأهدافاتساعوكذلك،الدولية

المجتمعاتتراجهالتىالجديدةالتحدياتمواجهةعلىوقدرتهاالمنظمةكفاءةرفعشأنه

اللملضمانكافئاي!ذلككلولكن.بينهافيماالعلاقاتوفىالداخلفىالبشرية

الغاشمةالقوةسياسةمرحلةمنينتقلأنالدولىالمجتمعأرادف!ذا.المستنبلفىوالأمن

علىوالتقدمالاستقراروتحقيقالقانونحكمإلىحالئايعيضهاالتىالراقعالأمروفرض

آلياتوتطويراللرلىالقافونقواعدتطويرجهرديراصلأنعليهف!ن،العدلأساص

الأزماتمعللتعاملكبروفاعليةمرونةلتحقيقالدويةانمظماتإصلاحخلالمنتفعيله

المستقل.فىالمتوقعةالحادةانوعية
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